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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان تفرده تعالى بالكبریاء والعظمة

الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابویھ القمي رحمھ الله، عن أبي العباس محمد بن ابراھیم (بن (ظ)) اسحاق الطالقاني قال:

حدثنا أبو سعید الحسن بن علي العدوي، قال: حدثنا الھیثم بن عبد الله الرماني، قال: حدثنا (الإمام) على بن موسى الرضا علیھ

السلام عن ابیھ موسى بن جعفر، عن ابیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن ابیھ على بن الحسن.



عن أبیھ الحسین بن علي علیھم السلام، قال: خطب امیر المؤمنیین علیھ السلام الناس في مسجد الكوفة فقال: الحمد � الذي

لامن شئ كان، ولا من شئ كون ما قد كان (1)، مستشھد بحدوث الأشیاء على أزلیتھ (2) وبما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا رد على القائلین بأن كل حادث مسبوق بالمادة.

(2) كذا في النسخة، ومثلھ في دعائھ علیھ السلام في یوم الجمعة، كما یأتي في المختار الأول من باب الدعاء، فعلى ھذا فھو صلة

للموصول: (الذي) والموصول مع صلتھ نعت (الله) أي الحمد � الذي ھو مستشھد بحدوث الأشیاء على ازلیتھ.

والاستشھاد: طلب الشھادة أي طلب من العقول بما بین لھا من حدوث الأشیاء الشھادة على أزلیتھ.

أو من الأشیاء أنفسھا بأن جعلھا الحادثة فھي بلسان حدوثھا تشھد على أزلیة مبدعھا.

وعلى التقدیرین معناه أن العقل یحكى بأن كل حادث یحتاج الى موجد، وانھ لابد من أن تنتھي سلسلة الأحتیاج الى من لا یحتاج

الى موجد، وان علة العلل لابد ان تكون أزلیا والا لكان محتاجا الى موجد آخر بحكم المقدمة الأولى.

[6]

وسمھا بھ من العجز على قدرتھ (3) وبما اضطرھا إلیھ من الفناء على دوامھ (4).

لم یخل منھ مكان فیدرك بأینیتھ (5) ولا لھ شبھ مثال فیوصف بكیفیتھ (6) ولم یغب عن علمھ شئ فیعلم بحیثیتھ (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الوسم - كفلس -: الكي شبھ علیھ السلام ما أظھر الله على الأشیاء من آثار العجز والامكان والاحتیاج بالسمة التى تكون على

العبید والنعم دلالة على مملوكیتھا ومقھوریتھا.

(4) إذ فناء الأشیاء یدل على امكانھا وحدوثھا فیدل على احتیاجھا الى صانع لیس كذلك.

(5) أي لیس ذا مكان حتى یكون في مكان دون مكان كما ھو من لوازم المتمكنات - فیدرك بانھ ذو أین ومكان، بل ھو تعالى

مجرد نسبتھ الى جمیع الأمكنة على السواء، ولم یخل منھ مكان من حیث الأحاطة العلمیة والعلیة والحفظ والتربیة.

أو أنھ لم یخل منھ مكان حتى یكون إدراكھ بالوصل الى مكانھ بل آثاره ظاھرة في كل شئ.

(6) أضافة الشبھ الى المثال بیانیة أي لیس لھ شبح مماثل لھ، لا في الخارج ولا في الأذھان حتى یوصف بأنھ ذو كیفیة من

الكیفیات الجسمانیة أو الامكانیة ویحتمل أن یكون المراد بالكیفیة: الصورة العلمیة.

(7) وفي عیون الأخبار: (ولم یغب عن شئ فیعلم بحیثتھ) أي لم یغب عن شئ من حیث العلم حتى یعلم انھ ذو حیث ومكان إذ

شأن المكانیات إن یغیب عن أشیاء لیست مجاورا لھ فلا یحیطوا بھا علما.

فیكون كالتأكید للفقرة السابقة.

ویحتمل ان یكون (حیث) ھنا لزمان على ماقالھ الأخفش أي لم یغب عن شئ بالعدم لیكون وجوده مخصوصا بزمان دون زمان.

ویحتمل على ھذا ان یكون اشارة الى ما قیل من انھ تعالى لما كان خارجا عن الزمان فجمیع الأزمنة حاضرة عنده كخیط مع ما

فیھ من الزمانیات وإنما
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مباین لجمیع ما أحدث في الصفات، وممتنع عن الأدراك بما ابتدع من تصریف الذوات، وخارج بالكبریاء والعظمة من جمیع

تصرف الحالات، محرم على بوارع ثاقبات الفطن تحدیده (1) وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكییفھ (2) وعلى غوائص سابحات



الفطر تصویره (3).

لا تحویھ الأماكن لعظمتھ، ولا تذرعھ المقادیر لجلالھ، ولا تقطعھ المقائیس لكبریائھ (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یغیب شئ عما لم یأت إذا كان داخلا في الزمان.

ویحتمل ان تكون الحیثیة تعلیلیة أي لم یجھل شیئا فیكون علمھ بھ معلن بعلة.

وعلى ھذا یمكن أن یقرأ (یعلم) على بناء المعلوم.

(1) بوارع: جمع للبارعة: الفائقة في الفضیلة. وثاقبات. جمع ثاقبة وھو المتقد النافذ في الشئ الواصل الى غوره. والفطن: جمع

الفطنة: الإدراك والفھم.

(2) (الھوامق): كأنھ جمع عمیق: ماكان غوره بعیدا. و (التكییف) جعل الشئ مكیفا بصفات مخصوصة والحكم على كونھ بصفة

كذا. أو الأحاطة بكیفیة ذاتھ وصفاتھ أي كنھھما. والتصویر: إثبات الصورة أو تصوره بالكنة.

(3) غوائص: جمع غائص: ما ینزل في الماء. وما (سابحات): جمع سابحة مؤنث سابح: من یجري ویسبح في السماء.

(4) أي انھ تعالى أعظم من أن تحویھ وتتضمنھ الأماكن لأن ذلك من صفات الأجسام، وھو أجل من أن یكون ذو مقدار كي

تذرعھ المقادیر. وقال المجلسي (ره): ولا تقطعھ من قطعھ - كسمعھ - إي أبانھ. أو من قطع الوادي وقطع المسافة. والمقائیس أعم

من الجسمانیة والعقلانیة.
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تمتنع عن الأوھام أن تكتنھھ (1) وعن الأفھام أن تستغرقھ، وعن الاذھان أن تمثلھ (2).

وقد یئست من أستنباط الأحاطة بھ طوامح العقول (3)، ونضبت عن الأشارة إلیھ بالأكتناه بحار العلوم (4) ورجعت بالصغر

عن السمو الى وصف قدرتھ لطائف الخصوم (5).

واحد لا من عدد (6) ودائم لا بأمد، وقائم لا بعمد (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي أن تصل الى كنھ ذاتھ وجوھره وحقیقتھ، وقال: (أكنھھ وأكتنھھ) بلغ كنھھ.

(2) أن تستغرقھ أي إن تسیطر علیھ وتستوعبھ ویجعلھ مغلوبا تحت تصوراتھا. وقولھ: (أن تمثلھ) أي أن تجعلھ مصورا ممثلا

فیھا.

(3) أي أن العقول الرفیعة الفائقة قد یئست من أستفادة الأحاطة على ذات الله تعالى لأستحالة أحاطة المحدود على غیر المحدود.

والطوامح: جمع طامحة: المرتفعة.

(4) أي أن بحار العلوم تیبس وتنفذ قبل أن تشیر الى كنھ عظمة الله.

(5) قال المجلسي (ره): بالصغر - بالضم - أي مع الذل. والسمو: العلو. ولعل اضافة اللطائف الى الخصوم لیس من قبیل أضافة

الصفة الى الموصوف بل المراد المناضرات اللطیفة بینھم أو أفكارھم الدقیقة أو عقولھم ونفوسھم اللطیفة.

(6) أي من غیر أن یكون فیھ تعدد. أو من غیر أن یكون معھ ثان من جنسھ.

(7) الأمد: الغایة. والعمد - بالتحریك -: جمع العمود أي لیس
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لیس بجنس فتعادلھ الأجناس، ولا بشبح فتضارعھ الأشباح (1)، ولا كالأشیاء فیقع علیھ الصفات.

قد ضلت العقول في تیار أمواج ادراكھ، وتحیرت الأوھام عن أحاطة ذكر أزلیتھ، وحصرت الأفھام عن أستشعار وصف قدرتھ،

وغرقت الأذھان في لجج أفلاك ملكوتھ (2).

مقتدر بالآلاء، وممتنع بالكبریاء، ومتملك على الأشیاء (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیامھ تعالى قیاما جسمانیا یكون بالعمد البدنیة أو بالاعتماد على الساقین.

أو إنھ تعالى قائم باق من غیر استناد الى سبب یعتمد علیھ ویقیمھ كسائر الموجودات الممكنة.

(1) أي إنھ تعالى لیس ذا جنس فیكون ممكنا معادلا لسائر الممكنات الداخلة تحت جنسھ أو أجناسھا. والشبح - بالتحریك -

الشخص وجمعھ اشباح. والمضارعة المشابھة.

(2) حصر الرجل - كعلم -: تعب. وحصرت صورھم: ضاقت. وكل من أمتنع من شئ لم یقدر علیھ فقد حصر عنھ. والأستشعار:

لبس الشعار وھو الثوب الذي یلي الجسد. وھذا كنایة عن ملازمة الوصف. ویحتمل أن یكون المراد بھ ھنا طلب العلم والشعور.

والملكوت: الملك والعزة والسلطان.

(3) الآلاء: جمع إلى وھي بمعنى النعمة، والباء فیھا بمعنى (على) اي انھ تعالى مقتدر على الآلاء الجسیمة التي لا یقتدر علیھا

أحد. ومتملك: مسلط ومسیطر أي لا یخرج عن قدرتھ وتدبیره تعالى شئ من الأشیاء بل جمیعھا خاضعة لأمره ومقھورة تحت

سلطانھ وقدرتھ.
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فلا دھر یخلقھ (1) ولا وصف یحیط بھ.

قد خضعت لھ رواتب الصعاب في محل تخوم قرارھا، وأذعنت لھ رواصن الأسباب في منتھى شواھق اقطارھا (2).

مستشھد بكلیة الأجناس على ربوبیتھ، وبعجزھا على قدرتھ، وبفطورھا على قدمتھ، وبزوالھا على بقائھ، فلا محیص عن

ادراكھ أیاھا، ولا خروج عن أحاطتھ بھا، ولا أحتجاب عن أحصائھ لھا، ولا أمتناع من قدرتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یبلیھ ویجعلھ خلقا من قولھم: (أخلق الثوب أخلاقا) من باب أفعل -: صیره بالیا.

(2) الراتب: الثابت والجمع الرواتب كثوابت. والصعب: نقیض الذلول. والتخم - كفلس وقفل -: حد الشئ ومنتھاه، والجمع:

التخوم - كنجم ونجوم -. والرصین: المحكم الثابت. وأسباب السماء: مراقیھا أو نواحیھا أو أبوابھا. والشواھق: جمع شاھق:

المرتفع من الجبال والأبنیة وغیرھا، فرواتب الصعاب أشارة الى الجبال الشاھقة التي تشبھ الأبل الصعاب حیث أثبتھا بعروقھا

الى منتھي الأرض.

ویحتمل أن تكون أشارة الى جمیع الأسباب الأرضیة من الجبال والماء والثور والسمكة والصخرة وغیرھا حیث أثبت كل منھا في

مقرھا بحیث لا یزول عنھ ولا یتزلزل ولا یضطرب وإنما عبر عنھا بالصعاب أشارة الى من شأنھا أن تضطرب وتزلزل لولا أن

الله أثبتھا بقدرتھ.

ورواصن الأسباب أشارة الى الأسباب السماویة من الافلاك والكواكب حیث رتبھا على نظام لا یختل ولا یتبدل ولا یختلف ولذا

أورد علیھ السلام في الأول التخوم وفي الثاني الشواھق وما بعد ذلك من الفقرات مؤكدة لما مر.
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علیھا (1).

كفى بإتقان الصنع لھا آیة، وبمركب الطبع علیھا دلالة (2)، وبحدوث الفطر علیھا قدمھ (3) وبأحكام الصنعة لھا عبرة، فلا

إلیھ حد منسوب (4) ولا لھ مثل مضروب، ولا شئ عنھ محجوب، تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علوا كبیرا.

وأشھد أن لا ألھ الا الله إیمانا بربوبیتھ، وخلافا على من أنكره(5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأدارك والأحاطة والأحصاء كل منھا یحتمل أن یكون بالعلم أو بالقدرة والعلیة والقھر والغلبة أو بالمعنى الأعم أو بالتوزیع.

(2) والباء في قولھ: (بإتقان) زائدة أي كفى أحكام صنعھ للأشیاء لكونھا آیة لوجوده وصفاتھ الكمالیة.

والمركب مصدر میمي بمعنى الركوب أي كفى ركوب الطبائع وغلبتھا على الأشیاء للدلالة على من جعل الطبائع فیھا وسخرھا

لھا.

ویحتمل أن یكون (مركب) أسم مفعول من التركیب كما یقال: ركبت الفص في الخاتم أو علیھ أي كفى الطبع الذي ركب على

الأشیاء دلالة على مركبھا.

وعلى التقدیرین رد على الطبیعیین المنكرین للصانع بإسناد الأشیاء الى الطبائع.

(3) الفطر كالخلق لفظا ومعنا، وھو الأبتداع والأختراع.

قال المجلسي رحمھ الله: ویحتمل أن یكون الفطر - ھنا - بكسر الفاء وفتح الطاء على صیغة الجمع أي كفى حدوث الخلق على

الأشیاء دلالة على قدمھ.

والقدامة كون الشئ قدیما أي أزلیا غیر حادث.

والضمیر في قولھ: (لھا - و - علیھا) في الموردین راجع الى (الربوبیة) التي تقدم ذكرھا (4) أي لیس لھ حد ینسب إلیھ.

(5) (إیمانا) حال أو مفعول لأجلھ، وكذا قولھ: (خلافا).
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وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ المقر في خیر مستقر، المتناسخ من أكارم الأصلاب (1) ومطھرات الأرحام، المخرج من أكرم

المعادن محتدا، وأفضل المنابت منبتا، من أمنع ذروة وأعز ارومة (2) من الشجرة التي صاغ الله منھا أنبیاءه، وأنتخب منھا

أمناءه (3) الطیبة العود المعتدلة العمود، الباسقة الفروع الناضرة الغصون، الیانعة الثمار الكریمة الحشاء (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (المقر) على صیغة المفعول. و (خیر مستقر) المرء بھ أما عالم الأرواح أو الأصلاب الطاھرة أو أعلى علیین بعد الوفاة. و

(المتناسخ): المنتقل والمستخرج. و (اكارم): جمع: أكرم.

(2) المحتد - بكسر التاء -: الأصل، یقال: فلان محتد صدق أي في أصل الصدق. والمنبت - بكسر الباء -: موضع النبات. وذروة

- كقدوة وإربة -: العلو والمكان المرتفع وأعلى الشئ. والأرومة - بفتح الھمزة وضم الراء -: أصل الشجرة.

(3) ومثلھ في المختار: (90) من نھج البلاغة. قال المجلسي (ره): والمراد بالشجرة الأبراھیمیة ثم القریشیة ثم الھاشمیة.



(4) الباسقة: الطویلة من قولھم: (بسق النخل - من باب نصر وقعد - بسوقا): طالت أغصانھ وأرتفعت. أو طال وأرتفع ھو بنفسھ،

ومنھ قولھ تعالى في الآیات (10) من سورة (ق): (والنخل باسقات لھا طلع نضید). والناضرة: المخضرة. الجمیلة. والیانعة -

النضیجة التي بلغت منھا كما لھا وحد اعتدالھا. والحشاء - كسماء -: ما أنضمت علیھ الضلوع. ما في البطن، والجمع أحشاء.

ویقال: فلان في حشا السلطان أي في كنفھ وحمایتھ. وفلان خیر الناس حشا أي رعایة.
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في كرم غرسة، وفي حرم أنبتت، وفیھ تشعبت وأثمرت وعزت وأمتنعت فسمت بھ وشمخت حتى أكرمھ الله عز وجل بالروح

الأمین، والنور المبین، والكتاب المستبین، فسخر لھ البراق، وصافحتھ الملائكة، وأرعب بھ الأبالییس، وھدم بھ الأصنام والآلھ

المعبودة دونھ.

سنتة الرشد، وسیرتھ العدل، وحكمھ الحق، صدع بما أمره ربھ وبلغ ما حملھ، حتى أفصح بالتوحید دعوتھ (1)، وأظھر في

الخلق أن لا ألھ الا الله وحده لا شریك لھ، حتى خلصت لھ الوحدانیة، وصفت لھ الربوبیة، وأظھر الله بالتوحید حجتھ، وأعلى

بالاسلام درجتھ، وأختار الله عز وجل لنبیھ ما عنده من الروح والدرجة والوسیلة، صلى الله علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (صدع بالحق - من باب منع - صداعا): تكلم بھ جھارا. و(أفصح بالتوحید) أي بینھ بفصاحة أي أظھر دعوتھ متلبسا

بالتوحید. وقال المجلسي رفع الله مقامھ: ویمكن أن تقرأ (دعوتھ) بالرفع لیكون فاعل الأفصاح. والضمیر في قولھ: (حجتھ (و)

درجتھ) راجع الى الرسول.
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عدد ما صلى على انبیائھ المرسلین وآلھ الطاھرین.

الحدیث (25) من الباب الثاني من كتاب التوحید، ص 51، ورواه أیضا في الحدیث (15) من الباب (1) من عیون أخبار

الرضا علیھ السلام ص 99 ط النجف، ورواه عنھما في الحدیث الثاني في باب جوامع التوحید من بحار الأنوار: ج 2 ط

الكمباني وفي طبع الحدیث: ج 4 ص 221، وجعل التعلیقات مأخوذ مما أفاده المجلسي قدس الله نفسھ.

وقریبا منھا رواه في كتاب العقد الفرید: ج 4 ص 130.

* * *
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الأسلام وبیان عظمتھ

ثقة الأسلام محمد بن یعقوب الكلیني طیب الله رمسھ، عن علي بن إبراھیم، ومحمد بن یحي، عن أحمد بن محمد بن عیسى.

وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جمیعا عن الحسن إبن محبوب، عن یعقوب السراج، عن جابر، عن أبي جعفر

علیھ السلام (عن أبیھ عن جده أمیر المؤمنین علیھ السلام).



وبأسانید مختلفة، عن الأصبغ بن نباتھ (1) قال: خطبنا أمیر المؤمنین علیھ السلام في داره - أو قال: في القصر - ونحن

مجتمعون، ثم أمر صلوات الله علیھ، فكتب في كتاب وقرأ على الناس.

وروى غیره (2) إن إبن الكواء سأل أمیر المؤمنین علیھ السلام، عن صفة الأسلام والإیمان، والكفر والنفاق فقال علیھ

السلام: أما بعد فأن الله تبارك وتعالى شرع الأسلام وسھل شرائعھ لمن ورده (3) وأعز أركانھ لمن حاربھ (4) وجعل عزا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویجئ أیضا في المختار التالي بأسناد آخر عن الأصبغ رحمھ الله.

(2) ولھذه الروایة أیضا شواھد ومصادر.

(3) كذا في النسخة، وفي المحكي عن كتاب الغارات، وتحف العقول والمختار: (104) عن نھج البلاغة: (فسھل شرائعھ)...

(4) أي لمن أراد ھدمھ وتضییعھ. قیل وفي بعض نسخ الكافي:) لمن جار بھ) بالجیم ثم الھمزة أي لمن لجأ إلیھ وتحصن بھ. وفي

تحف العقول: (على من جانبھ). وفي النھج: (على من غالبھ) أي على من أراد أن یغلبھ.
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لمن تولاه، وسلما لمن دخلھ، وھدى لمن أئتم بھ، وزینة لمن تجللھ، وعذرا لمن أنتحلھ، وعروة لمن أعتصم بھ، وحبلا لمن

أستمسك بھ، وبرھانا لمن تكلم بھ، ونورا لمن استضاء بھ، وعونا لمن أستغاث بھ، وشاھدا لمن خاصم بھ، وفلجا لمن حاج بھ

(5) وعلما لمن وعاه، وحدیثا لمن روى، وحكما لمن قضى (6) وحلما لمن جرب، ولباسا لمن تدبر، وفھما لمن تفطن، ویقینا

لمن عقل، وبصیرا لمن عزم، وآیة لمن توسم، وعبرة لمن أتعظ، ونجاة لمن صدق، وتؤدة لمن أصلح (7) وزلفى لمن أقترب،

وثقة لمن توكل، ورخاء لمن فوض (8) وسبقة لمن أحسن (9) وخیرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الفلج - كثلج وفلك - الفوز والظفر.

(6) أي من حكم بالأسلام فحكمھ فصل للأمر وختام للقضاء.

(7) التؤدة - كجوھرة وصومعة -: التأني، ویراد بھا ھنا الرزانة والوقار.

(8) قیل: وفي بعض نسخ الكافي (ورجاء). أقول: وفي النھج: (وراحة لمن فوض).

(9) أي غایة محمودة أو جعلا محبوبا لمن أحسن أي لمن عمل بالحسن أي أتى بالأعمال على وفق الأسلام.
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لمن سارع، ورجاء لمن صدق (10) وغنى لمن قنع، فذلك الحق، سبیلھ الھدي ومأثرتھ المجد (11) وصفتھ الحسنى.

فھو أبلج المنھاج (12) مشرق المنار (13) ذاكي المصباح، رفیع الغایة، یسیر المضامر (14) جامع الحلبة (15) سریع

السبقة (16) ألیم النقمة كامل العدة، كریم الفرسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) قیل: وفي بعض نسخ الكافي: (وروحا لمن صدق).

(11) المأثرة - على زنة المرحلة المأدبة -: ما یورث المجد والشرف والكرم، والجمع المآثر كمفخرة ومفاخر.

(12) أي أن الأسلام واضح الطریق، ظاھر السبیل لمن أراد أن یسلكھ، لیس في منھاجھ غموض ولا أعوجاج.



من قولھم: (بلج الحق - من باب منع - بلجا): وضح وظھر فھو أبلح والمؤنث بالجاء.

(13) المنار - بفتح المیم كالمنارة -: الموضع الذي یوضع فیھ النور لأھتداء التائھین، أي أن نور الأسلام ومشغل بركاتھ مضئ

متوقد یدعو التائھین المتحیرین في مسالكھم ومذابھم الى محل أمنھ وموضع خصبھ.

وفي نھج البلاغة (مشرف المنار) وضبطھ وبعضھم بفتح الراء على أنھ أسم مفعول من قولھم: (أشرف الشئ أشرافا): علا

وأرتفع ارتفاعا، قال: ومنار الدین ھي دلائلھ من العمل الصالح یطلع منھا البصیر على حقائق العقائد ومكارم الأخلاق.

أقول: لا داعي على حملھ على أنھ أسم مفعول أسم الفاعل منھ أیضا یفید ھذا المعنى، وقرائتھ بكسر الراء أو أوفق لسیاق الكلام،

مع أن في تفسیره دلائل الدین أیضا تسامح.

(14) المضمار: الموضع الذي یضمر فیھ الخیر أي أن موضع المسابقة الى الرغائب في الأسلام سھل لا مؤنة فیھ.

وفي النھج: (كریم المضمار) أي أذا سوبق سبق وتفرد بحیازة المطلوب.

(15) الحلبة - كحربة -: خیل تجمع للمسابقة.

(16) السبقة: الجزاء والجعل الذي یجعل لمن سبق غیره في المیدان
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فالایمان منھاجھ، والصالحات مناره، والفقھ مصابیحھ، والدنیا مضماره، والموت غایتھ، والقیامة حلبتھ، والجنة سبقتھ والنار

نقمتھ، والتقوى عدتھ والمحسنون فرسانھ (17).

فبالایمان یستدل على الصالحات، وبالصالحات یعمر الفقھ، وبالفقھ یرھب الموت، وبالموت تختم الدنیا، وبالدنیا تجوز القیامة

(18) وبالقیامة تزلف الجنة، والجنة حسرة أھل النار، والنار موعظة المتقین (19) والتقوى سنخ الإیمان (20).

الباب "24" من كتاب الإیمان والكفر، من أصول الكافي: ج 2 ص 49، وقریبا منھ ذكره بالسند الأول في الباب "25" منھ

أیضا.

وھذا الكلام من مشاھیر كلمھ علیھ السلام ودعوى تواتره عنھ علیھ السلام - عدا بعض خصوصیاتھ - في محلھ، ورواه - الى

قولھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسابقة والجزاء الذي قرره الإسلام للفائز من المسابقین سریع الوصول إلیھ.

وفي النھج: (متنافس السبقة) وھو أظھر، أي أن الجعل الذي قرره الأسلام لمن سبق یتنافس فیھ ویتسابق إلیھ.

(17) قیل: وفي بعض نسخ الكافي: (والمؤمنون فرسانھ).

(18) قیل: وفي بعض النسخ: (وبالدنیا تحوز القیامة).

(19) وفي بعض النسخ - على ما قیل -: (والنار موعظة للمتقین).

(20) وزاد بعده في كتاب سلیم بن قیس: (فذلك الإیمان).
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(والجنة سبقتھ) مع ذیل طویل - في المختار (104) من خطب النھج.



وقال في ختام الحدیث (30) من باب: (27) - وھو باب دعائم الأسلام والإیمان - من القسم الأول من البحار: ج 15، ص 29

ط الكمباني: ومثلھ (أي مثل ما في الكافي رواه) في كتاب الغارات لإبراھیم بن محمد الثقفي بأسانید عنھ علیھ السلام.

أقول: ورواه قبلھم جمیعا في أواسط كتاب سلیم بن قیس، ص 90 ط النجف.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقسیم الإیمان ودعائمھ وشعبھ

قال الشیخ الصدوق (ره): حدثنا أبي رضي الله عنھ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسین بن أبي

الخطاب، وأحمد إبن الحسن بن علي بن فضال جمیعا، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زید، قال: حدثني محمد بن سالم،

عن سعد بن طریف: عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: الإیمان على أربع دعائم. على الصبر والیقین

والعدل والجھاد.

والصبر على أربعة شعب: على الشوق والأشفاق (1) والزھد والترقب، فمن أشتاق الى الجنة سلا عن الشھوات (2) ومن

أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زھد في الدنیا تھاون بالمصیبات (3) ومن أرتقب الموت سارع في الخیرات (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإشفاق: الخوف. وفي كثیر من الطرق: (الشفقة).

(2) أي تخلا عنھا، وھجرھا. والفعل من باب دعا، وعلم.

(3) وفي كثیر من الطرق: (ھانت علیھ المصیبات).

(4) قال في الھامش: وفي بعض النسخ: (سارع الى الخیرات).
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والیقین على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة (5) وسنة الأولین، فمن تبصر في الفطنة تأول

الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما عاش في الأولین.

والعدل على أربع شعب: على غائص الفھم وغمرة العلم، وزھرة الحكمة، وروضة الحلم (6) فمن فھم فسر جمل العلم، ومن

علم شرح غرائب الحكم، ومن كان حلیما لم یفرط في أمر یلیھ في الناس (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الفطنة: الحذق وجودة الفھم. وتأول الحكمة: الوصول الى دقائقھا. وموعظة العبرة أي الأتعاظ والأعتبار بأحوال الأمم

الماضیة، ومن رزؤا بھ عند الغفلة، وحضوا بھ عند الأنتباه.

(6) كان الجمیع من قبیل أضافة الصفة الى الموصوف أي على الفھم الغائص والعلم الغامر - أي المحیط - والحكمة الزاھرة -

أي النیرة المتلألئة - والحلم الذي یجلب النفوس الى الأنسان كأنجذاب النفوس الى الروضة والبستان.

(7) ومن ھنا (أي من قولھ): (ومن كان حلیما) الى قولھ: (في الناس) أختلفت نسخ الخصال أشد أختلاف، وما ذكرناه عنھ ھنا

طبقا لبعض النسخ وإن كان صوابا بحسب المعنى، لكن مخالفتھ للسیاق، وأتفاق طرق الحدیث - المنقولة بروایات غیره - تدلنا

على وقوع التصحیف في ھذا الموضع من النسخة.

وفي جل الطرق - أو كلھا - ھكذا، (ومن حلم لم یفرط في أمره وعاش في الناس حمیدا).
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والجھاد على اربع شعب: على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقین (8).

فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف المنافق (9) ومن صدق في المواطن (10) قضى الذي

علیھ، ومن شنأ الفاسقین وغضب � عز وجل غضب الله لھ.

فذلك الإیمان ودعائمھ وشعبھ.

والكفر على أربع دعائم: على الفسق والغلو (11) والشك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الشنآن - كرمضان -: البغض.

وھذا جھاد قلبى، وما قبلھ جھاد فعلي، والأولان قولیان.

(9) أي ذلك أنف المنافق بالرغام أي الصقھ بالتراب وأذلھ.

(10) أي من السقامة في مواطن القتال مع اعداء الله وأظھر التصلب والجلادة عند محاربتھم فقد أتى ماكان علیھ، أو من صدق

فعلھ في مواضع الجھاد قولھ عند إضھار الإیمان والأنقیاد � تعالى، فقد قضى ما علیھ ووفى بما وعد، ولعلھا للمعنى الثاني

الصق بقولھ تعالى: (من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاھدوا الله علیھ، فمنھم من قضى نجبھ ومنھم من ینتظر، وما بدلوا تبدیلا).

(11) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الكافي وتحف العقول.

وفي النسخة: (والعتو) والظاھر إنھ مصحف، لأن (العتو) بعد ذلك یذكره في شعب الفسق ویعده قسما منھ فكیف یجعلھ ھنا قسیما

لھ.

والغلو ھو مجاوزة الحد في الشئ، وھو في قبال التفریط الذي ھو عبارة عن عدم بلوغ الحد، والوقفة قبلھ.
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والشبھة.

والفسق على اربع شعب: على الجفاء والعمي والغفلة والعتو.

فمن جفا حقر الحق ومقت الفقھاء وأصر على الحنف العظیم (12).

ومن عمي نسي الذكر وأتبع الظن، وألح علیھ الشیطان.

ومن غفل غرتھ الأماني وأخذتھ الحسرة أذا أنكشف الغطاء (13) وبدا لھ من الله ما لم یكن یحتسب.

ومن عتا عن أمر الله تعالى عتا الله علیھ، ثم أذلھ بسلطانھ وصغره بجلالھ كما فرط في جنبھ (14) وعتا عن أمر ربھ الكریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) الحنث - كحبر -: الذنب. وأصر علیھ: واضب وكر علیھ مرة بعد أخرى.

(13) الأماني: جمع الأمنیة: ما تتمناه النفس وتھواه. وزمان كشف الغطاء: یوم الموت أو یوم القیامة.

(14) كذا في النسخة. و(عتا عن أمر الله): تمرد وتكبر عنھ.
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والغلو (15) على أربع شعب: على التعمق والتنازع والزیغ والشقاق (16).

فمن تعمق لم ینب الى الحق (17) ولم یزدد إلا غرقا في الغمرات، فلم تحتبس عنھ فتنة إلا غشیتھ أخرى وأنخرق دینھ، فھو

یھیم في أمر مریج (18).

ومن نازع وخاصم قطع بینھم الفشل (19) وأذاقوا وبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والضمیر في (جنبھ) عائد الى الله تعالى كما في الأیة 56 من سورة الزمر: (یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله) أي في أمره

أو في جانبھ. وفي الكافي: (كما أغتر بربھ الكریم وفرط في أمره). وفي المختار: (118) المتقدم المنقول عن كنز العمال: (كما

فرط في أمره فأغتر بربھ الكریم). وفي تحف العقول: (كما فرط في حیاتھ) وعلیھ فالضمیر راجع الى العاتي.

(15) ھذا ھو الظاھر من السیاق المعاضد بما في الكافي وتحف العقول كما مر، وفي النسخة: (العتو). وفي النھج: (والكفر على

اربع دعائم على التعمق والتنازع والزیغ والشقاق). عن حد الوسط. والشقاق: العناد والمعارضة مع الحق.

(16) التعمق: تعقیب الأوھام بزعم طلب الأسرار. والزیغ: الأنحراف عن حد الوسط. والشقاق: العناد والمعارضة مع الحق.

(17) لم ینب من الأنابة بمعنى الرجوع.

(18) الغمرات - ھنا - الأمواج المتراكمة من الجھل. و (ویھیم) من باب باع -: یسیر متحیرا. و (مریج): مختلط مضطرب.

وفي تحف العقول والكافي: (فھو یھوي في أمر مریج).

(19) ومثلھ في تحف العقول، وفي الكافي: (ومن نازع في الرأي وخاصم شھر بالفشل (العثل (خ)) من طول اللجاج).

والفشل الضعف والجبن. والعثل - كقفل -: الحمق.
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أمرھم، و (من زاغ) ساءت عنده الحسن، وحسنت عنده السیئة، ومن ساءت علیھ الحسنة أعورت علیھ طرقھ (20) وأعترض

علیھ أمره، وضاق (علیھ) مخرجھ، وحري أن یرجع من دینھ وینبع غیر سبیل المؤمنین (21).

والشك على أربع شعب: على الھول والري (22) والتردد والأستسلام.

(فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیلھ) (23) فبأي آلاء ربك یتمارى المتمارون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) أي صارت طرقھ عوراء معوجة غیر مستقیمة.

وھنا أیضا قد أخنلط في النسخة القسمان الأخیران.

وفي النھج - وھو أجود من الجمیع -: (ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنة السیئة، وسكر سكر الضلالة.

ومن شاق وعرة علیھ طرقھ، وأعضل علیھ أمره وضاق علیھ مخرجھ).

وفي تحف العقول مثلھ في الثالث غیر أن فیھ: (الضلال) وقال في الرابع: (ومن شاق أعورت علیھ طرقھ وأعترض علیھ أمره

وضاق مخرجھ وحرام أن ینزع من دینھ من أتبع غیر سبیل المؤمنین).

(21) وفي الكافي: (ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السیئة.

ومن شاق أعورت علیھ طرقھ وأعترض علیھ أمره فضاق علیھ مخرجھ إذ لم یتبع سبیل المؤمنین).



(22) كذا في النسخة، وفي الكافي: (على المریة والھوى) ثم قال: وفي روایة: (على المریة والھول) الخ وفي النھج: (على

التماري والھول والتردد والأستسلام.

فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیلھ، ومن ھالھ مابین یدیھ نكص على عقبیھ) الخ، وھو الظاھر.

(23) أي یبقى في ظلمة الجھل دائما ولم یستضئ قلبھ بنور الیقین.

وھذه الجملة غیر موجودة في جمیع نسخ الخصال ولا في كتاب الكافي،
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ومن ھالھ مابین یدیھ نكص على عقبیھ (24).

ومن تردد في الریب سبقھ الأولون، وأدركھ الآخرون، وقطعتھ سنابك الشیاطین (25).

ومن أستسلم لھلكة الدنیا والآخرة، ھلك فیما بینھما، ومن نجا فبالیقین.

والشبھة على أربع شعب: على الإعجاب بالزینة، وتسویل النفس وتأول العوج (26) وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزینة

تزیل على البینة (27) وإن تسویل النفس یقحم على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل فیھ - بعد قولھ: (والأستسلام) - ھكذا: (وھو قول الله عز وجل): (فبأي آلاء ربك تتمارى) (55 / النجم: 53).

وفي تحف العقول: (والشك على أربع شعب: على المریة والھول والتردد والأستلام.

فبأي آلاء ربك یتمارى المتمارون. ومن ھالھ)...

(24) وفي النسخة - ومثلھا في الكافي -: فمن ھالھ. وعلیھ فینبغي أن یقدم على سابقھ كما ھو مقتضى الترتیب ھنا.

(25) وفي النھج والكافي وتحف العقول: (ووطئتھ). والسنابك: جمع السنبك - كقنفذ -: طرف الحافر.

(26) ھذا ھو الظاھر الموافق للكافي وتحف العقول. وفي نسخة الخصال ھنا تصحیف، والتأول - ھنا - بمعنى التأویل أي تأویل

العوج وتغییره على وجھ یخفى خللھ ویبرز إستقامتھ فیظن إنھ مستقیم غیر معوج، و (تلبس الحق) أیضا بمعنى تلبیس الحق.

(27) كلمة (على) بمعنى (عن) وھي المجاوزة اي إن الزینة تزیل
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الشھوة، وإن العوج یمیل (بصاحبھ) میلا عظیما، وإن التلبس ظلمات بعضھا فوق بعض (28).

فذلك الكفر ودعائمھ وشعبھ.

والنفاق على اربع دعائم: على الھوى والھوینا والحفیظة والطمع (29).

والھوى على اربع شعب: على البغي والعدوان، والشھوة والطغیان.

فمن بغى كثرت غوائلھ وعلاتھ (30) ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من استعجب بھا وتصرفھ عن البینة والبراھین الجلیة وتجره إلى مھاوي الشھوات.

وفي الكافي وتحف العقول: (وذلك بأن الزینة تصدف عن البینة).



(28) بین المعقوفین مأخوذ من الكافي وتحف العقول، وفیھما أیضا - فیما تقدم -: (ولبس الحق بالباطل) وھنا -: (وإن اللبس -

وفي تحف العقول: (واللبس - ظلمات بعضھا فوق بعض).

(29) الھوینا: تصغیر الھوني، وھو تأنیث الأھون.

ویراد بھ - ھنا - التھاون في أمر الدین وعدم الأھتمام بھ.

و (الحفیظة) ھنا: الغضب والحمیة.

(30) الغوائل: جمع الغائلة: الشر. الحقد. الداھیة. والعلاة: جمع العلة: المرض: الشاغل. الحالة المختلفة. وفي الكافي: (فمن بغى

كثرة غوائلھ وتخلى عنھ وقصر (نصر (خ)) علیھ). ونحوه في تحف العقول.
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أعتدى لم تؤمن بوائقھ (31) ولم یسلم قلبھ.

ومن لم یعزل نفسھ عن الشھوات خاض في الخبیثات.

ومن طغى ضل على غیر یقین ولا حجة لھ.

وشعب الھوینا: الھیبة والغرة والمماطلة والأمل.

وذلك لأن الھیبة ترد على دین الحق (32) (والغرة تقصر بالمرء عن العمل) والمماطلة تفرط في العمل حتى یقدم (علیھ) الأجل

(33) ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما ھو فیھ ولو علم حسب ما ھو فیھ مات من الھول والوجل (34).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) البوائق: جمع البائقة: الداھیة. الشر.

(32) كذا في النسخة، وفي الكافي: (وذلك بأن الھیبة ترد عن الحق).

(33) كذا في الكافي، وفي نسخة الخصال ھنا تقدیم وتأخیر ونقص، وأصلحنا الكلام على طبق الكافي، وما تفرد بھ وضعناه بین

المعقوفین، ولكن الأول مما بینھما قدمناه كي ینتظم الكلام على حسب ما ذكره ھنا - أولا.

وفي تحف العقول: (ذلك إن الھیبة ترد عن الحق والأغترار بالعاجل تفریط (في) الآجل. وتفریط المماطلة مورط في العمى (كذا)

ولولا الأمل علم الأنسان حساب ما ھو فیھ، ولولا علم حساب ما ھو فیھ مات خفاتا من الھول والوجل).

(34) وفي الكافي: (ولو علم حسب ما ھو فیھ مات خفاتا من الھول والوجل). أقول: الحسب - كسبب -: القدر والعدد. و (خفاتا) -

بضم الخاء المعجمة -: بغتتة وفجأة.
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وشعب الحفیظة الكبر والفخر والحمیة والعصبیة (35) فمن أستكبر أدبر ومن فخر فجر، ومن حمى أضر، ومن أخذتھ العصبیة

جار، فبأس الأمر أمر بین الأستكبار والأدبار، و (بین) فجور وجور.

وشعب الطمع أربع: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر.

فالفرح مكروه عند الله عز وجل، والمرح خیلاء (26) واللجاجة بلاء لمن أضطرتھ الى حبائل الآثام (37) والتكاثر لھو وشغل

وأستبداد الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر.

فذلك النفاق ودعائمھ وشعبھ.



الحدیث (74) من باب الأربعة من كتاب الخصال ص 231.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) قال الراغب: عبر عن القوة الغضبیة إذا ثارت وكثرت بالحمیة، فقیل: حمیت على فلان أي غضبت علیھ.

والعصبیة: الأقارب من جھة الأب. حمایتھم والدفع عنھم. والتعصب: المحاماة والمدافعة. ولعل الفرق بین الحمیة والعصبیة - مع

كونھما من شعب الحفیظة - إن الحمیة للنفس، والعصبیة للأقارب. أو الأول للأھل، والثاني للأقارب.

(36) الخیلاء - بضم المعجمة وكسرھا، وفتح الیاء المثناة التحتانیة فیھما -: الكبر. العجب.

(37) ومثلھ في الكافي وتحف العقول.
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ومن قولھ: (الإیمان على أربع دعائم - (38) الى قولھ - فذلك الإیمان ودعائمھ وشعبھ).

رواه الكلیني (ره) في باب صفة الإیمان - وھو الباب: (25) - من كتاب الإیمان والكفر، من أصول الكافي: ج 2 ص 50 عن

علي بن إبراھیم، عن أبیھ، ومحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جمیعا عن الحسن بن محبوب، عن یعقوب السراج، عن أبي جعفر، عن

أمیر المؤمنین.

ورواه أیضا قبلھ عنھ علیھ السلام في كتاب سلیم بن قیس ص 88.

وایضا من قولھ: (الكفر على أربع دعائم) الى آخره رواه في باب دعائم الكفر وشعبھ - وھو الباب: (167) - من أصول

الكافي: ج 2 ص 391 عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حماد بن عیسى، عن إبراھیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38) وقال أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الأولیاء: ج 1، ص 74: ورواة الأصغ بن نباتة عن علي

مرفوعا.

ورواه الحارث عن علي مرفوعا مختصرا.

ورواه قبیصة بن جابر، والعلاء بن عبد الرحمن عن علي من قولھ.

أقول: ورواه أیضا مختصرا في الباب: (64) من تیسیر المطالب ص 280 عن أمالي السید أبي طالب قال: قال السید أبو طالب،

حدثنا أبو بكر أحمد بن على بقزوین، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن جمعة بن زھیر، قال: حدثنا عیسى بن حمید الرازي قال:

حدثنا الحرث بن مسلم الروذي قال: حدثنا بحر بن كثیر، عن أبي الحسن، عن الوصافي عبید الله بن الولید: عن الحرث عن علي

علیھ السلام إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: من إشتاق الى الجنة سارع الى الخیرات، ومن أشفق من النار لھى عن

الشھوات ومن تقرب (كذا) الموت ھانت علیھ اللذات، ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات.

 

[31]

إبن عمر الیماني، عن عمر بن أذینة، عن أبان بن أبي عیاش عن سلیم بن قیس الھلالي، عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ.

ورواه أیضا في المختار: (30 و 31) من قصار نھج البلاغة.



وللكلام طرق كثیرة، وقد تقدم في المختار: (118) المروي عن كنز العمال: ج 8 ص 215، المنقول بطرق جل ما ھنا، ویجي

أیضا في القسم الثاني من ھذا الباب بطرق كثیرة أخرى.

* * *
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لشریح القاضي لما أقر عند إنھ أشترى دارا بثمانین دینارا

قال محمد بن علي بن الحسین القمي رحمھ الله: حدثنا صالح إبن عیسى بن أحمد بن محمد العجلي، قال: حدثنا محمد بن محمد

بن على، قال: حدثنا محمد بن الفرج الرویاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العجلي، قال: حدثني عبد العظیم بن عبد الله

الحسني، عن أبیھ، عن أبان مولى زید بن علي: عن عاصم بن بھدلة، قال: قال لي شریح القاضي، أشتریت دارا بثمانین دینار

وكتبت كتابا وأشھدت عدولا، فبلغ ذلك أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، فبعث إلي مولاه قنبرا فأتیتھ فلما أن دخلت علیھ قال:

یا شریح (بلغني إنك) أشتریت دارا (بثمانین دینار) وكتبت كتابا وأشھدت عدولا ووزنت مالا ؟ قال (شریح) قلت نعم (یا أمیر

المؤمنین).

قال: یا شریح أتق الله فأنھ سیأتیك من لا ینظر في كتابك ولا یسأل عن بینتك، حتى یخرجك من دارك شاحصا، ویسلمك الى

قبرك خالصا (1) فأنظر أن لا تكون أشتریت ھذه الدار من غیر مالك (أ) ووزنت مالا من غیر حلة (2) فإذا أنت قد خسرت

الدارین - جمیعا - الدنیا والآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شاخصا: مبعدا مطرودا. و(خالصا) عاریا عن المال والملك.

(2) كذا في النسخة، وفي نظم درر السمطین: (فأنظر أن لا تكون أشتریت دارا من غیر مالك ووزنت مالا من غیر حلالك).

وفي تذكرة
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ثم قال (علیھ السلام): یا شریح فلو كنت عند ما أشتریت ھذه الدار أتیتني وكتبت لك على ھذه النسخة إذا لم تشترھا بدرھمین

.(3)

قال: (شریح): قلت: وما كنت تكتب یا أمیر المؤمنین ؟ قال: كنت أكتب لك ھذا الكتاب (4): بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما

أشترى عبد ذلیل من میت أزعج بالرحیل، أشترى منھ دارا في دار الغرور، من جانب الفانین، الى عسكر الھالكین (5) وتجمع

ھذه الدار حدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخواص: (فأحذر أن تكون أبتعت ھذه الدار من غیر مالك، أو نقدت الثمن من غیر حلالك).

(3) وفي نظم درر السمطین: (فلو إنك عندما أشتریت ھذه الدار أتیتني فكتبت لك كتابا على ھذه النسخة، إذا ما أشتریتھا

بدرھمین)...

وفي التذكرة: (أما أنك لو أتیتني عند شرائك أیاھا لكتبت لك كتابا فلم ترغب في شرائھا ولو بدرھم) الخ.



(4) وفي النھج: (أما إنك لو كنت أتیتني عند شرائك ما اشتریت، لكتبت لك كتابا على ھذه النسخة، فلم ترغب في شراء ھذه الدار

بدرھم فما فوق، والنسخة (ھذه) (بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما اشترى عبد ذلیل من عبد قد أزعج بالرحیل، أشترى منھ دارا من

دار الغرور من جانب الفانین، وخطت الھالكین) الخ.

(5) كذا في النسخة، وفي نظم درر السمطین: (أشترى منھ دارا
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أربعة: الحد الأول منھا ینتھي الى دواعي الآفات والحد الثاني منھا ینتھي الى دواعي العاھات، والحد الثالث منھا ینتھي الى

دواعي المصیبات، والحد الرابع منھا ینتھي الى الھوى المردي والشیطان المغوي وفیھ (6) یشرع باب ھذه الدار ! ! ! أشترى

ھذا المفتون بالأمل من ھذا المزعج بالأجل، جمیع ھذه الدار بالخروج من عز القنوع والدخول في ذل الطلب (7) فما أدرك ھذا

المشتري (فیما أشتراه) من درك (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدار الغرور، من الجانب الفاني (كذا) الى عسكر الھالكین).

وفي التذكرة (أشترى منھ دارا من دور الغرور، من جانب الفانین، وخطت الھالكین، ویجمع ھذه الدار حدود أربعة: فالحد الأول

ینتھي الى دواعي الآفات، والحد الثاني الى نوادب المصیبات، والثالث الى الھوى المردي، والرابع الى الشیطان المؤذي، وفیھ

یشرع بابھا وتجتمع أسبابھا).

(6) أي في الحد الرابع یفتح باب ھذه الدار.

وفي نھج البلاغة: (وتجمع ھذه الدار حدود اربعة: الحد الأول ینتھي الى دواعي الآفات، و (الحد) الثاني الى دواعي المصیبات،

والحد الثالث ینتھي الى الھوى المردي، والحد الرابع ینتھي الى الشیطان المغوي).

(7) وفي التذكرة: (ھذا المغرور بالأمل). وفي النھج: (ھذا المغتر بالأمل). وفیھما: (ھذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول

في ذل الطلب والضراعة).

(8) بین المعقوفین مأخوذ من نظم درر السمطین، والدرك: والضمان والتبعة. وقولھ: (فما أدرك): فما لحق. وما شرطیة،

وجزاؤھا قولھ: (فعلى مبلي أجسام الملوك أشخاصھم جمیعا).
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فعلى مبلي أجسام الملوك (9) والسالب نفوس الجبابرة مثل كسرى وقیصر، وتبع وحمیر، ومن جمع المال الى المال فأكثر

(ومن) بنى فشید، وزخرف فنجد (10) وأدخر بزعمھ للولد (11) أشخاصھم جمیعا الى موقف العرض (والحساب، وموضع

الثواب والعقاب، إذا وقع الأمر) لفصل القضاء (12) وخسر ھنالك المبطلون (13) شھد على دللك العقل إذا خرج من أسر

الھوى، ونظر بعین الزوال لأھل الدنیا (14) وسمع منادي الزھد ینادي في عرصاتھا: ما أبین الحق الذي عینین، إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي النھج: (فعلى مبلل أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة ومزیل ملك الفراعنة) الخ.

وفي التذكرة: (فعلى مبللبل أجسام الملوك والأكاسرة، وسالب نفوس الفراعنة والجبابرة).

(10) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (ونجد فزخرف).



وبعده في النھج ھكذا: (وأدخر واعتقد).

(11) وفي التذكرة بعده ھكذا: (ووعد وأوعد).

(12) بین المعقوفین قد سقط من النسخة ولا بد منھ كما ورد في سائر المصادر، وقولھ: (أشخاصھم جمیعا) مبتدأ مؤخره وخبره

قولھ: (فعلى مبلي أجسام الملوك) أي أذا لحق المشتري ما یوجب الضمان، فعلى مبلي الأجسام أرسالھ مع البائع الى موقف

الحساب.

(13) وزاد بعده في التذكرة: (وقضى بینھم بالحق وھم لا یظلمون).

(14) كذا في النسخة، وما بعده غیر موجود في النھج.
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الرحیل أحد الیومین، تزودوا من صالح الأعمال، وقربوا الآمال بالآجال، فقد دنا الرحلة والزوال.

الحدیث التاسع من المجلس: "51" من أمالي الصدوق ص 177، وفي ط النجف ص 176، ونقلھ عنھ في الباب: (12) من

كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام من البحار: ج 17، ص 77 ط الكمباني، وفي ط الحدیث: ج 77 ص 377، ورواه أیضا في

الحدیث (48) من الباب: 107 من ج9 ص545 ط الكمباني - وفي ط الحدیث ج 41 ص 157 عن نھج البلاغة ثم ذكر سنده

من طریق الصدوق وقال یأتي تمامھ في أبواب المواعظ.

ورواه أیضا في أواخر الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 158، عن الشعبي مع تصحیف بل تحریف لذیل الكلام.

ورواه أیضا في أواخر السمط الأول من كتاب فرائد السمطین ص 170، متصلا بما ذكره من أشعاره علیھ السلام، قال: وروى

اللیث بن سعد (ره) عن نافع، عن شریح القاضي قال أشتریت دارا بثمانین دینارا - وساق الكلام الى قولھ: (إذا وقع الأمر

بفصل القضاء) ثم قال: وفي روایة: (إذا وضع الكرسي لفصل القضاء) الخ.

فالمستفاد منھ إنھ یرویھ بطریقتین، وما رواه أقرب من روایات الصدوق، عن روایة غیره.

ورواه أیضا السید الرضي (ره) في المختار الثالث من الباب الثاني من نھج البلاغة.

ورواه أیضا - مرسلا - في المختار: (7) من الباب: السابع من دستور معالم الحكم ط مصر، ص 135.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تزھید الناس عن الدنیا قال الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة: حدثنا الشیخ أبو جعفر: محمد بن

الحسین بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحھ، قال: أخبرنا الحسین بن عبید الله، عن علي بن محمد العلوي، قال حدثني

محمد بن موسى الرقي، قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظیم بن عبد

الله الحسني عن أبیھ، عن أبان مولى زید بن علي (1) عن عاصم بن بھدلة: عن شریح القاضي قال: قال أمیر المؤمنین علیھ

السلام لأصحابھ یوما وھو یعظھم: ترصدوا مواعید الآجال وباشروھا بمحاسن الأعمال، ولا تركنوا الى ذخائر الأموال فتحلیكم

خدائع الآمال (2) إن الدنیا خداعة صراعة مكارة غرارة سحارة، أنھارھا لامعة وثمراتھا یانعة (3) ظاھرھا سرور وباطنھا

غرور،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي تفسیر البرھان ط 2: (زید بن أرقم). وفي ھامشھ: (زید بن علي (خ).



(2) الضمیر في قولھ: (فتحلیكم) راجع الى (ذخائر) أو (الأموال).

(3) أي أن لأنھارھا لمعان وشعشعة في أعین الناظرین إلیھا، وإن ثمراتھا قد أدركت ونضجت فارتفعت أریاحھا حتى أمتلأت بھا

خیاشیم الطامعین.
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تأكلكم باضراس المنایا، وتبیركم بأتلاف الرزایا (4) لھم بھا أولاد الموت (5) وآثروا زینتھا وطلبوا رتبتھا.

جھل الرجل، ومن ذلك الرجل ؟ المولع بلذتھا، والساكن الى فرحتھا، والآمن لغدرتھا.

(ألا وأن الدنیا) دارت علیكم بصروفھا (6) ورمتكم بسھام حتوفھا، فھي تنزع ارواحكم نزعا، وأنتم تجمعون لھا جمعا ! ! !

للموت تولدون، والى القبور تنقلون (تنقلبون (خ)) وعلى التراب تتوسدون (7) والى الدود تسلمون، والى الحساب تبعثون.

یا ذوي الحیل والآراء، والفقھ والأنباء، إذ كووا مصارع الآباء، فكأنكم بالنفوس قد سلبت، وبالابدان قد عریت،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) تبیركم: تھلككم. واتلاف الرزایا: أفناؤھا أي أفناء رزایاھا أیاكم. والرزایا: جمع الرزیة: المصیبة. ولعل الأصل كان:

(وتبیركم بأصناف الرزایا) فصحف.

(5) كذا في الأصل.

(6) بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق. وصروفھا: نوائبھا.

(7) وفي نسخة: (وعلى التراب تنومون).
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وبالمواریث قد قسمت، فتصیر یا ذا الدلال، والھیئة والجمال (8) الى منزلة شعثاء، ومحلة غبراء (9) فتنوم على خدك في

لحدك (10) في منزل قل زواره، ومل عمالھ، حتى یشق عن القبور، وتبعث إلي النشور، فإن ختم لك بالسعادة صرت الى

الحبور (11) وأنت ملك مطاع وآمن لا تراع (12) یطوف علیكم (كذا) ولدان كأنھم الجمان (13) بكأس من معین بیضاء لذة

للشاربین، أھل الجنة فیھا یتنعمون، وأھل النار فیھا یعذبون، ھؤلاء في السندس والحریر یتبخترون، وھؤلاء في الجحیم

والسعیر یتقلبون، ھؤلاء تحشى جماجمھم بمسك الجنان، وھؤلاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفي نسخة: (والھیبة والحال). والدلال - بفتح الدال -: التغنج والتلوي، ویعبر عنھ بالفارسیة ب  (ناز وكرشمھ).

(9) شعثاء: مؤنث أشعث: مختل الأمر، متفرق الأركان منتشر الأطراف.

(10) تنوم - على بناء المجھول من التنوین -: یجعلوك مضطجعا على في اللحد - وھو كفلس -: القبر.

(11) الحبور كالسرور لفظا ومعنى.

(12) أي لا تفزع، من قولھم: (راع منھ - من باب قال - روعا ورووعا): فزع، فھو رائع وروع - كفرح - أو من قولھم: (أراعھ

- كروعة ترویعا) أراعھ: أفزعھ.

(13) الجمان - بضم الجیم: جمع الجمانة بضمھا أیضا -: اللؤلؤ.
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یضربون بمقامع النیران، ھؤلاء یعانقون الحور في الحجال، وھؤلاء یطوقون أطواقا في النار بالأغلال، فلھ فزع قد أعي

الأطباء (14) وبھ داء لا یقبل الدواء.

یامن یسلم الى الدود ویھدى إلیھ، أعتبر بما تسمع وترى، وقل لعینك: تجفو لذة الكرى (15) وتفیض الدموع بعد الدموع تترى

(16) بیتك القبر بیت الأھوال والبلى، وغایتك الموت یا قلیل الحیاء.

أسمع یا ذا الغفلة والتصریف، من ذوي الوعظ والتعریف، جعل یوم الحشر یوم العرض والسؤال والحباء والنكال (17) (و)

یوم تقلب فیھ أعمال الأنام وتحصى فیھ جمیع الآثام، یوم تذوب من النفوس أحداق عیونھا، وتضع الحوامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) كذا في الأصل والمصادر الحاكیة عنھ، والكلام كنایة عن انسداد طرق التخلص على المخلدین في النار، ویأسھم عن النجاة

منھا.

(15) تجفو لذة الكرى: تثقلھا وتعرض عنھا.

والكرى - كعصي -: النوم.

(16) وفي الأصل: (وتفیض من الدموع بعد الدموع تترى) والظاھر إن (من) زائدة.

و (تترى): متوالیة.

(17) كذا في النسخة، والسیاق في حاجة الى كلمة (إنھ) بعد قولھ: (والتعریف).

والحباء - بكسر الحاء: العطاء.

 

[41]

ما في بطونھا ویفرق بین كل نفس وحبیبھا (18) ویحار في تلك الأھوال عقل لبیبھا (19) إذ تنكرت الأرض بعد حسن

عمارتھا، وتبدلت بالخلق بعد أنیق زھرتھا (20) (و) أخرجت من معادن الغیب أثقالھا، ونفضت الى الله أحمالھا (21) یوم لا

ینفع الجد، إذا عاینوا الھول الشدید فأستكانوا (22) وعرف المجرمون بسیماھم فأستبانوا، فان شقت القبور بعد طول أنطباقھا،

وأستسلمت النفوس الى الله بأسبابھا (و) كشف عن الآخرة غطائھا، وظھر للخلق أنباؤھا، فدكت الأرض (الجبال (خ)) دكا دكا

ومدت لأمر یراد بھا مدا مدا، وأشتد المثارون (23) الى الله شدا شدا، وتزاحفت الخلائق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) كذا في تفسیر البرھان، وفي الأصل ھكذا: (وتفرق من كل نفس وحبیبھا).

والظاھر إنھ مصحف (5) (19) كذا في تفسیر البرھان، وفي الأصل: (في تلك الأحوال).

(20) الأنیق - على زنة الحبیب -: الحسن المعجب.

(21) أي أدت الى الله ما حملھا، كأنھ من قولھم: (نفضت الشجرة) حركھا لیسقط ما علیھا.

(22) أي ذلوا وخضعوا.

(23) أي الذین حركوا وھیجوا الى فصل القضاء ومحكمة العدل الإلھیة.

وفي نسخة: (واشتد المبادرون).

 



[42]

الى المحشر زحفا زحفا (24) ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، وجد الأمر - ویحك یا انسان - جدا جدا (25)، وقربو

للحساب فردا فردا، وجاء ربگك والملك صفا صفا، (و) یسألھم عما عملوا حرفا حرفا، وجئ بھم عراة الأبدان خشعا أبصارھم

أمامھم الحساب، ومن ورائھم جھنم، یسمعون زفیرھا، ویرون سعیرھا (زئیرھا (خ)) فلم یجدوا ناصرا ولا ولیا یجیرھم من

الذلة، فھم یغدون سراعا الى مواقف الحشر (27) یساقون سوقا، فالسماوات مطویات بیمینھ كطي السجل للكتب (28) والعباد

على السراط وجلت قلوبھم یضنون أنھم لا یسلمون ولا یؤذن لھم فیتكلمون، ولا یقبل منھم فیعتذرون، قد ختم على أفواھھم

واستنطقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) الزحف كفلس -: المشي في ثقل وھدوء.

المشي على الركبة - أو على المقعدة - قلیلا قلیلا.

(25) أي صعب الأمر بالخلائق وأشتد علیھم أشتدادا بلیغا.

(26) الزئیر: صوت الأسد عند الغضب وأرادة التوثب.

(27) یعدون: یركضون.

أي انھم من خوف الحفظة السائقین ومن ھول المقام یركضون ركضا سریعا الى مواقف حشرھم.

(28) إقتباس من الآیة: (104) من سورة الأنبیاء: (21).

 

[43]

أیدیھم وأرجلھم بما كانوا یعملون، یالھا من ساعة ما أشجا مواقعھا من القلوب حین میز بین الفریقین، فریق في الجنة وفریق

في السعیر، من مثل ھذا فلیھرب الھاربون، (و) إذا كانت الدار (مثل) الآخرة فلھا یعمل العاملون (29).

الحدیث الثالث من المجلس: (34) - وھو مجلس یوم الجمعة (16) من رجب من سنة (457) - من الجزء الثاني من أمالي

الشیخ، ص 55 ط طھران، وفي ط النجف: ج 2 ص 265.

وفي ط النجف: ج 2 ص 265.

ورواه عنھ في الحدیث: (23) من الباب (14) من البحار: ج 17، ص 97 س 14، ط الكمباني، وفي ط الحدیث: ج 77 ص

371، وقطعة منھ رواه في الحدیث (5) من باب (أھوال النار) من ج 3 ص 373 س 19، ط الكمباني.

ورواه عنھ أیضا السید ھاشم البحراني (ره) في الحدیث الثالث من تفسیر الآیة الأولى من سورة الحج، من تفسیر البرھان: ج

3 ص 77 ط 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (لھا یعمل العاملون).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/02.htm


[44]

ومن كلام لھ علیھ السلام أوصاه لرجل بعثھ على عكبرا

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم عبد العزیز بن إسحاق بن جعفر، قال

حدثني محمد بن أحمد الكاتب، قال: حدثني عمى، عن الفضل بن نعیم، عن إسماعیل بن إبراھیم بن مھاجر الجبلي عن عبد

الملك بن عمیر، عن رجل من ثقیف (قال): إن علیا (أمیر المؤمنین) أستعملني على عكبرا (1) - قال: ولم یكن السواد یسكنھ

المصلون - فقال لي بین أیدیھم: أستوف منھم خراجھم ولا یجدو (ن) منك رخصة، ولا یجدو (ن) فیك ضعفا.

ثم قال لي: إذا كان عند الظھر فرح إلي.

(2) قال فرحت إلیھ (بعد الظھر) فلم أجد عنده حاجبا یحجبني دونھ، ووجودتھ جالسا وعنده قدح وكوز فیھ ماء، فدعا بطیبة

(3) قال: فقلت في نفسي لقد آمنني حتى یخرج لدي جوھرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الأصل - ومثلھ في تاریخ دمشق -: (أستعملھ على عكبرا.. (2) أي أقبل إلي، من قولھم: (راح - من باب قال - رواحا):

جاء أو ذھب.

(3) كذا في الأصل - بالطاء المھملة - ومثلھ في تاریخ دمشق وحلیة الأولیاء، وذكره في ھامشھ عن بعض النسخ بالمعجمة وقال:

ھي جراب صغیر.

أقول: وذكره بعض المتأخرین بالظاء المعجمة ثم الباء الموحدة، ثم الیاء المثناة التحتانیة: (الظبیة) وقال: ھي جریب من جلد ظبي

علیھ شعره.

 

[45]

- ولا أدري ما فیھ (4) - قال: فإذا علیھا ختم، فكسر الختم فإذا فیھ سویق فأخرج منھ فصب في القدح وصب علیھ ماء فشرب

وسقاني، فلم أصبر (أن) قلت: یا أمیر المؤمنین بالعراق تصنع ھذا ؟ (إن) طعام العراق أكثر من ذلك ! ! ! قال: أما والله ما

أختم علیھ بخلا لھ (5) ولكني أبتاع قدر ما یكفیني فأخاف أن یفتح فیوضع فیھ من غیره فإنما حفظي لذلك وأكره أن یدخل في

جوفي إلا طیب (ثم قال:) وأني لم أستطع أن أقول لك إلا الذي قلت بین أیدیھم لأنھم قوم خدعة (6) ولكني آمرك الأن بما

تأخذھم بھ، فإن أنت فعلت (ما امرتك بھ فھو) وإلا أخذك الله بھ دوني ! ! ! وإن بلغني عنك خلاف ما أمرك بھ عزلتك (7) (ثم

قال): لا تبغین (8) لھم رزقا یأكلونھ ولا كسوة شتاء ولا صیف، ولا تضربن رجلا منھم سوطا في طلب درھم (9) ولا تبغین

لھم دابة یعملون علیھا، فإنا لم نؤمر بذلك (10) إنما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وإنما قال: (فیھ) لأن (طیبة) ظرف فذكر الضمیر بلحاظ المعنى وفي تاریخ دمشق: (فیھا).

وھو أظھر.

(5) وفي تاریخ دمشق: (بخلا علیھ) وھو أظھر.

(6) الخدعة - كصردة - والخداع: كثیر المكر والحیلة.

(7) وفي تاریخ دمشق: (خلاف ما أمرتك بھ).

(8) وفي الأصل: (لا تبغن) وفي تاریخ دمشق: (لا تبیعن).



واللام في قولھ (لھم) بمعنى (من).

(9) وزاد في تاریخ دمشق: (ولا تھیجھ في طلب درھم).

(10) جملة: (فإنا لم نؤمر بذلك) كانت في الأصل بعد قولھ: (في طلب درھم) وتأخیرھا - كما صنعناه - أحرى لأتساق الكلام.

 

[46]

أمرنا أن نأخذ منھم العفو (11).

(قال) قلت: (یا أمیر المؤمنین) إذن أجیئك كما ذھبت ! ! ! قال: وإن (تجیئني كما ذھبت) ! ! ! (قال:) فتتبعت ما أمرني (بھ

فرجعت) والله ما بقي (علي) درھم (واحد) إلا (و) فیتھ.

الحدیث (21) من الباب الثالث من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 25، ورواه أیضا في الحدیث:

(1248) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق، وبعض ما وضعناه بین المعقوفات مأخوذ منھ.

ورواه أیضا في ترجمتھ علیھ السلام من حلیة الأولیاء: ج 1، ص 82 ولھ أیضا مصادر أخر أشرنا الى بعضھ في تعلیق

الحدیث من تاریخ دمشق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) أي الفضل من المال مما یزید عن نفقات الرجل بحیث لا یقع في العسر من بذلھ، ولعلھ المراد من قولھ تعالى في الآیة:

(219) من سورة البقرة: (ویسألونك ماذا ینفقون، قل العفو) وفیھ أقوال أخر.

 

[47]

ومن كلام لھ علیھ السلام عزى بھ الأشعث بن قیس في ابن مات لھ فجزع علیھ

قال إبن عساكر: أخبرنا أبو القاسم إبن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسن إبن النقور، وأبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب،

قالا: أنبأنا أبو طاھر المخلص، أنبأنا أبو محمد عبیدالله بن عبد الرحمن، أنبأنا زكریا بن یحیى المقرئ أنبأنا الأصمعي: أنبأنا

سفیان قال: عزا علي بن أبي طالب الأشعث بن قیس على إبنھ فقال (لھ): إن تحزن فقد أستحقت منك الرحم، وإن تصبر ففي

الله خلف من إبنك، إنك إن صبرت جرى علیك القدر وانت مأجور، وأن جزعت جرى علیك (القدر) وانت مأثوم.

ترجمة الأشعث بن قیس الگندي من تاریخ دمشق: ج 6 ص 106، أو 1140، ورواه أیضا في تھذیبھ: ج 3 ص 74 ط سنة

1331 بالشام، وللكلام مصادر كثیرة.

 

[48]

ومن خطبة لھ علیھ السلام في وظائف أئمة الحق في حال سیطرتھم على الناس قال السبط إبن الجوزي: أخبرنا أبو طاھر

الخزیني، أخبرنا المبارك، عن عبد الجبار الصیرفي، قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، حدثنا أبو بكر بن نجیب، حدثنا أبو جعفر

بن علي، حدثنا ھناد، عن وكیع: عن الأحنف بن قیس قال: دخلت على أمیر المؤمنین - علیھ السلام - لیلة عند أفطاره (1)

فقال لي: قم فتعش مع الحسن والحسین.

ثم قام الى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمھ فأخرج شعیرا مطحونا ثم ختمھ، فقلت: یا أمیر المؤمنین لم أعھدك

بخیلا فكیف ختمت على ھذا الشعیر ؟ ! فقال: لم أختمھ بخلا ولكن خفت أن یبسھ الحسن والحسین بسمن أو أھالة (2) فقلت:



أحرام ھو ؟ قال: لا ولكن:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الأصل ھكذا: عن الأحنف بن قیس قال: دخلت على معاویة فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منھ، ثم قال:

قدموا ذاك اللون.

فقدموا لونا ما أدري ما ھو.

فقلت: ماھذا ؟ فقال: مصارین البط محشوة بالمخ ودھن الفستق قد ذر علیھ السكر.

قال: فبكیت، فقال: ما یبكیك ؟ فقلت: � در إبنأبي طالب لقد جاد بنفسھ بما لم تسمح بھ أنت ولا غیرك ! ! فقال: وكیف ؟ فقلت:

دخلت علیھ لیلة عند أفطاره فقال لي: قم فتعش الخ.

(2) یقال: (بس السویق - من باب مد - بسا): خلطھ بسمن أو زیت.

وقال في المجتمع: وعن أبي السكیت: (بسست السویق أو الدقیق): بللتھ بشئ من الماء.

وأیضا قال في مجمع البحرین الأھالة: بكسر الھكزة -: الشحم المذاب.

وقیل: دھن یؤتدم بھ.

وقیل: الدسم الجامد.

ومنھ الحدیث: (إدھن بسمن أو إھالة).

وفي الخبر: (كان (علیھ السلام) یدعى إلي خبز الشعیر والأھالة فیجیب).

 

[49]

على أئمة الحق أن یتأسوا بأضعف رعیتھم حالا في الأكل واللباس، ولا یتمیزون علیھم بشئ لا یقدرون (علیھ) لیراھم الفقیر

فیرضى عن الله تعالى بما ھو فیھ، ویراھم الغني فیزداد شكرا وتواضعا.

أوائل الباب الخامس من كتاب تذكرة الخواص، ص 118.

 

[50]

ومن كلام لھ علیھ السلام في ملاك أمر المجتمع وما یعصمھم عن الزلل ویحصن أعراضھم

قال إبن درید: أخبرنا الجرموزي، عن إبن المھلبي، عن إبن الكلبي، عن شدار بن إبراھیم، عن عبید الله بن الحسن العنبري

(1) عن إبن عرادة، قال: كان علي بن أبي طالب علیھ السلام یعشي الناس في شھر رمضان باللحم (2) ولا یتعشى معھم، فإذا

فرغوا خطبھم ووعظھم، فأفاضوا لیلة في الشعراء وھم على عشائھم، فلما فرغوا خطبھم علیھ السلام، وقال وفي خطبیتھ:

إعلموا إن ملاك أمركم الدین (3) وعصمتكم التقوى، وزینتكم الأدب، وحصون أعراضكم الحلم.

ثم قال: یا أبا الأسود: فیما كنتم تفیضون فیھ أي الشعراء أشعر ؟ فقال: یا أمیر المؤمنین الذي یقول: ولقد أغتذي یدافع ركني

أعوجي ذو میعة إضریج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل الحاكي، وفي ترجمة أبي داود، من الأغاني: حدثنا شداد بن عبید الله، قال: حدثنى عبد الله بن الحر العنزي

القاضي، عن أبي عرادة الخ.



(2) یقال: (عشى الرجل تعشیة وأعشاه أعشاء): أطعمھ العشاء - على زنة سماء -: طعام العشي.

(3) ملاك الأمر - بفتح المیم وكسرھا -: قوام الأمر الذي یملك بھ.
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خلط مزیل معن مفن منفح مطرح سبوح خروج (4) یعني أبا داود الأیادي.

فقال علیھ السلام: لیس بھ.

قالوا: فمن یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: لو رفعت للقوم غایة فجروا إلیھا معا علما من السابق منھم، ولكن إن یكن فالذي لم یقل

عن رغبة ولا رھبة.

قیل: من ھو یا أمیر المؤمنین ؟ قال: ھو الملك الضلیل ذو القروح.

قیل: أمرؤ القیس یا أمیر المؤمنین قال: ھو.

قیل: فأخبرنا عن لیلة القدر.

قال: ما أخلو من أن أكون أعلمھا فأستر علمھا، ولیست أشك إن الله إنما یسترھا عنكم نظرا لكم، لأنھ لو أعلمكموھا عملتم

فیھا وتركتم غیرھا وأرجو أن لاتخطأكم إنشاء الله، * (ھامش) (4) دایون أبي داود، ص 299، وقال إبن درید لما فرغ من

الخبر: (أضریج): ینبثق في عدوه، وقیل: واسع الصدر.

و (منفح): یخرج الصید من مواضعھ.

و (مطرح): یطرح بصره.

و (خروج): سابق.

و (الغایة): الرایة، قال الشاعر: وإذا غایة مجد رفعت نھض الصلت إلیھا فحواھا ویروى قول الشماخ (كما في دیوانھ ص

97): إذا مارایة رفعت لمجد تلقاھا عرابة بالیمین بالغین والراء أكثر، فأما البیت الأول فبالغین لا غیر، أنشده الخلیل في

عروضھ، وفي حدیث طویل في الصحیح: (فیأتونكم تحت ثمانین غایة، تحت كل غایة أثنى عشر الفا).

والمیعة: أول جري الفرس.

وقیل: الجري بعد الجري.
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إنھضوا رحمكم الله.

شرح المختار (461) من قصار النھج - لأبن أبي الحدید -: ج 20 ص 153، ورواه عنھ في الحدیث (51) من باب النوادر،

من البحار: ج 8 ص 738، وقریبا منھ رواه في ترجمة أبي داود الأیادي من الأغاني: ج 16، ص 376 ط بیروت.

* * *

 

[53]

ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین سوید بن غفلة



قال سبط إبن الجوزي: قال القرشي (یعني عبد الله بن محمد المعروف بإبن أبي الدنیا): حدثنا محمد بن عمران، أخبرنا إبراھیم

بن سعید، عن إبن الخطاب، عن العمري: عن سوید بن غفلة قال: دخلت على (أمیر المؤمنین) علي علیھ السلام یوما ولیس

في داره سوى حصیر رث وھو جالس علیھ، فقلت: یا أمیر المؤمنین أنت ملك المسلمین والحاكم علیھم وعلى بیت المال

وتأتیك الوفود ولیس في بیتكم سوى ھذا الحصیر ؟ فبكى (علیھ السلام) وقال: یاسوید إن اللبیب لایتأثث في دار النقلة (1)

وأمامنا دار المقامة، قد نقلنا إلیھا متاعنا ونحن منقلبون إلیھا عن قریب.

قال (سوید): فأبكاني والله كلامھ (2).

أواسط الباب الخامس من كتاب تذكرة الخواص، ص 123.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النقلة - كغرفة -: الأنتقال.

(2) ومما یناسب ھنا جدا ما رواه أیضا في الباب المذكور، ص 120: قال: أخبرنا عبد الملك بن مظفر بن غالب الحري أخبرنا

محمد بن ناصر،
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أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، وعبد القادر بن محمد، قالا: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، أخبرنا أبو بكر بن نجیب، حدثنا أبو

جعفر بن علي، حدثنا ھناد، عن وكیع، عن أبن ثعلبة: عن سوید بن غفلة قال: دخلت على علي علیھ السلام في ھذا القصر -

یعني قصر الأمارة بالكوفة - وبین یدیھ رغیف من شعیر وقدح من لبن، والرغیف یابس تارة یكسره بیده وتارة بركبتیھ فشق

علي ذلك، فقلت لجاریة لھ یقال لھا: فضة: ألا ترحمین ھذا الشیخ وتنخلین لھ ھذا الشعیر ؟ أما ترین نشارتھ على وجھھ وما

یعاني منھ ؟ فقالت: لأي شئ یوجر ھو ونأثم نحن ؟ إنھ عھد الینا أن لاننخل لھ طعاما قط ! ! (قال:) فألتفت إلي وقال: ما تقول

لھا یا أبن غفلة ؟.

فأخبرتھ وقلت: یا أمیر المؤمنین إرفق بنفسك.

فقال لي: ویحك یاسوید ما شبع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأھلھ من خبز بر ثلاثا تباعا حتى لقى الله، ولا نخل لھ

طعاما قط ! ! ولقد جعت مرة بالمدینة جوعا شدیدا فخرجت أطلب العمل، فأذا بأمرأة قد جمعت مدرا ترید أن تبلھ فقاطعتھا على

دلو بتمرة فمددت ستة عشر دلوا حتى مجلت یداي - وفي روایة فتحت (كذا) - ثم أخذت التمر وأتیت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فأخبرتھ فأكل منھ.

وقد أخرجھ أحمد ایضا في الفضائل فقال: أخبرنا علي بن حكیم الأودي، حدثنا شریك عن موسى الطحان عن مجاھد، عن علي

علیھ السلام وذكر نحوه.

وأخرجھ أیضا في مسند علي من كتاب المسند: ج 1، ص 90 و 135، عن مجاھد، عن علي علیھ السلام.

أقول: وقریبا من الذیل ذكره إبن عساكر في الحدیث: (966) من ترجمة علي علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 53.
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ومن كلام لھ علیھ السلام رواه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لسوید بن غفلة



قال الحافظ الكبیر: إبن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، أنبأنا أبو بكر البیھقي، أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان،

أنبأنا أحمد بن عبید بن الصفار، أنبأنا إسماعیل بن الفضل، أنبأنا قتیبة بن سعید، عن جریر، عن زكریا بن یحیى، عن عبد الله

بن یزید، وحبیب بن یسار: عن سوید بن غفلة، قال: أني (كنت) لأمشي مع علي (علیھ السلام) بشط الفرات، فقال (لي) (1):

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن بني إسرائیل أختلفوا فلم یزل إختلافھم بینھم حتى بعثوا حكمین فضلا وأضلا، وإن ھذه

الأمة ستختلف فلا یزال أختلافھم بینھم حتى یبعث حكمین ضلا وضل من أتبعھما (2).

ترجمة عمرو بن العاص من تاریخ دمشق: ج 42 ص 100.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1، ص 106: وعن البیھقي عن یحیى بن جعدة، عن أبي ھریرة إن بني

إسرائیل أختلفوا فلم یزل إختلافھم بینھم حتى بعثوا حكمین فضلا وأضلا، وإن ھذه الأمة ستختلف فلا یزال إختلافھم بینھم حتى

بعثوا حكمین ضلا وضل من تبعھما.

(2) ورواه بالسند المذكور عن إبن عساكر، في ختام أمر صفین من كتاب
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البدایة والنھایة: ج 7 ص 283 نقلا عن البیھقي في كتاب دلائل النبوة، وفیھ: (فیضلان ویضلان).

ثم قال صاحب البدایة والنھایة: إنھ حدیث منكر، ورفعھ موضوع، والله أعلم (كذا) إذ لو كان ھذا معلوما عند علي لم یوافق

على تحكیم الحكمین، حتى لا یكون سببا لأضلال الناس كما نطق بھ ھذا الحدیث.

وآفة ھذا الحدیث ھو زكریا بن یحیى - وھو الكندي الحمیري الأعمى - قال إبن معین: لیس بشئ.

أقول: الحدیث لا آفة فیھ وشواھد كثیرة وإنما الآفة في الذي یرید تبریر أعداء أھل البیت معاویة وعمرو بن العاص شانئ

محمد وأھل بیتھ في الجاھلیة والأسلام آكلي الرشا، وباعة الخمر، وقاتلي النفوس المحترمة ولا بسي الحریر والذھب ولا عني

أمیر المؤمنین والسیدین الحسن والحسین ووو.

وكیف یستدل إبن الكثیر على موضوعیة الحدیث بأنھ لو كان ھذا معلوما لم یوافق علي على تحكیم الحكمین.

وبین یدیھ ما كتبھ قومھ من إنھ علیھ السلام أكره على تحكیم الحكمین، حتى إنھ بنفسھ كتب في ص 275 من ج 7: إن علیا

أراد أن یوكل إبن عباس ولكن منعھ القراء وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى.

فھو - أي إبن كثیر - بصنیعھ ھذا من أشھر مصادیق قولھم: لاحافظة لكذوب.

ثم إنما ما ذكره من إنھ علیھ السلام لو أقدم مع ھذا على التحكیم لكان سببا لأضلال الناس.

أیضا قول باطل فأنك إذا راجعت الي كیفیة التحكیم وما أخذه علیھ السلام على الحكمین تعلم قطعیا إنھ لا یترتب على ما صنعھ

اضلال ولا شبھة إلا لضلال یریدون تشویھ الحقائق ورفض المحكمات والتمسك بالمتشابھات لأضلال الناس كالخوارج وأبناء

كثیر، وتیمیة، بل الصواب عكس ماقالھ وھو إنھ علیھ السلام لما أكره على التحكیم قبلھ وأقدم علیھ، لیمیز الخبیث من الطیب

ویعرف الناس الضلال والذین یحكمون بالھوى ویخافون ما أخذ علیھم من العھد والایمان من الحكم بالقرآن، كأبي موسي وإبن

النابغة ومبرري أعمالھما.

ثم إن حدیث سوید ھذا، ذكره أیضا في مجمع الزوائد: ج 7 ص 345 في شرح المختار (242) من النھج: ج 13 / 315 وفي

لسان المیزان: ج 3 ص 119.



نقلا عن أبي موسى.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ مبایعة عمرو بن العاص معاویة بطعمة مصر (1)

قال إبن عساكر: أخبرنا أبو بكر الحاسب، أنبأنا الحسن بن علي، أنبأنا محمد بن العباس، أنبأنا أحمد بن معروف، حدثنا الحسین

بن فھم، حدثنا إبن سعد، أنبأنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أبي عون مولى المسور.

قال: وحدثنا عبد الحمید بن جعفر، عن أبیھ.

قال: وحدثنا أسامة بن زید اللیثي، عن یزید بن أبي حبیب، قالوا (2):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مھمات التاریخ - بل من مھمات تشخسص الحق من الباطل، وتبیین الرشد من الغي - عرفان علة أتصال عمرو بمعاویة

وتظاھرھا على مشاقة أمیر المؤمنین، وزادت ھذه المھمة علل أخر - تعرفھا بعد قراءة ھذا المبحث بدقة وأمعان نظر، ومن أجلھا

طولنا الكلام وخرجنا عن موضوعنا بعض الخروج.

(2) وقال الطبري - في حوادث أواخر سنة (27) من تاریخھ: ج 3 ص 314 -: قال إبن عمر: وحدثني أسامة بن زید، عن یزید

بن أبي حبیب، قال: نزع عثمان عمرو بن العاص (كذا) عن خراج مصر، وأستعمل عبد الله بن سعد على الخراج فتباغیا، فكتب

عبد الله بن سعد الى عثمان یقول: إن عمرا قد كسر علي الخراج.

وكتب عمرو: إن عبد الله كسر علي حیلة الحرب.. أقول: ومثلھ في تاریخ الكامل: ج 3 ص 45 غیر إنھ ذكره في حوادث سنة

.26
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عز عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن خراج مصر، وأقره على الجند والصلاة، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح

الخراج فتباغیا (3) فكتب عبد الله بن سعد الي عثمان: إن عمرا قد كسر علي الخراج.

وكتب عمرو بن العاص الى عثمان إن عبد الله بن سعد، قد كسر علي مكیدة الحرب.

فعزل عثمان عمرو بن العاص عن الجند والصلاة، وولى ذلك عبد الله بن سعد، مع الخراج، فانصرف عمرو مغضبا فقدم

المدینة فجعل یطعن على عثمان ویعیبھ، ودخل علیھ یوما وعلیھ جبة لھ یمانیة محشوة قطن (كذا) فقال لھ عثمان: ماحشو

جبتك یا عمرو ؟ قال: حشوھا عمرو.

(قال عثمان:) لم أرد ھذا (4) یابن النابغة ما أسرع ماقمل جربان جبتك (5) وإنما عھدك بالعمل عام أول، أتطعن علي وتأتیني

بوجھ وتذھب عني بآخر ؟ فقال عمرو: أن كثیرا مما ینقل الناس الى ولاتھم باطل.

فقال عثمان: قد أستعملتك على ضلعك (6) فقال عمرو: وقد كنت عاملا لعمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي بغى وظلم كل واحد منھما الآخر.

ثم إن رسم خط المصدر غیر واضح ویحتمل أیضا: (فتباھیا.

والتباھي: التفاخر.



(4) ھذا ھو الصواب، وفي الأصل: (لم اردت ھذا) وفي ذیل الروایة المتقدمة عن الطبري: قال عثمان: قد علمت أن حشوھا

عمرو، ولم أرد ھذا، إنما سألت أقطن ھو أم غیره.

أقول: إن عمرا قد تفطن لمراد عثمان، ولكن بغض التكلم مع عثمان حملھ على التجاھل ولذ أستطار عثمان غضبا وقال ما قال.

(5) جربان - بضم الجیم والراء وكسرھما وتشدید الباء -: الجیب.

(6) أي على أعوجاجك خلقة وأنحرافك طبیعة.

و (الضلع) كحبل: المیل والعوج.

وكجبل: الأعوجاج خلقة.
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إبن الخطاب، ففارقني وھو عني راض.

(قال:) فخرج من عند عثمان وھو محتفز علیھ (7) فجعل یؤلب علیھ الناس ویحرضھم علیھ (8)، فلما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) كذا في النسخة، قال في مادة (حفز) من اللسان: الحفز (كفلس): حثك الشئ من خلفھ سوقا وغیر سوق.

وأحتفز فلان في جلوسھ: أراد القیام والبطش بشئ.

وأحتفز في مشیھ: أحتث وأجتھد.

وفي الروایة الآتیة عن الطبري: (فخرج عمرو من عند عثمان وھو محتقد علیھ).

وھو أظھر.

(8) وأظھر من ھذه الروایة في تذبذب عمرو، وأجلابھ الناس على عثمان وتشاتمھما ما رواه الطبري في حوادث سنة 35 من

تاریخھ ج 4 ص 391 قال: وأما الواقدي فأنھ ذكر في سبب مسیر المصریین الى عثمان أمورا كثیرة، منھا ما تقدم ومنھا ما

أعرضت عن ذكره كراھة مني ذكره لبشاعتھ، ومنھا ما ذكر (من) إن عبد الله بن جعفر حدثھ عن أبي عون مولى المسور، قال:

كان عمرو بن العاص على مصر، عاملا لعثمان، فعزلھ عن الخراج وأستعملھ على الصلاة، وأستعمل عبد الله بن سعد، على

الخراج، ثم جمعھما لعبدالله بن سعد، فلما قدم عمرو بن العاص المدینة جعل یطعن على عثمان، فأرسل إلیھ عثمان یوما خالیا بھ،

فقال (لھ): یا أبن النابغة ما أسرع قمل جربان جبتك، إنما عھدك بالعمل عاما أول (كذا) أتطعن علي وتأتیني بوجھ وتذھب عني

بآخر، والله لولا أكلة ما فعلت ذلك.

فقال عمرو: إن كثیرا مما یقول الناس وینقولون إلى ولاتھم باطل، فأتق الله یا أمیر المؤمنین في رعیتك.

فقال عثمان: والله لقد أستعملتك على ضلعك وكثرة القالة فیك ! ! فقال عمرو: قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وھو عني

راض.

فقال عثمان: وأنا والله لو أخذتك بما أخذك بھ عمر لأستقمت، ولكني لنت علیك فأجترأت علي، أما والله لأنا أعز منك نفرا في

الجاھلیة، وقبل أن ألي ھذا السلطان.

فقال عمرو: دع عنك

 

[60]



حصر عثمان الحصر الأول، خرج عمرو من المدینة حتى أنتھى الى أرض لھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا، فالحمد � الذي أكرمنا بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھدانا بھ، قد رأیت العاضي (كذا) بن وائل، ورأیت أباك عفان، فو�

العاص كان من أبیك.

فانكسر عثمان وقال: مالنا ولذكر الجاھلیة.

وخرج عمرو، ودخل مروان فقال: یا أمیر المؤمنین وقد بلغت مبلغا یذكر عمرو إبن العاص أباك ؟ فقال عثمان: دع ھذا عنك،

من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه.

قال: فخرج عمرو من عند عثمان وھو محتقد علیھ (فكان) یأتي علیا مرة فیؤلبھ على عثمان، ویأتي الزبیر مرة فیؤلبھ على

عثمان ویأتي طلحة مرة فیؤلبھ على عثمان ! ! ! ویعترض الحاج فیخبرھم بما أحدث عثمان ! ! ! فلما كان حصر عثمان الأول

خرج من المدینة حتى أنتھى الى أرض لھ بفلسطین یقال لھا السبع، فنزل في قصر لھ یقال لھ: العجلان وھو یقول: العجب ما

یأتینا عن إبن عفان (خبر) ؟ ! ! فبینما ھو جالس في قصره ذلك، ومعھ أبناه محمد وعبد الله وسلامة بن روح الجذامي، إذ مر بھم

راكب فناداه عمرو: من أین قدم الرجل ؟ فقال: من المدینة.

قال: ما فعل الرجل ؟ - یعني عثمان - قال: تركتھ محصورا شدید الحصار.

قال عمرو: أنا أبو عبد الله، قد یضرط الغیر والمكواة في النار فلم یبرح مجلسھ ذلك حتى مر بھ راكب آخر، فناداه عمرو: ما فعل

الرجل ؟ - یعني عثمان - قال: قتل.

قال: أنا أبو عبد الله أذا حككت قرحة نكأتھا، إن كنت لأحرض علیھ، حتي أني لأحرض علیھ الراعي في غنمھ في الجبل ! ! !

فقال لھ: سلامة بن روح: یا معشر قریش إنھ كان بینكم وبین العرب باب وثیق فكسرتموه، فما حملكم على ذلك ؟ فقال (عمرو):

أردنا أن نخرج الحق من خاصرة الباطل ! ! ! (ظ) وأن یكون الناس في الحق شرعا سواء.
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بفلسطین یقال لھا السبع (9) فنزل (10) في قصر یقال لھ: العجلان فلما أتاه قتل عثمان قال: أنا أبو عبد الله أذا أحك قرحة

نكأتھا (11) یعني: أني قتلتھ بتحریضي علیھ وأنا بالسبع ! ! ! وقال: أتربص أیاما وأنظر مایصنع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(قال:) وكانت عند عمرو، أخت عثمان لأمھ: أم كلثوم بنت عقل إبن أبي معیط ففارقھا حین عزلھ.

ورواه ایضا في تاریخ الكامل: ج 3 ص 82.

وأیضا روى الطبري - بعد ما تقدم بورق في ص 395 - إن عمرو بن العاص نادى عثمان - وھو یخطب على المنبر -: أتق الله

یا عثمان، فأنك قد ركبت نھابیر، وركبناھا معك فتب الى الله نتب.

فناداه عثمان: وأنك ھناك یا أبن النابغة، قملت والله جبتك منذ تركناك من العمل.

- وساق الكلام الى أن قال: - وخرج عمرو بن العاص حتى نزل منزلھ بفلسطین فكان یقول: والله إن كنت لألقي الراعي فأحرضھ

علیھ.

أقول: قال في مادة (النھابر) من التاج، ما ملخصھ: النھابر والنھابیر: المھالك - وكذلك الھنابیر - وما أشرف من الأرض.



وقیل: ما أشرف من جبال الرمل، ومنھ قول عمرو بن العاص لعثمان: إنك قد ركبت بھذه الأمة نھابیر من الأمور فركبوھا منك،

وملت بھم فمالوا بك، أعدل - أو أعتزل -.

یعني بالنھابیر: أمورا شدادا صعبة، شبھھا بنھابیر الرمل لأن المشي یصعب على من ركبھا.

أو النھابیر: الحفر بین الآكام، الواحدة نھبرة ونھبورة - بضمھما -.

وقیل النھابر: جھنم.

(9) قال في حرف العین من معجم البلدان: ج 3 ص 185: السبع (كفلس وقیل: كفرس): ناحیة من فلسطین بین بیت المقدس

والكرك، فیھ سبع آبار، سمي الموضع بذلك، وكان ملكا لعمرو بن العاص أقام بھ لما أعتزل الناس.

(10) ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق لما في تاریخ الطبري، وفي تاریخ دمشق: (فتولى في قصر...).

(11) وفي روایة إبن عساكر - في ترجمة عثمان من تاریخ دمشق: ج 25 ص 147 -: قال عمرو: قد علمت العرب أني أذا

حككت قرحة أدمیتھا ! ! !
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الناس فبلغھ، إن علیا قد بویع لھ، فأشتد علیھ ذلك، ثم بلغ إن عائشة وطلحة والزبیر، ساروا الى الجمل فقال: أستأني وأنظر ما

یصنعون، فلم یشھد الجمل ولا شیئا من أمره، ثم أتاه الخبر بأن طلحة والزبیر قد قتلا، فأرتج علیھ أمره، فقال لھ قائل: إن

معاویة لا یرید أن یبایع لعلي فلو قاربت معاویة.

فقال (عمرو): أرحل یاوردان.

فدعى أبنیھ عبد الله ومحمدا فقال: ماتریان ؟ فقال عبد الله: توفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو عنك راض (12)

وتوفي أبو بكر وھو عنك راض، وتوفي عمر وھو عنك راض، أني أرى أن تكف یدك وتجلس في بیتك حتى یجتمع الناس على

أمام فتبایعھ.

وقال إبنھ محمد بن عمرو: أنت ناب من أنیاب العرب فلا أرى أن یجتمع ھذا الأمر ولیس لك فیھ صوت ولا ذكر.

فقال عمرو: أما أنت یا عبد الله فأمرتني بالذي ھو خیر لي في آخرتي وأسلم لي في دیني، وأما أنت یا محمد أمرتني بالذي أنبھ

لي في دنیاي وأشر لي في آخر ! ! ! وإن علیا قد بویع لھ، وھو یدل بسابقتھ (13) وھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھذا أما إستعطاف منھ لأبیھ كي لا یختار الضلالة على الھدى أو إنھ من باب أن (كل فتاة بأبیھا معجبة) من أین لھ إن

رسول الله توفي وھو عنھ راض ؟ وقد أستفاض عن عمرو - كما في ترجمتھ من تاریخ إبن عساكر وغیره - إن عمرا قال عند

شرافھ على الھلاك: ما أدري والله أحبا كان ذلك، أم تألفا یتألفني.

وھكذا الكلام في رضایة العمرین عنھ.

(13): (دل الرجل = من باب ضرب ومنع - دللا، ودلاودلالا): تغنج وتلوى.

إفتخر.
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غیر مشركي في شئ من أمره ! ! ! إرحل یاوردان.



ثم خرج ومعھ إبناه حتى قدما على معاویة بن أبي سفیان (14).

ثم قال (عمرو لمحمد: ما ترى ؟ فقال: بادر ھذا الأمر تكن فیھ رأسا قبل أن تكون ذنبا.

فروى (عمرو) في ذلك وقال: رأیت إبن ھند سائلي أن أزوره وتلك التي فیھا أنثیاب البوائق أتاه جریر من علي بخطة أمرت

علیھ العیش مع كل ذائق فوالله ما أدري الى أي جانب أمیل ومھما قادني فھو سائقي أأخدعھ والخدع فیھ دناءة (ظ) أم عطیة

من نفسي نصیحة وامق وقد قال عبد الله قولا تعلقت بھ النفس إن لم تعتلقني غلائقي وخالفھ فیھ أخوه محمد وأنى لصلت العود

عند الحقائق فلما سمع عبد الله بن عمرو ھذا الشعر، قال: بال الشیخ على عقبیھ وباع دینھ ! ! ! فلما أصبح عمرو، دعا مولاه

وردان فقال: أرحل یاوردان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وللروایة تتمة تأتي في ص 82، ثم إن ما في ھذه الروایة من إن عمرا ذھب الي معاویة بلا إستدعاء منھ وكتاب منھ إلیھ،

أما سھو من الراوي أو جھل أو ستر منھ للحقائق، وقریبا یمر علیك شواھد، إنھ لم یذھب الى معاویة إلا بعدما وصلھ كتاب

معاویة بأن یأتیھ.
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فرحل، ثم قال: حط فحط، ففعل ذلك مرارا، فقال لھ وردان: أنا أخبرك بما في نفسك، أعترضت الدنیا والآخرة في قلبك فلست

تدري أیتھا تختار ! ! ! قال: � درك من أخطأت فما الرأي ؟ قال: تقیم في منزلك، فأن ظھر أھل الدین عشت في دینھم.

وإن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا (ظ) عنك ! ! ! فقال: إرحل یاوردان على عزم.

وأنشأ یقول: یا قاتل الله أبدي لعمرك ما في النفس وردان ثم قدم على معاویة فذاكره أمره، فقال: أما علي فلا تستوي العرب

بینك وبینھ في شئ من الأشیاء وأن لھ في الحرب لحظا ما ھو لأحد من قریش.

قال: صدقت، وإنما نقاتلھ على ما في أیدینا ونلزمھ دم عثمان ! ! ! فقال عمرو: إن أحق الناس أن لا یذكر عثمان لأنا وأنت ! !

أما أنا فترگتھ عیانا وھربت الى فلسطین وأما أنت فخذلتھ ومعك أھل الشام، حتى أستغاث بیزید بن أسد البجلي فسار إلیھ ! ! !

فقال معاویة: دع ذا وھات فبایعني.

قال: لا لعمرو الله لا أعطیك دیني حتى آخذ من دنیاك ! ! ! فقال معاویة: سل.

قال (عمرو): مصر تطعمني أیاھا.

فغضب مروان بن الحكم وقال: ما لي لا أستشار ؟ فقال معاویة: أسكت، فما یستشار إلا لك.

فقام عمرو مغضبا، فقال لھ معاویة: یا (أ) با عبد الله أقسمت علیك أن تبیت اللیلة عندنا.

وكره أن
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یخرج فیفسد علیھ الناس، فبات (عمرو) عنده وقال: معاویة لا أعطیك دیني ولم أنل بھ منك دنیا فأنظرن كیف تصنع فأن

تعطني مصرا فأربح بصفقة أخذت بھا (15) شیخا یضر وینفع وما الدین والدنیا سواء وأنني لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع

ولكنني أعطیك ھذا وأنني (16) لأخدع نفسي والمخادع یخدع فلما أصبح معاویة دخل علیھ عتبة بن أبي سفیان فقال لھ: یا



معاویة ما تصنع ؟ أما ترضى أن تشتري من عمرو دینھ بمصر ؟ ! ! ! فأعطاه (معاویة) أیاھا وكتب لھ كتابا: (أن) لا ینقض

شرط طاعة.

فمحا عمرو ذلك وقال: أكتب: لا ینقض الطاعة شرطا ! ! ! فقال عتبة بن أبي سفیان: أیھا المانع سیفا لم یھز إنما ملت الى خز

وقز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب صفین وتاریخ الیعقوبي، وفي النسخة ھكذا.

فإن تعطني مصرا فأربح صفقة وأخذت بھا شیخا یضر وینفع (16) كذا في النسخة، وفي كتاب صفین ص 39 ط مصر، ھكذا:

ولكنني أغضي الجفون وأنني لأخدع نفسي والمخادع یخدع وأعطیك أمرا فیھ للملك قوة وأني بھ إن زلت النعل أضرع وتمنعني

مصرا ولیست برغبة وأني بذا الممنوع قدما لمولع
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إنما أنت خروف وافقت (كذا) بین ضرعین (17) وصوف لم یجز إعط عمرا إن عمرا باذل دینھ الیوم لدنیا لم تحز اعطھ مصرا

وزده مثلھا إنما مصر لمن عز فبز إن مصر لعلي أو لنا یغلب الیوم علیھا من عجز وقال معاویة فیما جاء بھ جریر بن عبد الله:

تطاول لیلي وأعترتني وساوسي لآت أتى بالترھات البسابس (18)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) كذا في النسخة عدا أن الشطر الثاني مصحف فیھا، وفي كتاب صفین ھكذا: إنما أنت خروف ماثل بین ضرعین وصوف لم

یجز إعط عمرا إن عمرا تارك دینھ الیوم لدینا لم تحز یالك الخیر فخذ من دره شخبھ الأولى وأبعد ما غرز وأسحب الذیل وبادر

فوقھا وأنتھزھا إن عمرا ینتھز أعطھ مصرا... وبعده ھكذا: وأترك الحرص علیھا ضلة وأشبب النار لمقرور یكز إن مصرا لعلي

أو لنا... ومثلھ في كتاب الفتوح - لأبن أعثم -: ج 2 ص 388 ووردت أیضا في الأخبار الطوال ص 159.

وقولة: لمن عز فبز أي لمن غلب فسلب.

(18) الترھات البسابس - برفع الأول والثاني، وفي أضافة الأول الى الثاني -: الأباطیل.

الأكاذیب.
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أتانا جریر من علي بحمقة (19) وتلك التى فیھا أجتداع المعاطس یكاتبني والسیف بیني وبینھ ولست لأثواب الذلیل بلابس وقد

منحتني الشام أفضل طاعة تواصي بھا أشیاخنا في المجالس وأني لأرجو خیر ما نال طالب وما أنا من ملك العراق بیائس وقال

البلاذري - في الحدیث: (360) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1، ص 265 وفي المطبوع: ج 2 ص

282: وحدثنا ھشام بن عمار، حدثنا الولید بن مسلم: عن عبد الوارث بن محرر، قال: بلغني إن عمرو بن العاص لما عزلھ

عثمان إبن عفان، عن مصر، قال لھ: (یا) أبا عبد الله أعلمت إن اللقاح بمصر درت بعدك البانھا ؟ فقال (عمرو: نعم) لأنكم

أعجمتم أولادھا ! ! فكان (ھذا) كلاما غلیظا، فلما تكلم الناس في أمره أتاه فقال: لقد ركبت بالناس النھابیر، فأخلص التوبة

وراجع الحق.

فقال لھ (عثمان): وأنت أیضا یا أبن النویبغة توثب علي لأن عزلتك عن مصر، (و) لا ترى (لي) طاعتك.



فخرج (عمرو الى فلسطین، فنزل ضیعة لھ بھا یقال لھا عجلان وبھا لھ قصر، وكان یحرض الناس على عثمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) كذا في النسخة، وھو المناسب لسیرة معاویة، وفي كتاب صفین: أتانا جریر والحوادث جمة بتلك التي فیھا أجتداع

المعاطس أكابده والسیف بیني وبینھ ولست لأثواب الدنئ بلابس إن الشام أعطت طاعة یمنیة تواصفھا أشیاخھا في المجالس فإن

یجمع أصدم علیا بجبھة تفت علیھ كل رطب ویابس وإني لأرجو خیر ما نال نائل وما أنا من ملك العراق بآیس وإلا یكون عند

ظني بنصرھم وإن یخلفوا ظني (أكف) كف عابس (*)
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حتى الرعاة، فلما بلغھ إنھ محصور قال: (العیر یضرط والمكواة في النار) (20) ثم بلغھ قتلھ فقال: أنا أبو عبد الله أني إذا

حككت قرحة أدمیتھا - أو قال: نكأتھا -.

ثم دعا أبنیھ عبد الله ومحمدا فقال: ماتریان ؟ فقال لھ عبد الله: قد سلم (لك) دینك وعرضك الى الیوم، فأقعد بمكانك.

وقال لھ محمد بن عمرو أخملت نفسك وأمط ذكرك فأنھض مع الناس في أمرھم ھذا، ولا ترض بالدنیة في العرب، فدعا (عمرو

وردان مولاه فأمره بأعداد ما یحتاج إلیھ، وشخص الى معاویة، فكان معھ (وھو) لا یشركھ في أمره، فقال لھ (عمرو:) أني

قصدت الیك وأنا أعرف موضع الحق، لتجعل لي في أمرك ھذا حظا أذا بلغت ارادتك، ولأن تشركني في الرأي والتدبیر.

فقال لھ (معاویة): نعم ونعمت عین قد جعلت لك ولایة مصر (21) فلما خرج من عند معاویة قال لأبنیھ: قد جعل لي ولایة

مصر.

فقال لھ محمد إبنھ: وما مصر في سلطان العرب ؟ فقال: لا أشبع الله بطن من لم تشبعھ مصر.

* (ھامش) ھذه من الأمثلة الشائعة بین العرب تضرب لمن یجزع ویضطرب قبل وقوع ما یتوقعھ من المكاره والشدائد، ومثلھ

في اللغة الفارسیة قولھم: (بیش أز مرگ واویلاه میكند) وھذا مذموم ومورد أستعجاب صدوره من الأكابر، وذلك لأن العیر -

وھو الأبل أو الحمار - إذا یداوي جرحھ بالكي فبمجرد وصول المكواة الى الجراجة وإحساس شدة حرارة المكواة تختل ما

سكتھ فیضرط ویخرج ما في جوفھ من الأریاح وأما قبل الكي وفي حال كون المكواة في النار فأنھ یضبط نفسھ، بخلاف الأنسان

الجزوع الجبان فأنھ یجود بنفسھ وتختل قواه وحسھ بمجرد وضع المكواة في النار كي یكوى بھا.

(21) قد عرفت وستعرف أیضا إنھ لم یجبھ الى أعطاء مسؤولھ إلا بعد تشاح ومكایدة كل منھما لصاحبھ، ففي العبارة تسامح.
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البلاذري - في ذیل الروایة المتقدمة ص 498 وفي المطبوع: ج 1، ص 434 عن المدائني -: فلما أتاه الكتاب دعا أبنیھ عبد

الله ومحمدا فأستشارھم فقال لھ عبد الله: أیھا الشیخ إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قبض وھو راض عنك، ومات أبو

بكر وعمر، وھما عنك راضیان، فأیاك أن تفسد دینك بدنیا یسیرة تصیبھا من معاویة فتكب كبا في النار ! ! ! وأیضا قال

البلاذري - في الحدیث: (361) من الترجمة -: حدثني أحمد إبن ابراھیم الدورقي، حدثنا أبو داود الطیالسي، حدثنا بشیر بن

عقبة أبو عقیل: عن الحسن قال: لما كان من أمر علي ومعاویة ماكان، دعا معاویة عمرو بن العاص الى قتال علي، فقال (لھ

عمر): لا والله لا أظاھرك على قتالھ حتى تطعمني مصر.



فأبا علیھ (معاویة) فخرج (عمرو) مغضبا، ثم أن معاویة ندم وقال: رجل طلب إلي في شئ (كذا) على ھذه الحالة فرددتھ ؟

فأجابھ الى ما سأل.

وأیضا قال إبن عساكر في ترجمة عمرو من تاریخ دمشق: ج 42 ص 97: أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن محمد، أنبأنا أحمد

بن الحسن بن خیرون، أنبأنا الحسن بن أحمد بن إبراھیم، أنبأنا أحمد بن أسحاق بن منجاب، أنبأنا أبراھیم بن الحسین بن

علي، أنبأنا یحیى بن سلیمان الجعفي.

قال: وحدثني زید بن حباب العكلي أخبرني جویریة بن أسماء الضبعي حدثني عبد الوھاب بن یحیى بن عبد الله بن الزبیر

(قال): أنبأنا أشیاخنا أن الفتنة وقعت وما رجل من قریش نباھة أعمى منھا من عمرو بن
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العاص (2) قال: وما زال معتصما بمكة لیس في شئ مما فیھ الناس (23) حتى كانت وقعة الجمل، فلما كانت وقعة الجمل بعث

الى أبنیھ عبد الله ومحمد فقال لھما: أني قد رأیت رأیا - ولست ما بالذین ترداني ولكن أشیرا علي - أني رأیت العرب صاروا

غارین یضطربان وأنا طارح نفسي بین حواري مكة (كذا) ولست أرضى بھذه المنزلة ! ! ! فألى أي الفریقین أعمد ؟ فقال عبد

الله إبنھ: إن كنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة وحق الكلام أن یكون ھكذا: (إن الفتنة وقعت وما رجل من قریش أعمى نباھة منھا من عمرو بن العاص).

(23) وفیھ سھو ظاھر من جھتین: والألى إنھ لم یكن بمكة بل كان بفلسطین والثانیة إنھ كان لھ القدح المعلى في تحریض الناس

على عثمان وأثارة الفتنة كما تحقق جلیا مما مر، والیك بعض المزید: قال - الطبري في حوادث أواخر سنة (36) من تاریخھ ج

3 ص 555 ومثلھ في تاریخ الكامل ج 3 ص 141 -: وأما الواقدي فإنھ - فیما حدثني (بھ) موسى بن یعقوب عن عمھ (عنھ)

قال: لما بلغ عمرا قتل عثمان قال: أنا أبو عبد الله قتلتھ وأنا بوادي السباع ! ! ! من یلي ھذا الأمر من بعده ؟ أن یلھ طلحة فھو فتى

العرب سیبا، وأن یلھ أبن أبي طالب فلا أراه إلا سیستنظف الحق وھو أكره من یلیھ إلي ! ! ! قال: فبلغھ إن علیا قد بویع لھ، فأشتد

علیھ وتربص أیاما ینظر مایصنع الناس، فبلغھ مسیر طلحة والزبیر وعائشة، وقال: أستأني وأنظر ما یصنعون، فأتاه الخبر إن

طلحة والزبیر قد قتلا، فأرتج علیھ أمره فقال لھ قائل: إن معاویة بالشام لا یرید یبایع لعلي فلو قارنت معاویة - فكان معاویة أحب

إلیھ من علي بن أبي طالب ! ! ! - وقیل (لھ أیضا: إن معاویة یعظم شأن قتل عثمان بن عفان ویحرض على الطلب بدمھ.

فقال عمرو: أدعو لي محمدا وعبد الله.

فدعیا لھ فقال (لھما): قد كان ما قد بلغكما من قتل عثمان وبیعة الناس = لعلي وما یرصد معاویة من مخالفة علي فیما تریان ؟ أما

علي فلا خیر عنده ! ! ! وھو رجل یدل بسابقتھ وھو غیر مشركي في شئ من أمره.

فقال عبد الله: توفي النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو عنك راض وتوفي أبو بكر وھو عنك راض، وتوفي عمر وھو عنك راض

أرى أن تكف یدك وتجلس في بیتك حتى یجتمع الناس على إمام فتبایعھ.

وقال محمد: أنت ناب من أنیاب العرب فلا أرى أن یجتمع ھذا الأمر ولیس لك فیھ صوت ولا ذكر.

قال عمر: أما أنت یا عبد الله فأمرتني بالذي ھو خیر لي في آخرتي وأسلم في دیني وأما أنت یا محمد فأمرتني بالذي أنبھ لي في

دنیاي وأشر لي في آخرتي.



ثم خرج ومعھ إبناه حتى قدم على معاویة، فوجد أھل الشام یحضون معاویة على الطلب بدم عثمان، فقال عمرو: أنتم على الحق

أطلبوا بدم الخلیفة المظلوم.

و (كان) معاویة لا تلتفت الى قول عمرو، فقال لھ: إبناه: إلا ترى الى معاویة لا یلتفت الى قولك أنصرف الى غیره فدخل عمرو

على معاویة فقال: والله لعجب لك أني أرفدك بما أرفدك وأنت معرض عني أما والله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخلیفة إن في النفس

من ذلك ما فیھا حیث نقاتل من تعلم سابقتھ وفضلھ وقرابتھ ولكنا إنما أردنا ھذه الدنیا ! ! ! فصالحھ معاویة وعطف علیھ.
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لابد فاعلا فإلي على.

فقال لھ عمرو: تظنك أمك (24) أني أن أتیت علیا قال لي: إنما أنت رجل من المسلمین، وأن أتیت معاویة یخلطني بنفسھ

ویشركني في أمره ! ! ! فأتى معاویة.

قال: وأنبأنا (ه ایضا) ابراھیم بن الحسین، أنبأنا یحیى بن سلیمان أنبأنا إبراھیم بن الجراح.

* (ھامش) (24) كذا في النسخة، وفي الحدیث (362) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج 1

ص 366، وفي المطبوع: ج 2 ص 283 قال حدثنا خلف بن سالم، وأحمد بن إبراھیم، قالا حدثنا وھب بن جریر عن جویریة

إبن أسماء: عن عبد الوھاب الزبیري، عن أشیاخھ، قالوا: لما وقعت الفتنة، لم یكون أحد من قریش أعفى (كذا) فیھا عن

عمرو بن العاص، أتى مكة فأقام بھا، فلم یزل كافا حتى كانت وقعة الجمل، فقال لأبنیھ: أني قد القیت نفسي بین جزاري مكة،

وما مثلي رضي بھذه المنزلة فإلى من تریان أن أصیر ؟ فقال عبد الله: صر الى علي فقال: إن علیا یقول (لي إذا أتیتھ): أنت

رجل من المسلمین، لك ما لھم وعلیك ما علیھم، ومعاویة یخلطني بنفسھ ویشركني في أمره ! ! ! قالوا فأت معاویة.

فأتاه فما خیر لھ.
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قال: ثم رجع (الكلام الى حدیث أبي یوسف (25) عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عروة بن الزبیر عن أبیھ - أو غیره -

قال: لما بلغ عمرو بن العاص بیعة الناس علیا دعا أبنیھ عبد الله ومحمدا، وأستشارھما فقال لھ عبد الله: صحبت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وتوفي وھو عنك راض، وصحبت أبا بكر وعمر، فتوفیا وھما عنك راضیان، ثم صحبت عثمان فقتل وھو

عنك راض فأرى أن تلزم بیتك فھو أسلم لدینك.

فقال لھ محمد: أنت شریف من أشراف العرب، وناب من أنیابھا لا أرى أن یختلف العرب في جسیم أمورھا (و) لا یرى مكانك !

! ! قال: فقال عمرو لعبدالله: أما أنت فأشرت ألي بما ھو خیر لي في آخرتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) كذا في النسخة، ولم یتبین لي فیم تقدم من ترجمة عمرو من تاریخ دمشق أشارة الى أبي یوسف وحدیثھ، ولعلھ قد سقط عن

النسخة.
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وأما أنت یا محمد فاشرت علي بما ھو أنبة لذكري (26).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) وبعد ه ھكذا (أرتحلا.

فارتحلا الى معاوة، فأتى رجلا قد عاد الرضى (كذا) ومشى بین الأعراض، یقص على أھل الشام غدوة وعشیة: یا أھل الشام

إنكم على خیر وإلى خیر، تطلبون بدم خلیفة قتل مظلوما، فمن عاش منكم فإلى خیر، ومن مات منكم فإلى خیر.

فقال عبد الله بن عمرو: ما أرى الرجل إلا قد أنقطع بالأمر دونك.

فقل لھ: دعني وأیاه.

ثم أن عمرا قال لمعاویة ذات یوم: یا معاویة أحرقت كبدي بقصصك، أترى إنا خالفنا علیا لفضل منا علیھ، لا والله إن ھي إلا

الدنیا نتكالب علیھا ! ! ! وأیم الله لتقطعن لي قطعة من دنیاك أو لأنابذنك.

قال: فأعطاه مصر، یعطي أھلھا عطا (یا) ھم وأرزاقھم وما بقي فلھ، فرجع عمرو الى عبد الله فقال لھ: قد أخذت مصر.

فقال: وما مصر في سلطان العرب ؟ فقال لھ (عمرو: لا أشبع الله بطنك إن لم تشبعك مصر.

(قال: وزاد الكلبي في حدیثھ: فجعل كل واحد منھما یكاید صاحبھ و (قال عمرو) لمعاویة أعطني مصر (ظ) فتلكأ معاویة وقال:

ألم تعلم إن (أھل) مصر بعثوا بطاعتھم الى علي.

وإن إبن أبي سفیان أتى معاویة (كذا) فدخل علیھ فقال لھ: أما ترضى إن تشتري عمرا بمصر، إن ھي صفت لك ؟ وأن معاویة

جعل مصر لعمرو بن العاص.

قال المحمودي: وما في ھذه الروایة من إستشارة عمرو أبنیھ في الوقود على معاویة، ثم إرتحالھ إلیھ من غیر طلب من معاویة،،

خلاف الواقع - كما إن في =
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وقال البلاذري - في الحدیث: (363) من ترجمة علي علیھ السلام من أنساب الأشراف ج 1 ص 367 وفي المطبوع: ج 2

ص 284 -: (حدثني) المدائني، عن سلمة بن محارب، قال: كتب معاویة الى عمرو بن العاص - وھو بفلسطین - بخبر طلحة

والزبیر وإن جریر بن عبد الله قد أتاه یطلب بیعتھ لعلي.

فقدم علیھ.

أقول: وتقدم في ذیل المختار: (105) صورة كتابھ بروایة أخرى عنھ.

(وبالسند المتقدم في ترجمة عمرو قال إبن عساكر) قال: وأنبانا إبراھیم إبن الحسین، أنبانا عبد الله بن عمر، أنبانا عمرو بن

محمد، قال: * (ھامش) = الروایة السابقة أیضا كان الامر كذلك - بل ما برح عمرو من مكانھ بفلسطین حتى جاءه كتاب من

معاویة یستدعیھ إلیھ، قال نصر - في اواخر الجزء الاول من كتاب صفین ص 23 ط مصر -: حدثن محمد بن عبید الله، عن

الجرجاني فال (لما بلغ كتاب أمیر المؤمنین علھ السلام الى معاویة) واستحثھ جریر بالبیعة، فقال: یا جریر انھا لیست بخلسة

وانھ امر لھ ما بعده فابلعني ریقي حتى أنظر.

ودعا (معاویة) ثقاتھ (فشاورھم) فقال لھ عتبة بن أبي سفیان - وكان نظیره -: اجتمعن (كذا) على ھذا الامر بعمرو بن العاص

واثمن لھ بدینھ فانھ من قد عرفت، وقد اعتزل عثمان في حیاتھ وھو لأمرك أشد اعتزالا إن یر فرصھ (وفي نسخة ابن أبي

الحدید: إلا أن یثمن لھ دینھ).



فال نصر: عن عمرو بن سعد، ومحمد بن عبید الله، قالا: كتب معاویة الى عمرو - وھو بالسبع من فلسطین: أما بعد فانھ كان

من أمر علي وطلحة والزبیر ما قد بلغك، وفد سقط الینا مروان بن الحكم في رافضة أھل البصرة، وقدم علینا جریر في بیعة

علي، وقد حبست نفسي علیك حتى تأتیني، أقبل أذاكرك أمرا.

أقول: سیتلى علیك شواھد أخر.
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سمعت الولید البلخي قال: فلما أنتھى كتاب معاویة الى عمرو بن العاص (27) استشار أبنیھ عبد الله ومحمدا ابني عمرو فقال

(لھما): انھ قد كانت مني في عثمان ھنات لم أسخطھا (ظ) بعد، وقد كان مني ومن نفسي حیث ظننت أنھ مقتول ما قد احتملھ

(28) وقد قدم جریر على معاویة فطلب البیعة لعلي، وقد كتب الي معاویة یسألني أن أقدم علیھ فما تریان ؟ (29).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) صریح العبارة أن معاویة كتب إلى ابن العاص وانھ بعد وصول كتابھ إلیھ استشار ابنیھ، فلیت البلخي ذكر الكتاب ولم یبخل

باشاعة سر معاویة الى خدینھ ! فإن كان البلخي ذكره - ولم یطأ مواطئ البخاري في ستر الحقائق - فلیت أخلافھ لم یجن ا

العالمین بحذف كتاب كتبھ خالھم الى طبقھ.

وھذه الروایة قریبة جدا مما رواه الیعقوبي في تاریخھ ج 2 ص 174.

(28) كذا في النسخة عدا إن كلمة (أسخطھا) لیست جلیة كما ھو حقھا، نعم الظاھر ذلك - فالضمیر في (أسخط) راجع الى

معاویة، والھاء عائد الى (ھنات) أي إن الھنات التي صدرت منى في عثمان لم تجعل معاویة ساخطا علي بعد، وقد أحتمل عني

خذلاني عثمان وخمولي في ناحیة فلسطین.

وھذا الكلام أیضا دال على أن لعمرو في عثمان ھنات وأنھ قتل غیر راض عنھ.

(29) قال الیعقوبي (لما نزل جریر بكتا علي الى معاویة وخطب وطلب منھ أن یبایع علیا) لم ینطق معاویة وقال: أبلعني ریقي

یاجریر وبعث من لیلتھ الى عمرو بن العاص أن یأتیھ وكتب إلیھ: أما بعد فأنھ قد كان من أمر علي وطلحة والزبیر وعائشة ما قد

بلغك، وقد سقط الینا مروان في رافضة أھل البصرة، وقدم علي جریر بن عبد الله في بیعة = (*)
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فقال عبد الله ابن عمرو یا أبة إن رسول الله قبض وھو عنك راض، والخلیفتان من بعده (وكذا) وقتل عثمان وأنت عنھ غائب،

فأقم في منزلك فلست مجعولا خلیفة ولا ترید أن تكون حاشیة لمعاویة على دنیا قلیلة فانیة.

فقال محمد: یا أبة أنت شیخ قریش وصاحب أمرھا وإن تصرم ھذا الأمر وأنت فیھ خامل خملت ! ! ! فالحق بجماعة أھل الشام

وأطلب بدم عثمان.

فقال عمرو: أما أنت یا عبد الله فأمرتني بما ھو خیر لي في دیني، وأما أنت یا محمد فأمرتني بما ھو خیر لي في دنیاي فلما

جن علیھ اللیل أرق في فراشھ ذلك (كذا) وجعل یتفكر أي الأمرین یأتي ثم أنشأ یقول: تطاول لیلي للھموم الطوارق وخوف التي

تجلو وجوه العوائق (30) معاوي بن ھند یسألني أزره (31) وتلك التي فیھا عظام البوائق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= علي، وحبست نفسي علیك حتى تأتیني، فاقدم على بركة الله تعالى.



فلما أنتھى الكتاب إلیھ دعا أبنیھ عبد الله ومحمد فاستشارھما، فقال عبد الله... ثم ساق الكلام بمثل ما في روایة إبن عساكر - ھذه -

غیر إن روایة الیعقوبي أوسع، وفیھا أشعار غیر موجوده في روایة بن عساكر - ھذه - فراجع.

ولیعلم إن بین المعقوفات كلھا زیادة منا.

(30) ھذا الشطر في النسخة كان مصحفا، فصححناه على وفق تاریخ الیعقوبي، والغدیر وفي كتاب صفین ص 35: وخول التي

تجلو وجوه العوائق.

(31) وفي تاریخ الیعقوبي ھكذا: فإن ابن ھند سألني أن أزوره وتلك التي فیھا بنات البوائق
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أتاه جریر من علي بخطھ (32) أمرت علیھ العیش مع كل ذائق (فإن نال مني ما یؤمل رده وأن لم ینلھ ذل ذل المطابق فو الله

ما أدري وما گنت ھكذا أكون ومھما أن أرى فھو سائق (33) أخدعھ ولخدع فیھ دنیة (34) أم أعطیھ من نفسي نصیحة وامق

إم أقعد في بیتي وفي ذاك راحة لشیخ یخاف الموت في كل شارق وقد قال عبد الله قولا تعلقت بھ النفس إن لم تعتقلني عوائقي

(35) وخالفھ فیھ أخوه محمد وأني لصلت الرأي عبد الحقائق (36) فلما أصبح دعا غلامھ وردان فقال: ارحل یا وردان، حط

یا وردان - مرتین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) الشطر الثاني صححناه على طبق تاریخ الیعقوبي، وفي النسخة: اتاه جریر من علي بخطة سرت علیھا العسس والمرء

دانق إن بین المعقوفین أیضا مأخوذ من تاریخ الیعقوبي وكتاب صفین.

(33) ومثلھ في الغدیر، غیر إن فیھ: (ومھما قادني فھو سائقي) وفي تاریخ العقوبي: فو الله ما أدري وأني لھكذا أكون ومھما

قادني فھو سائقي (34) وفي تاریخ الیعقوبي: (أأغدعھ فالخدع فیھ دنیة... (35) لفظ النسخة غیر واضح، وما ذكرناه فھو على

وفق تاریخ الیعقوبي وفي كتاب صفین والغدیر (ان لم عوائقي).

(36) كذا في النسخة، وفي تاریخ الیعقوبي وكتاب صفین والغدیر: (وإني لصلب العود عند الحقائق).
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أو ثلاثا - فقال لھ وردان: خلطت یا أبا عبد الله، أما إنك إن شئت انباتك بما في نفسك ! ! ! قال: ھات.

قال: أعترضت الدنیا والآخرة على قلبك فقلت: علي معھ الآخرة وفي الآخرة عوض من الدنیا ومعاویة معھ الدنیا بلا آخرة،

ولیس في الدنیا عوض من الآخرة، فأنت متحیر بینھما ! ! ! فقال لھ عمرو: قاتلك (الله) یاوردان والله ما أخطأت فما ترى ؟

قال: أرى أن تقیم في منزلك، فإن ظھر أھل الدین عشت في عفو دینھم (37) وإن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا عنك.

فقال لھ عمرو الآن حین شھرني الناس بمسیري أقیم (38) ؟ ! ! ! أقول: والقصة بتفاصیلھا مذكورة بأختلاف طفیف في كتاب

الفتوح: ج 2 ص 382.

* (ھامش) (37) كذا في تاریخ الیعقوبي - وھو الظاھر - وفي النسخة ھكذا: (فإن ظھر أھل الدین غب بي عقود منھم) وھو

مصحف.

(38) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي النسخة ھكذا: (الآن حین سھري الناس بمسیري أقیم، فأرتحل الى معاویة).



وفي تاریخ الیعقوبي ھكذا: قال عمرو: الأن وقد شھرتني العرب بمسیري الى معاویة ؟ أرحل یاوردان ثم أنشأ یقول: یا قاتل الله

وردانا وفطنتھ أبدي لعمرك ما في القلب وردان (فرحل) فقدم على معاویة، فذاكره أمره، فقال (لھ عمرو): أما علي فو الله لا

تساوي العرب بینك وبینھ في شئ من الأشیاء، وإن لھ في الحرب لحظا ما ھو لأحد من قریش إلا أن تظلمھ.

قال (معاویة: صدقت ولكنا نقاتلھ على ما في أیدینا ونلزمھ قتل عثمان ! ! ! قال عمرو: واسوأتاه إن أحق الناس أن لا یذكر

عثمان لأنا ولأنت.

قال
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ولم ویحك ؟ قال: أما أنت فخذلتھ ومعك أھل الشام حتى استغاث بیزید بن أسد البجلي فسار إلیھ، وأما أنا فتركتھ عیانا وھربیت

الى فلطین.

فقال معاویة: دعني من ھذا، مد یدك فبایعني ! ! ؟ قال (عمرو): لا لعمر الله لا أعطیك دیني حتى آخذ من دنیاك.

قال لھ معاویة: لك مصر طعمة.

(قال:) فغضب مروان بن الحكم وقال: مالي لا أستشار ؟ فقال معاویة: أسكت فإنما یستشار بك.

فقال لھ معاویة: یا أبا عبد الله بت عندنا اللیلة، وكره أن یفسد علیھ الناس فبات عمرو وھو یقول: معاویة لا أعطیك دیني ولم

أنل بھ منك دنیا فأنظرن كیف تصنع فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة أخذت بھا شیخا یضر وینفع وما الدین والدنیا سواء وأنني

لآخذ ما أعطى ورأسي مقنع ولكنني أعطیك ھذا وأنني لأخدع نفسي والمخادع یخدع أأعطیك أمرا فیھ للملك قوة وأبقى لھ إن

زلت النعل أصرع وتمنعني مصرا ولیس برغبة وإن ثرى القنوع یوما لمولع (كذا) فكتب لھ بمصر شرطا وأشھد لھ شھودا،

وختم الشرط وبایعھ عمرو وتعاھدا على الوفاء.

ھذا آخر ما ذكره الیعقوبي وما لم نذكره من صدر روایتھ مثل ما ذكرناه في المتن عن أبن عساكر في ترجمة عمرو، ولا تغایر

بینھما إلا تغایرا لفظیا في موارد قلیلة، وكذا ذكر بعض القصة في مادة: (قدح) من النھایة.

والقصة ذكرھا في أواخر الجزء الأول من كتاب صفین ص 32 - 44، وما فیھ أوسع من جمیع من كتب الموضوع من

القدماء، كما ذكرھا أیضا الخوارزمي في أوائل الفصل الثالث من مناقبھ ص 128، وذكر إنھ كتب إلیھ معاویة فأجابھ عمرو

بكتاب طویل یعدد فیھ مناقب علي علیھ السلام فكتب إلیھ معاویة ثانیا فرحل =
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وقال المسعودي - في أوائل خلافة أمر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مروج الذھب: ج 2 ص 354 ط بیروت -: وقد كان

عمرو بن العاص أنحرف عن عثمان، لأنحرافھ عنھ وتولیتھ مصر غیره، فنزل الشام (یعني منطقة فلسطین منھ) فلما أتصل بھ

أمر عثمان وما كان من بیعة علي كتب الى معاویة یھزه ویشیر علیھ بالمطالبة لدم عثمان، وكان فیما كتب بھ إلیھ (ما لفظھ):

ماكنت صانعا إذا قشرت من كل شئ تملكھ، فاصنع ما أنت صانع.

فبعث إلیھ معاویة (39) فسار إلیھ، فقال لھ معاویة: بایعني قال: لا والله لا أعطیك من دیني حتى أنال من دنیاك ! ! ! قال: سل.

قال مصر طعمة.

فأجابھ الى ذلك.



وكتب لھ بھ كتایا، وقال عمرو بن العاص في ذلك: معاوي لا أعطیك دیني ولم أنل بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع فإن تعطني

مصر فأربح بصفقة أخذت بھا شیخا یضر وینفع وقال إبن عساكر - في ترجمة عمرو، من تاریخ دمشق: ج 42 ص 100 -:

أخبرنا أبو عبد الله البلخي، أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسین بن أیوب، انبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا أحمد بن أسحاق بن

منجاب، أنبأنا إبراھیم بن الحسن بن علي، أنبأنا یحیى بن سلیمان الجعفي، حدثني عبد الرحمن بن زیاد، أنبأنا أبو الصباح

الأنصاري الواسطي، أنبأنا أبو ھشام الرماني عن من حدثھ قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إلیھ عمرو، ورواه أیضا ابن أبي الحدید في شرحھ على ختام المختار (26) من النھج: ج 2 ص 61.

(39) لم أعثر على مصدر آخر یذكر إن عمرا كتب الى معاویة بعد قتل عثمان، كما إن كتاب معاویة الى عمرو، وبعثھ إلیھ لم

یكن متصلا على ما یتراءى من لفظ المسعودي، كما إن أعطاء مصر لم یقع من معاویة في أول وھلة بل بعد تلكئ ومكایدة كل

واحد منھما صاحبھ.
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كتب علي بن أبي طالب، الى عمرو بن العاص (40)، فلما أتى عمرا الكتاب، أقرأه معاویة، وقال: قد ترى ماكتب الي علیھ بن

أبي طالب، فأما أن ترضیني وأما أن ألحق بھ.

فقال لھ معاویة: فما ترید ؟ قال: أرید مصر مأكلة.

فجعلھا لھ معاویة كما أراد، فأتخذ عمرو بن العاص أربعة (41).

وقال إبن عبد ربھ - في عنوان: (خبر عمرو بن العاص مع معاویة) تحت الرقم (13) من كتاب العسجدة الثانیة من العقد

الفرید: ج 3 ص 113، ط 2: قال سفیان بن عتیبة: أخبرني أبو موسى الأشعري، قال أخبرني الحسن (42) * (ھامش) (40)

والظاھر إنھ أول كتاب منھ علیھ السلام الى إبن النابغة، وإنھ كتب إلیھ بعدما بلغھ إن عمرا لحق بمعاویة، لمظاھرتھ ومعاندة

الحق، والیك نص كتابھ علیھ السلام بروایة نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 110: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله

علي أمیر المؤمنین الى عمرو بن العاص.

أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا، وصاحبھا مقھور فیھا، لم یصب منھا شیئا قط إلا فتحت لھ حرصا، وأدخلت علیھ مؤنة

تزیده رغبة فیھا، ولن یستغني صاحبھا بما نال عما لم یبلغھ، ومن وراء ذلك فراق ما جمع، والسعید من وعظ بغیره، فلا تحبط

أجرك أبا عبد الله، ولا تجارین معاویة في باطلھ، فان معاویة غمص الناس، وسفھ الحق، والسلام.

(41) كذا في النسخة.

(42) كذا.
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قال: علم معاویة والله (إنھ) إن لم یبایعھ عمرو لم یتم لھ أمر، فقال لھ: یا عمرو أتبعني.

قال لماذا للآخرة فو الله ما معك آخرة ! ! ! أم للدنیا فو الله لا كان حتى أكون شریكك فیھا ؟ ! ! قال فأنت شریكي فیھا.

قال فاكتب لي مصر وكورھا.

فكتب لھ مصر، وكورھا وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة.



قال عمرو: وأكتب إن السمع والطاعة لا ینقصان من شرطھ شیئا.

قال معاویة: لا ینظر الناس الى ھذا قال: عمرو: حتى تكتب.

قال: فكتب والله ما یجد بدا من كتابتھا.

(قال) ودخل عتبة بن أبي سفیان على معاویة وھو یكلم عمرا في مصر، وعمرو یقول لھ: إنما أبایعك بھا دیني ! ! ! فقال

عتبة: أثمن الرجل بدینھ (43) فأنھ صاحب من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ.

(قال) وكتب عمرو الى معاویة: معاوي لا أعطیك دیني ولم أنل بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع وما الدین والدنیا سواء وأنني

لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع فإن تعطني مصر فأربح صفقة أخذت بھا شیخا یضر وینفع رجع الكلام الى ذكر تتمة الروایة

الأولى (44) (قالو لما نزل عمرو بن العاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) ھذا ھو الصواب وفي الأصل: (ائتمن الرجل بدینھ).

وإن أردت أن تحیط خبرا بعظمة الرجلین فأقرأ ما ورد في الشریعة في شأن الراشي والمرتشي فأنظر الى أحكام القضاء من كنز

العمال أو منتخبھ وبھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 200 وكذا ما ورد في ذم الخداع والغش والمكر والخیانة.

(44) المنقولة في ترجمة عمرو، من طبقات إبن سعد، وعن ترجمة محمد بن =
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بمعاویة، حدثھ معاویة بالأمر، ثم طلب منھ البیعة والقیام معھ للطلب بدم عثمان وعود الخلافة شورى، فأبى علیھ عمرو، إلا

أن یشركھ في دنیاه ویعطیھ مصر طعمة، فأبى معاویة في بدء الأمر من أعطائھ مصر، ثم لما رأي إن أمره لا یتم إن لم یبایعھ

عمرو، رضي بذلك وأعطاه مصر) فبایعھ (عمرو) على الطلب بدم عثمان، وكتبا بینھما كتابا نسختھ: بسم الله الرحمن الرحیم،

ھذا ما تعاھد علیھ معاویة بن أبي سفیان، وعمرو بن العاص ببیت المقدس من بعد قتل عثمان بن عفان، وحمل كل واحد

منھما صاحبھ الأمانة، إن بیننا عھد الله على التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله والأسلام ولا یخذل أحدنا صاحبھ بشئ

ولا یتخذ من دونھ ولیجة، ولا یحول بیننا ولد ولا والد أبدا ماحیینا فیما أستطعنا، فإذا فتحت مصر فإن عمرا على أرضھا

وأمارتھ التي أمره علیھ أمیر المؤمنین، وبیننا التناصح والتوازر والتعاون على ما نابنا من الأمور، ومعاویة أمیر على عمرو

بن العاص في الناس وفي عامة الأمر، حتى یجمع الله الأمة، فإذا أجتمعت الأمة فإنھما یدخلان في أحسن أمرھا على أحسن

الذي بینھما في أمر الله الذي بینھما من الشرط في ھذه الصحیفة.

وكتب وردان سنة ثمان وثلاثین (45).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عمرو، من تاریخ دمشق ج 51 ص 165.

ولیعلم إن مابین المعقوفین ھنا - بل في جمیع الموارد - زیادة منا لأنتظام الكلام سابقا ولاحقا، وعبارة الروایة تبتدأ من قولھ

(فبایعھ) الخارج عن المعقوفین، وھذه الكلمة مرتبة ومتصلة بما مر في الصفحة 58 أو 610 من قولھ (ثم خرج ومعھ أبناه حتى

قدما على معاویة بن أبي سفیان).

(44) كذا في ھذه الروایة، وھذا أیضا سھو من الراوي، إذ نزول أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة كان في أوائل رجب من سنة

(36) وفي أوائل أیام نزولھ =
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قال: فبلغ ذلك علیا (علیھ السلام) فقام فخطب أھل الكوفة فقال: أما بعد فإنھ قد بلغني إن عمرو بن العاص الأبتر إبن الأبتر،

بایع معاویة على الطلب بدم عثمان وحضھم علیھ، فالعضد الشلاء - والله - عمرو ونصرتھ (.).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الكوفة بعث جریرا الى معاویة لأخذ البیعة منھ، فمكث أربعة أشھر یترادى الكتب بینھ وبین معاویة، وفي تلك المدة أجتمع

معاویة مع شیاطینھ - منھم عمرو بن العاص - وأحكم أمره ثم أعلن بالشقاق، وھذا یستدعي إن وفاقھ مع إبن العاص یتم في

أواخر سنة (36) في شھر رمضان أو شوال، فسار أمیر المؤمنین إلیھ فالتقوا بصفین في أواخر تلك السنة شھر ذي القعدة أو ذي

الحجة.

(.) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (فالعضد - والله - الشلاء عمرو ونصرتھ).

وقال في الباب (64) من جواھر المطالب ص 82 - في عنوان: (خبر عمرو بن العاص مع معاویة) بعد ذكر نبذ من منثور كلام

عمرو ومنظومھ اللذین صرح فیھما بأنھ لا یبیع دینھ مجانا وبلا جعل - ولما قدم عمرو على معاویة، وقام معھ في شأن علي بعد

أن جعل لھ مصر طعمة، قال لھ: إن بأرضك رجلا لھ شرف وأسم، وإنھ إن قام معك أستھویت بھ قلوب الرجال وھو عبادة بن

الصامت.

فأرسل إلیھ معاویة، فلما أتاه وسع لھ بینھ وبین عمرو بن العاص، فجلس بینھما فحمد الله معاویة وأثنى علیھ، وذكر فضائل عبادة

وسابقتھ، وذكر عثمان وفضائلھ وما نالھ، وحظھ على القیام في نصرتھ.

فقال عبادة قد: سمعت ما قلت أتدریان لم جلست بینكما ؟.

قالا: نعم لفضلك وسابقتك وشرفك.

قال: لا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والله ما جلست بینكما لذلك، وما كنت لأجلس بینكما في مكانكما، ولكن بینا نحن نسیر مع رسول الله وآلھ في غزوة تبوك، إذ نظر

الیكما تسیران وأنتما تتحدیان فألتفت الینا وقال: إذا رأیتموھما جمیعا ففرقوا بینھما فإنھما لا یجتمعان على خیر أبدا.

فأنا أنھاكما عن أجتماعكما، وأما ما دعوتماني إلیھ من القیام معكما فإن لكما عدو ھو أغلظ أعدائكم علیكم وأنا كائن من ورائكم

وإذا أجتمعتم على شئ دخلنا فیھ إنشاء الله تعالى.

ورواه أیضا في عنوان: (خبر عمرو بن العاص مع معاویة) من العقد الفرید ج 3 ص 114 ورواه أیضا في كتاب صفین ص

112، ولكن ذكر زید بن أرقم بدل عبادة بن صامت كما في الغدیر ج 2 ص 127.

وقال في ترجمة عمرو، من تاریخ دمشق: ج 42 ص 99 أو 676: أنبانا أبو علي الحداد - وحدثني أبو مسعود الأصبھاني عنھ -

أنبأنا أبو نعیم الحافظ، أنبأنا سلیمان بن أحمد، أنبأنا یحیى بن عمان بن صالح (كذا) أنبانا سفیان بن عفیر، أنبأنا سعید بن عبد

الرحمن، وولد من ولد شداد بن آوس عن أبیھ، عن یعلى بن شداد بن آوس، عن أبیھ: إنھ دخل على معاویة، وھو جالس وعمرو

بن العاص على فراشھ فجلس شداد بینھما وقال ھل تدریان ما مجلسي (كذا) بینكما ؟ لأني سمعت (كذا) رسول الله صلى الله علیھ



وآلھ یقول: إذا رأیتموھما جمیعا ففرقو بینھما فو الله ما أجتمعا إلا على غدرة (ظ) فأحببت أن أفرق بینكما ورواه أیضا في مجمع

الزوائد: ج 7 ص 248 وقال رواه الطبراني وفیھ عبد الرحمن بن یعلى بن شداد، ولم أعرفھ وبقیة رجالھ ثقات.

ورواه ایضا في كنز العمال: ج 6 ص 88 وقال: أخرجھ إبن عساكر، ورواه
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ترجمة محمد بن عمرو بن العاص من تاریخ دمشق: ج 51، ص 165، وذكره ایضا في ترجمة عمرو من الطبقات الكبرى: ج

4 ص 254 ولكن المتأخرین حرفوا الكتاب وأسقطوا منھ ما دار بین عثمان وبین إبن العاص من المشاجرات تكالبا على

الدنیا، وكذلك ما یرجع الى اتباع عمرو بن العاص لمعاویة وتعللھما في مخالفة أمیر المؤمنین علیھ السلم بالطلب لدم عثمان،

كل ذلك مخافة أن یتنبھ الناس لمنویات أئمتھم وما دب ودرج في نفوسھم من حب الدنیا والمشاقة مع الحق وتسابقھم في

میدان الھوى وھضم آل بیت المصطفى، ولكن الله لیس بغافل عما یعمل الظالمون، وھو لھم بالمرصاد، یبین حق آل محمد،

وبطلان مناوئھم باقلام المعاندین والسنة المخالفین كما ذكرنا نبذا وافیا في ھذا الكتاب - مع كونھ غیر مسوق لذلك - منھ ما

علقنا على ھذا الموضوع من تاریخ الطبري فإنھ مع شدة أحتیاطھ وأمساكھ عما یمس بكرامة أولیاءه - حتى أنھ في ھذا

الموضع لم یذكر جمیع ما ورد، وعللھ بأنھ أكره ذكره كما صنعھ ایضا فیما دار بین أبي ذر وعثمان، وبین محمد بن أبي بكر

ومعاویة ولكن - أجرى الله قلمھ ھنا فذكر - ما أسقطوه من الطبقات الكبرى - في ج 3 ص 314 كما ذكره ایضا في تاریخ

الكامل ج 3 ص 45 وذكره ایضا العلامة الأمیني في الغدیر: ج 2 ص 153 ط 2، وج 9 ص 136، ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنھما في فضائل الخمسة ج 2 ص 392.

وقریبا منھ بسند آخر رواه في كتاب الفتوح ج 2 ص 390 ط 1، عن عبادة بن الصامت.

وإن أردت أن تطلع على نموذج من مخازي الرجلین الواردة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأرجع الى الغدیر: ج 2 ص

127، وج 10، ص 148، وما حولھا.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ إن عمرو بن العاص ینتقصھ عند أھل الشام ویرمیھ بالدعابة ! ! ! قال الثقفي رحمھ الله:

وبلغ (أمیر المؤمنین) علیا (علیھ السلام) إن إبن العاص ینتقصھ عند أھل الشام، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال:

زعم إبن النابغة (1) أني تلعابة تمزاحة ذو دعابة (2) أعافس وأمارس (3) ھیھات یمنعني من ذاك خوف الموت وذكر البعث

والحساب ! ! ! ومن كان ذا قلب ففي ھذا لھ واعظ وزاجر ! ! ! أما وشر القول الكذب (و) أنھ لیحدث فیكذب، ویعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من قولھ علیھ السلام: (زعم إبن النابغة - الى قولھ: - أن یمنح القوم إستھ) مأخوذ مما ذكره البلاذري تحت الرقم (153) من

ترجمتھ علیھ السلام من أنساب الأشراف، إذ كتاب الغارات لم یكن عندي عند تحریر الكلام.

وإبن النابغة: عمرو بن العاص.

والنابغة: أمھ.

(2) تلعابة وتمزاحة - بكسر التاء فیھما -: كثیر اللعب والمزاح.



(3) أي أعالج الناس وأضاربھم وأغري بعضھم ببعض مزاحا ولعبا.

وقیل: المعافسة معالجة النساء بالمغازلة.
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فیخلف، ویحلف فیحنث ! ! ! وإذا كان یوم البعث فأي آمر وزاجر ما لم تأخذ السیوف مآخذھا من ھام الرجال ! ! فإذا كان ذلك

فأعظم مكیدتھ في نفسھ أن یمنح القوم إستھ (1) ! ! !.

ورواھا المجلسي العظیم في سیرة أمیر المؤمنین علیھ السلام من بحار الأنوار: ج 8 ص 571 ط الكمباني نقلا عن كتاب

الغارات للثقفي رحمھ الله، وللكلام مصادر كثیرة وقد ذكره البلاذري تحت الرقم: (98) من ترجمتھ علیھ السلام من إنساب

الأشراف: ج 2 ص 127، ط 1، عن المدائني عن إبن جعدبة عنھ علیھ السلام، ورواه ایضا تحت الرقم: (153) منھ، ورواه

ایضا إبن قتیبة في عیون الأخبار: ج 1، ص 148، ورواه ایضا التوحیدي في الإمتاع والمؤانسة: ج 3 ص 183، كما رواه

إبن عبد ربھ في العقد الفرید: ج 2 ص 187، ط 1.

ورواه ایضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (81) من نھج البلاغة، كما رواه الشیخ الطوسي في الجزء الخامس من

أمالیھ.

كما رواه أیضا في أواسط الباب (54) من جواھر المطالب الورق 81 ورواه ایضا في الغدیر: ج 2 ص 128، وذكر قطعا منھ

في مادة: عفس ومرس ولعب من النھایة وغیرھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ظھره، یعني یفر من ساحة الحرب وینھزم من قرنھ.

ویحتمل أن یرید (ع) من الأست - بكسر أولھ - معناه الحقیقي وھو الدبر ویرید (ع) الأشارة الى ما صنعھ عمرو، في حرب

صفین لما حمل علیھ أمیر المؤمنین لیقتلھ فسقط عمرو عن فرسھ وشغر برجلیھ وأبدى عورتھ لیعرض عنھ.
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من كلام لھ علیھ السلام كلم بھ بعض أكابر اصحابھ لما أشاروا علیھ بالتعجیل في الذھاب الى الشام لقطع جذوذ الفساد من بین

المسلمین قال إبن عساكر: قال الكلبي: وكان علي أستشار الناس (في الذھاب الى الشام والقتال مع معاویة) فأشاروا علیھ

بالمقام بالكوفة غیر الأشتر، وعدي بن حاتم، وشریح بن ھانئ الحارثي، وھانئ بن عروة المرادي (1) فإنھم قالوا لعلي: إن

الذین أشاروا علیك بالمقام بالكوفة إنما خوفوك حرب الشام، ولیس في حربھم شئ أخوف من الموت وأیاه نرید ! ! ! فدعا

علي الأشتر وعدیا وشریحا وھانئا فقال: إن أستعدادي لحرب (أھل الشام) وجریر بن عبد الله عند القوم، صرف لھم عن خیر

إن أرادوه، ولكني قد أرسلت رسولا فوقت لرسولي وقتا لا یقیم بعده (إلا أن یكون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي كتاب الفتوح: ھانئ بن عروة المذحجي...
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مخدوعا أو عاصیا) والرأي مع الأناة فاتئدوا (1) ولا أكره لكم الأعداد (2).



ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56 ص 62، وقریبا منھ رواه في المختار (43) من نھج البلاغة، والأمامة والسیاسة: ج

1، ص 94، وقطعة منھ رواھا نصر بن مزاحم (ره) في كتاب صفین ص 55 عن صالح بن صدقة.

ورواھا أیضا بأختصار في كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي - المتوفى حدود 314 - ج 2 ص 381 ط الھند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الفتوح: ج 2 ص 381 ومن الأمامة والسیاسة، و (الأناة) - كقناة -: الأمھال والانتظار

والحلم.

ویقال: (أتأد في الأمر اتآدا وتوأد فیھ توأدا): تمھل وتأني.

(2) أي أعداد أجھزة الحرب من الخیل والسلاح والزاد والراحلة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا لما إستشار المھاجرین والأنصار في المسیر الى الشام نصر بن المزاحم المنقري، عن عمر

بن سعد (الأسدي) عن إسماعیل بن یزید، والحارث بن حصیرة، عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنوت، قال: لما أراد علي

المسیر الى أھل الشام، دعا إلیھ من كان معھ من المھاجرین والأنصار (1) فحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الحاكم في أواخر ترجمة عثمان من المستدرك: ج 3 ص 104: حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا الخضر بن

أبان الھاشمي حدثنا علي بن قادم حدثنا أبو إسرائیل عن الحكم قال: شھد مع علي صفین ثمانون بدریا، وخمسون ومئتان ممن بایع

تحت الشجرة.

(و) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن یعقوب، حدثنا الخضر بن أبان الھاشمي حدثنا علي بن قادم، حدثنا أبو إسرائیل عن الحكم قال:

شھد مع علي صفین... أقول: وقد ذكر الحاكم في النوع: (42) من كتاب معرفة علوم الحدیث ص 236 ط 1، أسماء جماعة من

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ممن سكنوا الكوفة وحضروا صفین فراجع والظاھر إن الحكم یروي عن عبد

الرحمن بن أبي لیلى كما رواه عنھ العقیلي في ترجمة أبي إبراھیم عثمان بن أبي شیبة من ضعفائھ: ج 1 / الورق 12 قال: حدثنا

عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أمیة بن =

 

[92]

الله وأثنى علیھ وقال: أما بعد فإنكم میامین الرأي، مراجیح الحلم مقاویل بالحق، مبار كو الفعل والأمر، وقد أردنا المسیر الى

عدونا وعدوكم فأشیر علینا برأیكم (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= خالد، قال: قلت لشعبة: إن أبا إبراھیم عثمان بن شیبة حدثنا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي لیلى إنھ قال: شھد صفین من

أھل بدر سبعون رجلا.

فقال: كذب والله لقد ذاكرت الحكم ذاك وذكرناه في بیت (كذا) فما وجدنا شھد صفین من أھل بدر غیر خزیمة بن ثابت ! ! ! وقال

في الأصابة: ج 4 ص 149: وأسند إبن السكن من طریق جعفر إبن أبي المغیرة عن عبد الله بن عبد الرحمن الأبزي قال: شھدنا

مع علي علیھ السلام ممن بایع بیعة الرضوان، تحت الشجرة ثمان مأة نفس صفین فقتل منا ثلاثمائة وستون.



كذا في فضائل الخمسة: ج 3 ص 376.

وقال في الإستیعاب: ج 2 ص 413: قال عبد الرحمن بن أبزي: شھدنا مع علي صفین في ثمان مأة ممن بایع بیعة الرضوان،

قتل منھم ثلاثة وستون منھم عمار بن یاسر.

(2) كذا في كتاب صفین ص 92، وقریب منھ جدا في المختار: (114) من خطب النھج.
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فقام ھاشم بن عتبة، فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال: (أما بعد یا أمیر المؤمنین فأنا بالقوم جد خبیر (3) ھم لك

ولأشیاعك أعداء، ولمن یطلب حرث الدنیا أولیاء، وھم مقاتلوك ومجاھدوك، لا یبقون جھدا، مشاحة على الدنیا، وظنا بما في

أیدیھم منھا، ولیس لھم أربعة غیرھا إلا ما یخدعون بھ الجھال من الطلب بدم عثمان، كذبوا لیسوا بدمھ یثأرون، ولكن الدنیا

یطلبون، فسر بنا إلیھم فإن أجابوا الى الحق فلیس بعد الحق إلا الضلال، وإن أبوا إلا الشقاق فذلك الظن بھم، والله ما أراھم

یبایعون وفیھم أحد یطاع إذا نھى، ویسمع إذا أمر).

(وبالسند الثاني قال: ثم) إن عمار بن یاسر قام فذكر الله بما ھو أھلھ وحمده وقال: یا أمیر المؤمنین إن أستطعت أن لا تقیم

یوما واحدا فأفعل، أشخص بنا قبل أستعار نار الفجرة، وأجتماع رأیھم على الصدود والفرقة، وأدعھم الى رشدھم وحظھم فإن

قبلوا سعدوا، وإن أبوا إلا حربنا فو الله إن سفك دمائھم، والجد في جھادھم لقربة عند الله وھو كرامة منھ.

ثم قام قیس بن سعد بن عبادة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أمیر المؤمنین أنكمش بنا الى عدونا ولا تعرد (4) فو الله

لجھادھم أحب الي من جھاد الترك والروم، لأدھانھم في دین الله، وأستدلالھم أولیاء الله من أصحاب محمد صلى الله علیھ والھ

وسلم من المھاجرین والأنصار، والتابعین بإحسان، إذا غضبوا على رجل حبسوه أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي أنا متناه في الخبرة والعلم بحالھ.

ولیعلم أنا لخصنا القصة بعض التلخیص.

(4) الأنكماش: الأسراع والجد.

والتعرید: الكف والإحجام.
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ضربوه أو سیروه (من بلده) وفیؤنا لھم في أنفسھم حلال، ونحن لھم - فیما یزعمون - قطین (5).

فقال مشایخ الأنصار - منھم خزیمة بن ثابت، وأبو أیوب الأنصاري وغیرھما -: یا قیس لم تقدمت أشیاخ قومك وبدأتھم بالكلام

(فأعتذر قیس منھم ثم قالوا): لیقم رجل منكم فلیجب أمیر المؤمنین عن جماعتكم، فقالوا: قم یا سھل بن حنیف.

فقام سھل فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: (یا أمیر المؤمنین نحن سلم لمن سالمت، وحرب لمن حاربت، ورأینا رأیك ونحن كف

یمینك، وقد رأینا أن تقوم بھذا الأمر في أھل الكوفة، فتأمرھم بالشخوص وتخبرھم بما صنع الله لھم في ذلك من الفضل، فإنھم

ھم أھل البلد، وھم الناس، فإن أستقاموا لك أستقام الذي ترید وتطلب، وأما نحن فلیس علیك منا خلاف، متى دعوتنا أجبناك،

ومتى أمرتنا أطعناك).



كتاب صفین ط 2 بمصر، ص 92، وقد لخصنا ما ذكرناه من أصحابھ بعض التلخیص، ورواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح

المختار: (46) من النھج: ج 3 ص 171، وذكره عنھ ایضا في البحار: ج 8 ص 474 ط الكمباني إلا إنھ لم یذكر كلام

أصحابھ علیھ السلام إختصارا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) القطین: الخدم والأتباع والحشم والممالیك، وفسره نصر - أو بعض الرواة - بالرقیق.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على المسیر الى الشام نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن أبي

مخنف، عن زكریا إبن الحارث، عن أبي حشیش (1) عن معبد، قال: قام علي خطیبا على منبره فكنت تحت المنبر حین حرض

الناس وأمرھم بالمسیر الى صفین لقتال أھل الشام، فبدأ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: سیروا الى أعداء الله، سیرو الى أعداء

السنن والقرآن، سیروا الى بقیة الأحزاب، وقتلة المھاجرین والأنصار (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الطبعة الثانیة من كتاب صفین، وفي شرح إبن أبي الحدید: ج 3 ص 173: (خشیش) وضبطھ أبو الفضل محمد

إبراھیم مصغرا.

(2) وروى البزاز بأسنادین عن قیس بن أبي حازم قال: قال علي: أنفروا الى بقیة الأحزاب، إنفروا بنا الى ما قال الله ورسولھ أنا

نقول: صدق الله ورسولھ ویقولون كذب الله ورسولھ.

قال في مجمع الزوائد: ج 7 ص 239: رواه البزار بإسنادین في أحدھما یونس بن أرقم وھو لین، وفي الآخر السید بن عیسى -

قال الأزدي: لیس بذاك - وبقیة رجالھما ثقات.

أقول: الحدیث مستفیض ولھ طرق متعددة.

ورواه ایضا إبن أبي الحدید في شرح المختار () من نھج البلاغة: ج 2 ص 194، عن الأعمش عن الحكم إبن عتیبة عن قیس

بن حازم عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وروایتھ بنفسھا كافیة في أمثال المقام لأنھ من مبغضي أمیر المؤمنین ! ! !
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فقام رجل من بني فزارة یقال لھ أربد فقال: أترید أن تسیرنا الى أخواننا من أھل الشام فنقتلھم لك كما سرت بنا الى أخواننا من

أھل البصرة فقتلناھم، كلا ھا الله إذا لانفعل ذلك (3) فقام الأشتر فقال: من لھذا أیھا الناس ؟ فھرب الفزاري وأشتد الناس على

أثره فلحقوه فوطئوه بأرجلھم وضربوه بأیدیھم حتى قتل (4) فحمد الله الأشتر وأثنى علیھ ثم قال: یا أمیر المؤمنین لا یھدنك ما

رأیت (5) ولا یؤیسنك من نصرنا ما سمعت من مقالة ھذا الشقي الخائن، جمیع من ترى من الناس شیعتك ولیسوا یرغبون

بأنفسھم عن نفسك ولا یحبون بقاءا بعدك، فإن شئت فسر بنا الى عدوك، والله لا ینجو من الموت من خافھ، ولا یعطي البقاء

من أحبھ، وما یعیش بالآمال إلا شقي، وأنا لعلى بینة من ربنا، إن نفس لن تموت حتى یأتي أجلھا، فكیف لا نقاتل قوما وھم

كما وصف أمیر المؤمنین، وقد وثبت عصابة منھم بالأمس على طائفة من المسلمین، فأسخطوا الله وأظلمت بأعمالھم الأرض،

وباعوا خلاقھم بعرض من الدنیا یسیر (6).

فقال علي علیھ السلام:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال في الھامش: ھا التنبیھ قد یقسم بھا - كما ھنا - قال إبن منظور: إن شئت حذفت الألف التي بعد الھاء وإن شئت اثبت.

(4) فوداه علیھ السلام من بیت المال لأن قاتلھ لم یعرف.

(5) یقال: (ھده - من باب مد - حدا وحدودا): كسره وضعضعھ.

(6) الخلاق - كسحاب -: الحظ والنصیب والمراد منھ - عنا - حظھم الأخروي من ثواب أیمانھم وما یتظاھرون بھ من عمل

الخیر، فإنھم لو أستقاموا علیھ وأدوا واجباتھم وأعمالھم الشرعیة بما لھا من القیود والشرائط كان لھم عند الله مقاما كریما وأجرا

عظیما.

[97]

الطریق مشترك والناس في الحق سواء، ومن أجتھد رأیھ في نصیحة العامة فلھ ما نوى، وقد قضى ما علیھ.

ثم نزل (علیھ السلام عن المنبر) فدخل منزلھ.

كتاب صفین الطبعة الثانیة بمصر، ص 93 وقد أختصرنا كلام الأشتر وقصة أربد، وذكره أیضا في كتاب الفتوح: ج 2 ص

460 وكلامھ علیھ السلام فیھ أطول ما في كتاب صفین.

ونقلھ أیضا إبن أبي الحدید في شرح المختار: (46) من النھج: ج 3 ص 173 عن كتاب صفین ونقلھ أیضا عنھ في البحار: ج

8 ص 474 ط الكمباني لكنھ لم یذكر كلام الأشتر (ره) بتمامھ بل أختصره كما أختصر ما قبلھ، وروى قریبا منھ جدا في

الأخبار الطوال ص 164.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/03.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام كلم بھ بعض أھل الكوفة ممن یھوي ھوى معاویة واصحابھ

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) قال: حدثني أبو زھیر العبسي، عن النضر بن صالح إن عبد الله بن المعتصم

العبسي، وحنظلة بن الربیع التمیمي، لما أمر علي علیھ السلام الناس بالمسیر الى الشام، دخلا في رجال كثیر من غطفان وبني

تمیم، على أمیر المؤمنین، فقال لھ التمیمي یا أمیر المؤمنین إنا قد مشینا الیك بنصیحة فأقبلھا منا، ورأینا لك رأیا فلا ترده

علینا فإنا نظرنا لك ولمن معك، أقم وكاتب ھذا الرجل، ولا تعجل الى قتال أھل الشام، فأني والله ما أدري ولا تدري لمن تكون

الغلبة إذا التقیتم، وعلى من تكون الدبرة (1) وقام إبن المعتصم، وتكلم القوم الذین دخلو معھما بمثل ما تكلم بھ (التمیمي).

فحمد علي الله وأثنى علیھ وقال: أما بعد فإن الله وارث العباد والبلاد، ورب السماوات السبع والأرضین السبع، والیھ ترجعون،

یؤتي الملك من * (ھامش) (1) الدبرة - كضربة -: العاقبة.

الھزیمة في القتال.
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یشاء، وینزعھ ممن یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء، أما الدبرة فإنھا على الضالین العاصین، ظفروا أو ظفر بھم.

وأیم الله أني لأسمع كلام قوم ما أراھم یریدون أن یعرفو معروفا ولا ینكرو منكرا.

فقام إلیھ معقل بن قیس الیربوعي ثم الریاحي فقال: یا أمیر المؤمنین إن ھؤلاء والله ما أتوك بنصح، ولا دخلوا علیك إلا بغش،

فأحذرھم فإنھم أدنى العدو.

فقال مالك بن حبیب: یا أمیر المؤمنین إنھ بلغني إن حنظلة ھذا یكاتب معاویة فأدفعھ الینا نحبسھ حتى تنقضي غزاتك

وتنصرف.

وقام عیاش بن ربیعة، وقائد بن بكیر العبسیان فقالا: یا أمیر المؤمنین إن صاحبنا عبد الله بن المعتصم قد بلغنا إنھ یكاتب

معاویة فأحبسھ أو مكنا منھ نحبسھ حتى تنقضي غزاتك وتنصرف.

فقالا: ھذا جزاء من نظر لكم وأشار علیكم بالرأي فیما بینكم وبین عدوكم.

فقال علي (علیھ السلام) لھما: الله بیني وبینكم وإلیھ أكلكم، وبھ أستظھر علیكم اذھبو حیث شئتم.

الجزء الثاني من كتاب صفین ص 95 بتلخیص طفیف فیما عدا كلامھ علیھ السلام ورواه أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب

الفتوج ج 2 ص 443 - مع إختصار، ونسبة كلامھ علیھ السلام الى غیره، والظاھر إن فیھ سقطاً.
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین بعض أصحابھ لما عزم على لقاء معاویة وقد سألھ: ألسنا على الحق ومعاویة على

الباطل ؟

قال نصر، عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصیرة، قال: دخل أبو زبیب بن عوف (1) على علي فقال: یا أمیر المؤمنین لئن

كنا على الحق لأنت أھدانا سبیلا، وأعظمنا في الخیر نصیبا، ولئن كنا في ضلالة إنك لأثقلنا ظھرا وأعظمنا وزرا، أمرتنا

بالمسیر الى ھذا العدو، وقد قطعنا ما بیننا وبینھم من الولایة وأظھرنا لھم العداوة نرید بذلك ما یعلم الله من طاعتك، وفي

أنفسنا من ذلك ما فیھا، الیس الذي نحن علیھ الحق المبین، والذي علیھ عدونا الغي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) كذا بالمطبوع بمصر، من كتاب صفین ص 100، ط 2، وفي شرح إبن أبي الحدید: ج 3 ص 171، نقلا عن كتاب صفین:

(دخل أبو زینب)...

والرجل ذكره الطبري في وقعة صفین سنة 37 من تاریخھ ج 4 ص 19، وقال: (وقتل یومئذ) أیضا أبو زینب بن عوف بن

الحارث (الأزدي)...

أقول: الظاھر إن ھذا غیر أبو زین إبن عوف الأنصاري المترجم في الأصابة والأستیعاب بھامشھا: ج 4 ص 80 و 81 وإن

أحتمل إنھ ھو.

 

[101]

والحوب الكبیر (2).

فقال علي علیھ السلام: بلى شھدت أنك إن مضیت معنا ناصرا لدعوتنا صحیح النیة في نصرتنا، قد قطعت منھم الولایة

وأظھرت لھم العداوة كما زعمت، فإنك ولي الله تسیح في رضوانھ وتركض في طاعتھ (3) فأبشر أبا زبیب.

فقال لھ عمار.

اثبت أبا زینب، ولا تشك في الأحزاب، عدو الله ورسولھ (4) فقال أبو زبیب: ما أحب أن لي شاھدین من ھذه الأمة فیشھدا لي

على ما سألت عنھ من ھذا الأمر الذي اھمني مكانكما.

وخرج عمار بن یاسر وھو یقول: سیروا الى الأحزاب أعداء النبي سیروا فخیر الناس أتباع علي ھذا أوان طاب سل المشرفي

وقودنا الخیل وھز السمھري ودخل یزید بن قیس الأرحبي على علي (علیھ السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین نحن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الحوب - بضم الحاء وسكون الواو -: الإثم والذنب.

(3) یقال: (ساح زید - من باب باع - سیحا وسیحانا وسیوحا - كفیضا وفیضانا وفیوضا - وسیاحة): جال في البلاد تفرجا

وتنزھا.

(4) كذا في الأصل.
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على جھاز وعدة، وأكثر الناس أھل قوة، ومن لیس بمضعف ولیس بھ علة، فمر منادیك فلینادي الناس یخرجوا الى معسكركم

بالنخیلة، فإن أخا الحرب لیس بالسؤوم ولا النؤوم ولا من إذا أمكنھ الفرص أجلھا وأستشار فیھا، ولا من یوخر الحرب في

الیوم الى غد وبعد غد.

فقال زیاد بن النظر: یا أمیر المؤمنین لقد نصح لك یزید بن قیس وقال: ما یعرف، فتوكل على الله وثق بھ، وأشخص بنا الى

ھذا العدو راشدا معانا، فإن یرد الله بھم خیرا لا یدعوك رغبة عنك الى من لیس مثلك في السابقة مع النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، والقدم في الأسلام والقرابة من محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وا (ن) لا ینیب ویقبلوا ویابوا إلا حربنا نجد حربھم

علینا ھینا، ورجونا أن یصرعھم الله مصارع أخوانھم بالأمس.

ثم قام عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي فقال: یا أمیر المؤمنین إن القوم لو كانوا الله یریدون، أو � یعملون، ما خالفونا،

ولكن القوم إنما یقاتلون فرارا من الأسوة، وحبا للأثره، وضنا بسلطانھم، وكرھا بفراق دنیاھم التي في أیدیھم وعلى أحن في



أنفسھم وعداوة یجدونھا في صدورھم لوقائع أوقعتھا یا أمیر المؤمنین بھم قدیمة قتلت فیھا آبائھم وأخوانھم.

ثم التفت الى الناس فقال: فكیف یبایع معاویة علیا وقد قتل أخاه حنظلة وخالھ الولید، وجده عتبة في موقف واحد (5) والله ما

أظن أن یفعل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھو یوم بدر، وكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام الى معاویة: (وعندي السیف الذي أعضضتھ بجدك وخالك وأخیك في مقام

واحد...).
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ولن یستقیموا لكم دون أن تقصد فیھم المران (6) وتقطع على ھامھم السیوف، وتنثر حواجبھم بعمد الحدید، وتكون أمور جمة

بین الفریقین.

كتاب صفین ص 96 ورواه عنھ في شرح المختار: (46) من شرح إبن أبي الحدید ج 3 ص 171 وقریبا منھ ذكر في كتاب

الفتوح: ج 2 ص 446 لأحمد بن أعثم الكوفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) یقال: (قصد الشئ - من باب ضرب - قصدا، وقصده تقصیدا): كسره.

وتقصد وإن قصد الرمح: إنكسر.

ورمح قصید وأقصاد: متكسر.

والمران - بضم المیم - الرماح للدنة - أي اللینة - التي لھا صلابة، والواحدة مرانة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على التخلق بالأخلاق الحسنة والتجنب عن التعود بالشتم واللعن

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن عبد الرحمن، عن الحارث بن حصیرة، عن عبد الله بن شریك، قال: خرج

حجر بن عدي وعمرو إبن الحمق یظھر أن البراءة واللعن من أھل الشام، فأرسل الیھما علي إن كفا عما یبلغني عنكما.

فأتیاه فقالا: یا أمیر المؤمنین السنا محقین ؟ قال: بلا.

قالا: أو لیسوا مبطلین ؟: قال بلا.

قالا: فلم منعتنا من شتمھم ؟.

قال (علیھ السلام): كرھت لكم أن تكونوا لعانین شتامین تشتمون وتتبرؤن، ولكن لو وصفتم مساوي أعمالھم (1) فقلتم: من

سیرتھم كذا وكذا، ومن عملھم كذا وكذا، كان أصوب في القول، و (لو) قلتم مكان لعنكم أیاھم وبراءتكم منھم: اللھم أحقن

دماءنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (204) من خطب النھج: (أني أكره لكم أن تكونوا سبابین، ولكن لو وصفتم أعمالھم وذكرتم حالھم كان

أصوب في القول.

وقریبا مما ھنا ذكره في الأخبار الطوال ص 165، مرسلا.
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ودماءھم، وأصلح ذات بیننا وبینھم، وأھدھم من ضلالتھم حتى یعرف الحق منھم من جھلھ، ویرعوي عن الغي والعدوان من

لھج بھ (2) كان ھذا أحب إلي وخیرا لكم.

فقالا: یا أمیر المؤمنین نقبل عظتك ونتأدب بأدبك.

وقال عمرو بن الحمق: أني والله یا أمیر المؤمنین ما أجبتك ولا بایعتك على قرابة بیني وبینك، ولا أرادة مال تؤتینیھ ولا

إلتماس سلطان یرفع ذكري بھ، ولكن أجبتك لخصال خمس: إنك إبن عم رسول الله صلى الله علیھ وألھ وسلم، وأول من آمن

بھ، وزوج سیدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وأبو الذریة التي بقیت فینا من رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، وأعظم رجل من المھاجرین سھما في الجھاد، فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي، ونزح البحور الطوامي

(3) حتى یأتي علي یومي في أمر أقوي بھ ولیك وأوھن بھ عدوك، ما رأیت أني قد أدیت فیھ كل الذي یحق علي من حقك.

فقال أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام): اللھم نور قلبھ بالتقى، وأھده الى سراط مستقیم لیت أن في جندي مأة مثلك.

فقال حجر: إذا والله یا أمیر المؤمنین صح جندك وقل فیھم من یغیثك، ثم قال (ره): یا أمیر المؤمنین نحن بنو الحرب وأھلھا

الذین نلقحھا وننتجھا، قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یرعوي - من الإرعواء -: یكف عن غیھ، ویرجع عن عدوانھ.

و (لھج بھ) - من باب فرح -: أولع بھ فواضب علیھ وداومھ.

(3) الرواسي: جمع راسیة: الراسخة الثابتة.

والطوامي: جمع طامیة: المملوءة المرتفعة.
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ضارستنا وضارسناھا (4) ولنا أعوان ذو صلاح، وعشیرة ذات عدد، ورأي مجرب وبأس محمود، وأزمتنا منقادة لك بالسمع

والطاعة، فإن شرقت شرقنا وإن غربت غربنا، وما أمرتنا بھ من أمر فعلناه.

فقال علي (علیھ السلام): أكل قومك یرى مثل رأیك ؟.

قال ما رأیت منھم إلا حسنا، وھذه یدي عنھم بالسمع والطاعة، وبحسن الأجابة.

فقال لھ علي خیرا.

كتاب صفین ص 102، ومثلھ في المختار: (204) من النھج، غیر أنھ ذكر إن ھذ ا الحوار كان بصفین وقریب منھ في كتاب

الفتوح: ج 2 ص 448.

أقول: ولما أجابھ علیھ السلام الأشراف بالسمع والطاعة ورأى إن جل الناس - عدا شرذمة قلیلة - راغبون الى جھاد المحلین،

ویأتمرون بأوامره، وینتھون عند نواھیھ، كتب الى عظماء عمالھ على البلاد، وأمراء جنوده، وولاة الخراج یستحثھم على

الوفود علیھ كي یظاھروه على الباغین، ویجاھدوا معھ القاسطین ویحق الحق ویبطل الباطل، ثم كتب أیضا الى معاویة إتماما

للحجة وتأكیدا للبینة، وقد ذكرناه منھا ما عثرنا علیھ في المختار: (8) وتوالیھ من باب الكتب من كتابنا ھذا فلاحظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نلقحھا: نجعلھا حاملا ذات ولد.

وضارستنا: جربتنا وعرفتنا.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث الناس على قتال معاویة وأصحابھ الفئة الباغیة نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد

(الأسدي) عن أبي روق، قال: قال زیاد بن النضر الحارثي لعبدالله بن بدیل بن ورقاء (رضوان الله علیھما): إن یومنا ویومھم

لیوم عصیب، ما یصبر علیھ إلا كل مشیع القلب (1) صادق النیة، رابط الجأش، وأیم الله ما أظن ذلك الیوم یبقى منا ومنھم إلا

الرذال (2) قال عبد الله بن بدیل: (وأنا) والله أظن ذلك فقال (لھما) علي (علیھ السلام): لیكن ھذا الكلام مخزونا في صدوركما

لا تضھراه، ولا یسمعھ منكما سامع.

إن الله كتب القتل على قوم والموت على آخرین وكل آتیھ منیتھ كما كتب الله لھ، فطوبى للمجاھدین في سبیل الله، * (ھامش)

(1) المشیع القلب: الشجاع، ومثلھ رابط الجأش، وھو كفلس: القلب والصدر، والجمع جؤوش كفلوس.

(2) وھو بضم الراء - كالرذیل والرذل كفلس -: الردئ والخسیس.

(*)
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والمقتولین في طاعتھ.

فلما سمع ھاشم بن عتبة مقالتھم قام فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أمیر المؤمنین سر بنا الى ھؤلاء القوم القاسیة قلوبھم،

الذین نبذوا كتاب الله وراء ظھورھم، وعملو في عباد الله بغیر رضاء الله فأحلوا حرامھ وحرمو حلالھ، وأستھواھم الشیطان

(3) ووعدھم الأباطیل، ومناھم الأماني حتى أزاغھم عن الھدى، وقصد بھم قصد الردى، وحبب إلیھم الدنیا، فھم یقاتلون على

دنیاھم رغبة فیھا كرغبتنا في الآخرة إنجاز موعود ربنا، وأنت یا أمیر المؤمنین أقرب الناس من رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم رحما وأفضل الناس سابقة وقدما، وھم یا أمیر المؤمنین منك مثل الذي علمنا، ولكن كتب علیھم الشقاء، ومالت

بھم الأھواء وكانوا ضالمین، فأیدینا مبسوطة لك بالسمع والطاعة، وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصیحة، وأنفسنا تنصرك جذلة

على من خالفك (4) وتولى الأمر دونك، والله ما أحب أن لي ما في الأرض مما أقلت، وما تحت السماء مما أظلت، وأني والیت

عدوا لك أو عادیت ولیا لك.

فقال علي: اللھم أرزقھ الشھادة في سبیلك، والمرافقة لنبیك صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر، یقال: (أستھواه أستھواء): ذھب بھواه وسلب عقلھ وحیره.

زین ھواه.

وفي النسخة: وأستولاھم الشیطان.

وفي نسخة إبن أبي الحدید: وأستھوى بھم الشیطان.

(4) جذلة: فرحة، وھي حال عن فاعل تنصرك.
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علیھ وآلھ وسلم.

ثم إن علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) صعد المنبر فخطب الناس ودعاھم الى الجھاد، فبدأ بالحمد � والثناء علیھ ثم قال: إن

الله قد أكرمكم بدینھ وخلقكم لعبادتھ (5) فأنصبوا أنفسكم في أداء حقھ (6) وتنجزوا موعده.

وأعلموا إن الله جعل أمراس الأسلام متینا (7) وعراه وثیقة، ثم جعل الطاعة حظ الأنفس برضا الرب، وغنیمة الأكیاس عن

تفریط الفجرة (8) وقد حملت أمر أسودھا وأحمرھا ولا قوة إلا با�، ونحن سائرون - إنشاء الله - الى من سفھ نفسھ وتناول

ما لیس لھ وما لا یدركھ، معاویة وجنده الفئة الباغیة الطاغیة * (ھامش) (5) قال الله تعالى في الآیة: (56) من السورة

(51): الذاریات: (وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون).

(6) یقال: (نصب في الأمر - من باب فرح - نصبا): جد وأجتھد.

(7) أمراس الأسلام: أطنابھ وأحبالھ.

والكلام على الأستعارة.

(8) وفي نسخة إبن أبي الحدید في شرح النھج: ج 3 ص 185: (ثم جعل الطاعة حظ الأنفس ورضا الرب، وغنیمة الأكیاس

عند تفریط العجزة).
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یقودھم إبلیس ویبرق لھم ببارق تسویفھ ویدلیھم بغروره (9) وأنتم أعلم الناس بحلالھ وحرامھ، فأستغنوا بما علمتم، وأحذرو

ما حذركم الله من الشیطان، وأرغبوا فیم أنالكم من الأجر والكرامة (10) وأعلموا إن المسلوب من سلب دینھ، وأمانتھ،

والمغرور من آثر الضلالة على الھدي، فلا أعرف أحدا منكم تقاعس عني وقال في غیري كفایة، فإن الذود الى الذود إبل

.(11)

ثم تمثل علیھ السلام: ومن لم یذد عن حوضھ یتھدم.

ثم أني آمركم بالشدة في الأمر، والجھاد في سبیل الله، * (ھامش) (9) لعل العدول من التعبیر بلفظ الماضي - مع إنھ مقتضى

السیاق - الى المضارع، للدلالة على إن الشیطان یعمل فیھم ھذه الأعمال مستمرا.

(10) وفي شرح النھج: (وأرغبو فیما عنده من الأجر والكرامة).

(11) تقاعس: تقاعد وتأخر، یقال: (تقاعس عن الأمر): تأخر.

و (تقاعس الفرس تقاعسا): لم ینقد لقائده.

والذود - بفتح الذال وسكون الواو -: الإبل.
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وإن لا تغتابوا مسلما (12) وأنتظروا النصر العاجل من الله إن شاء الله.

كتاب صفین ص 111، ورواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (46) من النھج: ج 3 ص 184، ورواه أیضا عنھ في

البحار: ج 8 ص 476، وقریب منھ في المختار: (81) من مستدرك النھج ص 98.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(12) إنما خص الغیبة بالذكر لأنھا عند الشدة وأختلاف الناس في المقدرة والاقدام والاحجام أكثر، وھم بھا أشد إبتلاء.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت خلق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

قال أبو خالد الواسطي: حدثني زید بن علي، عن أبیھ عن جده علیھم السلام قال: بینما علي علیھ السلام بین أظھركم بالكوفة

في صحن مسجدكم ھذا محتبیا بحمائل سیفھ وھو (یرید أن) یحارب معاویة بن أبي سفیان، وحولھ الناس محدقون بھ، وأقرب

الناس منھ أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم والتابعون یلونھم إذ قال لھ رجل من أصحابھ: یا أمیر المؤمنین صف

لنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كانا ننظر إلیھ، فأنك أحفظ لذلك منا.

فصوب (1) (أمیر المؤمنین علیھ السلام) رأسھ، ورق لذكر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأغرورقت عیناه ثم رفع رأسھ

وقال: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبیض اللون مشربا بحمرة (2) أدعج العینین سبط الشعر دقیق العرنین (3)

سھد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھو ضد رفعھ أي خفضھ.

ولیعلم إن ھذا الصدر ھذبناه بعض التھذیب.

(2) وفي الطبقات وأنساب الأشراف وتاریخ الطبري: (مشربا حمرة).

(3) أدعج العینین أي إن سواد عینیھ - صلى الله علیھ وآلھ وسلم - كان شدیدا.

والسبط =
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الخدین، دقیق المسربة (4) كث اللحیة (5) كان شعره مع شحمة أذنیھ، إذا طال كأنما عنق إبریق فضة (6) لھ شعر من لبتھ

الى سرتھ یجري كالقضیب، لم یكن في صدره ولا بطنھ شعر غیره إلا نبذة في صدره (7) شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما

ینقلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= - كفلس -: الشعر السھل المسترسل.

والعرنین - كقندیل -: الأنف، أو ما صلب منھ.

وفي الطبقات: (أدعج العینین سبط الشعر، كث اللحیة سھل الخد، ذا وفرة، دقیق المسربة، كأن عنقھ إبریق فضة)... وفي انساب

الأشراف: (أدعج العینین سبط الشعر ذا وفرة، كث اللحیة، كأن عنقھ إبریق فضة).. وفي الطبري: (أدعج سبط الشعر، دقیق

المسربة، سھل الخدین كث اللحیة ذا وفرة).

والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس أو ماسال على الأذنین منھ.

(4) المسربة: الشعر مابین وسط الصدر الى البطن.

(5) یقال: (كث اللحیة - من باب منع - كثثا): أجتمع شعرھا وكثف وجعد من غیر طول.

وأكث الرجل: كانت لحیتھ كثة فھو كث والجمع كثاث.



ویقال: كثأت اللحیة كثأ - من باب منع مھموزا - وكثأت تكثئة وأكثأت إكثاء) كثرة وطالت.

(6) كذا في النسخة، ولعل الصواب: (كأنما عنقھ إبریق فضة).

وفي الطبقات وأنساب الأشراف والطبري: (كأن عنقھ إبریق فضة).

(7) ھذه القطعة غیر موجودة في غیره.

من الطبقات والأنساب والطبري.
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من صخر أو ینحدر من صبب (8) (و) إذا التفت التفت جمیعا (9) لم یكن بالطویل ولا بالقصیر ولا العاجز (10) كأنما عرقھ

اللؤلؤ (11) ریح عرقھ أطیب من المسك (12) لم أر قبلھ ولا بعده مثلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفي الطبري: (إذا مشى كأنما ینحدر من صبب، وإذا مشى كأنما ینقلع من صخر).

وفي انساب الأشراف: (إذا مشى فكأنما ینقطع من صخرة وكأنما ینحدر من صبب).

وفي الطبقات: (إذا مشى كأنما ینحدر من صبب، وإذا قام كأنما ینقلع من صخر).

والصبب - كالسبب -: ما أنحدر من الطریق أو الأرض.

(9) ومثلھ في الطبقات والطبري، وفي المطبوع من الأنساب: (وإذا التفت التفت معا).

(10) وفي الطبري: (لیس بالقصیر ولا بالطویل ولا العاجر ولا اللئیم).

ومثلھ في الطبقات إلا إنھ قال: (ولا بالعاجز) وفي أنساب الأشراف: (لیس بالطویل ولا قصیر، ولا عاجز ولا لئیم).

(11) وفي الطبري: (كأن العرق في وجھھ اللؤلؤ، ولریح عرقھ أطیب من المسك، لم أر قبلھ ولا بعده مثلھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).

(12) وفي الطبقات: (كأن عرقھ في وجھھ اللؤلؤ، ولریح عرقھ أطیب من المسك الأذفر) وفي أنساب الأشراف المطبوع: (كان

عرقھ اللؤلؤ أطیب من المسك الأظفر).

والظاھر إن فیھ حذفا.
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متن الروض النضیر - المعروف عند الزیدیة بمسند زید رضوان الله علیھ - ج 5 ص 457، ورواه أیضا إبن سعد في

الطبقات: ج 1 ص 410 ط بیروت قال: أخربنا یعلى ومحمد أبنا عبید الطنافسیان، وعبید الله بن موسى العبسي ومحمد بن عبد

الله بن الزبیر الأسدي، عن مجمع بن یحیى الأنصاري، عن عبد الله إبن عمران، عن رجل من الأنصار إنھ سأل علیا وھو

محتب بحمائل سیفھ في مسجد الكوفة، عن نعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وصفتھ فقال (علي علیھ السلام).. ورواه

في الشرح عن مصادر.

وقال الطبري في الحدیث الثاني من عنوان: (ذكر صفة النبي صلى الله علیھ وآلھ)) من تاریخھ ج 1 ص 1789، وفي ط

الحدیث بمصر: ج 3 ص 179 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد الزبیري قال: حدثنا مجمع بن یحیى قال: حدثنا

عبد الله بن عمران، عن رجل من الأنصار - لم یسمھ - إنھ سأل علي بن أبي طالب وھو في مسجد الكوفة محتب بحمالة سیفھ



فقال: إنعت لي نعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ... وقال البلاذري - في الحدیث: (848) من أنساب الأشراف: ج 1 ص

191 من المخطوط ومن المطبوع ج 1 ص 394 -: حدثني أبو عمران المقرئ، حدثنا أبو یوسف یعلى الطنافسي، عن مجمع

بن یحیى، عن عبد الله بن عمران عن بعض الأنصار إن علیا علیھ السلام قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبیض

اللون...

 

[116]

ومن كلام لھ علیھ السلام أوصى بھ زیاد بن النضر حین أمره على مقدمتھ وسرحھ الى الشام

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي): حدثني یزید بن خالد إبن قطن، إن علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) حین

أراد المسیر الى النخیلة، دعا زیاد بن النظر، وشریح بن ھانئ - وكان على مذحج والأشعریین - (وبعثھما في أثنى عشر الفا

مقدمة لھ إلى الشام، ثم أوصى زیادا و) قال: یا زیاد إتق الله في كل ممسا ومصبح (1) وخف على نفسك الدنیا الغرور، ولا

تأمنھا على حال من البلاء (2) وإعلم إنك إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إي في كل صباح ومساء كما رواه في المختار: (56) من كتب نھج البلاغة بھذین اللفظین، وكل منھما شائع، قال أمیة بن

الصلت: الحمد � ممسانا ومصبحنا بالخیر صبحنا ربي ومسانا (2) أي لا تجعل نفسك مأمونة من البلاء فتضل ساھیا لاھیا، بل

وطنھا على حلول النوائب وخذ حذرك منھا كي لا تستأصل في أول وھلة تنزل بك.

 

[117]

لم تزع نفسك عن كثیر مما تحب مخافة مكروھھ (3) سمت بك الأھواء الى كثیر من الضر (4) فكن لنفسك مانعا وازعا من

البغي والظلم والعدوان (5) فإني قد ولیتك ھذا الجند، فلا تستطیلن علیھم فإن خیركم عند الله أتقاكم (6) وتعلم من عالمھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر من السیاق، المؤید بوفاق نھج البلاغة وتحف العقول، وفي نسخة من كتاب صفین: (مما یجب).

وفي نسخة (مما یحب).

و (مخافة مكروھھ).

مفعول لأجلھ لقولھ: (إن لم تزع).

وقولھ: (سمت بك الأھواء) جواب الشرط.

و (سمت بك): أرتفعت وشخصت بك.

أي أن لم تمنع وتردع نفسك عن كثیر مما تھواه وتشتھیھ خوفا من حلول لوازمھ المكروھة المؤلمة، تجرك نفسك الأمارة الى

أضرار كثیرة.

(4) وفي النھج: (وأعلم إنك إن لم تردع نفسك عن كثیر مما تحب مخافة مكروھھ (كذا) سمت بك الأھواء الى كثیر من الضرر،

فكن لنفسك مانعا رادعا ولنزوتك عند الحفیظة واقما قامعا).

أقول: (النزوة) - كضربة -: الوثبة على الشئ، ونزوع النفس وأشتیاقھا الى ما تھواه.

و (الحفیظة): الذي ینبغي أن یحمى ویحافظ علیھا.



و (واقما): قاھرا.

و (قامعا): كاسرا ورادا.

(5) وفي تحف العقول: (عن الظلم والبغي والعدوان)... (6) وفي تحف العقول: (قد ولیتك ھذا الجند فلا تستذلنھم ولا تستطل

علیھم فإن خیركم أتقاكم)... قولھ: (فلا تستطیلن علیھم): فلا تظلمنھم.

ولا تكبرن علیھم.

 

[118]

وعلم جاھلھم وأحلم عن سفیھھم، فإنك إنما تدرك الخیر بالعلم وكف الأذى والجھل (7).

فقال زیاد: أوصیت یا أمیر المؤمنین (بالبر والتقوى وأنا ممن یكون) حافطا لوصیتك، مؤدبا بأدبك (8) یرى الرشد في نفاذ

أمرك والغي في تضییع أمرك.

وقریب منھ في المختار: (25) من كتب نھج البلاغة إلا أن فیھ أنھ علیھ السلام وصى بھا شریح بن ھانئ لما جعلھ على

مقدمتھ الى الشام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) كذا في تحف العقول، وھو أظھر مما في كتاب صفین: (فإنك إنما تدرك الخیر بالحلم)... (8) وفي شرح المختار: (46) من

النھج لإبن أبي الحدید: ج 3 ص 191، نقلا عن كتاب صفین لنصر بن مزاحم: (مؤدیا لأربك)... والأرب - كسبب -: الحاجة.

الغایة، والجمع آراب كأسباب.
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ومن كلام لھ علیھ السلام بین فیھ عن عوار بني باھلة وإنھم موسومون بأم المھالك

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن لیث بن سلیم، قال: دعا علي (علیھ السلام) باھلة فقال لھم: یا معشر

باھلة إشھدوا الله إنكم تبغضوني وأبغضكم، فخذوا عطاءكم وأخرجو الى الدیلم.

(قال:) وكانوا قد كرھوا أن یخرجوا معھ الى صفین.

قال (1) وأمر علي الحارث الأعور (أن) ینادي في الناس أن أخرجوا الى معسكركم بالنخیلة، فنادى أیھا الناس أخرجوا الى

معسكركم بالنخیلة وبعث علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین السند الأول وھذا وقع قضایا مرویة عن نصر، عن عمر، عن یوسف إبن یزید، عن عبد الله بن عوف بن الأحمر.

ویمكن أن یكون ھذا مرویا بالسند الأول، أو بالثاني ولعلھ أقرب.

 

[120]

الى مالك بن حبیب الیربوعي فأمره أن یحشر الناس الى المعسكر، ودعا عقبة إبن عمرو الأنصاري فأستخلفھ على الكوفة -

وكان أصغر أصحاب العقبة السبعین - ثم خرج علي وخرج الناس معھ.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما أرادا أن یظعن من النخیلة قاصدا نحو الشام أبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري (ره) عن عمرو

بن شمر، وعمر بن سعد (الأسدي) ومحمد بن عبد الله، قال عمر (كذا): حدثني رجل من الأنصار، عن الحارث بن كعب

الوالبي، عن عبد الرحمن بن عبید بن أبي الكنود، قال: لما أراد علي الشخوص من النخیلة (1)، قام في الناس لخمس مضین

من شوال یوم الأربعاء (سنة 36) فقال: الحمد � غیر مفقود الإنعام ولا مكافئ الأفضال، وأشھد أ (ن) لا إلھ إلا الله، ونحن

على ذلكم من الشاھدین، وأشھد إن محمدا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یشخص منھا ذاھبا الى الشام.

 

[122]

اما بعد فأني قد بعثت مقدمتي (2) وأمرتھم بلزوم ھذا الملطاط (3) حتى یأتیھم أمري، فقد أردت أن أقطع ھذه النطفة الى

شرذمة منكم موطنین بأكناف دجلة (4) فأنھضھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في نھج البلاغة وھو الظاھر، وفي نسختي من كتاب صفین: (أما بعد ذلكم فإني قد بعثت مقدماتي)... والمراد من المقدمة

- بفتح الدال وكسرھا - مقدمة جیشھ (ع)، ومقدمة الشئ في قبل مؤخرتھ.

والمراد منھا بنى طائفة من أولي النجدة یقدمھم رئیس الجیش - أو ھم یقدمون أنفسھم - أمام الجند حفظا للمصالح ودفعا للمفاسد.

(3) الملطاط: شفیر الوادي.

طریق على ساحل البحر، قال في التاج: وفي حدیث إبن مسعود: (وھذا الملطاط طریق بقیة المؤمنین ھرابا من الدجال).

یعني بھ شاطئ الفرات أي جانبھ وساحلھ.. الطریق والمنھج الموطوء: الذي ضربتھ السیارة كثیرا.

(4) قال الرضي (ره): ویعني (أمیر المؤمنین) بالنطفة: ماء الفرات وھو من غریب العبارات وأعجبھا.

أقول: ومثلھ قولھ علیھ السلام في الخوارج: (مصارعھم دون النطفة).

كما في المختار: (59) من النھج.

ومنھ قول كعب بن سور لصبرة بن شیمان لما أستشاره یوم البصرة في نصرة طلحة والزبیر: (كنا وراء ھذه النطفة، ودع ھذین

الفارین من مضر وربیعة) كما في الطبري: ج 3 ص 515 ط 1357، وأنساب الأشراف ولكن یراد من الثاني ماء دجلة، ومن

الثالث ھما معا لأمتزاجھما قرب البصرة.

والشرذمة الجماعة القلیلة.

والموطنین: الذین جعلوا أطراف دجلة وطنا وسكنوا أكنافھا: جوانبھا.

وفي النھج: (موطنین أكناف دجلة).

یقال: =
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معكم الى أعداء الله (وأجعلھم من أمداد القوة لكم) (5) إن شاء الله، وقد أمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري ولم الكم

ولا نفسي (6) فإیاكم والتخلف والتربص، فإني قد خلفت مالك بن حبیب الیربوعي وأمرتھ أن لا یترك متخلفا إلا الحقھ بكم

(كذا) إنشاء الله.

فقام إلیھ معقل بن قیس الریاحي فقال: یا أمیر المؤمنین والله لا یتخلف عنك إلا ظنین ولا یتربص بك إلا منافق، فأمر مالك بن

حبیب أن یضرب أعناق المتخلفین.

قال علي (علیھ السلام): قد أمرتھ بأمري ولیس مقصرا في عمري إنشاء الله.

وأراد قوم أن یتكلموا فدعا بدابتھ فجاءتھ، فلما أراد أن یركب وضع رجلھ في الركاب وقال: (بسم الله.

فلما جلس على ظھرھا قال: (سبحان الذي سخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (وطن بالمكان وطنا - من باب وعد - وأوطن بھ إیطانا) أقام بھ وأتخذه وطنا ومثلھ: أوطن المكان وتوطنھ وأستوطنھ.

(5) بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وفیھ أیضا: (فأنھضھم معكم الى عدوكم).

والأمداد: جمع المدد: ما یقوى بھ.

(6) أي لم أقصر في حقكم وحقي، ولم أترك ما بلغھ جھدي ووسعھ طاقتي.

یقال: (إلا في الأمر - من باب دعا - ألوا).

قصر.
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لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین، وإنا الى ربنا لمنقلبون) (7).

ثم قال (علیھ السلام: اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكابة المنقلب (8) والحیرة بعد الیقین، وسوء المنظر في الأھل

والمال والولد.

اللھم أنت الصاحب في السفر، والخلیفة في الأھل ولا یجمعھما غیرك، لأن المستخلف لا یكون مستصحبا (9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) إقتباس من الآیة، (13 و 14) من سورة الزخرف: 43.

وقریبا منھ رواه أبو داود في كتاب الجھاد من سننھ: ج 2 ص 33 قال: حدثنا مسدد، حدثنا الأحوص حدثنا أبو إسحاق الھمداني

عن علي بن ربیعة قال: شھدت علیا وأتى بدابة یركبھا.

فلما وضع رجلھ في الركاب قال... ورواه أیضا السید أبو طالب في أمالیھ - كما في الباب (19) من تیسیر المطالب ص 164 -

قال: أخبرنا محمد بن بندار، قال: حدثنا الحسن بن سفیان (حدثنا محمد بن أبان الواسطي حدثنا الأحوص (ظ) عن أبي إسحاق عن

علي بن ربیعة....

ورواه أیضا في الأمالي الطوسي ص 128.

(8) (الوعثاء): المشقة.

(كابة وكآبة.

كأبة) - على وزن ساحة وسحابة وكعبة -: الحزن.



و (المنقلب) مصدر میمي بمعنى الرجوع.

(9) ھذا تعلیل لقولھ: (ولا یجمعھما غیره).

وھذا أیضا من أدلة تنزھھ =

 

[125]

والمستصحب لا یكون مستخلفا.

ثم خرج (علیھ السلام) وخرج أمامھ الحر بن سھم بن طریف الربعي (ربیعة تمیم) (10) وھو یقول: یا فرسي سیري وأمي

الشاما وقطعي الحزون والأعلاما ونابذي من خالف الأماما إني لأرجو إن لقینا العاما جمع بني أمیة الطغاما أن نقتل العاصي

والھماما وأن نزیل من رجال ھاما وقال مالك بن حبیب - صاحب شرطتھ - وھو آخذ بعنان دابتھ علیھ السلام یا أمیر المؤمنین

أتخرج بالمسلمین فیصیب أجر الجھاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال ؟.

فقال (علیھ السلام): إنھم لن یصیبوا من الأجر شیئا إلا كنت شریكھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= تعالى من صفات الأجسام ولوازمھا، إذ من البدیھي إستحالة كون جسم واحد في آن واحد في أكثر من مكان.

وھذا الدعاء رواه عنھ علیھ السلام الزمخشري في الباب: (33) من ربیع الأبرار بمثل ما في المختار: (49) من نھج البلاغة.

وقریبا منھ رواه أبو داوود في سننھ كتاب الجھاد: ج 2 ص 32 قال: حدثنا مسدد، عن یحیى عن محمد بن عجلان، عن سعید

المقبري عن أبي ھریرة قال: كان رسول الله إذا سافر قال: اللھم أنت الصاحب في السفر.. (10) ورواه أیضا أبو الفرج في

ترجمة الأسود بن یعفر من كتاب الأغاني: ج 13، ص 18، ط تراثنا غیر أن فیھ: جریر بن سھم التمیمي.

 

[126]

فیھ، وأنت ھاھنا أعظم غناءا منك عنھ لو كنت معھم.

فقال سمعا وطاعة یا أمیر المؤمنین.

فخرج علیھ السلام حتى إذا جاز حد الكوفة صلى ركعتین قال نصر بن مزاحم عن إسرائیل بن یونس، عن أبي إسحاق السبیعي،

عن عبد الرحمن بن یزید، إن علیا (علیھ السلام) صلى بین القنطرة والجسر ركعتین

 

[127]

ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان وجوب الأفطار وتقصیر الرباعیات من الصلوات على المسافر إذا لم ینو الأقامة في محل

نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن خالد، عن أبي الحسین زید بن علي (بن الحسین علیھم السلام) عن آبائھ عن علي علیھ

السلام، قال: خرج علي وھو یرید صفین - حتى إذا قطع النھر أمر منادیھ فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتین (1) حتى إذا

قضى الصلاة أقبل علینا فقال: یا أیھا الناس إلا من كان مشیعا أو مقیما فلیتم الصلاة فإنا قوم سفر ومن صحبنا فلا یصوم

المفروض والصلاة المفروضة ركعتان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الظاھر إن ھذه الصلاة التي صلاھا علیھ السلام أولا كانت غیر الفریضة، وقولھ: (حتى إذا قضى الصلاة) بیان وتفصیل لما

تقدمھ، وإنھ علیھ السلام أراد أن یصلي بھم بعد ذلك جماعة ولذا أعلمھم كي یعمل كل من المقیم والمسافر على ما ھو المفروض

علیھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما صلى بأصحابھ العصر، ثم المغرب في ذھابھ الى الشام

وبالسند الأول قال: ثم خرج (أمیر المؤمنین علیھ السلام) حتى أتى دیر أبي موسى وھو من الكوفة على فرسخین فصلى بھا

العصر، فلما أنصرف من الصلاة قال: سبحان ذي الطول والنعم، سبحان ذي القدرة والإفضال، أسأل الله الرضا بقضائھ والعمل

بطاعتھ، والإنابة الى أمره فإنھ سمیع الدعاء.

ثم خرج حتى نزل على شاطئ (نھر) نرس بین موضع حمام أبي بردة، وحمام عمر فصلى بالناس المغرب، فلما إنصرف قال:

الحمد � الذي یولج اللیل في النھار، ویولج النھار في اللیل، (و) الحمد � كلما وقب لیل وغسق، والحمد � كلما

 

[129]

لاح نجم وخفق (1).

ثم أقام (علیھ السلام في ذلك المكان) حتى صلى الغداة، ثم شخص حتى بلغ قبة قبین وفیھا نخل طوال الى جانب البیعة من

وراء النھر، فلما رآھا قال: (والنخل باسقات لھا طلع نضید) ثم أقحم دابتھ النھر فعبر الى تلك البیعة فنزل لھا فمكث بھا قدر

الغداة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقب اللیل: دخل.

وغسق اللیل: أشتدت ظلمتھ.

ولا النجم: ظھر.

وخفق: غاب.

 

[130]

ومن كلام لھ علیھ السلام لما مر في مسیره الى صفین بكربلاء (1)

نصر بن مزاحم (ره) عن مصعب بن سلام، قال: حدثنا الأجلح بن عبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والظاھر إنھ علیھ السلام في الذھاب الى صفین قد عدل عن وجھتھ ھو وجماعة من خواصھ فمر بكربلاء ثم رجع الى

المعسكر وتوجھوا نحو صفین، ویؤیده ما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده: ج 1، ص 85 عن عبد الله بن نجي (الحضرمي) عن

أبیھ إنھ سار مع علي علیھ السلام - وكان صاحب مطھرتھ - فلما حاذى نینوى وھو منطلق الى صفین فنادى علي: أصبر أبا عبد

الله أصبر أبا عبد الله... وقال في كنز العمال: أخرجھ إبن أبي شیبة وأبو یعلي وسعید بن منصور.

وقال أیضا في الزوائد: ج 9 ص 87، وقال: أخرجھ البزار والطبراني ورجالھ ثقات.



وما في ترجمة غرفة الأزدي من أسد الغابة: ج 4 ص 169: قال غرفة: دخلني شك في شأن علي، فخرجت معھ على شاطئ

الفرات، فعدل عن الطریق (فسرنا الى أن) وقف ووقفنا حولھ فقال بیده: (ھذا موضع رواحلھم ومناخ ركابھم ومھراق دمائھم،

بأبي من لا ناصر لھ في الأرض ولا في السماء إلا الله).

قال (غرفة) فلما قتل الحسین خرجت حتى أتیت المكان الذي قتلوا فیھ، فإذا ھو كما قال ما أخطأ شیئا، فأستغفرت الله مما كان مني

من الشك، وعلمت إن علیا رضي الله عنھ لم یقم إلا بما عھد إلیھ فیھ.
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الله الكندي، عن أبي جحیفة، قال: جاء عروة البارقي الى سعید بن وھم فسألھ وأنا أسمع، فقال حدیث حدثتنیھ عن علي بن أبي

طالب.

قا: نعم بعثني مخنث بن سلیم الى على، فأتیتھ بكربلاء فوجدتھ یشیر بیده ویقول: ھا ھنا، ھا ھنا ! ! ! فقال لھ رجل: وما ذلك

یا أمیر المؤمنین ؟.

قال: ثقل لآل محمد ینزل ھا ھنا (2) فویل لھم منكم وویل لكم منھم.

فقال لھ الرجل: ما معنى ھذا الكلام یا أمیر المؤمنین ؟.

قال (علیھ السلام): ویل لھم منكم تقتلونھم، وویل لكم منھم یدخلكم الله بقتلھم الى النار (3).

وفي روایة القندوزي عن مودة القربى عن الأصبغ بن نباتھ، قال: أتینا مع علي (أمیر المؤمنین علیھ السلام) كربلاء فنزل

وبكى وقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الثقل - كجبل -: الشئ النفیس.

حشم الشخص من أھل وقرابة وخدم وجیرة، والمراد ھنا: الفئة والرھط كما في الروایة التالیة.

(3) قال نصر: وقد روي ھذا الكلام على وجھ آخر: إنھ علیھ السلام قال: (فویل لكم منھم، وویل لكم علیھم).

قال الرجل: أما ویل لنا منھم فقد عرفت (فقد عرفناه (خ)) وویل لنا علیھم ما ھو ؟ قال (علیھ السلام): ترونھم یقتلون ولا

تستطیعون نصرھم.
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ھھنا مناخ ركابھم (4) ھھنا موضع رحالھم وھا ھنا مھراق دمائھم، فئة من آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقتلون بھذه

العرصة تبكي علیھم السماء والأرض.

كتاب صفین ص 141 وینابیع المودة ص 216 ط 1.

ومثل ما في ینابیع المودة رواه البغوي وعبد العزیز الجنابذي كما في تلخیص كفایة الطالب ص 196.

أقول: إن أمیر المؤمنین علیھ السلام قد أجتاز بكربلاء في ذھابھ الى صفین ورجوعھ معا، وقد روى كل واحد من الأجتیازین

وما قالھ علیھ السلام فیھما جماعة كثیرة من الخاصة والعامة بطرق مختلفة، وقد ذكرنا كثیرا منھا في كتاب عبرات المصطفین

وزفرات الثقلین في مقتل الحسین علیھ السلام، وسنذكر بعضا منھ عند مرجعھ علیھ السلام عن صفین ومروره بكربلاء،

ورواه أیضا السید الرضي في كتاب الخصائص ص 14، عن الحمیري.



قال أبو نعیم: حدثنا محمد بن عمر بن سلم حدثنا علي بن العباس، حدثنا جعفر إبن محمد بن حسین، حدثنا حسین العربي عن

إبن سلام، عن سعد بن طریف.

عن أصبغ بن نباتھ عن علي رضي الله عنھ قال: أتینا معھ قبر الحسین رضي الله عنھ فقال: ھھنا مناخ ركابھم وموضع رحالھم

وھھنا مھراق دمائھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) المناخ: مبرك الإبل أي الموضع الذي تنام وتناخ فیھ.

والركاب - بكسرالراء -: الإبل، والجمع ركب - كقفل - وركائب وركابات.
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فتیة من آل محمد - صلى الله علیھ وآلھ وسلم - یقتلون بھذه العرصة تبكي علیھ السماء والأرض.

دلائل النبوة - لأبي نعیم الأصبھاني - ص 509 ورواه مع زیادات كثیرة أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 2 ص 462.

وفي ترجمة الإمام الحسین علیھ السلام من تھذیب التھذیب ج 2 ص 347 - 348 شواھد لما ھنا - وكذا في فضائل الخمسة

ج 3 ص 322 و 279.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في وجوب شكر النعمة والتحذیر عن كفرانھا

وبالسند المتقدم عن عمر بن سعد الأسدي: قال: ثم مضى (أمیر المؤمنین علیھ السلام بالجیش) نحو ساباط حتى إنتھى الى

مدینة بھر سیر (1) وإذا رجل من اصحابھ یقال لھ: حر بن سھم بن طریف من بني ربیعة بن مالك ینظر الى آثار كسرى

ویتمثل قول إبن یعفر التمیمي: جرت الریاح على مكان دیارھم فكأنما كانوا على میعاد (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الخطیب - في تاریخ بغداد: ج 1 ص 128، عند ذكر خبر المدائن -: قیل: إنما سمیت المدائن لكثرة ما بنى بھا الملوك

والأكاسرة وأثرو فیھا من الآثار، وھي على جانبي دجلة شرقا وغربا، ودجلة تشق بینھما، وتسمى المدینة الشرقیة العتیقة وفیھا

قصر الأبیض القدیم الذي لا یدري من بناه، ویتصل بھا المدینة التي كانت الملوك تنزلھا - وفیھا الإیوان - وتعرف ب  (أسبانبر).

وأما المدینة الغربیة فتسمى (بھر سیر) وكان الأسكندر أجل ملوك الأرض نزلھا... (2) قال في أواسط الباب السادس من كتاب

تذكرة الخواص ص 146: =
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فقال على (أمیر المؤمنین علیھ السلام): أفلا قلت: كم تركوا من جنات وعیون، وزروع ومقام كریم ونعمة كانوا فیھا فاكھین

كذلك وأورثناھا قوما آخرین، فما بكت علیھم السماء والأرض وما كانو منظرین).

(الدخان / 24 / الى 29).

(ثم قال علیھ السلام:) إن ھؤلاء كانوا وارثین فأصبحوا موریثین، إن ھؤلاء لم یشكروا النعمة فسلبوا دنیاھم باالمعصیة، أیاكم

وكفر النعم لا تحل بكم النقم (3).



كتاب صفین ص 140، ورواه أیضا أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 2 ص 467.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قال كمیل بن زیاد: سمع أمیر المؤمنین علیھ السلام منشدا ینشد أبیات الأسود إبن یعفر: ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلھم

وبعد أیادي فقال: ھلا قلت: (كم تركو من جنات وعیون) الآیة.

(3) وفي المستدرك: إن ھؤلاء كفروا النعم فحلت بھم النقم، أیاكم وكفر النعم فتحل بكم النقم.
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ورواه أیضا في كنز العمال: ج 8 ص 220 ط الھند، كما رواه أیضا في أخبار الأسود بن یعفر من كتاب الأغاني: ج 13 ص

18، ط تراثنا.

وفي ط ساسي: ج 11، ص 130.

وقریبا منھ رواه قبیل ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ بغداد: ج 1 ص 132، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد

الله المعدل، قال: أنبأنا الحسین بن صفوان البرذعي، قال: نبأنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا، قال نبأنا عبد الرحمن بن

صالح، قال: نبأنا أبو بكر بن عیاش، قال: لما خرج علي بن أبي طالب الى صفین، مر بخراب المدائن فتمثل رجل من

اصحابھ... ورواه أیضا الحاكم بسند آخر في تفسیر الآیة الكریمة من كتاب التفسیر من المستدرك ج 2 ص 449.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لمعقل بن قیس الریاحي (ره) حین أنفذه من المدائن الى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة لھ

نصر بن مزاحم، عن عمر (بن سعد الأسدي) عن رجل - وھو أبو مخنف - عن نمیر بن وعلة، عن أبي الوداك (جبر بن نوف

البكالي) إن علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) بعث من المدائن (لما نزلھا) معقل بن قیس (الریاحي) في ثلاثة آلاف رجل وقال

لھ: خذ على الموصل، ثم نصیبین، ثم القني بالرقة فاني موافیھا (ثم انھ علیھ السلام أوصاه وقال لھ): (أتق الله الذي لابد لك

من لقائھ ولا منتھى لك دونھ (1)) وسكن الناس وأمنھم ولا تقاتل إلا من قاتلك، وسر البردین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعكوفین مأخوذ من نھج البلاغة المختار: (13) من باب الكتب، والحدیث العاشر من الفصل (24) مناقب الخوارزمي

ص 265، والقصة ذكرھا الطبري في تاریخ: ج 3 ص 563 من غیر إشارة الى كلامھ ووصیتھ علیھ السلام.
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وغور بالناس (2) وأقم اللیل ورفھ في السیر، ولا تسر في أول اللیل (3) فإن الله جعلھ سكنا، (وقدره مقاما لا ظعنا) (4).

أرح فیھ بدنك وجندك وظھرك، فإذا كان السحر أو حین ینبطح الفجر (5) فسر (على بركة الله، فإذا لقیت العدو فقف من

اصحابك وسطا، ولا تدن من القوم دنو من یرید أن ینشب الحرب (6) ولا تباعد منھم تباعد من یھاب البأس حتى یأتیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) البردین - كالأبردین - الصبح والعصر.

و (غور): إنزل بھم في الغائرة: وقت شدة الحر: نصف النھار.



(3) وفي النھج: (وسر البردین، وغور بالناس، ورفھ في السیر، ولا تسر أول اللیل)... و (رفھ): ھون ولا تتعب نفسك وأصحابك

ودوابك.

(4) بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وفیھ: (فأرح فیھ بدنك وروح ظھرك، فإذا وقفت حین ینبطح السحر أو حین ینفجر

الفجر فسر)... والضعن - كفلس وفرس -: السیر والسفر.

(5) أي ینبسط.

وفي نسخة إبن أبي الحدید: (ینبلج الفجر) أي أشرق وأضاء.

ومن قولھ: (على بركة الله) الى آخره مأخوذ من نھج البلاغة.

(6) أي یسعر نار الحرب وینفذ فیھا مخالبھ كالبازي بالنسبة الى صیده والفعل من باب فرح وأفعل.
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أمري، ولا یحملنكم شنآنھم (7) على قتالھم قبل دعائھم والأعذار إلیھم).

كتاب صفین ص 148، والمختار: (13) من الباب الثاني من نھج البلاغة، ورواه الخوارزمي في الحدیث العاشر من الفصل

(24) من مناقبھ ص 265 عن علي بن أحمد العاصمي، من إسماعیل بن أحمد، عن أبیھ أحمد بن الحسین البیھقي عن أبي

الحسین بن بشران، عن الحسین بن صفوان، عن عبد الله بن أبي الدنیا عن عفان بن مخلد، عن إیاس بن أبي تمیمة، عن

عطاء، إلا إنھ ذكر صدر الكلام فقط.

ورواه الزمخشري في الباب: (33) من ربیع الأبرار كالنھج الى قولھ: فسر على بركة الله.

وقریبا من صدر الكلام رواه أبو یوسف في كتاب الخراج، ص 16، و 128، عن أبي حنیفة عن بعض مشایخھ عن عطاء عنھ

علیھ السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وھي على زنة رمضان: البغضاء.

والأعذار: إقامة الحجة وقطع العلة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا في أھل المدائن لما حثھم على النھوض معھ الى الفئة الباغیة نصر بن مزاحم (ره) عن

عمر بن سعد (الأسدي قال): حدثني مسلم الأعور، عن (أبي قدامة) حبة (بن جوین) العربي - رجل من عرینة - قال: أمر علي

بن أبي طالب (علیھ السلام لما ورد مدائن) الحارث الأعور فصاح في أھل المدائن: من كان من المقاتلة فلیواف أمیر المؤمنین

صلاة العصر.

فوافوه في تلك الساعة، فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أما بعد فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم وإنقطاعكم عن أھل

مصركم في ھذه المسافة الظالم أھلھا، والھالك أكثر سكانھا، لا معروفا تأمرون بھ ولا منكرا تنھون عنھ.

قالو: یا أمیر المؤمنین إنا ننتظر أمرك ورأیك، مرنا بما أحببت.

فسار (علیھ السلام) وخلف علیھم عدي بن حاتم فأقام علیھم ثلاثا ثم خرج في ثمانمأة وخلف إبنھ یزید (كذا) فلحقھ في أربعمأة

رجل منھم ثم لحق علیا.



 

[141]

وجاء على (علیھ السلام من المدائن) حتى مر بالأنبار فأستقبلھ بنو خشنو شك دھاقینھا (1) فلما إستقبلوه نزلوا ثم جاؤا

یشتدون معھ (2) فقال (لھم): ما ھذه الدواب التي معكم، وما أردتم بھذا الذي صنعتم.

قالوا: أما ھذا الذي صنعنا فھو خلق منا نعظم بھ الأمراء، وأما ھذه البراذین فھدیة لك وقد صنعنا لك وللمسلمین طعاما، وھیأنا

لدوابكم علفا كثیرا.

فقال (علیھ السلام): أما ھذا الذي زعمتم إنھ منكم خلق تعظمون بھ الأمراء فو الله ما ینفع ھذا الأمراء، وإنكم لتشقون بھ على

أنفسكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مش (بمعنى، طیب، و (نوشك) بمعنى الراضي.

یعني (من الكلمة) بني الطیب الراضي (بالفارسیة).

كذا في المتن نقلا عن أبي محمد سلیمان إبن الربیع بن ھشام الھندي أحد رواة كتاب صفین.

و (دھاقین): جمع دھقان: معرب (دھبان): رئیس القریة.

(2) وفي المختار (37): من قصار النھج: (فترجلوا لھ وأشتدوا بین یدیھ)... و (یشتدون): یركضون ویسعون بثوران وھیجان.

أقول: وھذه العادة الى الآن باقیة في أقطارنا الأسلامیة، فإن لم یأت بھا الرعایا إختیارا عند مرور السلاطین والقواد علیھم،

یكرھونھم علیھا لما یزعمون إن فیھا تعظیما لھم وتقویة لأمرھم ومن تركھا یرصدون لھ بالغوائل.
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وأبدانكم (3) فلا تعودوا لھ، وأما دوابكم ھذه فإن أحببتم أن نأخذھا فنحسبھا من خراجكم أخذناھا منكم، وأما طعامكم الذي

صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شیئا إلا بثمن (4).

قالوا: یا أمیر المؤمنین نحن نقومھ ثم نقبل ثمنھ.

قال: إذا لا تقومون قیمتھ (و) نحن نكتفي بما دونھ.

قالوا: یا أمیر المؤمنین فإن لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نھدي لھم وتمنعھم أن یقبلوا منا ؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي المختار: (37) من قصار النھج: (والله ما ینتفع بھذا أمراؤكم وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنیاكم وتشقون بھ في

آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءھا العقاب، وأربح الدعة معھا الأمان من النار).

أقول: � دره من خلق الأھیة وسجیة ربانیة لو تقدر بقدرھا، ولم یضیعھا المسلمون، ولكن أنى یقدر القوانین الربانیة من أعتاد

التخنیث، وآنس بالمغنیات والمغنین، وسلك طریق أعداء الدین.

(4) ما أعظمھ من إرفاق وإحسان لو تمسك بھ أولو الأمر والسلطان، وما أجمعھ لشمل الرعیة والأمراء وتوكید الوصیة بینھم لو

طبقوا عملھم علیھ وساروا على منھاجھ وأستضاؤا بنوره، ولكنھم نبذوه - كغیره - من الآداب الآلھیة وراء ظھورھم وخسروا

الدنیا والآخرة، وأحدق بھم البلاء من كل جانب، فإنا � وإنا إلیھ راجعون
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قال: كل العرب لكم موال (5) ولیس ینبغي لأحد من المسلمین أن یقبل ھدیتكم، وأن غصبكم أحد فأعلمونا.

قالوا: یا أمیر المؤمنین إنا نحب أن تقبل ھدیتنا وكرامتنا.

قال لھم: ویحكم نحن أغنى منكم (وأحق بأن نفیض علیكم (6)) فتركھم ثم سار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كأنھ إشارة الى قولھ تعالى: (المؤمنون بعضھم أولیاء بعض...).

(6) � درھا من عظمة مولویة وعنایة ملكویة لو طبقھا الأمراء وملوك المسلمین.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/04.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للأشتر رحمھ الله لما أمره على مقدمة جیشھ عندما أرسل إلیھ قائد مقدمة جیشھ بأنا لقینا أبو

الأعور السلمي بسور الروم في جند من أھل الشام فأمرنا بأمرك

قال نصر (ره): وقال خالد بن قطن (1) فلما (سار علي علیھ السلام من الإنبار الى الرقة، ونصب العثمانیة لھ جسرا على

الفرات خوفا من الأشتر و) قطع على الفرات، دعا زیاد بن النظر، وشریح بن ھانئ فسرحھما أمامھ نحو معاویة على حالھما

الذي كانا علیھ حین خرجا من الكوفة في أثني عشر ألفا.

وقد كان حین سرحھما من الكوفة (مقدمة لھ) أخذا على شاطئ الفرات من قبل البر مما یلي الكوفة حتى بلغا عانات فبلغھما

أخذ علي على طریق الجزیرة، وبلغھما إن معاویة أقبل في جنود أھل الشام من دمشق لأستقبال علي، فقالا: لا و� ماھذا لنا

برأي أن نسیر وبیننا وبین أمیر المؤمنین ھذا البحر، مالنا خیر أن نلقى جموع أھل الشام بقلة من عددنا منقطعین عن العدد

والمدد، فذھبوا لیعبروا من عانات فمنعھم أھل عانات، وحبسوا عنھم السفن فأقبلوا راجعین حتى عبروا من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي تاریخ الطبري: (قال أبو مخنف: فحدثني خالد بن قطن الحارثي)...
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(ھیت) ثم لحقوا علیا بقریة دون (قرقیسیا) وقد أرادوا أھل عانات فتحصنوا منھم (2).

فلما لحقت المقدمة علیا قال: مقدمتي تأتي من ورائي ؟ فتقدم إلیھ زیاد وشریح فأخبراه بالرأي الذي رأیاه.

فقال: قد أصبتما رشدكما، فلما عبر الفرات قدمھما أمامھ نحو معاویة فلما انتھوا الى معاویة (3) لقیھم أبو الأعور (السلمى

عمرو بن سفیان) في جند أھل الشام، فدعوھم الى الدخول في طاعة أمیر المؤمنین فأبوا فبعثو الى علي: إنا لقینا أبو الأعور

السلمي بسور الروم في جند من أھل الشام فدعوناه واصحابھ الى الدخول في طاعتك فأبوا علینا فمرنا بأمرك.

فأرسل علي (علیھ السلام) الى الأشتر (4) فقال (لھ): یا مالك (5) إن زیادا وشریحا أرسلا إلي یعلماني إنھما لقیا أبا *

(ھامش) (2) وفي الطبري: وقد أرادو أھل عانات فتحصنوا وفروا... (3) فیھ تسامح ولعل الصواب: فلما إنتھوا الى ما في

إمارة معاویة من أرض الشام.

أو فلما أنتھوا الى جنود معاویة... (4) من ھذا التعبیر، ومن قول الراوي عند ختام كلامھ (ع): (وكان الرسول الحارث بن

جمھان الجعفي).

یستفاد إن الأشتر (ره) لم یكن في ھذا الأوان بحضرتھ علیھ السلام.

وذكر الطبري في سند 36 من تاریخھ: ج 3 ص 557: إنھ محمد بن بن أبي بكر أرسلھ الى أھل خربتا فقتلوه.

(5) كذا في تاریخ الطبري، وفي كتاب صفین: (یا مال...).
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الأعور السلمي في جند من أھل الشام بسور الروم، فنبأني الرسول إنھ تركھم متواقفین، فالنجاء الى اصحابك النجاء (6) فإذا

أتیتھم فأنت علیھم.



(ثم أوصاه علیھ السلام بما ینبغي أن یصنع فقال:) وإیاك وأن تبدأ القوم بقتال إلا أن یبدؤوك، حتى تلقاھم وتسمع منھم، ولا

یجرمنك شنآنھم على قتالھم (7) قبل دعائھم والأعذار إلیھم مرة بعد مرة.

وأجعل على میمنتك زیادا وعلى میسرتك شریحا، وقف بین أصحابك وسطا، ولا تدن منھم دنو من یرید أن ینشب الحرب (8)

ولا تباعد منھم تباعد من یھاب البأس حتى أقدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي أسرع الى اصحابك اسرع.والكلام من باب الأغراء، وھو منصوب بفعل محذوف تخدیره: إلزم النجاء... (7) لا

یجرمنك: لا یجعلنك.

والشنآن: البغض والعداوة.

(8) أي یثیرھا ویھیجھا.والفعل من باب فرح.
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علیك فإني حثیث السیر الیك أنشاء الله.

كتاب صفین ص 153، ط 2 بمصر، وتاریخ الطبري: ج 2 ص 165، وقطعة منھ رواھا أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب

الفتوح: ج 2 ص 490.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما ورد صفین، ونظر الى رایات معاویة

نصر بن مزاحم المنقري (ره) عن أبي عبد الرحمان المسعودي، عن یونس بن الأرقم، عن عوف بن عبد الله، عن عمر بن

ھند البجلي، عن أبیھ، قال: لما نظر علي علیھ السلام الى رایات معاویة وأھل الشام وقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما

أسلم ولكن إستسلموا وأسروا الكفر ! ! ! فلما وجدو علیھ أعوانا رجعوا الى عداوتھم لنا إلا إنھم لم یتركوا الصلاة.

كتاب صفین ص 241، وفي ط ص ورواه عنھ في آخر شرح المختار: (54) من النھج لإبن أبي الحدید: ج 4 ص 31،

وللكلام شواھد كثیرة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما ورد بجیشھ صفین لیومین بقیا من ذي الحجة ست وثلاثین (1) وحال معاویة بینھ وبین الماء،

وذلك لأن معاویة لما بایعھ عمرو بن العاص على أن یكون مصر طعمة لھ أن غلب معاویة على الأمر، وكذلك بایعھ رئیس

قحطان بالشام بشرط أن یكون لھم الأمر والنھي وصدر المجلس، وكلما ما كان من حل وعقد فعن رأي منھم ومشورة، وعلى

أن یفرض معاویة لألفي رجل منھم الفین الفین وإن مات قام إبنھ أو إبن عمھ مقامھ، وكذلك إشترط معھ إبن ھبیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في مروج الذھب ج 2 ص 377: ولما كان أول یوم من ذي الحجة - بعد نزول علي على ھذا الموضع بیومین - بعث

الى معاویة یدعو الى إتحاد الكلمة والدخول في جماعة المسلمین... أقول: إن كان المراد من قولھ: (ھذا الموضع) أرض صفین،

فالأمر على ما ذكر من إنھ علیھ السلام نزل بصفین قبل یومین من أول ذي الحجة (36).



وأن كان مراده منھ، الموضع الذي كان فیھ معاویة أول الأمر فأزیل عنھ في المحاربة على الماء وجاء علي علیھ السلام فنزل

فیھ، فیكون بدء وروده علیھ السلام صفین لثلاث - أو أربع - بقین من ذي الحجة، إذ مكثوا یوما ولیلة بلا ماء، ثم حابروا علیھ

فأنقلب معاویة صاغرا.
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الیشكري (2) وغیره من الرؤساء فتبایعوا ما یتظاھرون بھ من الدین بالدنیا، وتجھزوا منتظرین ما یكون من أمیر المؤمنین

علیھ السلام، ولما بلغھم إنھ عسكر بالنخیلة متوجھا الى الشام، أجلب معاویھ خیلھ ورجلھ وسار بقضھ وقضیضھ نحو علي

علیھ السلام، وأستعمل على مقدمتھ أبا الأعور عمرو بن سفیان، وعلى ساقتھ بسر بن أرطاة العامري فوافى (صفین) قبل

مجئ علي علیھ السلام، فعسكر في موضع سھل على شریعة لم یكن على الفرات في ذلك الموضع أسھل منھا للورود على

الماء، وما عداھا أخراق عالیة ومواضع الى الماء وعرة، ووكل أبا الأعور السلمي بالشریعة مع اربعین الفا (3).

قال نصر بن مزاحم (ره) عن الأسدي عمر بن سعد، عن یوسف بن یزید، عن عبد الله بن عوف بن الأحمر، قال: لما قدمنا

(تحت لواء علي علیھ السلام) على معاویة وأھل الشام بصفین، وجدناھم قد نزلوا منزلا إختاروه مستویا بساطا واسعا، وأخذوا

الشریعة فھي في أیدیھم وقد صف أبو الأعور علیھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كما ذكره في أول بیعة مروان بالخلافة من كتاب مروج الذھب ج 3 ص 86، ط بیروت، ویشھد لھ ما ذكره في أوائل

الجزء السابع من كتاب صفین ص 433 ط 2 بمصر.

(3) وقال الطبري في عنوان: (القتال على الماء) من تاریخھ: ج 3 ص 566: قال أبو مخنف.

وحدثني تمیم بن الحارث الأزدي، عن جندب بن عبد الله، قال: إنا لما إنتھینا الى معاویة وجدناه قد عسكر في موضع سھل أفیح قد

أختاره قبل قدومنا الى جانب شریعة في الفرات لیس في ذلك الصقع شریعة غیرھا وجعلھا في حیزه وبعث علیھا أبا الأعور

یمنعھا ویحمیھا، فأرتفعنا على الفرات رجاء أن نجد شریعة غیرھا نستغني بھا عن شریعتھم فلم نجدھا، فأتینا علیا فأخبرناه

بعطش الناس وإنا لانجد غیر شریعة القوم.

قال: فقاتلوھم علیھا.
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الخیل والرجالة، وقدم المرامیة، ومعھم أصحاب الرماح والدرق، وعلى رؤوسھم البیض وقد أجمعوا أن یمنعونا الماء، ففزعنا

الى أمیر المؤمنین فأخبرناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان فقال: أئت معاویة فقل إنا سرنا مسیرنا ھذا وأنا أكره قتالكم قبل

الأعذار الیكم، وأنك قد قدمت بخیلك فقاتلتنا قبل إن نقاتلك، وبدأتنا بالقتال ونحن من رأینا الكف حتى ندعوك ونحتج علیك،

وھذه أخرى قد فعلتموھا، حتى حلتم بین الناس وبین الماء فخل بینھم وبینھ حتى ننظر فیم بیننا وبینكم، وفیما قدمنا لھ

وقدمتم، وإن كان أحب الیك أن ندع ما جئنا لھ وندع الناس یقتتلون على الماء حتى یكون الغالب ھو الشارب فعلنا (4) فأجابھ

معاویة - بعد مشورة من أصحابھ وخلاف بینھما -: لا سقاني الله ولا سقى أبا سفیان إن شربتم منھ أبدا حتى تقتلوا بأجمعكم

علیھ.

قال نصر، عن محمد بن عبید الله، عن الجرجاني، قال: فبقي أصحاب علي یوما ولیلة - یوم الفرات - بلا ماء.



قال نصر (ره): فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر، قال: خطب علي علیھ السلام یوم الماء فقال: أما بعد فإن القوم قد بدؤوكم

بالظلم، وفاتحوكم بالبغي، وأستقبلوكم بالعدوان، وقد أستطعموكم * (ھامش) (4) الى ھنا ذكرنا روایة كتاب صفین بالسند

المتقدم حرفیة وبلا تصرف فیھا ومن قولھ: (فأجابھ معاویة - الى قولھ: - حتى تقتلوا بأجمعكم علیھ) مأخوذة من روایات شتى

في الكتاب ومحصل منھا.
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القتال (5) حیث منعوكم الماء، فأقروا على مذلة وتأخیر محلة، أو رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء، فالموت في

حیاتكم مقھورین، والحیاة في موتكم قاھرین.

إلا وإن معاویة قاد لملمة من الغواة وعمس علیھم الخبر (6) حتى جعلوا نحورھم أغراض المنیة.

كتاب صفین، كما رواه عنھ في أول وقعة صفین من بحار الأنوار: ج 8 ص 484 س 5 ط الكمباني، نقلا عن نصر بن مزاحم

في كتاب صفین، - ونقلھا عنھ إبن أبي الحدید أیضا في شرح المختار: (46) من خطب نھج البلاغة: ج 3 ص 325 ط مصر،

بتحقیق محمد إبراھیم، وھذه الخطبة قد سقطت من كتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي طلبوا منكم القتال ودعوكم إلیھ أن تطعموھم أیاه بمنع الماء عنكم.

كما یقال: أستطعمھ أي طلب منھ الطعام.

وأستطعمھ الحدیث أي سألھ إن یذیقھ طعم الحدیث.

(6) قال في مادة عمس من النھایة: في حدیث علي: (إلا وإن معاویة قاد لمة من الغواة، وعمس علیھم الخبر).

العمس: أن تري إنك لا تعرف الأمر وأنت بھ عارف.

ویروي بالغین المعجمة.

ورواه أیضا في مادة: (لمم) وقال: (اللمة): الجماعة.

 

[153]

صفین المطبوع بإیران ومصر، وكذلك مطالب وكلم أخر، ولا تعارض المطبوع ما رواه إبن أبي الحدید، والعلامة المجلسي

(ره) وذلك لأجل تصریح طابع النسخة الإیرانیة - التي ھي الأصل - بوقوع السقط في نسخھ.

وقریب منھ جدا في المختار: (46) من نھج البلاغة.

 

[154]

ومن كلام لھ علیھ السلام لما ملك الشریعة قسرا

وقال لھ جنده إمنع الماء عن معاویة وجنده كما منعوك منھ ! فقال علیھ السلام (1): لا أفعل ما فعلھ الجاھلون!!! سنعرض

علیھم كتاب الله وندعوھم الى الھدى فإن أجابوا (2) وإلا ففي حد السیف ما یغني إنشاء الله.

شرح المختار (46) أو (51) من خطب نھج البلاغة من كتاب منھاج البراعة: ج 4 ص 310، ط 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) وقال أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح (لما غلب أھل العراق على معسكرھم الذي حازه معاویة مكرا وخدیعة وأزالوه عنھ)

قال الأشعث یا أمیر المؤمنین إنھ قد غلب الله لك على الماء مرة، وھذه ثانیة وقد علمت ماكان من غدر معاویة فإن شئت منعناھم

الماء ؟ ! فقال علي علیھ السلام: إن الخطب أعظم من منعھم الماء فلا تمنعوھم الماء ولا تكافوھم بصنیعھم.

(2) جواب الشرط محذوف أي فإن أجابوا فھو المطلوب.

 

[155]

ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین عبد الله وعبد الرحمن أبني بدیل بن ورقاء رحمھما الله

قال البلاذري: حدثني أبو خثیمة زھیر بن حرب، وأحمد بن إبراھیم قالا: حدثنا وھب بن جریر، عن إبن جعدیة: عن صالح بن

كیسان قال: سار علي الى معاویة بن أبي سفیان، وسار معاویة الى علي حتى نزلا بصفین - وخلف علي على الكوفة أبا

مسعود الأنصاري - فمكثوا بصفین ما شاء الله، ثم إن عبد الله وعبد الرحمن إبني بدیل بن ورقاء دخلا على علي فقالا: حتى

متى لا تقاتل القوم ؟ فقال على: لا تعجلا.

فقال عبد الله بن بدیل: ما تنظر بھم ومعك أھل البصائر والقرآن ؟ فقال (علیھ السلام): أھدأ أبا علقمة.

قال: أني أرى أن تقاتل القوم وتتركنا نبیتھم.

فقال (علي علیھ السلام): یا (أ) با علقمة لا تبیت القوم ولا تدفف على جریحھم (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (دف الشئ - من باب فر - دفا): أستأصلھ.

ودف الجریح ودف علیھ: أجھز علیھ وأتم قتلھ.
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ولا تطلب ھاربھم.

الحدیث (401) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف ج 1، ص 190 أو 381.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما قال لھ قائل من أصحابھ: إنك لم تؤخر الحرب إلا كراھیة الموت أو لأجل الشك في قتال أھل الشام

ومعاویة!!

قال نصر بن مزاحم (ره) لما ملك علي علیھ السلام بصفین ثم سمح لأھل الشام بالمشاركة فیھ والمساھمة، أستمالت قلوبھم

مكث أیاما لا یرسل الى معاویة ولا یأتیھ من عند معاویة أحد، وأستبطأ أھل العراق أذنھ لھم في القتال وقالو: یا أمیر المؤمنین

خلفنا ذرارینا ونساءنا بالكوفة، وجئنا الى أطراف الشام لنتخذھا وطنا ؟ ائذن لنا في القتال فإن الناس قد قالوا.

فقال لھم علیھ السلام: ماقلوا ؟.

فقال منھم قائل: إن الناس یظنون إنك تكره الحرب كراھیة للموت، وإن من الناس من یظن أنك في شك من قتال أھل الشام ! !

! فقال علیھ السلام: ومتى كنت كارھا للحرب ؟ ! (1) إن من العجب حبي لھا غلاما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (ومتى كنت كارھا للحرب قط ؟).

والظاھر إنھ كان بعنوان البدلیة من بعض النسخ أو بعض طرق الروایة فخلط الكاتب أحداھما بالآخر أي في روایة أو نسخة: وما

كنت كارھا للحرب قط ! ! (*)

 

[158]

ویفعا (2) وكراھیتي لھا شیخا بعد نفاذ العمر وقرب الوقت ؟ ! وأما شكي في القوم فلو شككت فیھم لشككت في أھل البصرة

(3) والله لقد ضربت ھذا الأمر ظھرا وبطنا فما وجدت یسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسولھ ! ! ! ولكني أستأني بالقوم

عسى أن یھتدوا أو تھتدى منھم طائفة، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لي یوم خیبر: لأن یھدي الله بك رجلا واحدا خیر

لك مما طلعت علیھ الشمس ! ! ! أول باب: (جمل ما وقع بصفین من المحاربات) من بحار الأنوار: ج 8 ص 484 ط

الكمباني، قال قال إبن أبي الحدید موافقا لما وجدتھ في كتاب صفین لنصر بن مزاحم... وقریب منھ في المختار: (54) من

النھج، والكلام رواه إبن أبي الحدید، في شرح المختار المذكور: ج 4 ص 13.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: غلام یفع - كفرس -: مترعرع، والجمع: أیفاع.

وغلام یافع: ترعرع وناھز البلوغ، وجمع یافع: یفعة ویفعان.

(3) وفي المختار: (54) من نھج البلاغة: (وأما قولكم: شكا في أھل الشام.

فو الله ما دفعت الحرب یوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتھتدي بي وتعشو الى ضوئي وذلك أحب الي من أن أقتلھا على

ضلالھا وإن كانت تبوء بآثامھا) ! ! !

 

[159]

ومن كلام لھ علیھ السلام في تحضیض اصحابھ على الجھاد في یوم صفین (1)

عباد الله إتقوا الله وغضوا الأبصار، وأخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة،

والمباطلة والمبالدة والمعانقة والمكادمة (2) وإثبتوا وإذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون، وأطیعو الله ورسولھ ولا تنازعوا

فتفشلوا وتذھب ریحكم وأصبروا إن الله مع الصابرین.

اللھم ألھمھم الصبر، وأنزل علیھم النصر، وأعظم لھم الأجر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الشیخ المفید (ره): (قال علیھ السلام) بعد حمد الله والثناء علیھ: (عباد الله)... (2) وطنوا: أعزموا.

والمبالطة: المحاربة بالسیف.

والمكادمة: المعاضة.

 

[160]

الفصل (32) من مختار كلامھ علیھ السلام في الإرشاد، ص 141، ط الغري.



ورواه أیضا في كتاب صفین ص 204 مسندا ورواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (54) من النھج ج 4 ص 26

وأشار إلیھ وذكر بعض فقراتھ في الحدیث (374) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الأشراف ج 1

الورق 186 أو صفحة 374.

 

[161]

ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

معاشر المسلمین إن الله قد دلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم، وتشفي بكم على الخیر العظیم (1) الإیمان با� وبرسولھ

والجھاد في سبیلھ (2) وجعل ثوبھ مغفرة الذنب ومساكن * (ھامش) (1) و (تشفي بكم) - من باب الأفعال - تشرف بكم.

(2) ھذا بیان التجارة المنجیة من العذاب، والمشفیة على الخیر، والكلام إشارة الى قولھ تعالى - في الآیة (10) وما بعدھا من

سورة الصف -: (یا أیھا الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب الیم، تؤمنون با� ورسولھ وتجاھدون في سبیل

الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون، یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار، ومساكن طیبة

في جنات عدن، ذلك الفوز العظیم) (،).

 

[162]

طیبة في جنات عدن، ثم أخبركم (3) إنھ یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص، فقدموا الدارع وأخروا

الحاسر (4) وعضوا على الأضراس فإنھ أنبى للسیوف على (عن (خ)) إلھام، والتووا في أطراف الرماح فإنھ أمور للأسنة،

وغضوا الأبصار فإنھ أربط للجأش (5) وأسكن للقلوب، وأمیتوا الأصوات فإنھ أطرد للفشل وأولى بالوقار، ورایاتكم فلا

تمیلوھا ولا تخلوھا إلا في أیدي شجعانكم فإن المانعین للذمار، والصابرین على نزول الحقائق (ھم) أھل الحفاظ الذین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي كتاب صفین: فأخبرھم بالذي یحب فقال: (إن الله یحب الذین) (4 / الصف).

وھو أظھر.

(4) والمرصوص: المحكم اللاصق بعضھ ببعض.

والدارع: لابس الدرع.

والحاسر - بالمھملات -: الذي لا مغفر لھ ولا درع.

(5) وعضوا: إمسكوا والأضراس: جمع ضرس: الطاحن من الأسنان وأنبى: أبعد وأشد دفاعا.

والھام: جمع الھامة وھي الرأس.

والتووا: أنعطفوا وأعوجوا.

والرماح جمع الرمح.

وأمور: أشد ترددا وإنتشابا.

والأسنة جمع السنان: نصل الرمح.

وأربط: أقوى.

والجأش - كفلس -: القلب.



 

[163]

یحفون برایاتھم ویكتنفونھا (6).

رحم الله إمرأ منكم آسا أخاه بنفسھ ولم یكل قرنھ الى أخیھ (7) فیجتمع علیھ قرنھ وقرن أخیھ فیكتسب بذلك لائمة ویأتي بھ

دناءة، ولا تعرضوا لمقت الله (8) ولا تفروا من الموت فإن الله سبحانھ (و) تعالى یقول: (قل لن ینفعكم الفرار إن فررتم من

الموت أو القتل، وإذا لاتمتعون إلا قلیلا) (16) الأحزاب).

وأیم الله لئن فررتم من سیف العاجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ورایات - كآیات - جمع رایة - كآیة -: العلم الكبیر للجیش، وھي أكبر من اللواء.

فلا تمیلوھا: فلا تزیلوھا عن أماكنھا.

والذمار - على زنة الثمار -: ما یجب التذمر لھ أي الغضب لأجلھ من جھات كرامة الشخص.

والحقائق - ھنا -: النوازل والشدائد، وكأنھا جمع الحاقة: النازلة.

ویحفون ویكتنفون: یلصقون أنفسھم بھا ویحیطون ویدورون علیھا.

ثم أن في غیر واحد من المصادر: (والصابر عند نزول الحقائق) وكأنھ أظھر (7) القرن - كحبر - من یقاومك ویبارزك: الكفؤ.

(8) وفي كتاب صفین والكافي: (فلا تعرضوا) وھو أظھر.

 

[164]

لا تسلمون من سیف الآجلة (9) فأستعینوا بالصبر والصلاة (10) والصدق في النیة، فإن الله تعالى بعد الصبر ینزل النصر.

الفصل (33) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد، ص 141، ونقلھ عنھ في البحار ج 8 ص 510 س 11، ط

الكمباني، وقریبا منھ مع ذیل طویل نقلھ ثقة الأسلام الكلیني (ره) في الحدیث الرابع من الباب (15) من كتاب الجھاد من

الكافي: ج 5 ص 39 عن مالك بن أعین عنھ علیھ السلام، وللكلام مصادر وأسانید أخر یأتي ذكرھا إنشاء الله تعالى في

المختار (207).

، (ھامش)، (9) وفي بعض النسخ منھ وكذلك في كتاب صفین: (من سیف الآخرة).

والمراد من سیف الآجلة أي الآخرة ھو عذاب الله تعالى للفار من الجھاد، وإنما عبر بالسیف لیتشاكل ما قبلھ.

(10) كلمة: (الصلاة) غیر موجودة في كتاب صفین والكافي وتاریخ الطبري.

 

[165]

من خطبة لھ علیھ السلام لما جاء رسل معاویة وذلك بعد وضع الحرب لحلول شھر محرم الحرام من سنة سبع وثلاثین قال

نصر: حدثنا سلیمان بن أبي راشد (1) عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنود، إن معاویة بعث الى حبیب بن مسلمة الفھري،

وشرحبیل بن السمط ومعن بن یزید بن الأخنس السلمي، فدخلوا على علي علیھ السلام وأنا عنده، فحمد الله حبیب بن مسلمة

وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خلیفة مھدیا، یعمل بكتاب الله وینیب الى أمر الله، فاستثقلتم حیاتھ



وأستبطأتم وفاتھ فعدوتم علیھ فقتلتموه، فأدفع الینا قتلة عثمان نقتلھم بھ، فإن قلت: إنك لم تقتلھ فأعتزل أمر الناس فیكون

أمرھم ھذا شورى بینھم، یولي الناس أمرھم من أجمع علیھ رأیھم.

فقال لھ علي علیھ السلام: وما أنت - لا أم لك - والولایة والعزل، والدخول في ھذا الأمر ؟ أسكت فإنك لست ھناك ولا بأھل

لذاك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الطبري: (سلیمان بن راشد الأزدي)...

 

[166]

فقام إبن مسلمة فقال: أما والله لتریني حیث تكره.

فقال علي علیھ السلام وما أنت ولو أجلبت بخیلك ورجلك ؟ ! إذھب فصوب وصعد مابدا لك، فلا أبقى الله علیك إن أبقیت.

فقال شرحبیل: (إني) إن كلمتك فلعمري ما كلامي إیاك إلا كنحو من كلام صاحبي قبلي، فھل لي عندك جواب غیر الجواب الذي

أجبتھ بھ ؟.

فقال علي علیھ السلام: (نعم) عندي جواب غیر - الذي أجبتھ بھ، لك ولصاحبك، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإن الله

بعث النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأنقذ بھ من الضلالة، ونعش بھ من الھلكة (1) وجمع بھ بعد الفرقة، ثم قبضھ الله إلیھ

وقد أدى ما علیھ، فأستخلف الناس أبا بكر ثم إستخلف أبو بكر عمر، فأحسنا السیرة وعدلا في الأمة (2) وقد وجدنا علیھما

(3) أن تولیا الأمر دوننا ونحن آل الرسول وأحق بالأمر، فغفرنا ذلك لھما، ثم ولي أمر الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي وأنجى الناس بھ من الھلكة وتداركھم بھ من الشقاء والبوار.

(2) یعني لم یعملا مثلما عمل عثمان من الأنحراف الجلي عن جادة الشریعة بشتى النواحي، فالأمر أضافي.

(3) أي غضبنا علیھما.

والفعل من باب وعد.
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عثمان فعمل بأشیاء عابھا الناس علیھ، فسار إلیھ ناس فقتلوه، ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرھم فقالوا لي: بایع فأبیت علیھم،

فقالوا لي بایع فإن الأمة لا ترضى إلا بك، وإنا نخاف إن لم تفعل أن یفترق الناس.

فبایعتھم فلم یرعني إلا شقاق رجلین قد بایعاني وخلاف معاویة أیاي (4) الذي لم یجعل الله لھ سابقة في الدین، ولا سلف صدق

في الأسلام، طلیق بن طلیق.

وحزب من الأحزاب (5) لم یزل � ولرسولھ وللمسلمین عدوا ھو وأبوه حتى دخلا في الأسلام كارھین مكرھین ! ! ! فعجبا لكم

ولأجلابكم معھ (6) وإنقیادكم لھ، وتدعو أھل بیت نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذین لا ینبغي لكم شقاقھم ولا خلافھم، ولا

أن تعدلوا بھم أحدا من * (ھامش (* (4) فلم یرعني - من باب قال -: فلم یفزعني.

والشقاق: النزاع والخصام والرجلان: ھما طلحة والزبیر.

(5) إي من أحزاب الكفر والشرك.



(6) إي لتجمعكم معھ لنصرتھ وقتال من خالفھ وأختلاط أصواتكم بصوتھ في الدعاوي الباطلة.
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الناس ! ! ! إني أدعوكم الى كتاب الله عز وجل، وسنة نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وأماتة الباطل، وأحیاء معالم الدین،

أقول قولي ھذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.

فقال لھ شرحبیل ومعن بن یزید: أتشھد إن عثمان قتل مظلوما ؟ فقال (علي علیھ السلام) لھما إني لا أقول ذلك.

قالا: فمن لم یشھد إن عثمان قتل مظلوما فنحن براء منھ ! ! ! ثم قاما فأنصرفا، فقال (علي) علیھ السلام: (إنك لا تسمع

الموتى، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین، وما أنت بھادي العمي عن ضلالتھم إن تسمع إلا من یؤمن بآیاتنا فھم

مسلمون) (80 / النحل).

ثم أقبل على أصحابھ فقال: لا یكون ھؤلاء بأولى في الجد في ضلالتھم منكم في حقھم وطاعة إمامكم.

كتاب صفین ط 2 بمصر، س 200 وفي ط ص 225، ورواھا عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (54) من خطب النھج:

ج 4، ص 23، ورواھا عنھما

 

[169]

في البحار: ج 8 ص 486 س 30.

ورواھا أیضا الطبري في حوادث سنة (37) من تاریخھ: ج 4 ص 4، وفي ط ج 6 ص 14، وقریبا منھ ذكره أحمد بن أعثم

الكوفي - الكتوفى نحو 314 - في كتاب الفتوح: ج 3 ص 28
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ومن خطبة لھ علیھ السلام بعد الیوم الخامس من شھر صفر سنة (37) لما لحق بھ شمر بن إبرھة في ناس من قراء أھل

الشام ففت ذلك في عضد معاویة وإبن العاص فخطبا أھل الشام لأستدراك ما فات.

قال نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد (الأسدي) عن أبي یحیى، عن محمد إبن طلحة، عن أبي سنان الأسلمي، قال: لما أخبر

علي بخطبة معاویة وعمرو، وتحریضھما الناس علیھ، أمر الناس فجمعوا قال (أبو سنان): وكاني أنظر الى علي متوكئا على

قوسھ وقد جمع أصحاب رسول الله صلى الله علیھ عنده فھم یلونھ (وكأنھ) أحب أن یعلم الناس أصحاب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) متوافرون علیھ (معھ (خ)) فحمد الله ثم قال: أیھا الناس إسمعو مقالتي وعوا كلامي (1) فإن الخیلاء من

التجبر، وإن النخوة من التكبر (2) وإن الشیطان عدو حاضر * (ھامش) (1) (عوا) أي احفظوا كلامي والمفرد (عھ) بھاء

السكت.

(2) الخیلاء - بضم الخاء المعجمة وكسرھا -: العجب والكبر والنخوة.

- بفتح النون - الافتخار والتعظم.
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یعدكم الباطل.



إلا إن المسلم أخو المسلم (ف ) لا تنابذوا (3) ولا تخاذلوا، فإن شرائع الدین واحدة وسبلھ قاصدة، من أخذ بھا لحق، ومن تركھا

مرق ومن فارقھا محق (4) لیس المؤمن بالخائن إذا أتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذاب إذا نطق.

نحن أھل بیت الرحمة وقولنا الصدق، وفعلنا القصد (5) ومنا خاتم النبیین وفینا قادة الأسلام ومنا قرأ الكتاب (6) ندعوكم الى

الله والى رسولھ و (الى) جھاد عدوه والشدة في أمره وأبتغاء رضوانھ وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة، وحج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي لاتخلفوا ولا تفترقوا معاداة، یقال: تنابذ القوم تنابذا اختلفوا وافترقوا عن عداوة (4) أي مات وھلك.

(5) أي الاستقامة على جادة الشریعة من غیر أفراط ولا تفریط.

(6) المراد من الكتاب القرآن الكریم كلام الله تعالى.
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البیت وصیام شھر رمضان، وتوفیر الفئ لأھلھ (على أھلھ (خ)).

ألا وإن من أعجب العجائب إن معاویة بن أبي سفیان، وعمرو بن العاص السھمي أصحاب یحرضان الناس على الدین

بزعمھما، وقد علمت أني لم أخالف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قط، ولم أعصھ في أمر قط (7) (كنت) أقیھ بنفسي في

المواطن التي ینكص فیھ الأبطال، وترعد فیھا الفرائص، نجدة أكرمني بھا (8) فلھ الحمد.

ولقد قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وإن رأسھ لفي حجري ولقد ولیت غسلھ بیدي وحدي تقلبھ الملائكة * (ھامش) (7)

وفي المختار: (192) من النھج: (ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم أني لم أرد على الله ولا

على رسولھ ساعة قط ولقد واسیتھ بنفسي في المواطن التي تنكص فیھا الأبطال وتتأخر فیھا الأقدام نجدة أكرمني الله بھا.

(8) أي ترعد وتضطرب فیھا الفرائص من الخوف.

والفرائص: جمع الفریصة: اللحمة بین الجنب والكتف أو بین الثدي والكتف ترعد عند الفزع والنجدة - بفتح النون: الشجاعة

والبسالة.
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المربون معي (9) وأیم الله ما أختلفت أمة قط بعد نبیھا إلا ظھر أھل باطلھا على (أھل) حقھا إلا ما شاء الله.

قال: فقال أبو سنان الأسلمي: فسمعت عمار بن یاسر یقول: أما أمیر المؤمنین فقد أعلمكم أن الأمة لن تستقیم علیھ (أولا وإنھ

لتستقیم علیھ آخرا) ثم تفرق الناس وقد نفذت بصائرھم في قتال عدوھم (فتأھبوا وأستعدوا).

كتاب صفین ص 223 ومثلھ في الحدیث (5) في المجلس 27 من أمالي الشیخ المفید، ص 145، ورواه أیضا عن الشیخ

المفید، في الحدیث (13) من أجزاء الأول من أمالي الطوسي ص 7 وفي ط ص 10، وذیل الكلام قریب جدا مما في المختار:

(192) من خطب النھج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي النھج (ولقد قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن رأسھ لعلى صدري ولقد سالت نفسھ في كفي فأمررتھا على

وجھي ولقد ولیت غسلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والملائكة اعواني فضجت الدار والافنیة، ملأ یھبط وملا یعرج وما فارقت

سمعي ھنیمة منھم یصلون علیھ حتى واریناه في ضریحھ، فمن ذا أحق بھ مني حیا ومیتا ؟ فأنفذوا على بصائركم والتصدق نیاتكم



في جھاد عدوكم فوالله الذي لا إلھ إلا ھو أني لعلى جادة الحق وأنھم على مزلة الباطل، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم)

أقول: وفي الحدیث: (1028) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق وفي الباب: (76) من البحار: ج 9 ص 336 ط

الكمباني شواھد لھذا الصدر من كلامھ علیھ السلام المنقول عن نھج البلاغة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في إن لكل إنسان حفظة یحفظونھ

قال إبن عساكر: أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن، أنبأنا أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد، أنبأنا أحمد بن أسحاق النھاوندي

أنبأنا إبو عبد الله محمد بن أحمد بن یعقوب التوني، أنبأنا أبو داود سلیمان بن الأشعث، أنبأنا عبدة بن عبد الله، عن إسرائیل

بن أبي إسحاق: عن عمرو بن أبي جندب، قال كنا جلوسا عند سیدنا سعید بن قیس بصفین إذ جاء أمیر المؤمنین متوكئا على

عنزة (1) وإن الصفین لیتراءیان، بعدما أختلط الظلام (2) فقال لھ سعید: (أأنت) أمیر المؤمنین ؟ قال نعم.

قال: سبحان الله أما یخاف أن یقتلك أحد ؟ قال: لا.

(ثم قال علیھ السلام): إنھ لیس من عبد إلا ومعھ حفظة (یحفظونھ) من أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العنزة - بالفتحات -: عصا شبھ العكازة لھا زج في أسفلھا، والجمع عنز وعنزات.

(2) أي لم یستولي الظلمة على العالم بحیث لا یري الشخص ما یواجھھ من مكان قریب، بل كان أختلط الظلام بالضیاء.
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یصیبھ حجر، أو یخره من جبل أو یقع (منھ) أو یصیبھ دابة، حتى إذا جاة القدر خلو بینھ وبینھ.

قال إبن عساكر: وأظن عمرا ھذا (الواقع في السند) ھو أبو بصیر، بھذا أخبرنا أبو غالب أیضا، أنبأنا محمد بن علي، أنبأنا

أحمد بن إسحاق، أنبأنا محمد إبن أحمد بن یعقوب، أنبأنا أبو داود، أنبأنا داود بن أمیة (ظ) أنبأنا مالك إبن سعید (ظ) أنبأنا

الأعمش، عن أبي إسحاق: عن أبي بصیر، قال: كنا جلوسا حول سیدنا الأشعث بن قیس إذ جاء رجلا بیدة عنزة، فلم یعرفھ

وعرفھ (كذا) قال: إذا أمیر المؤمنین ؟ قال: نعم قال: (أ) تخرج ھذه الساعة وأنت رجل محارب ؟ قال: إن علي من الله جنة

حصینة، فإذا جاء القدر لم یغن شیئا، إنھ لیس من الناس أحد إلا وقد وكل بھ ملك، ولا تریده دابة ولا شئ إلا قال (لھ): اتقھ

اتقھ، فإذا جاء القدر خلا عنھ (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ جدا في المختار (60) من خطب نھج البلاغة.

وھذا المعنى قد ذكر في منظوم كلامھ أیضا في مواضع، قال نصر بن مزاحم - في أواسط الجزء السادس من كتاب صفین ص

395 -: وكان علي (علیھ السلام) إذا أراد القتال ھلل وكبر ثم قال: =
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الحدیث (1382) وتالیھ، من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 102، وفي التوالي أیضا شواھد لھذا المعنى.



والحدیث الأول رواه ثقة الإسلام الكلیني (ره) بسند آخر، وفي الحدیث (8) من باب فضل الیقین من أصول الكافي: ج 2 ص

59، ویجئ إیضا بسند آخر في تعلیق المختار: (208) ورواه عنھ وعن أبي داود، في القدر، في منتخب كنز العمال المطبوع

بھامش مسند أحمد: ج 1 ص 78.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= من أي یومي من الموت أفر أیوم ما قدر أم یوم قدر وزاد علیھ في روایة الصدوق وغیره: ویوم ما قدر لا أخشى الردى وإذا

قدر لم یغن الحذر
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان حقوق الوالي على الرعیة، وحقوق الرعیة على الوالي وإنتظام صلاح المسلمین

برعایتھما، وإختلال نظامھم بتركھما.

محمد بن یعقوب الكلیني - رفع الله مقامھ - عن علي بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد (1)،

عن علي بن الحسن التمیمي جمیعا، عن إسماعیل بن مھران، قال: حدثني عبد الله بن الحارث، عن جابر: عن أبي جعفر علیھ

السلام قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام الناس بصفین، فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على محمد النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ثم قال: أما بعد فقد جعل الله تعالى لي علیكم حقا بولایة أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عز ذكره بھا منكم ولكم علي

من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال المجلسي رحمھ الله: أحمد بن محمد، عطف على علي بن الحسن وھو العاصمي.

والتمیمي ھو إبن فضال.

 

[178]

الحق مثل الذي لي علیكم، والحق أجمل الإشیاء في التواصل، وأوسعھا في التناصف (2) لا یجري لأحد إلا جرى علیھ ولا

یجري علیھ إلا جرى لھ، ولو كان لأحد أن یجري ذلك لھ ولا یجري علیھ، لكان ذلك � عز وجل خالصا دون خلقھ، لقدرتھ على

عباده، ولعدلھ في كل ما جرت علیھ ضروب قضائھ (3) ولكن جعل حقھ على العباد أن یطیعوه، وجعل كفارتھم (4) علیھ

بحسن الثواب تفضلا منھ، وتطولا بكرمھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) التواصف: أن یصف الشئ بعضھم لبعض، والتناصف: أن ینصف بعضھم بعضا، وإنما كان الحق أجمل الأشیاء في

التواصف، لأنھ یوصف بالحسن وكل جمیل، وإنما كان أوسعھا في التناصف، لأن الناس لو تناصفوا في الحكم لما ضاق علیھم

أمر من الأمور.

وفي نھج البلاغة: (فالحق أوسع الأشیاء في التواصف وأضیقھا في التناصف) أي یتسع قول الناس كلھم في وصف الحق، ولكن

لا ینصف بعضھم بعضا.

(3) أي انواع قضائھ، وفي النھج وبعض نسخ الكافي - على ما قیل -: (صروف قضائھ).

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (وجعلت كفارتھم علیھ).



قیل: إنما سمي جزاءه تعالى على الطاعة كفارة، لأنھ یكفر ما یزعمونھ من إن طاعتھم لھ تعالى حق لھم علیھ یستوجبون بھ

الثواب، مع إنھ لیس كذلك لأن الحق لھ علیھم حیق أقدرھم على الطاعة والھمھم إیاھا ولھذا سماه التفضل والتطول والتوسع

بالأنعام الذي ھو المزید منھ أھل، لأنھ الكریم الذي لا تنفذ خزائنھ بالأعطاء والجود
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وتوسعا بما ھو من المزید لھ أھلا (5).

ثم جعل من حقوقھ حقوقا فرضھا لبعض الناس على بعض فجعلھا تتكافئ في وجوھھا (6) ویوجب بعضھا بعضا ولا یستوجب

بعضھا إلا ببعض، فأعظم ما أفترض الله (7) تبارك وتعلى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعیة وحق الرعیة على الوالي

فریضة فرضھا الله عز وجل لكل على كل، فجعلھا نظام ألفتھم (8) وعزا لدینھم، وقواما لسنن الحق فیھم (9) فلیست تصلح

الرعیة إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا بأستقامة الرعیة، فإذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفي النھج (ولكنھ جعل حقھ على العباد أن یطیعوه وجعل جزاؤھم علیھ مضاعفة الثواب، تفضلا منھ وتوسعا بما ھو من

المزید أھلھ).

(6) أي جعل كل وجھ من تلك الحقوق مقابلا بمثلھ، فحق الوالي - وھو الطاعة من الرعیة - مقابل بمثلھ: وھو العدل فیھم وحسن

السیرة.

(7) وفي النھج: (وأعظم ما أفترض الله).

(8) وفي النھج: (فجعلھا نظاما لألفتھم) وھو أظھر.

(9) وإنما ھي عز لدینھم لأنھا سبب إجتماعھم وبھ یقھرون أعداءھم فیعز دینھم.

وقولھ: (قواما) أي بھ یقوم جریان الحق فیھم وبینھم.
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أدت الرعیة الى الوالي حقھ، وأدى إلیھا الوالي كذلك، عز الحق بینھم فقامت مناھج الدین، وأعتدل معالم العدل، وجرت على

إذلالھا السنن (10) فصلح بذلك الزمان، وطاب بھ العیش، وطمع في بقاء الدولة ویأست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعیة والیھم، وعلى الوالي الرعیة (11) إختلفت ھنالك الكلمة، وظھرت مطامع الجور، وكثر الإدغال في الدین،

وتركت معالم السنن (12) فعمل بالھوى، وعطلت الآثار، * (ھامش) (10) الإذلال: جمع الذل - بالكسر -: محجة الطریق،

یقال: أمور الله جاریة إذلالھا، وعلى إذلالھا، أي على مجاریھا ووجوھھا.

والسنن: جمع السنة.

(11) یقال: (على زید عمرا - من باب دعا - علوا) وعلیھ علاءا - من باب علم - وأعتلاه: قھره وغلبھ.

وفي النھج: (وإذا غلبت الرعیة والیھا، أو أجحف الوالي برعیتھ)... (12) الإدغال - بكسر الھمزة - ھو أن یدخل في الشئ ما

لیس منھ وھو الإبداع والتلبیس.

وبفتح الھمزة: جمع الدغل - كجبل - وھو الفساد.

والمعالم جمع المعلم - كمخزن -: ما یستدل بھ على الطریق.



وفي النھج: (وتركت محاج السنن) أي أوساط طرقھا.
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وكثرت علل النفوس (13) ولا یستوحش لجسیم حد عطل، ولا لعظیم باطل أثل (14) فھنالك تذل الابرار، وتعز الاشرار،

وتخرب البلاد، وتعظم تبعات الله (15) - عز وجل - عند العباد.

فلھم ایھا الناس الى التعاون على طاعة الله عز وجل، والقیام بعدلھ والوفاء بعھده والانصاف لھ في جمیع حقھ (16) فإنھ لیس

العباد الى شئ أحوج منھم الى التناصح في ذلك وحسن التعاون علیھ، ولیس احد - وإن أشتد على رضى الله حرصھ وطال في

العمل اجتھاده - - ببالغ حقیقة ما اعطى الله من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) علل النفوس: تسویلاتھا وتزینھا المعاصي لدیھا من الملكات الفاسدة من حب الشھوات (14) أي اصل وأسس، ومجد

مؤثل: مجموع ذو أصل واساس، وفي النھج: فلا یستوحش لعظیم حق عطل، ولا لعظیم باطل فعل).

(15) التبعات: ما یتبع الاعمال السیئة من العقاب وسوء العاقبة.

(16) الإنصاف � تعالى في جمیع حقھ وھو ان یعمل العبد بوظائف العبودیة في جمیع ما كلفھ الله تعالى.

 

[182]

الحق اھلھ (17) ولكن من واجب حقوق الله عز وجل على العباد، النصیحة لھ بمبلغ جھدھم، والتعاون على إقامة الحق فیھم

(18) ثم لیس أمرؤ (19) - وان عظمة في الحق منزلتھ، وجسمت في الحق فضیلتھ (20) - بمستغن ان یعان على ما حملھ

الله عز وجل من حقھ (21) ولا امرؤ - وإن خسأت بھ الامور، واقتحمتھ العیون - بدون ان یعین على ذلك (أ) و یعان علیھ

(22) وأھل الفضیلة في الحال وأھل النعم العظام أكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) وفي النھج: (فعلیكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون علیھ، فلیس أحد - وإن أشتد على رضا الله حرصھ وطال في العمل

إجتھاده - ببالغ حقیقة ما الله أھلھ من الطاعة).

(18) وفي نھج البلاغة (بینھ).

(19) وفي النھج: (ولیس أمرؤ).

وھو أظھر.

(20) وفي النھج: (وتقدمت في الدین فضیلتھ) وھو أظھر.

(21) وفي النھج: (بفوق أن یعان على ما حملھ الله من حقھ).

(22) كذا في نھج البلاغة - عدا قولھ: (وان خسأت بھ الأمور) فإن بدلھ فیھ: (وإن صعرتھ النفوس) - وھو الظاھر، وفي

الروضة ھكذا: (ولا لأمرئ مع ذلك خسأت بھ الأمور، وأقتحمتھ العیون بدون ما أن یعین على ذلك ویعان علیھ)
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في ذلك حاجة، وكل في الحاجة الى الله عز وجل شرع سواء (23).



(قال:) فأجابھ رجل من عسكره - لا یدري من ھو، ویقال: إنھ لم یر في عسكره قبل ذلك الیوم ولا بعده - فقال وأحسن الثناء

على الله عز وجل بما أبلاھم وأعطاھم من واجب حقھ (24) علیھم، والأقرار (لھ) بكل ما ذكر من تصرف الحالات بھ وبھم.

ثم قال: أنت أمیرنا ونحن رعیتك، بك أخرجنا الله عز وجل من الذل، وبأعزازك أطلق عباده من الغل (25) فأختر علینا فأمض

إختیارك، وائتمر فمض ائتمارك (26) فأنك القائل المصدق، والحاكم الموفق والملك المخول (27)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) سواء: بینن لقولھ: (شرع) وتأكید لھ، وإنما ذكر علیھ السلام ذلك، لئلا یتوھم إنھم یستغنون بإعانة بعضھم بعضا عن ربھم

تعالى بل ھو الموفق والمعین لھم في جمیع أمورھم ولا یستغنون بشئ عن الله تعالى.

(24) أبلاھم: أنعمھم.

والضمیر في (حقھ) یصلح للرجوع الى الله، والى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

(25) أي من التكالیف الشاقة التي كانت طوق رقابھم، وكأنھ إشارة الى قولھ تعالى: (ویضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت

علیھم).

(26) الائتمار: المشاورة، كما في قولھ تعالى: (إن الملأ یأتمرون بك لیقتلوك).

(27) یقال: (خولھ الشئ): أعطاه إیاه وملكھ متفضلا.

أي أنت الملك الذي خولك الله أمرتنا وجعلنا من خدمك وتابعیك.
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لا نستحل في شئ معصیتك، ولا نقیس علما بعلمك، یعظم عندنا في ذلك خطرك (28) ویحل عنھ في أنفسنا فضلك.

فأجابھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال: إن من حق عظم جلال الله في نفسھ وجل موضعھ من قلبھ، إن یصغر عنده - لعظم

ذلك - كل ما سواه (29) وأن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله علیھ، ولطف إحسانھ إلیھ (30) فإنھ لم تعظم نعمة الله

على أحد إلا إزداد حق الله علیھ عظما، وإن من إسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یظن بھم حب الفخر (31) ویوضع

أمرھم على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) الخطر: القدر والمنزلة.

(29) كلمة (كل) فاعل لقولھ: (یصغر) أي یصغر عنده كلما سوى الله لعظم الجلال الألھي.

(30) إي إن أحق المعظمین � بتصغیر ما عداه، ھو الذي عظمت علیھ نعمة الله، ولطف إحسانھ إلیھ.

(31) السخف - كفرس -: رقة العقل وضعفھ، أي أن أحوال الولاة عند رعیتھم أن یظن بھم إنھم یحبون الفخر، ویبنون أمورھم

على أساس الكبر.
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الكبر، وقد كرھت أن یكون جال في ظنكم أني أحب الأطراء وإستماع الثناء (32) ولست - بحمد الله - كذلك، ولو كنت أحب أن

یقال ذلك (لي) لتركتھ إنحطاطا � سبحانھ (33) عن تناول ما ھو أحق بھ من العظمة والكبریاء، وربما أستحلى الناس الثناء

بعد البلاء (34) فلا تثنوا علي بجمیل ثناء لأخراجي نفسي الى الله وإلیكم من البقیة في حقوق لم أفرغ من أدائھا (35)



وفرائض لابد من إمضائھا، فلا تكلموني بما تكلم بھ الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما یتحفظ بھ عند أھل البادرة، ولا تخالطوني

بالمصانعة (36) ولا تظنوا بي إستثقالا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) (جال) مأخوذ من الجولان.

و (الإطراء): مجاوزة الحد في الثناء.

أي إني أكره أن یخطر ببالكم - كذبا وعدولا عن الحق - أني أحب ان تثنوا علي، وتبالغوا في مدحي وتقریظي فإني لست ممن

یتوقع المدح والإطراء.

(33) أي تواضعا � تعالى.

(34) یقال: (أحلولا وتحلى وأستحلى الشئ): وجده حلوا.

والمراد من البلاء - ھنا - ھو إجھاد النفس في إحسان العمل.

(35) وفي بعض النسخ.

ومثلھ أیضا في نھج البلاغة -: (من التقیة).

(26) البادرة: الحدة.

الكلام الذي یسبق من الإنسان في الغضب، =
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حق قیل لي، ولا إلتماس إعظام لنفسي لما لا یصلح لي، فإنھ من أستثقل الحق أن یقال لھ، أو العدل أن یعرض علیھ كان العمل

بھما أثقل علیھ، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن

یكفي الله من نفسي ما ھو أملك بھ مني (37) فإنما أنا وأنتم عبید مملوكون لرب لارب غیره، یملك منا ما لانملك من أنفسنا،

وأخرجنا مما كنا فیھ الى ما صلحنا علیھ (38) فأبدلنا بعد الضلالة بالھدى وأعطانا البصیرة بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= والظاھر إن الثاني من لوازم المعنى الأول.

واھل البادرة: الملوك والسلاطین وارباب القبض والبسط، أي لا تثنوا علیھ كما یثنى على أھل الحدة من الملوك ومن یضاھیھم

خوفا من سطوتھم، أو لا تحتشموا مني كما یحتشم من السلاطین والأمراء - كترك المساورة والحدیث - إجلالا وخوفا منھم وترك

مشاورتھم أو إعلامھم ببعض الأمور.

والمصانعة: المداراة.

الرشوة.

(37) وھذا نظیر قولھ تعالى في الآیة: (54) من سورة یوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي).

أي أني لا آمن الخطأ في نفسي وعملي إلا أن یكفیني الله وییسر لي فأكون على أمن من الخطأ.

وأدلة عصمتھ علیھ السلام تدل على إن الله یسر لھ وكفاه الأمن من الخطأ والخطل والعثرة والزلل.

(38) ھذا بیان لقاھریتھ تعالى وإنھ إذا اراد شیئا فإرادة غیره وقدرتھ =
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فأجابھ الرجل الذي أجابھ من قبل فقال: أنت أھل ما قلت والله، والله فوق ما قلتھ، فبلاؤه عندما لا یكفر (39) وقد حملك الله

تبارك وتعالى رعایتنا، وولاك سیاسة أمورنا فأصبحت علمنا الذي نھتدي بھ، وإمامنا الذي نقتدي بھ وأمرك كلھ رشد، وقولك

كلھ أدب، قد قرت بك في الحیاة أعیننا، وأمتلأت من سرور بك قلوبنا، وتحیرت من صفة ما فیك من بارع الفضل عقولنا،

ولسنا نقول لك أیھا الإمام الصالح تزكیة لك، ولا نجاوز القصد في الثناء علیك، ولم یكن في أنفسنا طعن على یقینك (40) أو

غش في دینك فنتخوف أن یكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجبرا أو دخلك كبر، ولكنا نقول لك ما قلنا تقربا الى الله عز

وجل بتوقیرك، وتوسعا بتفضیلك وشكرا بإعظام أمرك، فأنظر لنفسك ولنا، وآثر أمرا � على نفسك وعلینا، فنحن طوع فیما

أمرتنا ننقاد من الأمور مع ذلك فیما ینفعنا ! ! ! * (ھامش) مقھورتان مغلوبتان في جنب إرادة الله، فإذا أراد أن یكون سفراؤه

وأوصیاؤھم الحافظون لدینھم معصومین مأمومین من الخظأ، كي لا یكون للناس على الله حجة، ولیھلك من ھلك عن بینة، فلا

بد إذا من مقھوریة قواھم البشریة الداعیة الى ما تلائمھا من الشھوات، والمقتضیة في ذاتھا لصدور الخطأ، تحت إرادة الله

جلت قدرتھ فلا محیص إذا عن عصمتھم.

(39) المراد من البلاء - ھنا -: النعمة، أي إن نعمتھ تعالى عندنا وافرة بحیث لا نستطیع كفرھا أي ستره.

أو المعنى إن النعم المذكورة لا یجوز كفرانھا وترك شكرھا (40) قال المجلسي العظیم (ره): وفي النسخة القدیمة: (ولن

یكون).
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فأجابھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال: وأنا استشھدكم عند الله على نفسي لعلمكم فیما ولیتم بھ من أموركم، وعما قلیل

یجمعني وإیاكم الموقف بین یدیھ، والسؤال عما كنا فیھ، ثم یشھد بعضنا على بعض، فلا تشھدوا الیوم بخلاف ما أنتم شاھدون

غدا، فإن الله عز وجل لا یخفى علیھ خافیة، ولا یجوز عنده إلا مناصحة الصدور في جمیع الأمور.

الحدیث (550) من كتاب الروضة من الكافي ص 352 ط طھران، ورواه عنھ في الحدیث الأول من باب: (نوادر ما وقع في

أیام خلافتھ) من البحار: ج 8 ص 707 ط الكمباني، وكذلك في باب خطبھ علیھ السلام من ج 17، ص 93.

ورواه ایضا السید الرضي (ره) في المختار (213 من نھج البلاغة، وروى قریبا من صدره في ذیل المختار: (34).

وأیضا روى قریبا من الصدر، في الحدیث (52) من كتاب القضاء من دعائم الإسلام: ج 2 ص 539 ط مصر.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث أصحابھ بالصبر والصدق واستعدادھم لمناجزة أھل الشام إجتماعا، وأحیاء لیلتھم بالقیام

الى الصلاة والتضرع الى الله وتلاوة القرآن نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن شمر (1) عن مالك بن أعین، عن زید بن

وھب (3) إن علیا (علیھ السلام) قال في ھذه اللیلة (3): (حتى متى لا نناھض القوم بأجمعنا ؟).

قال: فقام في الناس عشیة الثلاثاء لیلة الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد � الذي لا یبرم ما نقض، ولا ینقض ما أبرم، ولو شاء

ما أختلف إثنان من ھذه الأمة (4) ولا تنازعت الأمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفى شرح إبن أبي الحدید: (عن عمر بن سعد).



(2) ھذا ھو الصواب الموافق لما في تاریخ الطبري، كما یدل علیھ، ایضا ما یأتي من روایات نصر بن مزاحم.

وفي النسخة - ھنا - یزید بن وھب.

(3) أي في لیلة الأربعاء من شھر صفر.

(4) المراد من المشیئة - ھنا - المشیة الحتمیة التكوینیة القاھرة لجمیع الممكنات، الغالبة على كل الأرادات.
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(البشر (خ)) في شئ من أمره، ولا حجد المفضول ذا الفضل فضلھ، وقد ساقتنا وھؤلاء القوم الأقدار حتى لفت بیننا في ھذا

المكان (5) فنحن من ربنا بمرأى ومسمع (6) فلو شاء لعجل النقمة، ولكان منھ التغییر حتى یكذب الله الظالم ویعلم المحق أین

مصیره (7) ولكنھ جعل الدنیا دار الأعمال، وجعل الأخرة عنده دار (الجزاء) والقرار (لیجزي الذین أساؤا بما عملو ویجزي

الذین أحسنوا بالحسنى) (8).

إلا إنكم ملاقوا القوم غدا - إنشاء الله - فأطیلوا اللیلة القیام، وأكثروا تلاوة القرآن، وأسألوا الله الصبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي جمعت بیننا وضمت بعضنا الى بعض متحاربین.

(6) إي أنھ تعالى یرى أشخاصنا وأعمالنا ویسمع أقوالنا، والرؤیة والسمع من الله تعالى مأولان بالأدلة القاطعة بعلمھ تعالى

بالمرئیات والمسموعات.

(7) أي یعلم الله ویبین للمحق مصیره الدنیوي ومآل أمره في الحیاة الدنیا، وأما مصیره الأخروي فقد بینھ الله تعالى في القران

الكریم والمأثور المقطوع لكل من المحق والمبطل.

(8) الآیة: (31) من سورة النجم: 53.
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والنصر، والقوھم بالجد والحزم وكونوا صادقین.

ثم إنصرف (علیھ السلام) ووثب الناس الى سیوفھم ورماحھم ونبالھم یصلحونھا.

كتاب صفین ص 225، وقریب منھ ذكره سلیم بن قیس في كتابھ ص 65 و 171، وإنھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم لعلي علیھ السلام.

وذكرھا - مع المختار: (216) الآتي - في كتاب الفتوح: ج 3 ص 288.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كان یدعو بھ الله تبارك وتعالى إذا سار الى القتال

نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن تمیم، قال: كان علي (علیھ السلام) إذا سار الى القتال ذكر أسم الله

حین یركب: ثم یقول: الحمد � على نعمھ علینا وفضلھ العظیم، سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین، وإنا الى ربنا

لمنقلبون) (1).



ثم (كان علیھ السلام) یستقبل القبلة ویرفع یدیھ الى الله ویقول: اللھم إلیك نقلت الأقدام، وأتعبت الأبدان، وأفضت القلوب (2)

ورفعت الأیدي وشخصت الأبصار (ربنا إفتح بیننا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الآیة: (13) من سورة الزخرف 330.

(2) أي إتصلت القللوب بك وأفضى بسره الیك وصارت في فضائك وفناء باب لطفك وعنایتك.

=
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وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین) (3).

(ثم یقول للجند:) سیروا على بركة الله، ثم یقول: الله أكبر الله أكبر، لا إلھ إلا الله والله أكبر، یا الله یا أحد یا صمد، یا رب محمد.

بسم الله الرحمن الرحیم، لاحول ولا قوة إلا با� العلي العظیم (الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وقال في الباب (19) وھو باب الدعاء من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 161: أخبرنا أبي، قال:

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سلام، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن ھذیل، حدثنا یوسف إبن یعقوب الصفار، حدثنا

عبید الله بن سعید، عن كامل، عن حبیب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة قال: سمعت علیا یدعو في خطبة فیقول: اللھم الیك

رفعت الأبصار، وبسطت الأیدي وأفضت القلوب ودعیت (ظ) بالأسنة، وحوكم الیك في الأعمال.

(قال) وفي روایة أخرى: اللھم إفتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین، وأشكو الیك غیبة نبینا وقلة عددنا وكثرة عدونا،

اللھم أعنا على ذلك بفتح تعجلھ ونصر تعز بھ (ظ) وسلطان حق تظھره.

(3) الآیة (89) من سورة الأعراف: 7.
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یوم الدین) أیاك نعبد وإیاك نستعین، اللھم كف عنا بأس الظالمین.

(قال:) فكان ھذا شعاره بصفین (إذا سار الى الحرب) (4).

كتاب صفین ص 230، ط مصر، ورواه عنھ إبن أبي الحدید، في شرح المختار: (65) من نھج البلاغة: ج 5 ص 176.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي المقام روایات أخر في دعائھ علیھ السلام ھذا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كان یدعو بھ الله تعالى على سبیل الإنقطاع إلیھ في ساحة الحرب عندما كان یزحف بجیشھ الى أھل

الشام

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبیھ قال: لما كان غداة الخمیس (لسبع

خلون من صفر، من سنة سبع وثلاثین) صلى علي فغلس بالغداة (1) ما رأیت علیا غلس بالغداة أشد من تغلیسھ یومئذ، ثم



خرج بالناس الى أھل الشام، فزحف إلیھم، وكان ھو یبدؤھم فیسیر إلیھم فإذا رأوه وقد زحق استقبلوه بزحفھم.

قال نصر: فحدثني (عمر بن سعد، عن) مالك بن أعین، عن زید بن وھب، إن علیا خرج إلیھم فاستقبلوه فقال: اللھم رب (ھذا)

السقف المحفوظ (والجور المكفوف) * (ھامش) (1) أي صلاه وأتى بھ بالغلس - كفرس -: ظلمة آخر اللیل، والجمع أغلاس

كأفراس.
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الذي جعلتھ مغیضا للیل والنھار (2) وجعلت فیھ مجرى الشمس والقمر، ومنازل الكواكب والنجوم، وجعلت سكانھ سبطا من

الملائكة لا یسأمون العبادة (3)، ورب ھذه الأرض التي جعلتھا قرارا للأنام والھوام (4) والأنعام، وما لا یحصى مما یرى ومما

لا یرى من خلقك العظیم، ورب الفلك التي تجرى في البحري بما ینفع الناس ورب السحاب المسخر بین السماء والأرض، ورب

البحر المسجور (المحیط) بالعالمین، ورب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي النھج: (الھم رب السقف المرفوع، والجو المكفوف...).

والمراد من السقف المحفوظ والجو المكفوف ھو ما أحاط بالأرض من جوانبھا فإنھ محفوظ بقدرة الله تعالى من الإنھدام وإنھیار

النظام مكفوف بإرادة الله عن السقوط على الأرض وتصادمھما.

والمغیض: محل الذھاب والمجئ والظھور والغروب والطلوع والأفول.

(3) لا یسأمون: لا یملون.

ومثلھ في قولھ تعالى في الآیة (38) من سورة فصلت: 41: (یسبحون لھ باللیل والنھار وھم لا یسأمون).

(4) الھوام - كعوام -: جمع الھامة - كعامة: الحشرات.

وقد تطلق على خصوص ماكان لھ منھا سم كالعقرب والحیة.
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الجبال الرواسي التي جعلتھا للأرض أوتادا وللخلق متاعا (5) إن أظھرتنا على عدونا فجنبنا البغي، وسددنا للحق، وإن

أظھرتھم علینا فأرزقنا الشھادة (6) وأعصم بقیة أصحابي من الفتنة.

كتاب صفین ص 232 ط 2 بمصر ورواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار (65) من خطب النھج: ج 5 ص 177، ط

مصر، ورواه ایضا الطبري في حوادث سنة 37، من تاریخھ: ج 4 ص 10، ورواه ایضا السید الرضى (ره) في المختار

(169) من خطب النھج، كما رواه الحسین بن سعید الأھوازي (ره) في كتاب الدعاء والذكر بسند آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ومثلھ في تاریخ الطبري وفي النھج: (وللخلق إعتمادا) أي ملجأ ومعتمدا یعتمدون إلیھا ویعتصمون بھا إذا ھجم علیھم العدو

وخافوا الأجتیاح والأسرة.

(6) وفي تاریخ الطبري: (فأرزقني الشھادة) وھو أظھر.

وفي النھج: (وإن أظھرتھم علینا فأرزقنا الشھادة وأعصمنا من الفتنة.

أین المانع للذمار والغائر عند نزول الحقائق من أھل الحفاظ ؟ العار وراءكم والجنة أمامكم).



https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/05.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على القتال

قال نصر بن مزاحم (ره): قال عمر بن سعد، عن عبد الرحیم بن عبد الرحمان (1) عن أبیھ إن علیا أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) حرض الناس (في الیوم السابع من صفر سنة 37 (2)) فقال: إن الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجیكم من العذاب،

وتشفي بكم على الخیر (3) إیمان با� ورسولھ وجھاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي أبو محمد الكوفي المتوفي سنة 95، وعبد الرحیم إبنھ ھو أبو زیاد المحاربي

الكوفي وتوفي سنة 111، ھذا تلخیص ما الھامش نقلا عن تھذیب التھذیب.

(2) بین المعقوفین زیادة منا للتوضیح.

(3) وفي كتاب الإرشاد: (معاشر المسلمین إن الله قد دلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم، وتشفي بكم على الخیر العظیم).

وتشفي: تشرف.
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في سبیلھ (4) وجعل ثوابھ مغفرة الذنوب، ومساكن طیبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر (5) فأخبركم بالذي یحب

فقال: (إن الله یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھ بنیان مرصوص (4 الصف: 61) فسووا صفوفكم كالبنیان المرصوص،

وقدموا الدارع وأخروا الحاسر: (6) وعضوا على الأضراس فإنھ أنبى للسیوف عن الھام، وأربط للجأش (7) وأسكن للقلوب،

وأمیت الأصوات فإنھ أطرد للفشل وأولى بالوقار، والتووا في اطراف الرماح فإنھ أمور للأسنة (8) ورایاتكم فلا تمیلوھا ولا

تزیلوھا ولا تجعلوھا إلا في أیدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي الطبري والكافي والإرشاد: (الإیمان با� وبرسولھ والجھاد في سبیلھ)... (5) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الأصل:

(ورضوان من الله أكبر).

(6) الحاسر: الذي لم یكن لابسا للدرع بل یكون عاریا عنھ.

(7) الجأش - كفلس -: القلب، والجمع: جؤوش كقلب وقلوب.

(8) التووا: إنعطفوا وأعوجوا.

وأمور: أشد زلة وخطأ.

قال: مار الشئ - من باب قال -: تحرك كثیرا وبسرعة من جھة الى أخرى.

والأسنة: جمع السنان: نصل الرمح...
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شجعانكم المانعي الذمار، والصبر عند نزول الحقائق (9) (وھم) أھل الحفاظ الذین یحفون برایاتكم ویكتنفونھا (و) یضربون

خلفھا وامامھا ولا یضیعونھا.



أجزأ كل أمرئ منكم قرنھ وواسى أخاه بنفسھ (10) ولم یكل قرنھ الى أخیھ فیجتمع علیھ قرنھ وقرن أخیھ، فیكتسب بذلك

لائمة، ویأتي بھ دناءة، وأنى ھذا وكیف یكون ھكذا ؟ ! (و) ھذا یقاتل إثنین وھذا ممسك یده قد خلا قرنھ على أخیھ ھاربا منھ

وقائما ینظر إلیھ، من یفعل ھذا یمقتھ الله، * (ھامش)، (9) الذمار: ما یلزم حفظھ والدفاع عنھ وبتضییعھ یلام الشخص ویوبخ.

والصبر - كعنق -: جمع الصبور: الحلم والحقائق: جمع: الحقیقة: ما یجب على الأنسان محاماتھ والدفاع عنھ.

والحوادث النازلة التي لا تدفع إلا بالعزیمة الراسخة والأھتمام التام لإزالتھا.

(10) ھذا لفظھ خبر ومعناه إنشاء أي فلیجز كل واحد منكم من بإزائھ من عدوه ولیواسي أخاه في ساحة الحرب ولا یتأخر عن

من یبارزه كي یجتمع على أخیھ فیقتلوه بكثرتھم وأنفراده.

یقال: (جزا زید عن قائده القتال - من باب رمى - وأجزاه عنھ - من باب أفعل - أجزاءا): كفاه وأغناه عنھ.

والقرن - بكسر القاف كحبر -: من یبارز الشخص ویحاربھ.
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فلا تعرضوا لمقت الله، فإنما مردكم الى الله، قال الله لقوم: (قل: لن ینفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون

إلا قلیلا) (86 الأحزاب) وأیم الله لئن فررتم من سیف العاجلة لا تسلمون من سیف الآخرة (1) إستعینوا بالصدق والصبر فإنھ

بعد الصبر ینزل النصر.

كتاب صفین، ط 7 بمصر، ص 235 ورواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (65) من نھج البلاغة: ج 5 ص 187.

ورواه إیضا أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 3 ص 72 بإختصار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في الأصل، والمراد منھ عذاب الآخرة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال السبط إبن الجوزي: وقال إبن عباس: كان علي (علیھ السلام) یخاف إنقطاع النسل (أي نسل رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فقال یوم صفین - وقد رأى الحسن والحسین یتسارعان الى القتال.

وقیل: إنما رأى الحسین (1) لاغیر، فقال -: أملكوا عني ھذا الغلام لا یھدني (2) فإني أنفس بھ عن الموت (3) لئلا ینقطع

نسل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

ترجمة الإمام علي بن الحسین علیھ السلام من كتاب تذكرة الخواص، ص 334 وقریب منھ جدا في المختار: (205) من نھج

البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي نھج البلاغة: وقد رأى الحسن علیھ السلام...

(2) أملكوا عني: أمسكوه وأحبسوه عن القتال بدلا عني لئلا یھدني أي یھدمني ویوھن ركبي، یقال: ھد البناء - من باب مد - ھدا

وھدودا): ھدمھ شدیدا وضعضعھ وكسره بشدة. وھدتھ المصیبة: أوھنت ركنھ.



(3) وفي النھج: (فإني أنفس بھذین - یعني الحسن والحسین علیھما السلام - على الموت لئلا ینقطع بھما...). وأنفس بھ - من باب

فرح -: أظن وأبخل بھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أنھزمت میمنتھ فذھب علیھ السلام الى المیسرة كي یستثیبھم ویحثھم على الجھاد

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد، عن مالك بن أعین عن زید بن وھب قال مر علي یومئذ ومعھ بنوه نحو المیسرة

(ومعھ ربیعة وحدھا) وأني لأرى النبل بین عاتقھ ومنكبیھ، وما من بنیھ أحد إلا یقیھ بنفسھ، فیكره على ذلك فیتقدم علیھ

فیحول بینھ وبین أھل الشام، ویأخذ بیده أذا فعل ذلك فیلقیھ بین یدیھ أو من وراءه، فبصر بھ أحمر - مولى أبي سفیان أو

عثمان أو بعض بني أمیة - (فعرفھ) فقال: (ھذا) علي ورب الكعبة، قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني ! فأقبل نحوه، فخرج إلیھ

كیسان مولى علي فأختلفا ضربتین فقتلھ مولى بني أمیة وخالط علیا لیضربھ بالسیف، فأنتھزه علي فتقع یده(1) في جیب

درعھ فجذبھ ثم حملھ على عاتقھ - فكأني أنظر الى رجلیھ تختلفان على عنق علي - ثم ضرب بھ الأرض فكسر منكبھ وعضده،

وشد علیھ أبنا علي: الحسین ومحمد فضرباه بأسیافھما حتى برد، فكأني أنظر الى علي قائما وشبلاه یضربان الرجل حتى إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي ط إیران: فوقع یده في جیب درعھ... ویقال..: (أنتھز الشئ إنتھازا): بادر إلیھ وأسرع الى تناولھ.

و (إنتھز الفرصة): إغتنمھا وأنتھض إلیھا مبادرا.
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أتیا علیھ أقبلا الى أبیھما والحسن معھ قائم (ف) قال: یا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك ؟ قال: كفیاني یا أمیر المؤمنین.

ثم إن أھل الشام دنوا منھ - والله ما یزیده قربھم منھ (ودنوھم إلیھ) سرعة في مشیھ - فقال لھ الحسن: ما ضرك لو سعیت

حتى تنتھي الى ھؤلاء الذین صبروا لعدوك من أصحابك ؟ - قال: یعني ربیعة المیسرة) - قال: یا بني إن لأبیك یوما لن یعدوه،

ولا یبطئ بھ عنھ السعي، ولا یعجل بھ إلیھ المشي، إن أباك والله ما یبالي وقع على الموت أو وقع الموت علیھ (2).

فبینا یسیر علیھ السلام نحو المیسرة إذ مر بالأشتر فقال لھ یا مالك.

قال: لبیك یا أمیر المؤمنین.

قال: أئتي ھؤلاء القوم فقل لھم: أین فراركم من الموت الذي لن تعجزوه الى الحیاة التي لا تبقى لكم ؟ ! ! فمضى الأشتر رحمھ

الله ووبخ القوم على الفرار، ولامھم علیھ وحثھم على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وبعده ھكذا: (نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي إسحاق، قال: خرج علي یوم صفین وفي یده عنزة، فمر على

سعید بن قیس الھمداني فقال لھ سعید بن قیس: أما تخشى یا أمیر المؤمنین أن یغتالك أحد وأنت قرب عدوك ؟.

فقال لھ علي: (إنھ لیس من أحد إلا علیھ من الله حفظة یحفظونھ من أن یتردى في قلیب أو یخر علیھ حائط أو تصیبھ آفة، فإذا جاء

القدر خلو بینھ وبینھم).

أقول: ولھذا الكلام مصادر كثیرة، وتقدم بسندین آخرین - ینتھیان الى أبي إسحاق ایضا - في المختار (152) ص 170، أو ص

.722 - 721
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القتال وشجعھم على الكر، فكر معھ جماعة من الفرسان فحملوا على أھل الشام وقتلوا منھم جماعة كثیرة وأزالوھم عن

مواقفھم (3).

فقال نصر، عن عمر بن (سعد الأسدي (4)) عن مالك بن أعین، عن زید بن وھب: إن علیا (علیھ السلام لما رأى میمنتھ قد

عادت الى مواقفھا ومصافیھا وكشف من بإزائھا حتى ضاربوھم في مواقفھم ومراكزھم، اقبل حتى إنتھى إلیھم فقال: أني قد

رأیت جولتكم وانحیازكم عن صفوفكم یحوزكم الجفات الطغام (5) وأعراب أھل الشام، وأنتم لھامیم العرب، والسنام الأعظم

(6) وعمار اللیل بتلاوة القرآن، وأھل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) من قولھ: فبینا یسیر - الى قولھ: - عن مواقفھم) تلخیص للقصة ولیس بنصھا حرفیا، إذ ھي طویلة مشتملة على خطب

للأشتر وكلام كثیر لھ ولغیره.

(4) بین المعقوفین زید للتوضیح، وفي شرح إبن أبي الحدید: (عمرو) یعني إبن شمر.

(5) یحوزكم: یكشفكم وینحیكم والجفاة: جمع الجافي: الغلیظ الطبع خشن الأخلاق والطغام - كطعام -: أوغاد الناس، للواحد

والجمع.

(6) لھامیم: جمع لھموم - كخرطوم -: أستخیاء الناس وأشرافھم.

والسنام - كقطام -: حدبة في ظھر البعیر، ویستعار للأكابر والأشراف من الناس فیقال: ھو سنام قومھ أي رفیعھم وكبیرھم.
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دعوة الحق إذ ضل الخاطئون، فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد إنحیازكم وجب علیكم ما وجب على المولي یوم الزحف دبره

(7) وكنت فیما أرى من الھالكین، ولقد ھون علي بعض وجدي وشفى بعض أحاح نفسي أني رأیتكم بأخرة (8) حزتموھم كما

حازوكم، وأزلتموھم عن مصافھم كما أزالوكم تحوزونھم بالسیوف لیركب أولھم آخرھم كالإبل المطرودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) إشارة الى قولھ تعالى - في الآیة: (16) من سورة الأنفال -: (ومن یولھم یوم إذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحیزا الى فئة فقد

باء بغضب من الله ومأواه جھنم وبئس المصیر).

(8) إالأحاح - بضم أولھ كالأحیح والأحیحة بفتح أولھما -: العطش، الغیط.

والأخرة كالبقرة -: النھایة والمال وآخر الأمر، یقال: جاء أخرة وبأخرة أي أخیرا.

قال في مادة: (حسس) من النھایة: ومنھ حدیث علي رضي الله عنھ: (لقد شفى وحاوح صدري حسكم إیاھم بالنصال).

والوحاوح: جمع الوحوح: إنقضاض النفس وتخلصھا من الغیض.

وقال ایضا: ومنھ حدیثھ الآخر: (كما أزالوكم حسا بالنصال).

ورواه أیضا في مادة (حشحش) وقال: (كما أزالوكم حشا بالنصال) أي إسعارا وتھییجا بالرمي.

 

[207]



الھیم (9) فالآن فأصبروا إنزلت علیكم السكینة وثبتكم الله بالیقین.

ولیعلم المنھزم إنھ مسقط لربھ وموبق نفسھ، وفي الفرار موجدة الله علیھ (10) والذل اللازم (لھ، والعار الباقي وأعتصار الفئ

من یده) وفساد العیش، وإن الفار لا یزید الفرار في عمره، ولا یرضي ربھ، فموت الرجل محقا قبل إتیان ھذه الخصال خیر

(لھ) من الرضا بالتلبس بھا والأقرار علیھا.

كتاب صفین ص 249 - 256.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الھیم) الإبل التي لا تروي من الماء لأصابتھا بداء الھیام - بضم الھاء - والمفرد الأھیم والمؤنث ھیماء، ومنھ قولھ تعالى في

الآیة: (55) من سورة الواقعة: (فشاربون شرب الھیم).

(10) موبق: مھلك.

والموجودة - كموعظة -: الغضب.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ بعض أصحابھ وقد سألھ: كیف دفع قومكم الخلافة عنكم وأنتم أحق بھا وأحرى ؟!!

روى نقلة الآثار إن رجلا من بني أسد وقف على أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین العجب فیكم یا بني ھاشم

كیف عدل بھذا الأمر عنكم ؟ وأنتم الأعلون نسبا وسببا ونوطا بالرسول (1) صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفھما للكتاب ؟ ! ! فقال

(لھ أمیر المؤمنین) علیھ السلام: یا أبن دودان إنك لقلق الوضین ضیق المخرم ترسل غیر ذي مسد (2) (و) لك بعد ذمامة

الصھر وحق المسألة وقد * (ھامش) (1) كذا في الأصل.

والنوط - كقول -: التعلق والربط.

(2) وفي النھج: (یا أخا بني أسد أنك لقلق الوضین ترسل في غیر سدد).

القلق: المتذبذب المضطرب.

والوضین: بطان یشد بھ الرحل على البعیر كالحزام للسرج فإذا كان لینا غیر متین یضطرب الرحل على الدابة وتتململ یمینا

وشمالا تضرب بنفسھا الشجر والحجر.

والمخرم - كمجلس -: منقطع أنف الجمل والجمع مخارم.

وترسل: تطلق.

والمسد: الحبل المحكم الفتل یقال: =
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أستعلمت فأعلم (أما الأستبداد علینا بھذا المقام - ونحن الأعلون نسبا والأشدون برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم نوطا -

فإنھا) (3) كانت أثرة سخت بھا نفوس قوم وشحت علیھا نفوس آخرین (والحكم الله والمعود إلیھ القیامة) (4).

ودع عنك نھبا صیح في حجراتھ (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (مسد الحبل - من باب نصر - مسدا): فتلھ أو أجاد فتلھ.



والسدد - في روایة النھج -: السداد: الإستقامة والصواب، یقال: (سد الشئ من باب فر وبر - سددا وسدادا): كان سدیدا ومستقیما.

(3) مابین المعقوفات جمیعھ مأخوذ من نھج البلاغة.

(4) الأثرة - كثمرة -: الإختصاص بالشئ والتفرد بھ.

وسخت بھا: جادت بھا وغضت النظر عنھا.

وشحت علیھا: حرصت علیھا، والذین جادت نفوسھم أھل البیت.

والذین شحت علیھا وكادت أنفسھم تموت حرصا، ھم منازعوا أھل البیت.

وقولھ: (والحكم الله...) رواه أیضا في النھایة.

(5) وبعده: (وھات حدیثا ما حدیث الرواحل) والشعر لأمرئ القیس قالھ عندما إستجار لخالد بن سدوس فأغار علیھ بنو جدیلة

فذھبوا بأھلھ وإبلھ، فشكى الى مجیره فقال لھ: أعطني رواحلك الحق بھا القوم فأرد إبلك وأھلك.

فأعطاه فلحقھم فقال لھم: ردوا ما أخذتم من جاري فقالوا: ما ھو لك بجار.

فقال: والله أنھ جاري وھذه رواحلھ.

فقالوا: رواحلھ ؟ قال: نعم.

فرجعوا إلیھ وأنزلوه عنھن وذھبو بھن.

 

[210]

وھلم الخطب في أمر أبي سفیان فلقد أضحكني الدھر بعد إبكائھ ؟ ! ولا غرو (والله فیالھ خطبا یستفرغ العجب ویكثر الأود ! !

! (6) یأس القوم والله من خفضي ومنیتي ؟ ! وحاولوا الإدھان في ذات الله وھیھات ذلك مني وقد جدحوا بیني وبینھم شربا

وبیئا (7) فإن تنحسر عنا محن البلوى (8) أحملھم من الحق على محضھ، وإن تكن الأخرى فلا تذھب نفسك علیھم حسرات

(إن الله علیم بما یصنعون) (9) ولا تأس على القوم الفاسقین.

الفصل: (53) من مختار كلامھ علیھ السلام من كتاب الإرشاد، ص 156، ورواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وبعده في النھج ھكذا: (حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحھ، وسد فواره من ینبوعھ، وجدحوا بیني وبینھم شربا وبیئا...).

والأود: العوج.

(7) جدحوا: خلطوا.

والشرب: النصیب من الماء والوبئ ما یوجب الوباء.

8) وفي النھج: (فإن ترتفع).

(9) الى ھنا رواه في النھج، وھذا إقتباس من الآید الثامنة من سورة فاطر: (35).

 

[211]

ایضا الصدوق مسندا في الحدیث الثاني من الباب: 122 من علل الشرائع والحدیث الخامس من المجلس: (90) من أمالیھ،

ورواه أیضا في أوائل الباب الثالث من المسترشد ص 64، وكذلك في فصل حاسدي أمیر المؤمنین من مناقب آل أبي طالب: ج

3 ص 15، وقریب منھ في آخر الخطبة المعروفة باللؤلؤة، وذكره ایضا في المختار: (160) من نھج البلاغة.



 

[212]

ومن كلام لھ علیھ السلام لما مر على الولید بن عقبة وجماعة من أھل الشام وھم یشتمونھ !!!

قال نصر بن مزاحم (ره) حدثني رجل عن مالك الجھني، عن زید بن وھب إن علیا (علیھ السلام مر على جماعة من أھل الشام

بصفین، فیھم الولید بن عقبة وھم یشتمونھ ویقصبونھ (1) فأخبروه بذلك، فوقف (علیھ السلام) في ناس من أصحابھ فقال:

إنھدوا إلیھم وعلیكم السكینة وسیما الصالحین ووقار الإسلام (2) والله لأقرب قوم من الجھل با� عز وجل، قوم قائدھم

ومؤدبھم معاویة وإبن النابغة (3) وأبو الأعور السلمي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (قصب الرجل قصبا - من باب ضرب - وقصبھ تقصیبا): شتمھ.

(2) إنھدوا: إشخصوا وإبرزوا.

قوموا، من قولھم: (نھد الى العدو - من باب نصر ومنع - نھدا ونھدا - كفلسا وفرسا -: أسرع الى قتالھم وشخص وبرز إلیھم.

(3) ھو عمرو بن العاص، والنابغة أسم أمھ.

 

[213]

وإبن أبي معیط شارب الحرام، والمجلود حدا في الإسلام (4) وھم أولاء یقومون فیقصبونني وقبل الیوم ما قاتلوني وشتموني

وأنا إذ ذاك أدعوھم الى الإسلام، وھم یدعونني الى عبادة الأصنام، فالحمد � ولا إلھ ألا الله، وقدیما ما عاداني الفاسقون.

إن ھذا ھو الخطب الجلیل (5) إن فساقا كانوا عندنا غیر مرضیین، وعلى الإسلانم وأھلھ متخوفین، أصبحوا وقد خدعوا شطر

ھذه الأمة (6) فأشربوا قلوبھم حب الفتنة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وقصتھ معروفة، فلما یوجد كتاب تعرض لأیام عثمان وعمالھ ولم یذكرھا، وملخصھا إنھ كان مولعا بشرب الخمر في أیام

إمارتھ على الكوفة حتى إنھ في بعض الأحیان كان یخرج الى الصلاة وھو سكران فصلى یوما بھم الصبح اربعا وبعدما سلم قال

للناس: إن أحببتم أزیدكم علیھ ! ! ! فشرب یوما فنزعوا خاتمھ في حال سكره عن یده فرفعوا أمره الى عثمان فطلبھ وبعدما تمت

الحجة على إنھ شربھ ویجب إجراء الحد علیھ تحاماه الناس رعایة لجانب عثمان فأمر أمیر المؤمنین علیھ السلام بأجراء الحد

علیھ.

(5) وفي بعض المصادر: (إن ھذا لھو الخطب الجلیل).

(6) الشطر - كسطر -: الجزء.

النصف.

 

[214]

فاستمالوا أھواءھم بالإفك والبھتان وقد نصبوا لنا الحرب، وجدوا في إطفاء نور الله، (والله متم نوره ولو كره الكافرون) (7).

اللھم فإنھم قد ردوا الحق فافضض جمعھم، وشتت كلمتھم وابسلھم بخطایاھم (8) فإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت.



كتاب صفین لنصر بن مزاحم، ص 391 ط 2 بمصر، ومثلھ في تاریخ الطبري: ج 4 ص 31، ورواه قبلھما سلیم بن قیس

الھلالي (ره) في كتابھ ص 195، ونقلھ عنھ وعن كتاب صفین في البحار: ج 8 ص 497 و 520 ط الكمباني.

ورواه أیضا أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 3 ص 235 باختصار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) إقتباس من الآیة الثامنة من سورة الصف:: (یریدون لیطفئوا نور الله بأفواھھم والله متم...).

(8) فافضض جمعھم: فاكسره.

وابسلھم بخطایاھم: أي خذھم بخطایاھم وعرضھم للھلاك.

ومنھ قولھ تعالى في الآیة (70) من سورة الأنعام: (ذكر بھ أن تبسل نفس بما كسبت... أولئك الذین أبسلوا بما كسبوا لھم شراب

من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یكفرون).

 

[215]

ومن كلام لھ علیھ السلام لما مر على رایة غسان من أھل الشام

نصر بن مزاحم (ره) عن نمیر بن وعلة، عن عامر الشعبي، أن علي بن أبي طالب (أمیر المؤمنین علیھ لسلام) مر بأھل رایة

(من أھل الشام) فرآھم لا یزالون عن موقفھم، فحرص الناس على قتالھم - وذكر (لھ) أنھم غسان - فقال: إن ھؤلاء القوم لن

یزولوا عن موقفھم دون طعن دراك یخرج منھ النسیم (1) وضرب یفلق الھام ویطیح العظام وتسقط منھ المعاصم والأكف (2)

(و) حتى تصدع جباھھم، وتنثر حواجبھم على الصدور والأذقان، أین أھل الصبر وطلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدراك - كسواك -: المتلاحق المتواصل.

والنسیم: الروح.

(2) یقال: (فلق الشئ - من باب ضرب - فلقا، وفلقھ تفلیقا،): شقة.

ویطیح العظام: یسقطھا، والمعاصم: جمع المعصم: الزند من الید أو موضع السوار منھا.

 

[216]

الخیر ؟ أین من یشري وجھھ الله عز وجل.

فثابت إلیھ عصابة من المسلمین (3) فدعا إبنھ محمدا فقال لھ: أمش نحو ھذه الرایة مشیا رویدا حتى إذا أشرعت في

صدورھم الرماح فأمسك حتى یأتیك أمري، فأعد علیھ السلام مثلھم مع الأشتر فشدوا علیھم ونھض محمد في وجوھھم

فأزالوھم عن مواقفھم وأصابوا منھم، وأقتتل الناس بعد المغرب شدیدا فما صلى كثیر منھم إلا إیماءا (4) كتاب صفین ص

.391

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي أجتمعت علیھ، یقال: (ثاب الناس - من باب قال - ثوبا وثؤبا): أجتمعوا.

(4) وقد إختصرنا ھذا الذیل.

 



[217]

ومن خطبة لھ علیھ السلام نصر بن مزاحم (ره) عن عمر (بن سعد الأسدي) وعمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (الإمام

محمد بن علي بن الحسین علیھم السلام) قال: قام علي (أمیر المؤمنین علیھ السلام) فخطب الناس بصفین یومئذ فقال: الحمد

� على نعمھ الفاضلة على جمیع من خلق من البر والفاجر (1) وعلى حججھ البالغة على خلقھ من أطاعھ فیھم ومن عصاه،

إن رحم فبضلھ ومنھ وإن عذب فبما كسبت أیدیھم، وإن الله لیس بظلام للعبید (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفاضلة: - ھنا - الجلیلة الرفیعة من الحیاة والصحة والعقل وتھیؤ الأسباب للوصول الى خیر الدنیا والآخرة.

(2) وفي روایة الصدوق (ره): (أن یعف فبضل منھ، وأن یعذب فبما قدمت أیدیھم وما الله بظلام للعبید).

 

[218]

أحمده على حسن البلاء وتظاھر النعماء (3) وأستعینھ على ما نابنا (4) من أمر دنیا أو آخرة، وأومن بھ وأتوكل علیھ وكفا

با� وكیلا، وأشھد أ (ن) لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، ارسلھ بالھدى ودین الحق (5)

ارتضاه لذلك وكان أھلھ، واصطفاه على جمیع العباد لتبلیغ رسالتھ (6) وجعلھ رحمة منھ على خلقھ (7) فكان كعلمھ فیھ

رؤوفا رحیما (8) أكرم خلق الله حسبا، وأجملھ منظرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) البلاء: الإختبار والإمتحان، وإختباره تعالى إنما ھو لأجل إثابة المطیعین والإعذار الى المتمردین مع ما یلازمھما من الآثار.

وتظاھر النعماء: توالیھا وتعاضد كل واحد منھا بالآخر.

والنعماء: النعمة: ما من الله بھ على عباده، والجمع: أنعم.

(4) على ما نابنا: أي على ما نزل بنا وحدث فینا من أمور الدین والدنیا.

وفي روایة الصدوق: (وأستعینھ على ما نابنا من أمر دیننا).

(5) وفي روایة الصدوق: (5) أرسلھ بالھدى ودینھ الذي إرتضاه).

(6) وفي روایة الصدوق: (بتبلیغ رسالتھ وحججھ على خلقھ).

(7) ھذه القطعة غیر موجودة في روایة الصدوق من نسختي من كتاب الأمالي.

(8) أي كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم رؤوفا رحیما كما كان الله یعلمھ كذلك.

 

[219]

وأسخاه نفسا، وأبره بوالد وأوصلھ لرحم، وأفضلھ علما وأثقلھ حلما، وأوفاه بعھد وآمنھ على عقد (9) لم یتعلق علیھ مسلم

ولا كافر بمظلمة قط، بل كان یظلم فیغفر، ویقدر فیصفح ویعفو (10) حتى مضى صلى الله علیھ مطیعا �، صابرا على ما

أصابھ، مجاھدا في الله حق جھاده حتى أتاه الیقین، صلى الله علیھ و (آلھ) فكان ذھابھ أعظم المصیبة عل جمیع أھل الأرض،

والبر والفاجر (11) ثم ترك كتاب الله فیكم یأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(9) وفي نسخة إبن أبي الحدید: (وأجملھم منظرا) بضمیر الجمع في جمیع الفقرات، وفي روایة الصدوق (ره): (وأجملھم منظرا

وأشجعھم نفسا وأبرھم بوالد وآمنھم على عقد، لم یتعلق علیھ مسلم)... (10) ومثلھ في روایة الصدوق (ره) وفي ط إیران من

كتاب صفین: (ویغدر فیصفح ویعفوا).

وھذا ھو الظاھر بقرینة المقابلة أي كانوا یغدرون بھ علیھ السلام وینقضون عھده ثم كان یظفر بھم ویظھر علیھم ومع ذلك لا

یعاقبھم على غدرھم بل كان یعفو ویتجاوز عنھم.

(11) أما على الأبرار فواضح، وأما على الفجار فلأنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان مناعا وحاجزا لھم عن المھالك فبموتھ أرتفع

المنع والخسر فأنھمكوا في شھواتھم فخسروا الدنیا والآخرة.

 

[220]

بطاعة الله وینھى عن معصیتھ (12) وقد عھد إلي رسول الله صلى الله علیھ عھدا فلست أحید عنھ (13) وقد حضرتم عدوكم،

وقد علمتم من رئیسھم منافق إبن منافق یدعوھم الى النار، وإبن عم نبیكم معكم بین أظھركم یدعوكم الى (الجنة وإلى) طاعة

ربكم ویعمل بسنة نبیكم صلى الله علیھ.

فلا سواء من صلى قبل كل ذكر، لم یسبقني بصلاتي مع رسول الله صلى الله علیھ أحد (14) وأنا من أھل بدر ومعاویة طلیق

إبن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وفي روایة الصدوق: (ثم ترك فیكم كتاب الله یأمركم بطاعة الله وینھاكم عن معصیتھ).

(13) أي لا أعدل ولا أمیل عنھ منصرفا الى غیره.

وفي روایة الصدوق (ره): (وقد عھد إلي رسول الله (ص) (كذا) عھدا لن أخرج عنھ، وقد حضركم عدوكم وقد عرفتم من

رئیسھم).

(14) وفي روایة الصدوق: (وإبن عم نبیكم بین أظھركم یدعوكم الى طاعة ربكم والعمل بسنة نبیكم، ولا سواء من صلى قبل كل

ذكر لم یسبقني بالصلاة غیر نبي الله).

ثم إن صلاتھ علیھ السلام قبل كل ذكر وإیمانھ برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: قبل كل أحد من الأخبار المتواترة بین

المسلمین وقد ذكر إبن عساكر في الحدیث: (91) وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق أخبارا كثیرة في ذلك من

طریق القوم فراجع إلیھ فإنھ مغن عن سواه.
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طلیق (15) والله إنكم لعلى حق وإنھم لعلى باطل فلا یكونن القوم على باطلھم اجتمعوا علیھ، وتفرقون عن حقكم حتى یغلب

باطلھم حقكم (16) قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم) (17) فإن لم تفعلوا یعذبھم بأیدي غیركم.

فأجابھ أصحابھ فقالوا: یا أمیر المؤمنین إنھض بنا الى عدونا وعدوك إذا شئت، فو الله ما نرید بك بدلا، نموت معك ونحیا

معك.

فقال لھم علي (علیھ السلام) مجیبا لھم، والذي نفسي بیده لنظر الي رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) إضرب قدامھ بسیفي

(18) فقال: (لا سیف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي) (19) وقال: (یا علي أنت مني بمنزلة
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(15) الطلیق: من أطلق سراحھ عن الأسر، وقد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم فتح مكة على الكفار - وفیھم معاویة

ورھطھ - فقال: إذھبوا فأنتم الطلقاء.

(16) وفي روایة الصدوق: (والله إنكم لعلى الحق، وإن القوم لعلى الباطل فلا یصبر القوم على باطلھم ویجتمعوا علیھ وتتفرقوا

عن حقكم).

وھو الظاھر.

(17) إقتباس من الآیة: (14) من سورة التوبة: 9.

(18) وفي روایة الصدوق: (وأنا أضرب قدامھ بسیفي).

(19) ولھذه الفقرة مصارد كثیرة من طریق أھل السنة وغیرھم.
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ھارون بن موسى غیر إن لا نبي بعدي وموتك وحیاتك یا علي معي) (20) والله ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ظل بي وما

نسیت ما عھد إلي، وأني لعلى بینة من ربي وإني لعلى الطریق الواضح القطھ لقطا (21).

ثم نھض (علیھ السلام) الى قوم فأقتتلوا من حین طلعت الشمس حتى غاب الشفق وما كانت صلاة القوم إلا تكبیرا.

كتاب صفین ص 313 ط 2 بمصر، وقریب منھا جدا رواه الصدوق في أمالھ ورواه عن إبن أبي الحدید، عن نصر، في الحدیث

(96) من الباب (20) من غایة المرام ص 124.
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(20) وصدر الحدیث یعرف بحدیث المنزلة وھو متواتر عنھ علیھ السلام وقد رواه الحافظ العبدوي بخمسة آلاف سند، ورواه

ایضا إبن عساكر في الحدیث (332 - 451) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق بمئة وعشرین طریقا، كما روى الذیل

أیضا في الحدیث: (940) وتوالیھ بثلاث أسانید، ولھ مصادر أخر.

(21) من قولھ: (والله ما كذبت) إلى آخره، مروي عنھ علیھ السلام بطرق مختلفة وفي أوقات وأماكن متشتتة، ورواه بسند آخر

إبن عساكر، في الحدیث (1033) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج: 38 ص 58.
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حملة حیدریة وصولة علویة وفیھا كلام وكلام نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي عن صعصعة

إبن صوحان، ذكر إن علي بن أبي طالب صاف (أھل) الشام (1) حتى برز رجل من حمیر، من آل ذي یزن، أسمھ كریب بن

الصباح - لیس في أھل الشام یومئذ رجل أشھر شدة بالبأس منھ - ثم نادى من یبارز ؟.

فبرز إلیھ المرتفع بن الوضاح الزبیدي فقتل المرتفع، ثم نادي من یبارز ؟.

فبرز إلیھ الحارث بن الجلاح (اللججاج (خ)) فقتل، ثم نادى من یبارز ؟.

فبرز إلیھ عائذ بن مسروق الھمذاني فقتل عائذا (2) ثم رمى بأجسادھم بعضھا فوق بعض، ثم قام علیھا بغیا وأعتداء ثم نادى:

ھل بقي من مبارز ؟.



فبرز إلیھ علي (علیھ السلام) ثم ناداه: ویحك یاكریب أني أحذرك (الله وبأسھ ونقمتھ) وأدعوك الى سنة الله وسنة رسولھ،

ویحك لا یدخلنك إبن آكلة الأكباد النار.

فكان جوابھ إن قال: ما أكثر ما قد سمعنا ھذه المقالة منك فلا حاجة لنا
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(1) یقال: (صاف القوم مصافة في القتال): وقفوا مصطفین.

وتصاف القوم: إجتمعوا صفا.

(2) قال في الھامش: وفي نسخة إبن أبي الحدید: (عابد) بالموحدة في الموردین.
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فیھا ! ! ! إقدم إذا شئت، من یشتري سیفي فھذا أثره.

فقال علیھ السلام: لاحول ولا قوة إلا با�.

ثم مشى إلیھ فلم یمھلھ إن ضربھ ضربة خر منھا قتیلا یتشحط في دمھ.

ثم نادى من یبارز ؟.

فبرز إلیھ الحارث بن وداعة الحمیري فقتل الحارث ثم نادى: من یبارز ؟.

فبرز إلیھ المطاع بن المطلب القیني (العبسي (خ)) فقتل مطاعا ثم نادى: من یبرز ؟.

فلم یبرز إلیھ أحد.

ثم إن علیا نادى: یا معشر المسلمین (الشھر الحرام بالشھر الحرام، والحرمات قصاص، فمن إعتدى علیكم فأعتدوا علیھ بمثل

ما أعتدى علیكم وأتقوا الله وأعلموا إن الله مع المتقین) (194 / البقرة).

ویحك یا معاویة ھلم إلي فبارزني ولا یقتتلن الناس فیما بیننا فقال عمرو (لمعاویة): أغتنمھ منتھزا، قد قتل ثلاثة من أبطال

العرب وإني أطمع أن یظفرك الله بھ ! ! ! فقال معاویة: ویحك یا عمرو والله ما ترید إلا أن أقتل فتصیب الخلافة بعدي، إذھب

إلیك فلیس مثلي یخدع.

ورواه أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح: ج 3.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ رجلا من أھل الشام

قال نصر: حدثنا عمرو بن شمر، قال: حدثنا أبو ضرار، قال: حدثني عمار بن ربیعة، قال: غلس (1) علي بالناس صلاة الغداة

یوم الثلاثاء عاشر شھر ربیع الأول سنة سبع وثلاثین، وقیل: عاشر شھر صفر (من السنة المذكورة) ثم زحف الى أھل الشام

بعسكر العراق والناس على رایاتھم، وزحف إلیھم أھل الشام، وقد كانت الحرب أكلة الفریقین، ولكنھا في أھل الشام أشد نكایة

وأعظم وقعا، فقد ملوا الحرب وكرھوا القتال وتضعضعت أركانھم.

فخرج رجل من أھل العراق على فرس كمیت ذنوب (2) علیھ السلاح، لا یرى * (ھامش) (1) یقال: (غلس زید بالعمل

تغلیسا): عملھ في الغلس - كفرس -: ظلمة آخر اللیل.

وعمارة بن ربیعة ھذا كان یجاھد بصفین والشاھد ھذا الحدیث وتالیھ المذكور في كتاب صفین ص 476.



(2) كمیت: ما كان من الخیل لونھ بین الأسود والأحمر، وھو تصغیر أكمت على غیر القیاس.

وذنوب - بفتح الأول -: وافر الذنب لا
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منھ إلا عیناه، وبیده الرمح، فجعل یضرب رؤوس أصحاب علي بالقناة ویقول: سووا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا عدل

الصفوف والرایات إستقبلھم بوجھھ وولى أھل الشام ظھره ثم حمد الله وأثنى علیھ ثم قال: الحمد � الذي جعل فینا إبن عم

نبیھ، أقدمھم ھجرة وأولھم إسلاما، سیف من سیوف الله صبھ على أعدائھ، فانظروا إذا حمي الوطیس وثار القتال وتكسر

المران (3) وجالت الخیل بالأبطال، فلا أسمع إلا غمغمة أو ھمھمة فأتبعوني وكونوا في أثري، ثم حمل على أھل الشام وكسر

فیھم رمحھ ثم رجع إذا ھو الأشتر.

وخرج رجل من أھل الشام ینادي بین الصفین: یا أبا الحسن یا علي إبرز إلي.

فخرج إلیھ علي حتى إذا إختلف إعناق دابتیھما بین الصفین فقال: یا علي إن لك قدما في الإسلام وھجرة فھل لك في أمر

أعرضھ علیك یكون حقن ھذه الدماء وتأخیر ھذه الحروب حتى ترى من رأیك ؟.

فقال لھ علي وما ذاك ؟.

قال: ترجع الى عراقك فنخلي بینك وبین العراق، ونرجع الى شامنا فتخلي بیننا وبین شامنا.

فقال لھ علي (علیھ السلام): لقد عرفت إن ما عرضت ھذا نصیحة وشفقة، ولقد أھمني ھذا الأمر وأسھرني، وضربت أنھ

وعینیھ فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله علیھ.

إن الله تبارك وتعالى لم یرض من أولیائھ أن یعصى في الأرض
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(3) الوطیس: الحرب.

والقتام: الغبار.

والمران: جمع المرانة: الرمح الصلب في لدن ولین.
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وھم سكوت مذعنون، لا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر، فوجدت القتال أھون علي من معالجة الأغلال في جھنم.

فرجع الشامي وھو یسترجع.

كتاب صفین: 473 ورواه ایضا العلامة الأمیني رفع الله درجاتھ في ثمرات الأسفار ج 1 ص 218 عن كتاب نزھة الأبرار.

وروى قریبا منھ في آخر ترجمتھ علیھ السلام من حلیة الأولیاء: ج 1 ص 85، وكذلك في الأخبار الطوال ص 188، ورواه

ایضا في كتل نظم درر السمطین ص 118، ورواه عن أبي علي الحداد عن أبي نعیم في ترجمة عبد الواحد، من تاریخ دمشق:

ج 35 ص 900، ورواه أیضا أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 3 ص 264 وص 284 في قصة أخرى.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على القتال وتوصیتھ لھم بالصبر وخشیة الله تعالى قال إبن عساكر: أخبرنا أبو

القاسم إسماعیل، أنبأنا أحمد بن الحسن بن خیرون، أنبأنا أبو علي إبن شاذان، (أنبأنا) أبو جعفر أحمد بن یعقوب الأصبھاني

(1) أنبأنا محمد بن علي بن دعبل بن علي الخزاعي، عن إبن ھشام الكلبي (2) عن أبیھ، عن إبن عباس، قال: عقم النساء إن

یأتین بمثل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، والله ما رأیت ولا سمعت رئیسا یوزن بھ، لرأیتھ یوم صفین وعلى رأسھ *

(ھامش) (1) مابین المعقوفین كان في الأصل بیاضا مقدار كلمتین، وإنما وضعنا كلمة (أنبأنا) مكانھ على الأحتمال.

(2) بین كلمة (عن) و (إبن ھشام) كان بیاض مقدار كلمتین، والظاھر عدم سقوط شئ من الكلام، لأنسجام العبارة وإلتئام

السیاق وإتساق اللفظ، ویحتمل أن یكون الصواب: (عن عباس بن ھشام الكلبي) وعباس ھذا معروف وقد أكثر النقل في أنساب

الأشراف عنھ.
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عمامة قد أرخى طرفیھا (و) كأن عینیھ سراجا سلیط (3) وھو یقف على شرذمة (شرذمة) یحضھم حتى إنتھي إلي وأنا في

كنف من الناس (4) فقال: معاشر المسلمین إستشعروا الخشیة، (وعنوا) الأصوات (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال إبن قتیبة في شرح الكلام: السلیط الزیت، وھو عند قوم دھن السمسم، قال الجعدي - وذكر أمرأة -: تضئ كضوء سراج

السلیط لم یجعل الله فیھا نحاسا وقال في مادة: (سلط) من النھایة - نقلا عن كتاب الھروي وأبي موسى الإصبھاني - قال: وفي

حدیث إبن عباس: (رأیت علیا وكأن عینیھ سراجا سلیط وفي روایة كضوء سراج السلیط) السلیط: دھن الزیت.

وعند أھل الیمن ھو دھن السمسم.

(4) ومثلھ في تفسیر فرات بن إبراھیم، غیر إن فیھ: (یحضھم ویحثھم الى ان انتھى الي وانا في كنف من المسلمین) وقال في

مادة (كثف) من النھایة نقلا عن الھروي: وفي حدیث إبن عباس: (إنھ انتھى الى علي یوم صفین وھو في كثف) أي (في) حشد

وجماعة وقال في مادة: (لأم) أیضا نقلا عن الھروي: ومنھ حدیث علي كان یحرض اصحابھ ویقول: (تجلببوا السكینة واكملو

اللأم) ھو جمع لأمة (كرحمة) على غیر قیاس، فكان واحدة لؤمھ (كحرمھ).

(5) مابین المعقوفین كان بیاضا في النسخة، وذكرناه على وفق الروایة التي ذكرھا ابن عساكر عن إبن قتیبة - ومثلھا في أول

كتاب الحرب من عیون الاخبار - قال ابن قتیبة في شرحھ: وعنوا الأصوات) ان كان المحفوظ ھكذا بفتح العین وتشدید النون فانھ

اراد احبسوھا وأخفوھا (ظ).

نھاھم عن للغط والعینة: الحبس ومنھ قیل للأسیر: عان.

وفي تفسیر فرات ابن إبراھیم: =
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وتجلببوا السكینة، وأعلموا الأسنة (6) واقلقوا السیوف قبل السلة (والحظو الخزر) واطعنوا (الشزر (8)) ونافحوا (با) لظبا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- = وأمیتوا الأصوات).

وفي مروج الذھب: (وعموا الأصوات)... وھو مأخوذ من التعمیة بمعنى الاخفاء.



وقال في مادة (عنا) من النھایة نقلا عن الھروي: وفي حدیث على،: انھ كان یحرض اصحابھ یوم صفین ویقول: (استشعروا

الخشیة،) وعنوا بالأصوات) اي احبسوھا واخفوھا (ھي مأخوذة) من التعنیة: الحبس والأسر، كأنھ نھاھم عن اللغط ورفع

الأصوات.

(6) تجلببوا السكینة: اجعلوھا جلبابا لكم اي تزینوا بالوقار والسكینة كما تتزینون بالجلباب.

واعلموا الاسنة لعلھ من قولھم: اعلم نفسھ: وسمھا بسیماء الفقرة لم أرھا الا في ھذه الروایة.

(7) یقال: قلق الشئ - من باب نصر - قلقا، وأقلقھ إقلاقا، وقلقة قلقالا): حركھ تحریكا.

والسل والسلة - بفتح السین في الأول وكسرھا في الثاني -: الأنتزاع والإخراج.

وفي مروج الذھب: (وأقلقوا السیوف في الأجفان قبل السلة)... وفي نھج البلاغة: (وقلقوا السیوف في أغمادھا قبل سلھا)... وھو

أظھر.

وقال في مادة (قلق) من النھایة: ومنھ حدیث علي: (أقلقوا السیوف في الغمد) أي حركوھا في أغمادھا قبل أن تحتاجوا الى سلھا

لیسھل عند الحاجة إلیھا.

(8) كذا في نھج البلاغة، وفي نسخة إبن عساكر ھكذا: (وأطعنوا الرخر) والظاھر إنھ مصحف والصواب: (وأطعنوا الزحر).

من قولھا: (زحره بالرمح) - من باب ضرب ومنع -: شجھ بھ، والخزر - محركة -: النظر من =
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وصلوا السیوف بالخطا (9) والنبال بالرماح (10) فإنكم بعین الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أحد الشقین وھو علامة الغضب.

وفي تفسیر فرات بن إبراھیم: (وألحظوا الشزر، وأطعنوا الخزر).

وفي مروج الذھب: (وألحظوا الشزر، وأطعنوا الھبر).

ومثلھ في عیون الأخبار غیر إن فیھ: (وأطعنوا النبر) أي مختلسا أي إنھ ینتبر الرمح عنھ أي یرفعھ عنھ بسرعة.

والنبر - كفلس - والھبر والھبیر - كفلس وأمیر -: اللحم أو بضع لحم لا عظم فیھا، یقال: ھبرناھم بالسیوف: قطعناھم بھا ویقال:

(شزر الرجل - من باب ضرب - وسزر إلیھ شزرا): نظر إلیھ بجانب عینھ مع إعراض أو غضب.

و (شزر فلانا): طعنھ عن یمینھ وشمالھ.

وقال في مادة (یسر) من كتاب النھایة: وفي حدیث علي: (اطعنوا الیسر).

ھو بفتح الیاء وسكون السین: الطعن حذاء الوجھ.

(9) نافحوا ضاربوا كافحوا.

و (الظبا) بالضم: جمع ضبة: طرف السیف وحده.

وقال في مادة: (ظبي) من النھایة: وفي حدیث علي: (نافحوا بالضبا).

ھي جمع ظبة السیف، وھو طرفھ وحده، وأصل الظبة ظبو - بوزن حرد - فحذفت الواو، وعوض منھا الھاء.

و (صلوا) أمر من الوصل.



و (الخطا): حمع الخطوة - بضم أولھ وفتحھ: مابین القدمین عند المشي، یقول علیھ السلام: صلوا قصر سیوفكم عن العدو بالمشي

إلیھ ثم ضربھ.

ومنھ قول قیس بن الحطیم: إذا قصرت أسیافنا كان وصلھا خطانا الى أعدائنا فنضارب (10) إذا قصرت الرماح عن العدو، من

أجل بعده صلوا قصرھا بالرمي بالنبل.

ومثلھ في تفسیر فرات بن إبراھیم وموروج الذھب، وفي عیون الأخبار، والروایة الثانیة لإبن عساكر نقلا عن إبن قتیبة:

(والرماح بالنبل) و
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ومع إبن عم نبیھ صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم (11) عادوا الكر، وأستحیوا من الفر (21) فإنھ عار باق في الأعقاب والأعناق،

ونار یوم الحساب (13) وطیبوا عن أنفسكم أنفسا، وأمشوا الى الموت (مشیا) سجحا (14) وعلیكم بھذا السواد الأعظم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة وفیھ: (وأعلموا أنكم بعین الله ومع إبن عم رسول الله).

وفي مروج الذھب: (فإنكم بعین الله ومع إبن عم رسول الله).

أي إنكم ملحوظون بعین الله وعنایتھ، وكائنون مع إبن عم الرسول الذي یدور الحق معھ حیث ما دار، فلا تھنوا ولا تفشلوا.

وفي روایة فرات بن إبراھیم: (ومع إبن عم نبیكم).

(12) ھذا ھو الصواب الموافق للنھج وتفسیر فرات بن إبراھیم غیر إن في الثاني: (وعاودوا).

وفي الأول: (فعاودوا) وھذا أظھر، وفي النسخة: (وأستحثو).

لاریب إنھ تصحیف.

وفي مروج الذھب: (وأستقبحوا الكر).

(13) الأعقاب: الأولاد.

وقد جرت العادة بتعییر الأبناء وتبكیتھم بما فعل آباؤھم من سئ الأعمال.

(14) ومثلھ في مروج الذھب، وفي النھج: (وطیبوا عن أنفسكم نفسا، وأمشوا الى الموت مشیا سجحا).

وفي روایة فرات بن إبراھیم: (فطیبوا عن أنفسكم نفسا، وأطووا عن الحیاة كشحا، وأمشوا الى الموت مشیا (سجحا).

وعلیكم بھذا)... وھذا أظھر.

أي كونوا راضین وطیبوا القلوب بفداء نفوسكم في الحیاة الدنیا عنھا في الآخرة، وأمشوا الى الموت سھلا خفافا، وأعرضوا عن

الحیاة إعراضا.

یقال: (طوى كشحھ عن فلان، أو طوى كشحا عنھ): إعرض =
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والرواق المطنب (15) فأضربوا ثبجھ (16) فإن الشیطان راكب صعبھ (17) ومفترش ذراعیھ، قد قدم للوثبة یدا وأخر *

(ھامش) = عنھ وقاطعھ.

و (الكشح) على زنة فلس: مابین السرة ووسط الظھر.



و (السجح) كعنق -: السھل اللین.

ثم إن في نسخة إبن عساكر في ھذه الروایة ذكره سححا - بالمھملتین - وفي الروایة الثانیة ذكره بالمھملتین، ثم بالمعجمة بعد

المھملة أیضا.

وھذا ھو الشائع في المصارد التي رأیناھا.

وقال في مادة (سجح) من النھایة: وفي حدیث علي یحرض أصحابھ على القتال: (وأمشوا الى الموت مشیة سجحا - أو سجاء)

- السجح: السھلة.

والسجحاء - تأنیث الأسجح -: وھو السھل.

(15) السواء الأعظم: جمھور المحدقین بمعاویة من أھل الشام، فإنھ كان في فسطاط عظیم رفیع قد أحاط بھ جم غفیر من

فرسان أھل الشام، وأحدق بھ الجند من جمیع الجھات.

والرواق - كغراب وكتاب -: الفسطاط.

والمطنب: المشدود بالأطناب: جمع طنب - بضمتین - وھو حبل یشد بھ سرادق البیت.

(16) الثبج - كفرس -: الوسط.

وفي مروج الذھب: (فأضربوا نھجھم فإن الشیطان راكب صعید مفترش ذراعیھ).

وقال في مادة ثبج من النھایة: ومنھ حدیث علي: (وعلیكم الرواق المطنب فأضربوا ثبجھ فإن الشیطان راكد في كسره).

(17) كذا في النسخة، وفي النھج: (فإن الشیطان كامن في كسره قد قدم للوثبة یدا).

وقال في مادة: (وثب) من اللسان: وفي حدیث علي علیھ السلام یوم صفین: (قدم للوثبة یدا وأخر للنكوص رجلا) أي أن أصاب

فرسھ نھض إلیھا، =
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للنكوص رجلا، فصمدا صمدا حتى یتجلى لكم عمود الدین وأنتم الأعلون (18) والله معكم ولن یتركم أعمالكم (19).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وإلا رجع وترك.

وفي روایة فرات بن إبراھیم وعیون الأخبار: (فإن الشیطان راكد في كسره نافج حضنیھ، ومفترش ذراعیھ).

و (نافج): رافع.

و (حضنیھ) مثنى الحضن: جانبي الأنسان فوق الكفل وتحت الإبط.

الجانب.

الناحیة.

الضمیر في (حضنیھ) أما راجع الى الرواق المطنب، أو الى الشیطان الكامن تحتھ، والأول أوجھ معنا، والثاني لفظا وسیاقا، أي

إن الشیطان الذي ھو مصدر الإقدام والإحجام والأمر والنھي قد ھیأ نفسھ ورفھ جانبیھ، للوثبة علیكم إن جبنتم، وللھزیمة إن

إستقمتم وثرتم علیھ.

أو إنھ رفع جانبي رواقھ جنبا للوثبة إن رأي فرصة، وجانبا للفرار إن رأى صولة وغلبة للمھاجمین علیھ، فصمدا صمدا أي

فاقصدوا نحوه قصدا حتى تھلكوه وتزیل الشبھات بھلاكھ فینجلي لكم عمود الدین بلا شوب ریبة ووسوسة.



(18) ولا یأبى رسم الخط على أن یقرأ (حتى ینجلي) وفي النسخة ھنا تصحیف، وفي النھج وروایة فرات بن إبراھیم: (حتى

ینجلي لكم عمود الحق).

ومثلھ في مادة: (صمد) من النھایة.

وفي مروج الذھب: (فصبرا جمیلا حتى تنجلي عن وجھ الحق وأنتم الأعلون)... (19) إقتباس من الآیة: (35) من السورة:

(47): سورة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقال: (وتر فلانا مالھ أو حقھ - من باب وعد - وترا): نقصھ إیاه.

أي إن الله لا ینقصكم جزاء اعمالكم ولن یضیع عمل عامل فلا تقصروا.
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الحدیث: (1191) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 8 ص 76، وفي النسخة المرسلة ص 120،

وھذه الخطبة من مشاھیر خطبة علیھ السلام قال إبن أبي الحدید في شرح المختار: (64) من النھج: ج 5 ص 175: ھذا

الكلام خطب بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام في الیوم الذي كانت عشیة لیلة الھریر، في كثیر من اروایات، وفي روایة نصر بن

مزاحم إنھ خطب بھ في أول یوم اللقاء والحرب بصفین، وذلك في صفر من سنة سبع وثلاثین.

وأیضا قال في شرح المختار المتقدم الذكر، ص 187 قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد، قال: حدثني عبد الرحمن، عن أبي

عمرو، عن أبیھ إن علیا علیھ السلام خطب في لیلة ھذا الیوم (أي السابع من معارك صفین) فقال: معاشر المسلمین... أقول

وفي روایة المسعودي إنھ علیھ السلام خطب بھ في المعركة الثامنة من معارك یوم صفین من سنة (37) قال في مروج

الذھب: ج 2 ص 379 ط بیروت، قال وخرج في الیوم الثامن (من شھر صفر) وھو یوم الأربعاء علي رضي الله تعالى عنھ

بنفسھ في الصحابة من البدریین وغیرھم من المھاجرین والأنصار وربیعة وھمدان.

قال إبن عباس: رأیت علیا في ھذا الیوم وعلیھ عمامة بیضاء وكأن عینیھ سراجا سلیط، وھو یقف على طوائف الناس في

مراتبھم یحثھم ویحرضھم حتى إنتھى الي وأنا في كثیف من الناس فقال: یا معشر المسلمین عموا الأصوات... أقول: ورواھا

ایضا في أول كتاب الحرب من عیون الأخبار: ج 1، ص 110 و 133، مرسلة كما رواھا ایضا إبن عساكر بسند آخر ینتھي

الى ابن قتیبة بمغایرة في بعض الألفاظ.

ورواھا الى قولھ: (للنكوص رجلا) مشرحة في مادة (زنن) من الفائق.

وایضا رواھا البیھقي في كتاب المحاسن والمساوئ ص 45 وفي ط ص 32 مرسلة وایضا أشار إلیھا في مادة: (حمس) من

النھایة: ج 1 ص 441، ومادة (زنن)
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ورواھا ایضا في آخر الباب: (55) من جواھر المطالب ص 87 قال: قال أبو محمد بن عبد الله بن مسلم: (و) في حدیث إبن

عباس: ما رأیت والله رجلا من الناس یزن علي بن أبي طالب، وعقم النساء أن یأتین بمثلھ والله ما رأیت ولا سمعت بمن

یوازنھ لقد رأیتھ في یوم صفین وعلى رأسھ عمامة بیضاء وكأن عیناه سراجا سلیط... ورواھا ایضا في كتاب مطالب السؤول

ص 170، ط النجف.

ورواھا ایضا السید الرضي (ره) في كتاب خصائص الأئمة ص 46، ورواھا الى قولھ: (وآخر النكوص رجلا) مشروحة في

أوائل الباب السادس من دستور معالم الحكم ص 124.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كان یدعو الله تبارك وتعالى بھ في ساحة الحرب

قال ثعلب: وكان علي (علیھ السلام) كثیرا ما یقول في حروبھ (1): اللھم أنت أرضى للرضا، وأسخط للسخط (2) وأقدر أن

تغیر ما كرھت، وأعلم بما یقدر علي لاتغلب على باطل ولا تعجز عن حق، وما أنت بغافل عما یعمل الظالمون.

أوائل القسم الثاني من مجالس ثعلب ص 416.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولعل إطلاقھ یشمل حتى الحروب التي باشرھا علیھ السلام في أیام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

(2) وھي كقفل وعنق وفرس: ضد الرضا.

والمصدر كالفرس فقط وھو ھنا بمعنى إسم المفعول أي أنت أشد رضا للآمر المرضي المستحسن، وأشد سخطا لمھ ھو مسخوط

علیھ ومكروه.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قرظ بھ عمار بن یاسر رضوان الله علیھ لما استشھد بصفین

إن امرأ من المسلمین لم یعظم علیھ قتل عمار - و (لم) یدخل علیھ بقتلھ مصیبة موجوعة - لغیر رشید. رحم الله عمارا یوم

أسلم، ورحم الله عمارا یوم قتل ورحم الله عمارا یوم یبعث حیا.

لقد رأیت عمارا ما یذكر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم - أربعة إلا كان الرابع، ولا خمسة إلا كان الخامس.

وما كان أحد من أصحاب محمد یشك في أن عمارا قد
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وجب لھ الجنة في غیر موطن ولا اثنین، فھنیئا (لعمار) الجنة، عمار مع الحق أین (ما) دار، وقاتل عمار في النار.

الحدیث (419) من ترجمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أنساب الأشراف: ج 1، ص 174، ط مصر، وفي

المخطوطة الورق 78، ورواه ایضا إبن سعد عن الواقدي وغیره، في ترجمة عمار من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 262 ط

بیروت.
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ومن خطبھ لھ علیھ السلام في لیلة الھریر أو في صبیحتھا نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) قال: حدثني إبو

ضرار، عن عمار بن ربیعة، قال: (لما رأى الأشتر رحمھ الله إن أكثر الناس ملوا عن الإقدام الى أھل الشام خرج یسیر في

الكتائب ویقول: (ألا من یشري نفسھ � ویقاتل مع الأشتر حتى یظھر أو یلحق با�) فلا یزال الرجل من الناس یخرج إلیھ كي

یقاتل معھ، قال إبن ربیعة: ف ) مر بي والله الأشتر (وھو یقول تلك الكلمات (1) ف ) أقبلت معھ حتى رجع الى المكان الذي كان

بھ، فقام في أصحابھ فقال: شدوا فدى لكم عمى وخالي شدد ترضون بھا الله، وتعزون بھا الدین، فإذا شددتم فشدوا.

ثم نزل وضرب وجھ دابتھ ثم قال لصاحب رایتھ: إقدم.



فأقدم بھا، ثم شد على القوم وشد معھ أصحابھ فضرب أھل الشام حتى إنتھى بھم الى عسكرھم، ثم إنھم قاتلوا عند العسكر قتالا

فقتل صاحب رایتھ.

وأخذ علي - لما رأى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقوفات مأخوذ من روایة تقدم بعضھا في المختار المتقدم، وإنما أدرجناه في ھذه الروایة لیستعلم منھ حال عمار بن

ربیعة.
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الظفر قد جاء من قبلھ - یمده بالرجال.

قال (عمار): وإن علیا قام خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس قد بلغ بكم الأمر وبعدوكم ما قد رأیتم، ولم یبق منھم

إلا آخر نفس، وإن الأمور إذا أقبلت أعتبر آخرھا بأولھا وقد صبر لكم القوم على غیر دین حتى بلغنا منھم ما بلغنا، وأنا غاد

علیھم بالغداة أحاكمھم الى الله عز وجل.

فبلغ ذلك معاویة، فدعا عمرو بن العاص، فقال: یا عمرو إنما ھي اللیلة حتى یغدو علي علینا بالفیصل فما ترى ؟ قال: إن

رجالك لا یقومون لرجالھ ولست مثلھ، ھو یقاتلك على أمر وأنت تقاتلھ على غیره، أنت ترید البقاء وھو یرید الفناء ! ! ! وأھل

العراق یخافون منك إن ظفرت بھم، وأھل الشام لا یخافون علیا إن ظفر بھم، ولكن ألق إلیھم أمرا إن قبلوه أختلفوا، إدعھم الى

كتاب الله حكما فیما بینك وبینھ فإنك بالغ فیھ حاجتك في القوم، فأني لم أزل أؤخر ھذا الأمر لوقت حاجتك إلیھ فعرف ذلك

معاویة فقال: صدقت.

كتاب صفین ص 476 ورواه عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار: (35) من النھج: ج 2 ص 209.

وقال في الأخبار الطوال ص 188، إنھ علیھ السلام خطب بھا صبیحة لیلة الھریر.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/06.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في ساحة الحرب متضرعا الى الله تعالى

نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن شمر، عن جابر بن عمیر الأنصاري، قال: والله لكأني أسمع علیا یوم الھریر - حین سار

(الى) أھل الشام - وذلك بعدما طحن رحى مذحج فیما بینھا وبین عك ولخ وجذام والأشعریین بأمر عظیم تشیب منھ النواصي

من حین أستقلت الشمس (1) حتى قام قائم الظھیرة - قال (3): حتى متى نخلي بین ھذین الحیین قد فنیا وأنتم وقوف تنظرون

إلیھم، أما تخافون مقت الله ثم أنفتل الى القبلة (3) ورفع یدیھ الى الله ثم نادى: یا الله یا رحمن یا رحیم، یا واحدا یا أحد یا

صمد، یا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كلمة: (الى) الموضوعة بین المعقوفین زیادة منا، و (النواصي): جمع الناصیة: الشعر النابت على مقدم الرأس. و (أستقلت):

إرتفعت في السماء.

(2) ھذا مفعول لقولھ: (لكأني أسمع علیا). وفي النسخة ھكذا: (ثم إن علیا قال: حتى متى)...

(3) أي توجھ إلیھا صارفا وجھھ عن الناس
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الله یا الھ محمد.

اللھم الیك نقلت الأقدام، وأفضت القلوب (4) ورفعت الأیدي وأمتدت الأعناق، وشخصت الأبصار (5) وطلبت الحوائج.

(اللھم) إنا نشكو الیك غیبة نبینا صلى الله علیھ وكثرة عدونا، وتشتت أھوائنا،) ربنا إفتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر

الفاتحین) (6).

ثم قال (علیھ السلام للجیش): سیروا على بركة الله، ثم نادى: لا إلھ إلا الله والله أكبر كلمة التقوى.

قال (جابر بن عمیر الأنصاري روى الكلام): لا والله الذي بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالحق نبیا، ما سمعنا برئیس

قوم منذ خلق الله السماوات والإرض أصاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) أي أدت الیك ما فیھا من الأسرار ومراتب الإخلاص والافتقار وتعلقت بذیل لطفك وعنایتك.

(5) أي رفعت الیك ناظرة الى باب رحمتك وجو فضلك وكرمك.

(6) إقتباس من الآیة: (89) من سورة الأعراف.
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بید في یوم واحد ما أصاب (علي علیھ السلام) إنھ قتل فیما ذكر العادون زیادة على خمسمأة من اعلام العرب (7) (كان) یخرج

بسیفھ منحنیا فیقول: معذرة الى الله عز وجل والیكم من ھذا، لقد ھممت أن أصقلھ (8) ولكن حجزني عنھ أني سمعت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول كثیرا: (لا سیف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي).

وأنا أقاتل دونھ.



قال (جابر): فكنا نأخذه فنقومھ ثم یتناولھ من أیدینا فیتقحم بھ في عرض الصف، فلا والله ما لیث بأشد نكایة في عدوه منھ،

رحمة الله علیھ رحمة واسعة.

كتاب صفین ص 477، وقریبا منھ ذكره في ص 23 مع أدعیة أخرى.

وذكره أیضا - بأختصار أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 3 ص 304.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یعني المعروف بالشخصیة والبطولة.

(8) كذا في الأصل، یقال: (صقل السیف - من باب نصر - صقلا وصقالا): حلاه وملسھ وكشف صدأه.
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ومن كلا م لھ علیھ السلام لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح ودعوا إلیھا مكرا وحیلة نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو

بن شمر، عن جابر، قال: سمعت تمیم بن حذیم، یقول: لما أصبحنا من لیلة الھریر، نظرنا فإذا أشباه الرایات أمام صف أھل

الشام وسط الفیلق من حیال موقف معاویة فلما أسفرنا إذا ھي المصاحف قد ربطت على أطراف الرماح، وھي عظام مصاحف

العسكر، وقد شدوا ثلاثة أرماح جمیعا وقد ربطوا علیھا مصحف المسجد الأعظم یمسكھ عشرة رھط.

وقال أبو جعفر، وأبو الطفیل: أستقبلوا علیا بمئة مصحف، ووضعوا في كل مجنبة مأتي مصحف (1).

قال أبو جعفر: ثم قام الطفیل بن أدھم حیال علي، وقام أبو شریح الجذامي حیال المیمنة، وقام ورقاء بن المعمر حیال المیسرة

ثم نادوا: یا معشر العرب الله الله في نسائكم وبناتكم، فمن للروم والأتراك وأھل فارس غدا إذا فنیتم ؟ ! ! الله الله في دینكم، ھذا

كتاب الله بیننا وبینكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجنبة - بكسر النون المشددة -: میمنة الجیش ومیسرتھ.

وبفتح النون مقدمة الجیش.
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فقال علي (علیھ السلام): اللھم إنك تعلم إنھم ما الكتاب یریدون (2) فاحكم بیننا وبینھم إنك أنت الحكم الحق المبین.

فأختلف أصحاب علي في الرأي، فطائفة قالت: القتال، وطائفة قالت: المحاكمة الى الكتاب ولا یحل لنا الحرب وقد دعینا الى

حكم القرآن.

فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارھا.

قال محمد بن علي (بن الحسین علیھم السلام): فعند ذلك حكم الحكمان: (3).

كتاب صفین 478 ط مصر، ورواه عنھ مع جل ما تقدم وما یأتي في شرح المختار: (35) من نھج البلاغة من شرح إبن أبي

الحدید: ج 2 ص 212 وما حولھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي الأخبار الطوال ص 189: فقال علي رضي الله عنھ: (ما الكتاب تریدون، ولكن المكر تحاولون).

(3) وذكر نصر حدیثا آخر، ثم قال: قال جابر: فبكى أبو جعفر وھو یحدثنا بھذا الحدیث.



أقول: إن بكاءه علیھ السلام لمظلومیة جده حیث غلب على أمره بمكر المبطلین ولجاج الجھال.
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ومن كلام لھ علیھ لسلام لما ضاق الخناق بأھل الشام، فأحتالوا برفع المصاحف على الرماح

وقالوا: یا معشر العرب الله الله في الحرمات من النساء والبنات الله الله في دینكم ھذا كتاب الله بیننا وبینكم قال نصر بن مزاحم

(ره): وفي حدیث عمر بن سعد (الأسدي) قال: لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح یدعون الى حكم القرآن، قال علي

علیھ السلام: عباد الله أني أحق من أجاب الى كتاب الله، ولكن معاویة وعمرو بن العاص، وإبن أبي معیط، وإبن أبي سرح،

وإبن مسلمة، لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، أني أعرف بھم منكم، صحبتھم اطفالا وصحبتھم رجالا فكانوا شر أطفال وشر

رجال (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي نسخة إبن أبي الحدید - على ما في الھامش -.

(صحبتھم صغارا ورجالا فكانوا شر رجال).
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ویحكم) إنھا كلمة حق یراد بھا باطل (2) إنھم والله ما رفعوھا إنھم یعرفونھا ویعملون بھا، ولكنھا الخدیعة والمكیدة (3)

أعیروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعھ (4) ولم یبق إلا أن یقطع دابر الذین ظلموا.

فجاءه زھاء عشرین الفا مقنعین في الحدید، شاكي السلاح سیوفھم على عواتقھم - وقد أسودت جباھھم من السجود یتقدمھم

مسعر بن فدكي، وزید بن حصین، وعصابة من القراء الذین صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمھ لا بأمرة المؤمنین -

(قالوا:) یا علي أجب القوم الى كتاب الله إذا دعیت إلیھ، وإلا قتلناك كما قتلنا إبن عفان، فوالله لنفعلنھا إن لم تجبھم.

(ھامش) * (2) أما كونھا حقا فلأنھا دعوة الى جعل القرآن أماما ونورا یرفع بھ الإختلاف والإنحراف، وھذا ھو الغرض

الباعث لإنزال القرآن.

وأما إرادة الباطل منھا فلاجل إنھم ما أرادوا من ھذا الكلام إلا إیقاع الإختلاف بینھم لیفرقوا جماعتھم ویحطم بعضھم بعضا

فیستریحوا منھم.

(3) قال في الھامش: وفي الأصل: ((إنھم والله یعرفونھا) ولا یعملون بھا، وما رفعوھا لكم إلا خدیعة ومكیدة)... (4) مقطع

الحق: ما یقطع بھ الباطل ویستأصلھ.

 

[249]

ومن كلام لھ علیھ السلام وبالسند المتقدم إنھ لما سمع أمیر المؤمنین علیھ السلام عشرین الف من أصحابھ یقولون: یا علي

أجب القوم الى كتاب الله إذ دعیت إلیھ وإلا قتلناك كما قتلنا إبن عفان

قال لھم: ویحكم أنا أول من دعا الى كتاب الله، وأول من أجاب إلیھ، ولیس یحل لي ولا یسعني في دیني أن أدعى الى كتاب الله

فلا أقبلھ، أني إنما أقاتلھم لیدینوا بحكم القرآن، فإنھم قد عصوا الله فیما أمرھم، ونقضوا عھده ونبذوا كتابھ، ولكني أعلمتكم

إنھم قد كادوكم، وأنھم لیسوا العمل بالقرآن یریدون ! ! ! قالوا: فأبعث الى الأشتر لیأتیك.



وقد كان الأشتر صبیحة لیل الھریر قد أشرف على عسكر معاویة لیدخلھ.

قال نصر: فحدثني فضیل بن خدیج، عن رجل من النخع، إن إبراھیم بن
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الأشتر قال: كنت عند علي حین بعث الى الأشتر أن یأتیھ وقد كان أشرف على عسكر معاویة لیدخلھ، فأرسل إلیھ علي یزید بن

ھانئ أن ائتني فأتاه فبلغھ فقال الأشتر: ائتھ فقل لھ: لیس ھذه بالساعة التي ینبغي لك أن تزیلني فیھا عن موقفي، أني قد

رجوت الله أن یفتح لي فلا تعجلني.

فرجع یزید بن ھانئ الى علي فأخبره، فما ھو إلا أن إنتھى الینا حتى ارتفع الرھج (1) وعلت الأصوات من قبل الأشتر،

وظھرت دلائل الفتح والنصر لأھل العراق، ودلائل الخذلان والإدبار على أھل الشام، فقال لھ القوم: والله ما نراك إلا أمرتھ بقتال

القوم ! ! قال: (من أین ینبغي لكم أن تروا ذلك) أرأیتموني ساررت رسولي إلیھ ؟ ! الیس إنما كلمتھ على رؤسكم علانیة وأنتم

تسمعون ؟ ! قالوا: فأبعث إلیھ فلیأتك، وإلا فوالله أعتزلناك.

قال (علي: ویحك یا یزید قل لھ: إقبل إلي فان الفتنة قد وقعت.

فأتاه (یزید) فأخبره فقال لھ الأشتر: الرفع ھذه المصاحف ؟ قال: نعم.

قال: أما والله لقد ظننت إنھا حین رفعت ستوقع إختلافا وفرقة إنھا من مشورة إبن النابغة ! ! ! - یعني عمرو بن العاص - ثم

قال لیزید: ویحك ألا ترى الى ما یلقون ؟ ألا ترى الى الذي یصنع الله لنا (2) أینبغي أن ندع ھذا وننصرف عنھ ؟ !.

فقال لھ یزید: أتحب إنك ظفرت ھاھنا وإن أمیر المؤمنین بمكانھ الذي ھو بھ یفرج عنھ ویسلم الى عدوه ؟ !.

قال: سبحان الله لا والله ؟ ! ! ما أحب ذلك.

قال: فإنھم قالوا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرھج - كفلس وفرس -: ما أثیر من الغبار.

الشغب.

والحدیث رواه في ترجمة الأشتر من تاریخ دمشق: ج 3، ص 160، بما ینتھي الى ھذا السند.

(2) الضمیر في (ما یلقون) راجع الى أھل الشام، وما لاقوا ھو قتلھم ودمارھم بید أصحاب الأشتر، والذي صنع الله لھ ھو ظھور

الفتح لھم وإنھزام أھل الشام كما یدل علیھ ما بعده.

ثم إن ما نقلھ من كلام الأشتر في كتاب الأخبار الطوال ص 190، أحسن مما في غیره.
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لترسلن الى الأشتر فلیأتینك أو لنقتلنك بأسیافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك الى عدوك.

فأقبل الأشتر حتى إنتھى إلیھم فصاح: یا أھل الذل والوھن، أحین علوتم القوم فظنوا إنكم لھم قاھرون، رفعوا المصاحف

یدعونكم الى ما فیھا ؟ ! وقد تركوا ما أمر الله بھ فیھا، وسنة من أنزلت علیھ، فلا تجیبوھم، أمھلوني فواقا فاني قد أحسست

بالفتح.

قالوا: لا.



قال: فأمھلوني عدوة الفرس (3) فأني قد طمعت في النصر قالوا: إذا ندخل معك في خطیئتك ! ! قال: فحدثوني عنكم - وقد قتل

أمثالكم وبقي أراذلكم - متى كنتم محقین، أحین كنتم تققتلون أھل الشام، فأنتم الآن حین أمسكتم عن القتال مبطلون، أم أنتم

الآن في إمساككم عن القتال محقون فقتلاكم إذن الذین لا تنكرون فضلھم وكانوا خیرا منكم في النار.

قالوا: دعنا عنك یا أشتر قاتلناھم في الله، وندع قتالھم في الله، إنا لسنا نطیعك فأجتنبنا.

قال: خدعتم والله فإن خدعتم، ودعیتم الى وضع الحرب فأجبتم، یا أصحاب الجباه السود، كنا نظن إن صلاتكم زاھدة في الدنیا

وشوق الى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا الى الدنیا من الموت ! ! ! ألا فقبحا یا أشباه النیب الجلالة (4) ما أنتم برائین بعدھا

عزا أبدا، فأبعدوا كما بعد القوم الظالمون.

فسبوه وسبھم وضربوا بسیاطھم وجھ دابتھ، وضرب بسوطھ وجوه دوابھم فصاح بھم علي فكفوا.

فقال الأشتر: یا أمیر المؤمنین أحمل الصف على الصف یصرع القوم.

فتصایحوا إن علیا أمیر المؤمنین قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن ولم یسعھ إلا ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفواق - كبراق وسحاب -: مابین الحلبتین من الوقت.

وقیل: ما بین فتح ید الحالب وقبضھا.

و (عدوة الفرس): المرة الواحدة من ركضھ.

(4) النیب - بكسر النون وسكون الیاء -: جمع الناب: الناقة المسنة والجلالة: آكل الجیف.
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قال الأشتر: إن كان أمیر المؤمنین قد قبل ورضي بحكم القرآن (5) فقد رضیت بما رضي أمیر المؤمنین.

فأقبل الناس یقولون: (قد قبلنا أن نجعل القرآن بیننا وبینكم حكما (6) و) قد رضي أمیر المؤمنین، قد قبل أمیر المؤمنین وھو

ساكت لایبض بكلمة (7) مطرق الى الأرض.

وقال نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي، عن صعصة بن صوحان - في قصة طویلة - إنھ أقبل عدي بن حاتم

فقال: یا أمیر المؤمنین إن أھل الباطل لا یقومون بأھل الحق، فأنھ لم یصب عصبة منا إلا وقد أصیب مثلھا منھ وكل مقروح

ولكنا أمثل بقیة منھم، وقد جزع القوم ولیس بعد الجزع إلا ما تحب (ما نحب (خ)) فناجز القوم (8).

فقام الأشتر فقال: یا أمیر المؤمنین إن معاویة لاخلف لھ من رجالھ ولك بحمد الله الخلف، ولو كان لھ مثل رجالك لم یكن لھ مثل

صبرك ولا بصرك، فأقرع الحدید بالحدید، وإستعن با� الحمید.

ثم قام عمرو بن الحمق فقال: یا أمیر المؤمنین انا والله ما أجبناك ولا نصرناك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي یجعل القرآن حكما.

(6) بین المعقوفین كان مؤخرا، وإنما قدمناه لكونھ شاھدا، ولم نذكر تمام الكلام لطولھ وإشتمالھ على غیر ما نحن في مقام بیانھ.

(7) یقال: (فلان ماتبض - من باب فر - عینھ) إي إنھ صبور على المصیبة لا تدمع عینھ.

والمراد ھنا إنھ تصبر ولم یفتح فمھ بالشكایة والصیاح.



(8) وقریبا منھ ومن كلام الأشتر ذكره عنھما في الإمامة والسیاسة ص 124، وفي ص 121، ذكر لعدي بن حاتم كلاما أخر

في الموضع أطول وأحسن.
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عصبیة على الباطل، ولا أجبنا إلا الله عز وجل، ولا طلبنا إلا الحق، ولو دعونا غیرك الى ما دعوت إلیھ، لاستشري فیھ اللجاج

(9) وطالت فیھ النجوى، فقد بلغ الحق مقطعھ ولیس لنا معك رأي.

فقام الأشعث بن قیس مغضبا فقال: یا أمیر المؤمنین إنا لك الیوم على ما كنا علیھ أمس، ولیس آخر أمرنا كأولھ، وما من القوم

أحد أحنى على أھل العراق ولا أوتر لأھل الشام مني، فأجب القوم الى كتاب الله فأنك احق بھ منھم وقد أحب الناس البقاء

وكرھوا القتال.

فقال علي علیھ السلام: إن ھذا أمر ینظر فیھ.

وقام الناس الى علي فقالوا: أجب القوم الى ما دعوك إلیھ فإنا قد فنینا (10)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) إسشترى: أشتد وقوي.

وقریبا منھ ومن التالي ذكره في الإمامة والسیاسة ص 124.

(10) ھذا كان مؤخرا عن جوابھ علیھ السلام للأشعث وبینھما كلم حذفناھا روما للأختصار.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام وبالسند المتقدم - في ذیل الكلام السابق - قال نصر: وذكروا إن الناس ماجوا وقالوا: أكلتنا الحرب،

وقتلت الرجال.

وقال قوم: نقاتل القوم على ما قتلناھم علیھ أمس.

ولم یقل ھذا إلا قلیل من الناس، ثم رجعوا عن قولھم مع الجماعة وثارت الجماعة بالموادعة.

فقام علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال: إنھ لم یزل أمري معكم على ما أحب الى أن أخذت منكم الحرب (1) وقد والله

أخذت منكم وتركتم وأخذت من عدوكم ولم تترك، وانھا فیھم أنكى وانھك.

ألا إني كنت أمس أمیر المؤمنین (2) فأصبحت الیوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الامامة والسیاسة: ج 1 ص 118: (أیھا الناس انھ لم أزل من أمري على ما أحب حتى قدحتكم الحرب).

(2) وفي كتاب الفتوح: ج 1 ص 313 وجل المصادر: (وقد كنت بالأمس أمیرا فأصبحت الیوم مأمورا).
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مأمورا ! ! ! وكنت ناھیا فأصبحت منھیا ! ! ! وقد أحببتم البقاء ولیس لي أن أحملكم على ما تكرھون ! ! ! ثم قعد (علیھ

السلام).



ثم تكلم رؤساء القبائل فأما من ربیعة وھي الجبھة العظمي فقام كردوس بن ھانئ البكري فقال: أیھا الناس إنا والله ما تولینا

معاویة منذ تبرأنا منھ، ولا تبرأنا من علي منذ تولیناه، وإن قتلانا لشھداء، وإن أحیاءنا لأبرار، وإن علیا لعلى بینة من ربھ، ما

أحدث إلا الانصاف، وكل محق منصف، فمن سلم لھ نجا ومن خلفھ ھلك (3) ثم قام شقیق بن ثور البكري فقال: أیھا الناس انا

دعونا أھل الشام الى كتاب الله فردوه علینا فقاتلناھم علیھ، وإنھم دعونا الى كتاب الله، فإن رددنا علیھم حل لھم منا ماحل لنا

منھم، ولسنا نخاف أن یحیف الله علینا ولا رسولھ (4) وإن علیا لیس بالراجع الناكص، ولا الشاك الواقف، وھو الیوم على

ماكان علیھ أمس، وقد أكلتنا ھذه الحرب، ولا نرى البقاء إلا في الموادعة ! ! ! ثم قام حریث بن جابر البكري فقال: أیھا الناس

ان علیا لو كان خلفا من ھذا الأمر (5) لكان المفزع إلیھ، فكیف وھو قائده وسائقھ، وإنھ والله ما قبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وقریب منھ ومن التالي في الأمامة والسیاسة: ج 1، ص 119، غیر إنھ ذكر بدل (شقیق بن ثور) سفیان بن ثور.

(4) یقال: (حاف علیھ - من باب باع - حیفا): جار علیھ وظلمھ.

(5) أي متخلفا عنھ غائبا غیر حاضر.
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من القوم الیوم الا ما دعاھم إلیھ أمس، ولو رده علیھم كنتم لھ أعنت، ولا یلحد في ھذا الأمر إلا راجع على عقبیھ أو مستدرج

بغرور (6) فما بیننا وبین من طغى علینا إلا السیف.

ثم قام خالب بن المعمر فقال: یا أمیر المؤمنین، إنا والله ما أخترنا ھذا المقام أن یكون أحد أولى بھ منا، غیر أنا جعلناه ذخرا

وقلنا: أحب الأمور الینا ما كفینا مؤنتھ فأما إذ سبقنا في المقام فإنا لا نرى البقاء إلا فیما دعاك إلیھ القوم ان رأیت ذلك، فإن لم

تره فرأیك أفضل.

ثم إن الحضین الربعي - وھو أصغر القوم سنا - قام فقال: أیھا الناس إنما بني ھذا الدین على التسلیم فلا توفروه بالقیاس ولا

تھدموه بالشفقة، فأنا والله لو أنا لا نقبل الا ما نعرف لأصبح الحق في أیدینا قلیلا، ولو تركنا ما لا نھوي لكان الباطل في أیدینا

كثیرا، وإن لنا داعیا قد حمدنا ورده وصدره (7) وھو المصدق على ما قال المأمون على ما فعل، فإن قال: لا.

قلنا: لا.

وإن قال: نعم.

قلنا: نعم ! ! ! فلما ظھر قول حضین رمتھ بكر بن وائل بالعداوة ! ! وقال رفاعة بن شداد البجلي: أیھا الناس إنھ لا یفوتنا شئ

من حقنا، وقد دعونا في آخر أمرنا الى ما دعوناھم إلیھ في أولھ، وقد قبلوه من حیث لا یعقلون فإن یتم الأمر على ما نرید فبعد

بلاء وقتل، وإلا أثرناھا جذعة وقد رجع إلیھ جدنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) لا یلحد: لا یطعن ولا یجادل ولا یماري.

و (راجع الى عقیبھ) كنایة عن الرجوع الى الآراء الجاھلیة سریعا.

و (مستدرج بغرور) أي من یؤخذ درجة بعد درجة، وشیئا بعد شئ في غروره ولعلھ إشارة الى قولھ تعالى: (سنستدرجھم من

حیث لا یعلمون).

(7) كنایة عن كونھ مصیبا في جمیع ما یأتي ویذر، وفي كل حالاتھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام حین أتفقت كلمة أصحابھ - إلا الیسیر منھم - على التحكیم وإجابة ما یلتمسھ معاویة وأقرانھ

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن إسحاق بن یزید، عن الشعبي، إن علیا (علیھ السلام) قال یوم صفین،

حین أقر الناس بالصلح: إن ھؤلاء القوم لم یكونوا لینیبوا الى الحق، ولا لیجیبوا الى كلمة سواء حتى یرموا بالمناسر تتبعھا

العساكر، وحتى یرجموا بالكتائب تقفوھا الجلائب (1) وحتى تجر ببلادھم * (ھامش) (1) المناسر: جمع المنسر - على زنة

المجلس والمنبر -: قطعة من الجیش تمر قدام الجیش الكبیر.

و (یرجموا): یرموا.

و (الكتائب): جمع الكتیبة: القطعة من الجیش أو الجماعة من أھل الخیل.

و (تقفوھا): تتبعھا.

و (الجلائب): جمع (الجلیبة) أو الجلوبة): الإبل التي تجلب لحمل الأثقال أو مطلق الدواب التي تساق إحتیاطا لحمل الأثقال

والأدوات والرحال إذا أعیث صاحبتھا.

 

[258]

الخمیس یتلوه الخمیس، وحتى تدعق (تدعوا (خ ل)) الخیول في نواحي أرضھم وبأعنان (وبأحناء (خ ل)) مساربھم

ومسارحھم (2)، وحتى تشنوا علیھم الغارات، وحتى تتلقاھم قوم صدق صبر (3) لا یزیدھم ھلاك من ھلك من قتالھم وموتاھم

في سبیل الله إلا جدا في طاعة الله وحرصا على لقاء الله.

ولقد كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوالنا وأعمامنا، لا یزیدنا (ذلك) إلا إیمانا وتسلیما،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (دعق زید الغارة - من باب منع - دعقا): بثھا.

وأدعق الخیل إدعاقا: أركضھا ونفرھا.

وأدعق علیھم الخیل: دفعھا علیھم في الغارة.

وخیل مداعیق: تدوس القوم في الغارات.

والدعقة كحملة لفظا ومعنى.

وأعنان الشئ: أطرافھ وجوانبھ.

والمسارب: جمع المسربة - بفتح الباء -: مرعى الدواب.

والمسارح: المراعي، جمع المسرح بفتح الیم.

(3) یقال: (أشن علیھم الغارة): وجھھا علیھم من كل جھة.

وقولھ علیھ السلام: (قوم صدق صبر) أي صادقوا النیة في الجھاد في سبیل الله صابرون لما یلاقون من الأذي في جنب الله.

وحمل المصدر على الذات لأجل المبالغة.
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ومضیا على أمض (على مضض (خ ل)) الألم (4) وجدا على جھاد العدو، والاستقلال بمبارزة الأقران.

ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین، ویتخالسان أنفسھما أیھما یسقي صاحبھ كأس المنون (5)

فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رآنا الله صدقا صبرا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علینا النصر (6).

ولعمري لو كنا نأتي مثل ھذا الذي أتیتم (بھ) ما قام الدین ولا عز الإسلام، وأیم الله لتحلبنھا دما، فأحفظوا ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي المختار: (53) من النھج: (ما یزیدنا ذلك إلا إیمانا وتسلیما ومضیا على اللقم، وصبرا على مضض الألم، وجدا في

جھاد العدو).

اللقم - كسبب -: الجادة.

والمضض: حرقة الألم ووجعھ.

(5) یتصاولان: یحمل كل واحد على الآخر.

ویتخالسان: یرید كل واحد منھما أن یختلس روح الآخر ویسلبھ.

والمنون: الموت.

(6 *) وفي النھج: (فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت حتى إستقر الإسلام ملقیا جرانھ ومتبوئا أوطانھ...) والكبت - كسبت -

الذل والھوان.
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أقول لكم (7).

كتاب صفین ص 520 وفي ط 597 ونقلھ عن إبن أبي الحدید، في شرح المختار (35) من خطب نھج البلاغة: ج 2 ص

.239

ونقلھ أیضا عنھ في البحار: ج 8 ص 505 س 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفي النھج: (ولعمري لو كنا نأتي ما أتیتم ما قام للدین عمود، ولا أخضر للایمان عود، وأیم الله لتحتلبنھا دما ولتتبعنھا ندما).

لتحلبنھا - مثل قولھ في روایة النھج: لتحتلبنھا -: لتستفیدن ولتستنتجن من مخالفتكم لي في قتال القوم عوض الحلیب دما، وبدل

المسرة مساء وندما، والكلام مبني على التشبیھ والاستعارة.

وھذه من الأخبار الغیبیة التي أخبرنا بھا علیھ السلام قبل وقوعھا، ووقوع الخبر على وفق ما أخبر بھ، فإنھ بعد كتابة كتاب

الصلح وإمضاء أكابر الفریقین لھ ندم نوكى القراء وھم الذین قالوا لأمیر المؤمنین عند رفع المصاحف: یا علي أجب القوم وإلا

لنقتلنك كما قتلنا عثمان أو لندفعنك الى معاویة.

ولم یبرحوا من صفین إلا وھم أعداء متباغضون یتبرأ بعضھم من بعض ولم یصلوا الى الكوفة حتى تفرقوا وكفر بعضھم بعضا،

وبعد قلیل وقع بینھم القتال ووقعوا عرضة للھلاك والدمار وقتل بعضھم بعضا، وتوغل القراء الذین صاروا خوارج في لجاجھم

فقتلوا الأبریاء من النساء والولدان وسعوا في الأرض بإھلاك الحرث والنسل الى أن أھلكھم الله وأصلاھم السعیر، ولكن بعدھم لم

یر غیرھم أیضا مسرة بل أبتلوا ببقیة الخوارج والنواصب بعد شھادة أمیر المؤمنین علیھ السلام وخسروا حظھم في الدنیا

والآخرة
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أصر الأشعث وقومھ في إختیار أبي موسى الأشعري للحكم

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن رجل عن شقیق بن سلمة - وساق كلاما طویلا وقصصا الى أن قال -:

وجاء الأشعث بن قیس الى علي فقال: (یا أمیر المؤمنین) ما أرى الناس إلا وقد رضوا وسرھم أن یجیبوا القوم الى ما دعوھم

إلیھ من حكم القرآن، فإن شئت أتیت معاویة فسألتھ ما یرید ونظرت مالذي یسأل.

قال أئتھ إن شئت.

فأتاه فسألھ فقال: یا معاویة لأي شئ رفعتم ھذه المصاحف.

قال: لنرجع نحن وأنتم الى ما أمر الله بھ في كتابھ فأبعثوا منكم رجلا ترضون بھ، ونبعث منا رجلا ثم نأخذ علیھما أن یعملا بما

في كتاب الله لا یعدوانھ ثم نتبع ما أتفقا علیھ، فقال الأشعث: ھذا ھو الحق.

فانصرف الى علي فأخبره بالذي قال (معاویة) فقال الناس: قد رضینا وقبلنا.

فبعث علي قراءا من أھل العراق، وبعث معاویة قراءا من أھل الشام، فأجتمعوا بین الصفین ومعھم المصحف، فنظروا فیھ

وتدارسوه، وأجمعو على أن یحیوا ما أحیا (ه) القرآن، وأن یمیتوا ما أمات القرآن، ثم رجع كل فریق الى أصحابھ، وقال الناس

قد رضینا بحكم القرآن، فقال أھل الشام فإنا قد رضینا وأخترنا عمرو بن العاص.

وقال الأشعث والقراء الذین صاروا خوارج فیما بعد: فإنا قد رضینا وأخترنا أبو موسى الأشعري فقال لھم علي: أني لا أرضى

بأبي
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موسى، ولا أرى أن أولیھ.

فقال الأشعث وزید بن حصین ومسعر بن فدكي في عصابة من القراء: إنا لا نرضى إلا بھ فإنھ قد حذرنا ما وقعنا فیھ ! ! ! قال

علي (علیھ السلام): فإنھ لیس لي برضا (1) وقد فارقني وخذل الناس عني (2) ثم ھرب حتى آمنتھ بعد أشھر، ولكن ھذا إبن

عباس أولیھ ذلك.

قالوا: والله لا نبالي أكنت أنت أو إبن عباس ولا نرید إلا رجلا ھو منك ومن معاویة سواء، ولیس الى واحد منكما بأدنى من

الآخر.

(فقال علیھ السلام: فلم ترضون لأھل الشام بإبن العاص ولیس كذلك ؟.

قالو: أولائك أعلم (كذا) إنما علینا أنفسنا (3).

) وقال نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي بمرضي ومحمود عندي.

وھو مصدر بمعنى المفعول.

(2) أي أمرھم بترك القتال معي والتخلف عني، یقال: (خذل عن اصحابھ تخذیلا) حملھم على خذلانھ وترك القتال.

وخذل زید فلانا - من باب نصر - وعن فلانا وخذلانا - بفتح الخاء في الأخیر، وبالكسر أیضا في الأول -: ترك نصرتھ وأعانتھ.



(3) بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الأخبار الطوال ص 192.
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محمد بن على (علیھما السلام) (4) قال: لما أراد الناس علیا على أن یضع حكمین قال لھم علي (علیھ السلام): إن معاویة لم

یكن لیضع لھذا الأمر أحدا وھو أوثق برأیھ ونظره من عمرو بن العاص، وإنھ لا یصلح للقرشي إلا مثلھ فعلیكم بعبدالله بن

عباس فأرموه بھ فأن عمر لا یعقد عقدة إلا حلھا عبد الله، ولا یحل عقدة إلا عقدھا ولا یبرم أمرا إلا أبرمھ.

فقال الأشعث: لا والله لا یحكم فیھا مغریان حتى تقوم الساعة ولكن أجعلھ رجلا من أھل الیمن إذ جعلوا رجلا من مضر.

فقال علي: أني أخاف أن یخدع یمینكم، فإن عمرا لیس من الله في شئ إذا كان لھ في أمر ھوى.

فقال الأسعث: والله لأن یحكما ببعض ما نكره وأحدھما من أھل الیمن أحب الینا من أن یكون (بعض ما نحب في حكمھا وھما

مضریان ! ! ! وفي حدیث عمر (5) قال: قال علي (علیھ السلام): قد أبیتم إلا أبا موسى ؟.

قالوا: نعم.

قال: فاصنعوا ما أردتم.

فبعثوا الى أبي موسى وقد إعتزل القتال (6) فجاء حتى دخل عسكر علي، (* (ھامش) (4) وقال في ختام الحدیث: (وذكر

الشعبي مثل ذلك).

(5) فقط دون حدیث الشعبي، ولما كان ما تقدم مرویا عنھما، وھذا مرویا عن عمر بوحده قیده، وھذا من إعطاء حق العلم.

ثم إنھ لم یذكر في صدر الحدیث عمرا في السند، فاما سقط من قلم الناسخ ویراد منھ الأسدي أو أراد منھ عمرو بن شمر،

وسقط الواو من النسخة.

(6) من قولھ: (فبعثوا) الى ھنا تلخیص للعبارة ولیس بتمامھا.
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وجاء الأشتر حتى أتى علیا فقال: یا أمیر المؤمنین ألزني بعمرو بن العاص (7) فوالله الذي لا إلھ غیره لئن ملئت عیني منھ

لأقتلنھ.

وجاء أحنف بن قیس فقال: یا أمیر المؤمنین إنك رمیت بحجر الأرض ومن حارب الله ورسولھ أنف الإسلام (8) وأني قد

عجمت أبا موسى وحلبت أشطره فوجدتھ كلیل الشفرة قریب العقر، وإنھ لا یصلح لھؤلاء القوم إلا رجل یدنو منھ حتى یكون في

أكفھم، ویتباعد منھم حتى یكون بمنزلة النجم منھم، فإن تجعلني حكما فاجعلني، وإن أبیت أن تجعلني حكما فأجعلني ثانیا أو

ثالثا فأنھ لا یعقد عقدة إلا حللتھا ولن یحل عقدة إلا عقدتھا وعقدت لك أخرى أشد منھا، فعرض (علي علیھ السلام) ذلك على

الناس فأبوه وقالوا: لا یكون إلا أبا موسى (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ألزني بھ: الزمني أیاه وأجعلنا قرینین.

(8) أنف الأسلام: أولھ.

وقال في مادة: (حجر) من لسان العرب: یقال: رمى فلان بحجر الأرض.

أي بداھیة من الرجال.



وفي حدیث الأحنف إنھ قال لعلي حین سمى معاویة أحد الحكمین عمرو بن العاص: إنك قد رمیت بحجر الأرض فأجعل معھ إبن

عباس فإنھ لا یعقد عقدة إلا حلھا، أي بداھیة عظیمة تثبت ثبوت الحجر في الأرض.

(9) وأیضا روى نصر كلام الأحنف بروایة عمر بن سعد (الأسدي) فساق كلامھ قریبا مما مر في روایة عمرو بن شمر - الى

أن قال: قال الأحنف: - فابعثني ووالله لا یحل عقدة إلا عقدت لك أشد منھا، فإن قلت: أني لست من أصحاب رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، فابعث رجلا من أصحاب رسول الله غیر عبد الله بن قیس وابعثني معھ، فقال على (علیھ السلام): إن القوم أتوني

بعبدالله بن قیس مبرنسا فقال: إبعث ھذا فقد رضینا بھ.

والله بالغ أمره.

ورواه ایضا العسكري في جمھرة الأمثال ج 2 ص 480 وساق كلام الأحنف الى أن قال: فقال علي: والله ما أردت التحكیم ولا

رضیت بھ، وقد أبي الانس إلا أبا موسى وغلبوني.
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وقام إبن الكوا الى علي فقال: ھذا عبد الله بن قیس وافد أھل الیمن الى رسول الله، وصاحب مقاسم أبي بكر، وعامل عمر، وقد

(رضي بھ القوم) وعرضنا على القوم عبد الله بن عباس فزعموا إنھ قریب القرابة منك ظنون في أمرك (10).

قال علي: فإني أجعل الأشتر.

قال نصر، قال عمرو: فحدثني أبو جناب، قال: قال الأشعث: وھل سعر الأرض علینا غیر الأشتر، وھل نحن إلا في حكم الأشتر.

قال لھ علي: وما حكمھ ؟.

حكمھ أن یضرب بعضنا بعضا بالسیوف حتى یكون ما أردت وما أراد.

وفي حدیث عمر (بن سعد الأسدي) قال: قال علي: قد أبیتم إلا أبا موسى ؟ قالوا: نعم.

قال فاصنعوا ما شئتم.

فبلغ ذلك (أي تحكیم أبي موسى) أھل الشام، فبعث أیمن بن خریم الأسدي - وھو معتزل لمعاویة - ھذه الأبیات وكان ھواه أن

یكون ھذا الأمر لأھل العراق، فقال: لو كان للقوم رأي یعصمون بھ (11) من الضلال رموكم بإبن عباس � در أبیھ أیما رجل

ما مثلھ لفصال الخطب في الناس لكن رموكم بشیخ من ذوي یمن لم یدر ما ضرب أخماس لأسداس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) الظنون - كالظنین -: المتھم.

(11) والأشعار رواھا في جمھرة الأمثال: ج 2 ص 4.

ورواھا أیضا في مروج الذھب: ج 2 ص 410.
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أن یخل عمرو بھ یقذفھ في لجج یھوي بھ النجم تیسا بین أتیاس أبلغ لدیك علیا غیر عاتبة قول أمرئ لا یرى بالحق من باس

ما الأشعري بمأمون أبا حسن فاعلم ھدیت ولیست العجز كالرأس فاصدم بصاحبك الأدني زعیمھم إن إبن عمك عباس ھو

الآسي فلما بلغ الناس قول أیمن، طالت أھواء قوم من أولیاء علي علیھ السلام وشیعتھ الى عبد الله بن عباس، وأبت القراء إلا

أبا موسى.



كتاب صفین ص 500 ط مصر، ورواه أیضا عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (35) من نھج البلاغة: ج 2 ص 229.
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین طائفة قلیلة من عباد أصحابھ الذین كانوا غیر راضین بالحكومة والصلح

قال البلاذري: حدثني عبد الله بن صالح بن مسلم، حدثنا إبن كناسة الأسدي (1) عن إساعیل بن مجالد، عن أبیھ: عن الشعبي

قال: لما إجتمع علي ومعاویة على أن یحكما رجلین، إختلف الناس على علي فكان عظمھم وجمھورھم مقرین بالتحكیم راضین

بھ، وكانت فرقة منھم - وھم زھاء اربعة الآف من ذوي بصائرھم والعباد منھم - منكرة للحكومة، وكانت فرقة منھم وھم قلیل

متوقفین، فأتت الفرقة المنكرة علیا فقالوا: عد الى الحرب - وكان علي یحب ذلك -.

فقال الذین رضوا بالتحكیم: والله ما دعانا القوم إلا الى حق وإنصاف وعدل.

وكان الأشعث بن قیس وأھل الیمن أشدھم مخالفة لمن دعا الى الحرب، فقال علي (علیھ السلام) للذین دعوا الى الحرب:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(كذا)
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یا قوم قد ترون خلاف أصحابكم وأنتم قلیل في كثیر، ولئن عدتم الى الحرب لیكونن (ھؤلاء) أشد علیكم من أھل الشام (2) فإذا

أجتمعوا وأھل الشام علیكم أفنوكم، والله ما رضیت ما كان ولا ھویتھ ولكني ملت الى الجمھور منكم خوفا علیكم.

ثم أنشد (علیھ السلام): وما أنا إلا من غزیة أن غوت غویت وأن ترشد غزیة أرشد ففارقوه ومضى بعضھم الى الكوفة قبل

كتاب القضیة، وأقام الباقون معھ على إنكارھم التحكیم ناقمین علیھ، یقولون: لعلھ یتوب ویراجع ! ! ! فلما كتبت القضیة خرج

بھا الأشعث، فقال عروة إبن جدیر: یا أشعث ما ھذه الدنیة ؟ أشرط أوثق من شرط الله ؟ وأعترضھ بسیف فضرب عجز بغلتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وھذا یكاد أن یكون أمرا بدیھیا لمن لھ أدنى إلمام بسیرة الخوارج، ویكون لھ أنس والتفات لنزعتھم فإنھم أخلوا بأمر أمیر

المؤمنین ما لا یبلغ إخلال معاویة وأصحابھ معشار منھ ! ! ! ولولاھم لعجلت النقمة لمعاویة أو كان یعطي صفقة یمینھ وھو

صاغر ! ! !.
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وحكم.

فغضب الأشعث وأھل الیمن، حتى مشى الأحنف، وجاریة بن قدامة، ومعقل بن قیس، وشبث بن ربعي ووجوه تمیم إلیھم

فرضوا وصفحوا.

الحدیث: (409) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1 ص 384 وفي المطبوع: ج 2 ص 338.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أكره على التحكیم، وبعث الحكمین



قال البلاذري: (روي) المدائني، عن عیسى بن عبد الرحمان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قیس، قال: قلت لعلي: أتقاضي

معاویة على أن یحكم حكمان ؟ فقال (علیھ السلام): ما أصنع أنا مضطھد.

الحدیث: (405) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الأشراف: القسم الأول من ج 1، ص 191، وفي ط

1: ج 2 ص 337.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أرادوا أن یكتبوا وثیقة التحكیم بینھ وبین معاویة

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) قال: حدثني أبو إسحاق الشیباني، قال: فقیل لعلي - حین أراد أن یكتب الكتاب

بینھ وبین معاویة وأھل الشام -: أتقر إنھم مؤمنون مسلمون ؟ فقال علي (علیھ السلام): ما أقر لمعاویة ولا لأصحابھ إنھم

مؤمنون ولا مسلمون، ولكن یكتب معاویة ما شاء، ویقر بما شاء لنفسھ وأصحابھ، ویسمي نفسھ وأصحابھ بما شاء.

كتاب صفین ص 509 ط 2 بمصر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ الأحنف بن قیس

وقال العسكري -: قال الأحنف لعلي كرم الله وجھھ حیث بعث معاویة (عمرو بن العاص) حكما: إنك یا أمیر المؤمنین قد رمیت

بحجر الأرض ومن كاد الإسلام وأھلھ عصرا، وھو سن قریش وداھیة العرب وقد رضیت بأبي موسى ؟ وھو رجل یمان، ولا

أدري ما قدر نصیحتھ ! ! ! فضم معھ رجلا من قریش أو إجعلني ثانیا فلیس صاحب عمرو إلا من دنا حتى یظن إنھ قد تابعھ

وھو منھ بمنزلة النجم.

فقال علي (علیھ السلام): والله ما أردت التحكیم ولا رضیت بھ، وقد أبا الناس إلا أبا موسى وغلبوني.

ھكذا ذكره في كتاب جمھرة الأمثال ص 480 تحت المثل المعروف (رمي فلان بحجره).
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ الأشعث بن قیس وعمرو بن العاص عند كتابة وثیقة التحكیم

قال نصر: وفي كتاب عمر بن سعد (الأسدي، أن كتاب الوثیقة كتب ھكذا (1)): ھذا ما تقاضى علیھ علي أمیر المؤمنین.

فقال معاویة: بئس الرجل أنا إن أقررت أنھ أمیر المؤمنین ثم قاتلتھ.

وقال عمرو: اكتب أسمھ وأسم أبیھ، إنما ھو أمیركم، وأما أمیرنا فلا (2) فقال الأحنف: لا تمح أسم أمرة المؤمنین عنك، فإنى

أتخوف إن محوتھا أ (ن) لا ترجع الیك ابدا، لا تمحھا وان قتل الناس بعضھم بعضا.

فأبى (علي علیھ السلام) ملیا من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقوفین زیادة توضیحیة منا.

(2) وبعده ھكذا: (فلما أعید الكتاب إلیھ أمر بمحوه، فقال)... وھذا إما زائد كما یدل علیھ عدم وجوده في روایة الطبري، وإما أنھ

قدم عن موضعھ الأصلي وھو كونھ بعد كلام الأحنف.
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النھار أن یمحوھا ثم أن الأشعث بن قیس جاء فقال: أمح ھذا الإسم.

فقال (علي علیھ السلام): لا إلھ إلا الله والله أكبر، سنة بسنة، أما والله لعلى یدي دار ھذا یوم الحدیبیة، حین كتبت الكتاب عن

رسول الله صلى الله علیھ: (ھذا ما تصالحا علیھ محمد رسول الله صلى الله علیھ وسھیل بن عمرو).

فقال سھیل: لا أجیبك الى كتاب تسمى (فیھ) رسول الله صلى الله، ولو أعلم إنك رسول الله لم أقاتلك، أني إذا ظلمتك إن منعتك

أن تطوف ببیت الله وأنت رسول الله، ولكن اكتب: (محمد بن عبد الله) أجیبك ! ! ! فقال محمد صلى الله علیھ وآلھ: یا علي أني

لرسول الله، وأني لمحمد بن عبد الله، ولن یمحو عني الرسالة كتابي إلیھم: من محمد بن عبد الله، فأكتب محمد بن عبد الله.

فراجعني المشركون في ھذا الى مدة، فالیوم أكتبھا الى أبنائھم كما كتبھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الى آبائھم سنة ومثلة.
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فقال عمرو بن العاص: سبحان الله ومثل ھذا شبھتنا بالكفار ونحن مؤمنون ؟.

فقال علي (علیھ السلام): یا إبن النابغة، ومتى لم تكن للكافرین ولیا وللمسلمین عدوا ؟ ! وھل تشبھ الى أمك التي وضعت بك !

! ! فقام عمرو فقال: والله لا یجمع بیني وبینك مجلس أبدا بعد ھذا الیوم.

فقال علي: والله أني لأرجو أن یطھر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباھك (1).

وجاءت عصابة قد وضعوا سیوفھم على عواتقھم، فقال: یا أمیر المؤمنین مرنا بما شئت.

فقال لھم إبن حنیف: أیھا الناس أتھمو رأیكم فوالله لقد كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم الحدیبیة: ولو نرى

قتالا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي صالح علیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

كتاب صفین ص 508.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب الموافق لما في تاریخ الطبري: ج 4 ص 37، وھنا في كتاب صفین تصحیف.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما فرغوا من كتابة صحیفة التحكیم وأمضاھا الشھود من الفریقین وعرضت على العسكرین فندمت

الخوارج فقالت: ارجع عن التحكیم

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر (الأسدي) عن أبي جناب عن إسماعیل بن سمیر (شفیع (خ)) عن شقیق بن سلمة وغیره -

وساق كلاما طویلا في عرض الأشعث صحیفة التحكیم على العسكرین وكلام خطیب أھل الشام مع العراقیین الى أن قال: -

فنادت الخوارج أیضا (1) في كل ناحیة: لا حكم إلا الله، لا نرضى بأن نحكم الرجال في دین الله، قد أمضى الله حكمھ في معاویة

وأصحابھ أن یقتلوا أو یدخلوا معنا في حكمنا علیھم، وقد كانت منا خطیئة وزلة حین رضینا بالحكمین، وقد تبنا الى ربنا

ورجعنا عن ذلك، فارجع كما رجعنا وإلا فنحن منك براء.

فقال علي (علیھ السلام): ویحكم (أ) بعد الرضا والعھد والمیثاق أرجع ؟ أو لیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) إنما قال: (أیضا).

من أجل إن ھذه المخاطبة بینھم وبین علي علیھ السلام قد جرت قبل ذلك بعد عرض الأشعث، وقبل كلام خطیب الشام وقد ذكرھا

بھذا السند قبل ورقة، وإنما ذكرنا الثاني دون الأول مع وحدة السند والمتن، لأنھ أوفق بملاحظة ما حذفناه.
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الله یقول: (وأوفوا بعد الله إذا عاھدتم، ولا تنقضوا الإیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا، إن الله یعلم ما تفعلون) (91

/ النحل: 16).

(قال:) فبرئوا من علي وشھدوا علیھ بالشرك، وبرأ علي منھم.

كتاب صفین ص 514 و 518.
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع سلیمان بن صرد الخزاعي، ومحرز بن جریش

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر بن سعد (الأسدي) عن الصقعب بن زھیر، عن عون بن أبي جحیفة (1) قال: أتى سلیمان بن

صرد علیا أمیر المؤمنین بعد الصحیفة ووجھھ مضروب بالسیف، فلما نظر إلیھ علي (علیھ السلام) قال: فمنھم من قضى نحبھ

ومنھم من ینتظر، وما بدلوا تبدیلا).

(23 / الأحزاب: 32) فأنت ممن ینتظر وممن لم یبدل.

فقال (سلیمان): یا أمیر المؤمنین أما لو وجدت أعوانا ما كتبت ھذه الصحیفة أبدا، أما والله لقد مشیت في الناس لیعودوا الى

أمرھم الأول فما وجدت أحدا عنده خیر إلا قلیلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في تقریب التھذیب: عون بن أبي جحیفة - بتقدیم الجیم وھیئة التصغیر - السوائي - بضم السین - الكوفي ثقة من

الرابعة، مات سنة 116.

كذا في ھامش الأصل.
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وقام الى علي محرز (محمد (خ)) بن جریش بن ضلیع، فقال: یا أمیر المؤمنین (أ) ما إلى الرجوع عن ھذا الكتاب سبیل، فوالله

أني لأخاف أن یورث ذلا.

فقال علي (علیھ السلام): أبعد إن كتبناه ننقضھ، إن ھذا لا یحل (2).

كتاب صفین ص 519.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وبعده في كتاب صفین ھكذا: وكان محرز یدعى (مخضخضا) وذاك إنھ أخذ عنزة (وھي رمیح صغیر) بصفین وأخذ معھ

إداوة من ماء، فإذا وجد رجلا من أصحاب علي جریحا سقاه من الماء، وإذا وجد رجلا من أصحاب معاویة خضخضھ بالعنزة

حتى یقتلھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقریض الأشتر (ره) لما قیل لھ: إنھ لم یر إلا قتال القوم ولم یرض بما في صحیفة التحكیم

نصر بن مزاحم (ره) عن عمر (بن سعد الأسدي) عن فضیل بن خدیج قال: قیل لعلي - لما كتبت الصحیفة -: إن الأشتر لم

یرض بما في ھذه الصحیفة ولا یرى إلا قتال القوم (1) فقال علي (علیھ السلام): بلا إن الأشتر لیرضى إذا رضیت (2)، وقد

رضیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال في الحدیث: (404) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف: وقیل لعلي: إن الأشتر لم یرض

بالصحیفة ولم یر إلا قتال القوم.

فقال: ولا أنا والله رضیت ! ! ! (ولكن) لم یصلح الرجوع بعد الكتاب.

(2) قال الأشتر (ره) - عندما عرض الأشعث صحیفة العھد علیھ لیوقعھا - لاصحبتني یمیني، ولا نفعتني بعدھا الشمال إن كتب

لي في ھذا الصحیفة إسم على صلح ولا موادعة، أو لست على بینة من ربي، ویقین من ضلال عدوي ؟ ! أو لستم قد رأیتم الظفر

إن لم تجمعوا على الخور ؟ !.

فقال الأشعث: ھلم فأشھد على نفسك فإنھ لارغبة بك عن الناس.

قال بلا والله أن بي لرغبة عنك في الدنیا =
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ورضیتم، ولن یصلح الرجوع بعد الرضا، ولا التبدیل بعد الإقرار، إلا أن یعصى الله ویتعدى ما في كتابھ.

وأما الذي ذكرتم من تركھ أمري وما أنا علیھ، فلیس (ھو) من أولائك، ولیس أتخوفھ على ذلك (ولا أعرفھ على ذلك (خ))

ولیت فیكم مثلھ أثنین، بل لیت فیكم مثلھ واحدا یرى في عدوه مثل رأیھ، إذن لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن یستقیم لي بعض

أودكم (3) وأما القضیة فقد أستوثقنا لكم فیھا (4) وقد طمعت أ (ن) لا تظلوا إنشاء الله رب العالمین.

(قال:) وكان الكتاب في صفر (5) والأجل في شھر رمضان لثمانیة أشھر، (ھامش) * = للدنیا، وفي الآخرة للآخرة، ولقد سفك

الله بسیفھ ھذا دماء رجال ما أنت بخیر منھم عندي ولا أحرم دما.

ثم قال: ولكن قد رضیت بما صنع علي أمیر المؤمنین، ودخلت فیما دخل فیھ، وخرجت مما خرج منھ، فإنھ لایدخل إلا في ھدى

وصواب.

إنتھى ملخصا.

(3) الأود - كفرس -: الإعوجاج.

الكد.

التعب.

(4) أي أخذنا بالوثاقة والإحكام فیھا، وبالغني بالتحفظ علیھا.

(5) المراد من الكتاب كتاب العھد والوثیقة بینھ وبین معاویة، وھذا العھد =
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یلتقي الحكمان.

الجزء الأخیر من كتاب صفین ص 521 ط 2 بمصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= رواه نصر بصورتین في كتاب صفین ص 507 وص 510 وفي ختامھما: وكتب عمیرة یوم الأربعاء لثلاث عشرة بقیت من

صفر سنة سبع وثلاثین.

غیر أن في الأولى: وكتب عمر یوم الأربعاء لثلاث عشر لیلة بقیت من صفر... وھكذا أرخ كتاب العھد في الأخبار الطوال ص

154، ولكن البلاذري أرخ تعطیل الحرب برفع المصاحف في أنساب الأشراف ج 1، ص 189، بصبیحة لیلة الجمعة - وھي

لیلة الھریر - لأثنتي عشرة لیلة خلت من صفر، سنة سبع وثلاثین.

وعلى ھذا فیكون كتابة العھد والوثیقة أما في نفس الیوم أو في الیوم التالي وھو الثالث عشر من شھر صفر، وھذا ذكره غیر

واحد من المتأخرین بلا ذكر سند ومدرك لھ.

وكذلك ذكره الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 40 قال: فكتب كتاب القضیة بین علي ومعاویة - فیما قیل -: یوم الأربعاء لثلاث

عشرة خلت من صفر، سنة (37) من الھجرة، على أن یوافي علي موضع الحكمین بدومة الجندل في شھر رمضان، ومعاویة

ومع كل واحد منھما أربعمأة من أصحابھ وأتباعھ.

ولكن البلاذري أیضا روى - في الحدیث: (407) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف - عن الأثرم: علي

بن المغیرة، عن أبي عبیدة، عن عمرو بن العلاء قال: كتبت القضیة بین علي ومعاویة یوم الجمعة لإحدى عشرة لیلة بقیت من

صفر سنة سبع وثلاثین.

وعلى ھذا - وما ذكره في كتاب صفین - فالفصل بین تعطیل الحرب وكتابة وثیقة العھد إنما ھو لأجل التفاھم ورفع الإختلاف

الحادث بین جند أمیر المؤمنین علیھ السلام.
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ومن كلام لھ علیھ السلام عند رجوعھ من صفین

قال نصر بن مزاحم (ره) عن عمر (بن سعد الأسدي) عن عبد الرحمان بن جندب، قال: لما أقبل علي من صفین وأقبلنا معھ،

فأخذ طریقا غیر طریقنا الذي أقبلنا فیھ (1)، فقال علي (علیھ السلام): آئبون عائدون، لربنا حاملون.

اللھم أني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأھل.

قال: ثم أخذ بنا طریق البر، على شاطئ الفرات، حتى إنتھینا الى (ھیت) وأخذنا على (صندودا) فخرج الأنماریون بنو سعید بن

حزیم، وأستقبلوا علیا فعرضوا علیھ النزل فلم یقبل فبات بھا ثم غدا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في كتاب صفین، وفي الحدیث (406) من أنساب الأشراف: ج 2 ص 200 وأرتحلوا بعد یومین من القضیة فسلك علي

طریقھ التي بدأ فیھا حتى أتى ھیت وصندودا، فسار الى الكوفة في شھر ربیع الأول سنة سبع وثلاثین.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما نزل في رجوعھ من صفین كربلا وصلى الغداة بھا

قال الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن بن علي السكري، قال: حدثنا محمد بن

زكریا، قال: حدثنا قیس بن حفص الدارمي، قال: حدثني حسین الأشقر، قال: حدثنا منصور بن الأسود، عن أبي حسان التیمي

عن نشیط بن عبید، عن رجل منھم: عن جرداء بنت سمیر، عن زوجھا ھرثمة بن أبي مسلم قال: غزونا مع علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) صفین، فلما إنصرفنا، نزل كربلا فصلى بھا الغداة، ثم رفع إلیھ من تربتھا فشمھا ثم قال: واھا لك أیتھا التربة

لیحشرن منك أقوام یدخلون الجنة بغیر حساب.

فرجع ھرثمة الى زوجتھ - وكانت شیعة لعلي - فقال ألا أحدثك عن ولیك أبي الحسن، نزل بكربلا (ء) فصلى ثم رفع إلیھ من

تربتھا فقال: (واھا لك أیتھا التربة، لیحشرن منك أقوام یدخلون الجنة بغیر حساب).

قالت: (إیھا) أیھا الرجل فإن أمیر المؤمنین لم یقل إلا حقا...
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الحدیث (6) من المجلس (28) من أمالي الصدوق ص 120، وللحدیث تتمة قد ذكرناه في مقتل الحسین علیھ السلام.

ولیعلم إن للحدیث طرقا كثیرة ومصادر، وذكره إبن عساكر - في ترجمة الإمام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 13،

ص 63 - 77 بخمس طرق، وفي طریقین منھا تصریح بإنھ علیھ السلام قال في كربلاء، عند رجوعھ من صفین.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كتبھ لما تصدق في سبیل الله ما كان لھ من العیون والبساتین

قال أبو خالد الواسطي: حدثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده عن علي علیھم السلام إنھ كتب في صدقتھ: ھذا ما أمر بھ علي

بن أبي طالب وقضى في مالھ: إني تصدقت بینبع ووادي القرى والأذنیة وراعة (1) في سبیل الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الشارح: ینبع - كینصر - قریة مشھورة غربي المدینة المنورة بینھم خمسون فرسخا.

ووادي القرى: موضع بین الكوفة وواسط ؟.

وأذینة - كجھینة - تصغیر أذن.

وأذینة (كذا) وراعة - مشددة العین - إسم موضع على لیلة من فدك ضیعة كانت لأمیر المؤمنین.

وقال القاضي عبد الجبار في وجوه أفضلیة أمیر المؤمنین من كتاب المغني: ج 20 ص 141 وتصدق (علیھ السلام) بأملاكھ

أجمع ولم یخلف إلا ثلاث مأة درھم أو سبعمأة أراد أن یشتري بھا مملوكا لیكفیھ بعض المحن.
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ووجھھ أبتغي بھا مرضاة الله، ینفق منھا في كل نفقة في سبیل الله ووجھھ في الحرب والسلم والجنود، وذوي الرحم القریب

والبعید، لا یباع ولا یورث، حیا أنا أو میتا، أبتغي بذلك وجھ الله والدار الآخرة، ولا أبتغي إلا الله عز وجل، فإنھ یقبلھا وھو

یرثھا وھو خیر الوارثین فذلك الذي قضیت فیھا - فیما بیني وبین الله عز وجل - الغد منذ قدمت مسكن (2) واجبة بتلة حیا أنا

أو میتا لیولجني الله عز وجل بذلك الجنة ویصرفني عن النار ویصرف النار عن وجھي یوم تبیض وجوھا وتسود وجوه.



وقضیت إن رباحا وأبا نیزر وجببرا (3) إن حدث بي حدث محررون لوجھ الله عز وجل لا سبیل علیھم.

وقضیت إن ذلك الى الأكبر من ولد علي المرضیین ھدیھم وأمانتھم وصلاحھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قال في الشرح: والمعنى: غد الیوم الذي قدمت فیھ مسكنا.

(3) ھذا ھو الصواب، وفي الأصل تصحیف.
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آخر كتاب الفرائض من سند زید وشرحھ الروض النظیر: ج 5 ص 180.

وقال في الشرح: ھذه الوصیة قد رویت من غیر طریق بألفاظ فرواھا في الأمالي عن محمد بن منصور، عن طریق عبید الله

بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبیھ عن جده علي علیھ السلام.

وأخرجھا إبن جریر، عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا.

أقول: ورواه أیضا بزیادات جیدة في مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لإبن أبي الدنیا، الورق 237 ب في الحدیث (35) منھ

عن على بن الجعد، عن أبي یوسف القاضي عن عبید الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبیھ عن جده، وذكرناه

في المقالة العلویة الغراء.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/07.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع الخوارج حین رجع الى الكوفة وھو بظاھرھا قبل دخولھ إیاھا

فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال: ھذا مقام من فلج فیھ كان أولى بالفلج یوم

القیامة، ومن نطف فیھ أو عنت فھو في الآخرة أعمى وأظل سبیلا (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فلج فیھ - من باب ضرب ونصر -: فاز فیھ وظفر ببرھانھ.

ونطف - من باب علم -: تلطخ فیھ بعیب أو أتھم بریبة وفجور.

و (عنت) - أیضا من باب علم -: إنكسر.

فسد.

والخطبة رواھا ایضا السید أبو طالب في أمالیھ - كما في أواخر الباب: (14) من ترتیبھ تیسیر المطالب - بسنده عن محمد بن

علي العبدكي، قال: حدثنا محمد بن یزداد، قال: حدثني یعقوب بن إسحاق بن محمد بن سھل، قالا (كذا) حدثنا محمد بن عمرو،

قال: أخبرنا أبو أحمد الزبیري، عن عبد الجبار بن عیاش =
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نشدتكم با� أتعلمون إنھم حین رفعوا المصاحف، فقلتم: نجیبھم الى كتاب الله.

قلت: لكم: أني أعلم بالقوم منكم، إنھم لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، إني صحبتھم وعرفتھم أطفالا ورجالا وكانوا شر رجال

وشر أطفال، أمضوا على حقكم وصدقكم إنما رفع القوم لكم ھذه المصاحف خدیعة ووھنا ومكیدة، فرددتم علي رأیي، وقلتم:

لابل نقبل منھم.

فقلت: لكم إذكروا قولي لكم ومعصیتكم إیاي، فلما أبیتم إلا الكتاب أشترطت على الحكمین أن یحییا ما أحیاه القرآن وأن یمیتا ما

أماتھ القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فلیس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب، وإن أبیا فنحن من حكمھما براء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عن سلمة بن كھیل، عن ابن حجر بن عدي قال: لما قفل علي أمیر المؤمنین علیھ السلام من صفین وأكثر كثیر من أصحابھ

والمحكمة القول في الحكمین، أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ محمد صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ثم قال: اللھم ھذا مقام من فلج فیھ كان أولى بالفلج یوم القیامة... أقول: وھذا الصدر یجئ ایضا بروایة المبرد في

كتاب الكامل.
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فقال لھ بعض الخوارج: فخبرنا أتراه عدلا تحكیم الرجال في الدماء ؟ فقال علیھ السلام: إنا لم نحكم الرجال، إنما حكمنا القرآن

! ! ! وھذا القرآن إنما ھو خط مسطور بین دفتین لا ینطق (1) وإنما یتكلم بھ الرجال.

قالوا لھ: فخبرنا عن الأجل الذي (قررت) بما بینك وبینھ.

قال علیھ السلام: لیتعلم الجاھل، ویتثبت العالم، ولعل الله أن یصلح في ھذه الھدنة ھذه الأمة، إدخلوا مصركم رحمكم الله.

فرحلوا من عند آخرھم.



الفصل (38) مما إختار من كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد ص 144، وقریب منھ رواه تحت الرقم (64) من كتاب العلم

من العقد الفرید: ج 1، ص 341، ط 2 في باب أخبار الخوارج.

* (ھامش) (1) الدفتین: الجلدین.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما وصل الكوفة ولقي بعض أھلھا وبالسند المتقدم

عن نصر، عن عمر بن سعد الأسدي قال عبد الرحمن بن جندب: وأقبلنا معھ (یعني مع أمیر المؤمنین) حتى جزنا النخیلة

ورأینا بیوت الكوفة، فإذا نحن بشیخ جالس في ظل بیت على وجھھ أثر المرض فأقبل إلیھ علي ونحن معھ حتى سلم علیھ

وسلمنا علیھ، قال: فرد ردا حسنا ظننا إنھ قد عرفھ.

فقال لھ علي: ما لي أرى وجھك منكفتا (1) أمن المرض ؟.

قال: نعم.

قال: فلعلك كرھتھ ؟ فقال: ما أحب إنھ بغیري (2) قال: ألیس إحتسابا للخیر (3) فیما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منقبضا، من قولھم: كفت الشئ - من باب ضرب - كفتا): قبضھ.

وإن كفت الشئ: إنقبض (2) ھذا مقام رضا وإنقیاد � تعالى، فطوبى للراضین بقضاء الله المنقادین لھ.

(3) أي الثواب � تعالى وأجره أي ألیس حبك للبقاء مرضك فیھ وكراھتك إنتقالھ منك لأجل تسلیمك لأمر الله وصبرك على بلائھ

طلبا لرضاه وثوابھ الموعود ؟ وإعداد صبرك من موجبات القرب الى الله تعالى ؟ !.
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أصابك منھ ؟.

قال: بلا.

قال: فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك، من أنت یا عبد الله ؟ قال: أنا صالح بن سلیم.

قال: ممن أنت ؟.

قال: أما الأصل فمن سلامان من طئ، وأما الجوار والدعوة فمن بني سلیم بن منصور.

قال: سبحان الله ما أحسن إسمك وإسم أبیك وإسم أدعیائك وإسم من إعتزیت إلیھ (4) ھل شھدت معنا غزاتنا ھذه ؟ قال لا والله

ما شھدتھا، ولقد اردتھا ولكن ما ترى بي من لحب الحمى (5) خذلتني عنھا.

فقال علي (علیھ السلام): (لیس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا �

ورسولھ، ما على المحسنین من سبیل والله غفور رحیم) (91 / التوبة: 9).

(ثم قال لھ:) أخبرني ما یقول الناس فیما كان بیننا وبین أھل الشام ؟ قال: منھم المسرور فیما كان بینك وبینھم - وأولئك

أغشاء الناس - ومنھم المكبوت الأسف (6) لما كان من ذلك - وأولئك نصحاء الناس لك - فذھب لینصرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الادعیاء - ھنا - من ادعى جوارھم ودعوتھم وھم بنو سلیم بن منصور.



ویقال: (عزا فلانا - من باب دعا - الى فلان عزوا): نسبھ إلیھ ومثلھ (عزى عزیا) من باب رمى.

واعتزى اعتزاءا لفلان والى فلان، وتعزى تعزیا إلیھ: انتسب إلیھ.

(5) أي من أثر الحمى یقال: (لحب الشئ - من باب منع - لحبا): أثر فیھ، ومثلھ لحب الشئ تلحیبا.

(6) المكبوت: المملوء غیظا وغما غیر مفوه بھا.
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فقال: صدقت (ثم قال لھ): جعل الله ما كان من شكواك حطا لسیئاتك، فإن المرض لا أجر فیھ (7) ولكن لا یدع للعبد ذنبا إلا

حطھ، إنما الأجر في القول باللسان، والعمل بالید والرجل، وإن الله عز وجل یدخل بصدق النیة السریرة الصالحھ (عالما جما)

من عباده الجنة.

ثم مضى (علیھ السلام) غیر بعید فلقیھ عبد الله بن ودیعة الأنصاري، فدنا منھ وسألھ فقال: ما سمعت الناس یقولون في أمرنا

ھذا ؟.

قال: منھم المعجب بھ ومنھم الكاره لھ، والناس كما قال الله تعالى: (ولا یزالون مختلفین) (118) / ھود: 11) فقال لھ: یا قوم

فما یقول ذو الرأي ؟.

قال: یقولون: إن علیا كان لھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) قاتل السید الرضي رحمھ الله - في ذیل المختار: (30) من قصار النھج ما ملخصھ: إن المرض لا أجر فیھ لأنھ (أي

المرض) من قبیل ما یسحق علیھ العوض لأن العوض یستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض

وما یجري مجرى ذلك، والأجر والثواب یستحقان على ماكان في مقابلة فعل العبد.

وقال محمد عبده في تعلیقھ: إن المرض لیس من أفعال العبد � حتى یجوز علیھا، وإنما ھو من أفعال الله بالعبد التي ینبغي إن الله

یعوضھ عن آلامھا.
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جمع عظیم ففرقھ، وحصن حصین فھدمھ، فحتى متى یبني مثل ما قد ھدم، وحتى متى یجمع مثل ما قد فرق ! ! ! فلو إنھ كان

مضى بمن أطاعھ - إذ عصاه من عصاه - فقاتل حتى یظھره الله، أو یھلك إذن كان ذلك ھو الحزم.

! ! ! فقال علي (علیھ السلام): أنا ھدمت أم ھم ھدموا ؟ أم أنا فرقت أم ھم فرقوا ؟ وأما قولھم: لو أنھ مضى بم أطاعھ - إذ

عصاه من عصاه - فقاتل حتى یظفر، أو یھلك أذا كان ذلك ھو الحزم.

فوالله ما غبى عني ذلك الرأي، وإن كنت لسخي النفس بالدنیا (8) طیب النفس بالموت، ولقد ھممت بالأقدام (على القوم)

فنظرت الى ھذین قد إستقدماني، فعلمت إن ھذین إن ھلكا، أنقطع نسل محمد من ھذه الأمة، فكرھت ذلك وأشفقت على ھذین أن

یھلكا، وقد علمت إن لولا مكاني لم یستقدما - یعني بذلك أبنیھ الحسن والحسین - وأیم الله لئن لقیتھم بعد یومي (ھذا) لألقینھم

ولیس ھما معي في عسكر ولا دار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(8) ماغبى - من باب علم -: ما خفي علي ولم أجھلھ، وكلمة: (إن)) مخففھ من المثقلة أي وأني كنت لسخیا ببذل نفسي... وفي

تاریخ الطبري: (وإن كنت لسخیا بنفسي عن الدنیا).

وھو أظھر.
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قال: ثم مضى حتى جزنا دور بن عوف، فإذا نحن عن إیمایننا بقبور سبعة أو ثمانیة (9) ققال أمیر المؤمنین ما ھذه القبور ؟.

فقال لھ قدامة بن عجلان الأزدي: یا أمیر المؤمنین إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصى أن یدفن في الظھر (10)

وكان الناس یدفنون في دورھم وأفنیتھم (ولما أوصى الخباب بالدفن بالظھر فدفن) فدفن الناس الى جنبھ - فقال علي (علیھ

السلام): رحم الله خبابا قد أسلم راغبا وھاجر طائعا وعاش مجاھدا وإبتلى في جسده أحوالا (11) ولن یضیع الله أجر من

أحسن عملا.

فجاء (علیھ السلام) حتى وقف علیھم ثم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) ورواه الطبراني بسنده عن زید بن وھب وقال بقبور سبعة - وساق الكلام الى قولھ: (ورضي عن الله) - كما في مجمع

الزوائد ج 9 ص 299 قال: وفیھ معلى بن عبد الرحمان الواسطي وھو كذاب.

أقول وھو سند آخر غیر سندنا فلا یضرنا.

(10) الظھر من الأرض: ما غلظ وأرتفع، والمراد من ھنا ھو ظھر الكوفة في ذلك الیوم.

(11) وقریب منھ في المختار (43) من قصار النھج، والأحوال: جمع الحول: السنة.
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علیكم السلام (12) یا أھل الدیار الموحشة والمحال المقفرة من المؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، أنتم لنا سلف

وفرط، ونحن لكم تبع وبكم عما قلیل لاحقون.

اللھم أغفر لنا ولھم، وتجاوز عنا وعنھم.

ثم قال (علیھ السلام): الحمد � الذي جعل الأرض كفاتا (13) أحیاءا وأمواتا الحمد � الذي جعل منھا خلقنا وفیھ یعیدنا،

وعلیھا یحشرنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وفي تاریخ الطبري وغیر واحد من المصادر: السلام علیكم.

وقریب منھ في المختار: (130) من قصار نھج البلاغة، ولكن جملة: (السلام علیكم) غیر موجودة فیھ.

(13) الكفات - بالكسر -: الموضع الذي یضم فیھ الشئ، ومنھ قولھ تعالى في الآیة: (25) من سورة المرسلات: 77: (ألم نجعل

الأرض) كفاتا، أحیاء وأموتا).
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طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله ذلك (14).



ثم أقبل (علیھ السلام) حتى دخل سكة الثوریین فقال: خشوا بین ھذه الأبیات (15).

قال نصر، عن عمر (بن سعد الأسدي) قال: حدثني عبد الله بن عاصم الفائشي، قال: لما مر علي بالثوریین - یعني ثور ھمدان

- سمع البكاء، فقال ما ھذه الأصوات ؟ قیل: ھذا البكاء على من قتل بصفین.

فقال: أما إني أشھد لمن قتل منھم صابرا محتسبا بالشھادة.

ثم مر بالفائشیین فسمع الأصوات فقال: مثل ذلك، ثم مر بالشبامیین فسمع رنة شدیدة وصوتا مرتفعا عالیا، فخرج إلیھ حرب

بن شرحبیل الشبامي (16)، فقال علي: أیغلبكم نساؤكم ألا تنھوھن عن ھذا الصیاح والرنین ؟ قال: یا أمیر المؤمنین، لو كانت

دار أو دارین أو ثلاثا قدرنا على ذلك، ولكن من ھذا الحي ثمانون ومأة قتیل، فلیس من دار إلا وفیھا بكاء، أما نحن معشر

الرجال فإنا لا نبكي، ولكن نفرح لھم بالشھادة.

فقال علي: رحم الله قتلاكم وموتاكم، وأقبل (حرب) یمشي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وھذا الذیل ذكره في المختار: (44) من قصار نھج البلاغة.

(15) یقال: (خش زید بین القوم وفیھم) - من باب مد - خشن وانخش فیھم): دخل وغاب ومضى فیھم.

(16) الشبامي منسوب الى شبام - كعصام بالكسر -: حي من ھمدان.
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معھ وعلي راكب، فقال لھ علي: إرجع.

ووقف ثم قال لھ: إرجع، فإن مشي مثلك (مع مثلي) فتنة للوالي، ومذلة للمؤمن (17).

ثم مضى (علیھ السلام حتى مر بالناعطیین (18) فسمع رجلا منھم یقال لھ: عبد الرحمن بن مرثد، فقال: ما صنع علي والله

شیئا، ذھب ثم إنصرف في غیر شئ.

فلما نظر (إلى) أمیر المؤمنین أبلس (19) فقال علي علیھ السلام: وجوه قوم ما رأوا الشام العام.

ثم قال لأصحابھ: قوم فارقتھم آنفا خیر من ھؤلاء ثم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) أي إن مشي مثلك معي وأنت من وجوه قومك، وأنا وال وراكب مما یوجب افتتان الوالي بنفخ روح الكبر فیھ ؟ ! ! ومذلة

للمؤمن بإسراعھ - كالعبید بین یدي الوالي.

وھذا منھ علیھ السلام إعدام للعادة المألوفة لما فیھا من المفسدة.

ثم إن مابین المعقوفین مأخوذ من المختار: (322) من قصار النھج وتاریخ الطبري والكامل، وھنا في كتاب صفین تصحیف.

(18) وھم حي من ھمدان، نسبة الى جبل لھم یسمى (ناعط) كما في الإشقاق ص 251، ومعجم البلدان.

(19) أبلس: إنقطع عن الحجة.

سكت.

تحیر،.

 

[300]



أخوك الذي إن أحرضتك ملمة (20) من الدھر لم یفرح لبثك واجما (21) ولیس أخوك بالذي إن تمنعت (22) علیك أمور ظل

یلحاك لائما (23) ثم مضى (علیھ السلام) فلم یذكر الله حتى دخل (قصر) الكوفة (24) كتاب صفین ص 528 - 532، ومثلھ

في تاریخ الطبري: ج 4 ص 45 وتاریخ الكامل: ج 3 ص 164، وكثیرا مما تقدم ھنا ذكره السید الرضي رحمھ الله في

المختار: (42 و 43 و 44 و 130 و 322) من قصار نھج البلاغة ورواه ایضا في البحار: ج 8 ص 506 نقلا عن نصر إبن

مزاحم، كما إن العیاشي أیضا روى قطعة منھ في تفسیره: ج 2 ص 130، ورواھا عنھ في البحار: ج 8 ص 531.

وایضا روى قطعة منھ في الحدیث الثاني من المجلس: (26) من أمالي الشیخ ج 2 ص 30.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) أحرضتك: أفسدتك وأشفت بك على الھلاك.

وفي تاریخ الطبري، (أجرضتك): أغصتك.

(21) البث: الشتات.

الحال.

أشد الحزن.

والواجم: العابس الوجھ وطرق الرأس لشدة الحزن.

(22) تمنعت: أمتنعت وتعذرت.

(23) یلحاك: یذمك ویعیبك.

(24) كذا في النسخة عدا ما بین المعقوفین، والأظھر ما في تاریخ الطبري: (حتى دخل القصر).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما نزل الكوفة منصرفا من صفین (1) ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الكلیني طاب ثراه، عن الحسین

بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن علي) إبن فضال جمیعا، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن

مسلم، عن (الإمام محمد الباقر) أبي جعفر علیھ السلام، قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام الناس فقال: إنما بدء وقوع

الفتن أھواء تتبع، وأحكام تبتدع، یخالف فیھا كتاب الله، ویتولى فیھا رجال رجالا (2) * (ھامش) (1) ومما یدل على إنھ علیھ

السلام خطب بھذه الخطبة بعد إنصرافھ من صفین الى الكوفة ما ذكره الیعقوبي، قال: وإنصرف علي علیھ السلام، (من صفین)

الى الكوفة، فلما قدمھا قام خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال... (2) وفي تاریخ الیعقوبي: (إیھا الناس إن أول وقوع الفتن

ھوى یتبع.

وأحكام تبتدع یعظم فیھا رجال رجالا یخالف فیھا حكم الله)... وفي نھج البلاغة: (ویتولى علیھا رجال رجالا على غیر دین الله)

أي یستعین علیھا رجال برجال.
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فلو إن الباطل خلص لم یخف على ذي حجى (3) ولو إن الحق خلص لم یكن إختلاف، ولكن یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا

ضغث فیمزجان فیجیئان معا فھنالك إستحوذ الشیطان (4) على أولیائھ، ونجى الذین سبقت لھم من الله الحسنى.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي روضة الكافي: (إلا إن الحق لو خلص لم یكن إختلاف، ولو إن الباطل خلص لم یخف على ذي حجى، لكنھ یؤخذ من

ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان فیجللان (فیجتمعان (خ)) (فیجلبان (خ)) معا، فھنالك یستولي الشیطان...).

ویجللان: یغطیان.

وفي تاریخ الیعقوبي: (ولو إن الحق أخلص فعمل بھ لم یخف على ذي حجى، ولكن یؤخذ ضغث من ذا، وضغث من ذا فیخلط

فیعمل بھ، فعند ذلك یستولي الشیطان على أولیائھ، وینجوا الذین سبقت لھم منا الحسنى).

أقول: الحجى - كرضا -: العقل.

والضغث: - كحبر -: القبضة المختلطة من الرطب والیابس من الحشیش.

(4) كذا في أصول الكافي، والأظھر: (یستحوذ) أي یتسلط ویستولي.

كما في روض الكافي وتاریخ الیعقوبي ونھج البلاغة.

وفي النھج: (فلو إن الباطل خلص من مزاح الحق لم یخف على المرتادین، ولو إن الحق خلص من الباطل إنقطعت عنھ السن

المعاندین،، ولكن یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیخرجا، وھنالك یستولي الشیطان على أولیائھ، وینجو الذین سبقت لھم

من الله الحسنى).
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الحدیث الأول من باب البدع والرأي من كتاب فضل العلم من الكافي ج 1، ص 54.

ورواه ایضا مع صدر وذیل طویل في الحدیث (21) من روضة الكافي: ج 8 ص 58 عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن حماد

إبن عیسى، عن إبراھیم بن عثمان، عن سلیم إبن قیس الھلالي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام ورواه عنھ في بحار الأنوار: ج

8 ص 705، كما رواه ایضا في آخر باب البدع والرأي من ج 1، ص 159، وص 166.

ورواه ایضا البرقي رحمھ الله في الحدیث (114) من كتاب مصابیح الظلم، من كتاب (المحاسن ص 218، كما إن الیعقوبي

رحمھ الله ایضا رواه قبل قصة الخوارج من تاریخھ: ج 2 ص 180، وفي ط ص 167.

ورواه ایضا في المختار الخامس من الباب السابع من دستور معالم الحكم ص 132، وكذلك رواه في المختار: (50) من نھج

البلاغة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تفسیر القضاء والقدر، وإن أفعال العباد معلولة بإرادتھم وأعمال قدرتھم وإنھم مختارون فیھا

غیر مقھورین علیھا!!!

قال إبن عساكر: أخبرنا أبو العز أحمد بن عبید الله إذنا ومناولة.

وقرأ علي إسناده: أنبأنا محمد بن الحسن، أنبأنا أبو الفرج القاضي أنبأنا الحسن إبن أحمد بن محمد الكلبي (ظ) أنبأنا محمد بن

زكریا الغلابي أنبأنا العباس إبن بكار، أنبأنا أبو بكر الھذلي عن عكرمة (1) قال: لما قدم علي من صفین قام إلیھ شیخ من

أصحابھ فقال: یا أمیر المؤمنین إخبرني عن مسیرنا الى أھل الشام (أ) بقضاء وقدر ؟ فقال علي علیھ السلام: والذي فلق الحبة

وبرأ النسمة، ما قطعنا وادیا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر.



فقال الشیخ: عند الله أحتسب عنائي ؟ ! ! فقال علي: * (ھامش) (1) والظاھر إن عكرمة یرویھ عن إبن عباس كما في السند

الرابع من روایة الصدوق رحمھ الله تعالى من كتاب التوحید.
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ولم ؟ بل عظم الله أجركم في مسیركم وأنتم مصعدون، وفي منحدركم وأنتم منحدرون، وما كنت في شئ من أموركم مكرھین،

ولا إلیھا مضطرین.

فقال الشیخ: كیف یا أمیر المؤمنین والقضاء والقدر ساقانا (ساقنا (خ)) إلیھا ؟ قال (أمیر المؤمنین علیھ السلام): ویحك لعلك

ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما ؟ لو كان ذلك (2) لسقط الوعد والوعید ! ! ! ولبطل الثواب والعقاب ! ! ! ولا أتت لائمة من

الله لمذنب، ولا محمدة من الله لمحسن ! ! ! ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب ! ! ! (3) ذلك مقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي لو كان سائق الخلق وحاملھم على أعمالھم ھو القضاء اللازم والقدر الحاتم لسقط الوعد والوعید من الله، إذ لا معنى

للوعید أو الوعد على عمل لا یكون إختیاریا للشخص بل القضاء والقدر ھما العلة لتحققھ ووجوده والشخص یكون محلا صرفا

غیر دخیل في تكونھ وتحققھ.

(3) إذ المحسن والمذنب على ھذا التقدیر غیر مؤثران في شئ من العمل، والمؤثر التام ھو القضاء والقدر، والشخص لاحظ لھ

من الفعل =
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إخوان عبدة الأوثان، وجنود الشیطان، وخصماء الرحمان، وھم قدریة ھذه الأمة ومجوسھا ! ! ! ولكن الله تعالى أمر بالخیر

تخییرا، ونھى عن الشر تحذیرا (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إلا كونھ محلا لھ، ككون الجوھر محلا للعرض وكون الجسم محلا للإبعاد وكون الماء باردا مرطوبا وكون النار مضیئا

محرقا، وعلیھ فلا یصح إطلاق المحسن والمسئ أیضا على المحل إذ المحسن ھو فاعل الإحسان، والمذنب ھو الأتي بالذنب

والفرض إنھما غیر فاعلان، والفاعل ھو القضاء والقدر فإذا القدر ھو المحسن والمسئ أیضا على المحل إذ المحسن ھو فاعل

الإحسان، والمذنب ھو الآتي بالذنب والفرض إنھم غیر فاعلان، والفاعل ھو القضاء والقدر فإذا القدر ھو المحسن والمسئ

لاغیر.

وھذا عین بطلان الثواب والعقاب، وإجتثاث الشرائع من أسھا ! ! ! وھو مقال إخوان عبدة الأوثان وھم الدھریین المنكرین

لشرائع.

ولكن عمل العقلاء قاطبة وفطرتھم - حتى الدھریین - على خلاف ھذا المقال فأتصل في عصرنا ھذا بأي جیل تشاء فأنك تراھم

یجرون أحكام الإجراء على المفسد وإحكام الإنعام والإفضال على المصلح بلا تریث منھم وإن نطق أحد الفریقین بأن الفعل من

القضاء والقدر یضحكون منھ بل یغضبون علیھ أشد غضب ! ! ! (4) أي إنما أمر الله تعالى بالخیر ونھى عن الشر لأجل تفضیل

المأمورین على غیرھم وإخراجھم عن مرتبة البھیمیة المھملة الى مرتبة التقید بالمصالح والتخلق بالفضائل ولأجل تحذیرھم عن

الوقوع في الشرور ومضارھا.



یقال: خیر الشئ على غیره فضلھ علیھ.

أو إنھ تعالى أمرھم بالخیر أمر تخییر أي لا أمر قسر وإلجاء ونھاھم عن الشر نھي تحذیر وإحتراز لا نھي إجبار ورافع

للأختیار، أو إنھ أمرھم بالخیر لأن یختاروه ویكون أمره داعیا لھ الى إختیاره ونھاھم عن الشر كي یحذروه ویكون نھیھ من

بواعث تجنبھم عن الشرور،
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ولم یعص مغلوبا، ولم یطع مكرھا (5) ولم یملك تفویضا (6) ولا خلق السماوات والأرض وما نرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي إنھ تعالى لا یكون في حال عصیان العصاة مغلوبا لھم، ولا في حین إطاعة المطیعین مكرھا وقاسرا لھم على الإطاعة،

إذ لم تتعلق إرادتھ تعالى على إطاعة المطیعین وعدم عصیان الخلق بنحو الحتم والتعین وبنحو القھر والغلبة - وإلا خرجا من

كونھما إطاعة ومعصیة - بل إنھ تعالى أراد منھم أن یطیعوه بإختیارھم ولا یعصوه بإختیارھم، ومثل إرادتھ تعالى لأعمال خلقھ

مثل طبیب ناصح لحبیبھ في الحفاظ على جھات الصحة، والتجنب عن مضان المرض وموارده.

ومما یلائم ھنا جدا ما رواه عن أمیر المؤمنین علیھ السلام في المختار (8) من الباب: (9) من دستور معالم الحكم ص 110،

قال و: سألھ رجل عن تفسیر (لاحول ولاقوة إلا با�).

فقال: تفسیرھا: إنا لانملك مع الله شیئا، ولا نملك من دونھ شیئا، ولا نملك إلا ما ملكنا مما ھو أملك بھ فمتى ملكنا ما ھو أملك بھ

كلفنا، ومتى أخذ منا وضع عنا ما كلفنا، إن الله عز إسمھ أمرنا تخییرا (مختبرا (خ)) ونھانا تحذیرا، وأعطانا على قلیل كثیرا

(كذا) لن یطاع ربنا مكرھا ولن یعصى مغلوبا.

(6) أي إنھ تعالى لم یملك التخییر والقدرة المأمورین بنحو التفویض والتسریح المطلق وإیكال الأمر إلیھم وأھمالھم كي یعملوا ما

یشاؤن ویأتون بما یریدون بحیث لا یكون لھم ثواب ولا عقاب ولا تحسین ولا توبیخ، بل بین لھم الرشد من الغي ورغبھم في

الرشد ونفرھم عن الغي وأعطاھم القدرة تفضلا فمن أطاعھ رفع لھ مقاما كریما، ومن عصاه یصلھ عذابا ألیما.
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فیھما من عجائب آیاتھما (7) باطلا (ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار) (27 / الصاد).

قال الشیخ: یا أمیر المؤمنین فما كان القضاء والقدر الذي فیھ مسیرنا ومنصرفنا ؟ قال (أمیر المؤمنین علیھ السلام): ذلك أمر

الله وحكمھ (8) ثم قرأ علي (علیھ السلام): (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه) (23 / الإسراء: 17) (قال:) فقام الشیخ تلقاء

وجھھ (علیھ السلام) فقال: أنت الإمام الذي نرجو بطاعتھ یوم النشور من الرحمان غفرانا أوضحت من دیننا ماكان ملتبسا

جزاء ربك عنا فیھ إحسانا الحدیث (1291) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 231 ط 1،

وفي المخطوطة: ج 38 ص 84، وفي النسخة المحذوفة الأسانید، ص 137، ورواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا ھو الظاھر الموافق لغیر واحد من المصارد، وفي الأصل: (وما أرى فیھما من عجائب آیاتھما) ویتحمل رسم خط

الأصل أیضا إن یقرأ (من عجائب أنبائھما...) (8) والأمر أمر تشریح وحكمة وإرشاد ودلالة وحث على الصلاح وتنفیر عن



الفساد والمضار، كل ذلك لأجل سعادة المأمورین وتطھیر ساحتھم عن لوث الشقاء والعناء، ومن أجلھا رتب الله تعالى الثواب

على إطاعتھ والعقاب على معصیتھ كي لا یتساھل المأمورون فیما أمروا بھ ونھوا عنھ فیھلكون أنفسھم وبني نوعھم.
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عنھ في فصل الإیمان بالقدر من كتاب منتخب كنز العمال المطبوع بھامش مسند أحمد بن حنبل ج 1، ص 77 ط 1، بحذف

الأشعار وتعقیبھ بما ھو مقتضى العقل الھندي ! ! ! وللكلام مصادر، وأسانید كثیرة، وذكره أیضا في باب العدل من كتاب غنیمة

النزوع لإبن زھرة كما في المترجم منھ ص 34، وذكره أیضا أحمد بن أعثم في ختام قصة صفین من كتاب الفتوح ج 4 ص

34 ط 1، وكذلك ذكره في ترجمة كتاب الفتوح.

وذكره أیضا مختصرا في المختار (70) من قصار نھج البلاغة.

ورواه أیضا في الكافي: ج 1، ص 55، ولھ مصادر أخر كثیرة.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین الخوارج

في أوائل أمرھم البلاذري: عن المدائني في إسناده: لما دخل المحكمة الكوفة وذھب عنھم كلال السفر (1) مشت عصبة منھم

الى علي فقالوا: علام كنا نقاتل یوم الجمل ؟ قال: على الحق.

قالوا: فھل أھل البصرة (كذا). قال: على النكث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كلال السفر: تعبھ وأعیاؤه.

وھو بفتح الكاف كالكل والكلالة بمعنى واحد.
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والبغي.

قالوا: فأھل الشام ؟ قال: ھم وأھل البصرة سواء.

قالوا: فلم أجبت معاویة على وضع الحرب ؟ قال: خالفتموني وخفت الفتنة.

قالوا: فعد الى أمرك.

قال: قد أعطیتھم میثاقا الى مدة فلا یحل (لنا) قتالھم حتى تنقضي المدة، وقد أخذنا على الحكمین أن یحكما بكتاب الله فإن حكما

بھ فأنا أولى الخلق بالأمر.

قالوا: إن معاویة یدعي مثل الذي تدعي ! ! ! ففارقوه.

الحدیث: (429) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 357 ط 1، وفي المخطوطة القسم الأول من ج 1 /

الورق 195 / أو ص 390.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لما سمع قول الخوارج: لا حكم إلا الله



قال البلاذري: حدثني عباس بن ھاشم، عن أبیھ، عن أبي مخنف، عن إبن أبي حرة الحنفي إن علیا (علیھ السلام) خرج ذات

یوم فخطب فإنھ لفي خطبتھ إذ حكمت المحكمة في جوانب المسجد (1) فقال علي (علیھ السلام): كلمة حق یعزى بھا - أو قال:

یراد بھا - باطل (2) (نعم) إنھ لا حكم إلا الله، ولكنھم یقولون: لا إمرة.

ولا بد من أمیر یعمل في إمرتھ المؤمن ویستمتع (ویتمتع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحكمة: الخوارج.

وحكمت: قالوا: لا حكم ألا الله.

(2) والثاني ھو الظاھر الشائع، وأما الاول فلعلھ بمعنى: یسند إلیھا باطل، بأن تكون الباء بمعنى إلى أو أن الیاء المثناة التحتانیة

المقلوبة بالألف زائدة والصواب: (یعز بھا باطل) أي یقوي ویصلب بھا باطل.

أو أن الیاء بدل عن حرف التضعیف قال في مادة (عزز) من اللسان: وتعزیت عنھ: تصبرت، أصلھا تعززت أي تشددت بھ، مثل

تظنیت في تظننت، ولھا الظاھر.
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(خ)) (فیھا) الفاجر (3) فإن سكتوا تركناھم - أو قال: عذرناھم - وإن تكلموا حججناھم، وإن خرجوا علینا قاتلناھم.

الحدیث: (423) من ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب أنساب الأشراف القسم الأول من ج 1، من المخطوطة الورق 194 / أو

ص 389، وفي ط 1: ج 2 ص 352.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ما من الله تعالى علیھ ومنحھ من علم القرآن وما یقع في غابر الزمان

فرات بن إبراھیم بن فرات الكوفي، عن علي بن محمد بن عمر الزھري عن القاسم بن إسماعیل الأنباري، عن حفص بن

عاصم ونصر بن مزاحم، وعبد الله بن المغیرة، عن محمد بن ھارون السندي عن أبان بن (أبي) عیاش، عن سلیم بن قیس،

قال: خرج (علینا أمیر المؤمنین) علي بن أبي طالب علیھ السلام ونحن قعود في المسجد - بعد رجوعھم من صفین، وقبل یوم

النھروان (1) - ثم أقبل علینا أمیر المؤمنین علیھ السلام وقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي المختار: (40) من نھج البلاغة: (ویستمتع فیھا الكافر، ویبلغ الله فیھا الأجل ویجمع بھ الفئ ویقاتل بھ العدو وتأمن بھ

السبل ویؤخذ بھ للضعیف من القوي حتى یستریح بر ویستراح من فاجر).

(1) وبعده كان في الأصل قصة طویلة حذفناھا.
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سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعلم بالتوراة من أھل التوراة، وأني لأعلم بالإنجیل من أھل

الإنجیل، وأني لأعلم بالقرآن من أھل القرآن (2).

والذي فقل الحبة وبرأ النسمة مامن فئة تبلغ مأة رجل الى یوم القیامة إلا وأنا عارف بقائدھا وسائقھا.



وسلوني عن القرآن، فإن في القرآن بیان كل شئ فیھ علیم الأولین والآخرین وإن القرآن لم یدع لأحد مقالا (وما یعلم تأویلھ إلا

الله والراسخون في العلم) ولیسوا بواحد ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان واحدا منھم (3) علمھ الله (سبحانھ) إیاه

فعلمنیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم لا یزال في عقبنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي من جمیع أھل القران، (3) كذا في البحار، وفي تفسیر فرات: (لیس بواحد، رسول الله (ص) منھم)...

 

[314]

الى یوم القیامة.

ثم قرأ أمیر المؤمنین: (بقیة مما ترك آل موسى وآل ھارون (4).

وأنا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة ھارون من موسى (علیھما السلام) والعلم في عقبنا الى أن تقوم الساعة.

الحدیث: (30) من تفسیر فرات بن إبراھیم ص 9 ط النجف وقریبا منھ جدا رواه في باب (إنھم كلمات الله) من البحار،: ج 7

ص 127، عن محمد بن العباس عن علي بن محمد الجعفي، عن أحمد بن القاسم الأكفاني عن علي بن محمد بن مروان.

عن أبیھ، عن أبان بن أبي عیاش، عن سلیم بن قیس.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في الإحتجاج على الخوارج، وجواب من قال لھ: ھلا ملت إلیھم فأفنیتھم؟!

قال إبن أبي الحدید: وروى إبراھیم بن الحسن بن دیزیل المحدث، في كتاب صفین، عن عبد الرحمان بن زیاد، عن خالد بن

حمید المصري:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) إقتباس من الآیة: (248 من سورة البقرة والیك أول الآیة الكریمة: (وقال لھم نبیھم: إن آیة ملكھ أن یأتیكم التابوت فیھ سكینة

من ربكم وبقیة...) وكلمة (سبحان) وما بعدھا من ما وضعناه بین المعقوفات مأخوذة من البحار، والأخیر في النسخة كان ھكذا:

(ع) والبقیة كانت ھكذا: (ص).
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عن عمر مولى غفرة، قال: لما رجع علي علیھ السلام من صفین الى الكوفة، أقام الخوارج حتى جموا (1) ثم خرجوا الى

الصحراء بالكوفة تسمى حروراء فنادوا: لا حكم إلا � ولو كره المشركون، إلا إن علیا ومعاویة أشركا في حكم الله ! ! !

فأرسل علي علیھ السلام إلیھم عبد الله بن عباس فنظر في أمرھم وكلمھم ثم رجع الى علي علیھ السلام فقال لھ: ما رأیت ؟

فقال إبن عباس: والله ما أدري ماھم ! فقال لھ علي علیھ السلام: رأیتھم منافقین ؟ ! فقال: والله ماسیماھم بسیما المنافقین، إن

بین أعینھم لأثر السجود، وھم یتأولون القرآن (2) فقال علي علیھ السلام: دعوھم ما لم یسفكوا دما أو یغصبوا مالا.

وأرسل إلیھم: ماھذا الذي أحدثتم وما تریدون ؟ قالوا: نرید أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا بصفین ثلاث لیال ونتوب الى

الله من أمر الحكمین، ثم نسیر الى معاویة فنقاتلھ حتى یحكم الله بیننا وبینھ.

فقال على علیھ السلام: فھلا قلتم ھذا حین بعثنا الحكمین (3) وأخذنا منھم العھد.



وأعطیناھموه، إلا قلتم ھذا حین إذ ؟ ! قالوا: كنا قد طالت الحرب علینا وأشتد البأس، وكثر الجراح وخلا الكراع (4) والسلاح

! ! فقال لھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (جم القوم - من باب مد - وفر - جموما) كفلوسا -: أستراحوا وكثروا.

(2) والمحكي عن بعض النسخ: (ویتأولون القرآن) ولعل الصواب: (ویتلون القرآن).

(3) أي حین أردنا بعث الحكمین قبل كتابة كتاب العھد وإمضائھ.

(4) الكراع - كغراب -: إسم یطلع على الخیل والبغال والحمیر.
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أفحین إشتد البأس علیكم عاھدتم، فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العھد ؟ ! ! إن رسول الله كان یفي للمشركین أفتأمرونني

بنقضھ ؟ ! ! فمكثوا مكانھم لا یزال الواحد منھم یرجع إلى علي علیھ السلام ولا یزال الآخر یخرج من عند علي علیھ السلام،

فدخل واحد منھم على علي علیھ السلام بالمسجد والناس حولھ، فصاح: لا حكم إلا � ولو كره المشركون.

فتلفت الناس، فنادى: لا حكم إلا � ولو كره المتلفتون.

فرفع علي علیھ السلام رأسھ إلیھ، فقال: لا حكم إلا � ولو كره أبو حسن.

فقال علي علیھ السلام: إن أبا الحسن لا یكره أن یكون الحكم � (5) ثم قال: حكم الله إنتظر فیكم.

فقال لھ الناس: ھلا ملت یا أمیر المؤمنین على ھؤلاء فأفنیتھم ؟ فقال (علیھ السلام): إنھم لا یفنون، إنھم لفي أصلاب الرجال

وأرحام النساء الى یوم القیامة ! ! ! (6).

ختام شرح المختار: (40) من نھج البلاغة لإبن أبي الحدید (ج 2) ص 310.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفي نسخة: (إن أبا الحسن لا یكره أن (لا) یكون الحكم إلا �).

(6) ویجئ أیضا ما یعاضده في المختار: (260 ص 350، ومثلھ أیضا في المختار: (59) من نھج البلاغة، وھذا من الأخبار

الغیبیة التي أظھر الله نبیھ علیھا، فأظھر النبي علیھا وصیھ علیھ السلام برھانا لدعواه، وحجة لھ على مانواه.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ

ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن علي بن إبراھیم عن أبیھ عن علي بن إسباط، عن عمھ یعقوب بن

سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن سعد بن طریف، عن الأصبغ بن نباتھ قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام ذات یوم وھو

یخطب على منبر الكوفة: یا أیھا الناس لولا كراھیة الغدر كنت من أدھى الناس إلا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة (1) إلا

وإن الغدر والفجور والخیانة في النار ! ! ! الحدیث الأخیر، من الباب 138 - وھو باب المكر والغدر - من كتاب الإیمان

والكفر، من أصول الكافي: ج 2 ص 338، وقریبا منھ رواه في الحدیث الأول من الباب، عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن

إبن أبي عمیر، عن ھشام بن سالم رفعھ قال: قال أمیر المؤمنین...

والكلام قریب جدا مما في المختار: (197) من خطب نھج البلاغة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي النھج: (ولكن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء یعرف بھ یوم القیامة، والله ما استغفل بالمكیدة ولا

إستغمز بالشدیدة).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن المكر والخدعة

أما بعد فإن المكر والخدیعة في النار، فكونوا من الله عز وجل ومن صولتھ على حذر، إن الله لا یرضى لعباده - بعد إعذاره

وإنذاره - إستطرادا وإستدراجا من حیث لا یعلمون (1) ولھذا یظل سعي العبد حتى ینسى الوفاء بالعھد، ویظن إنھ قد أحسن

صنعا، ولا یزال كذلك في ظن ورجاء وغفلة عما جاءه من النبإ یعقد على نفسھ العقد ویھلكھا بكل جھد، وھو في مھلة من الله

على عھد (2) یھوي مع الغافلین، ویغدوا مع المذنبین ویجادل في طاعة الله المؤمنین، ویستحسن * (ھامش) (1) كذا في

الأصل.

(2) وفي المختار: (153) من نھج البلاغة: (وھو في مھلة من الله یھوي مع الغافلین، ویغدوا مع المذنبین بل سبیل قاصدا

ولا إما قاصدا
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تمویھ المترفین، فھؤلاء قوم شرحت (صدورھم) بالشبھة، وتطاولوا على غیرھم بالفریة، وحسبوا إنھا � قربة، وذلك لأنھم

عملوا بالھوى، وغیروا كلام الحكماء، وحرفوه بجھل وعمى، وطلبوا بھ السمعة والریاء، بلا سبل قاصدة ولا أعلام جاریة، ولا

منار معلوم الى أمدھم، وإلى منھل ھم واردوه، حتى إذا كشف الله لھم عن ثواب سیاستھم (3) وأستخرجھم من جلابیب

غفلتھم، استقبلوا مدبرا وإستدبروا مقبلا، فلم ینتفعوا بما أدركوا من أمنیتھم ولا بما نالوا من طلبتھم، ولا ما قضوا من وطرھم

وصار ذلك علیھم وبالا، فصاروا یھربون مما كانوا یطلبون.

وإني أحذركم ھذه المزلة (4) وآمركم بتقوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) المراد من الثواب مطلق الجزاء ویراد من - ھاھنا - الخزي والوبال، ولعلھ عبر بھ تھكما.

وفي النھج: (حتى إذا كشف الله لھم عن جزاء معصیتھم).

(4) وفي النھج: (إني أحذركم ونفسي ھذه المنزلة).
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الله الذي لا ینفع غیره، فلینتفع بنفسھ إن كان صادقا على مایجن ضمیره، فإنما البصیر من سمع وتفكر، ونظر وأبصر، وأنفع

بالعبر، وسلك جددا واضحا (5) یتجنب فیھ الصرعة في الھوى ویتنكب طریق العمى، ولا یعین على فساد نفسھ الغواة، بتعسف

في حق أو تحریف في نطق أو تغییر في صدق، ولا قوة إلا با� (6).

قولوا ما قیل لكم، وسلموا لما روي لكم ولا تكلفوا ما لم تكلفوا، فإنما تبعتھ علیكم فیما كسبت أیدیكم ولفظت ألنتیكم أو سبقت

إلیھ غایتكم.



وإحذروا الشبھة فإنھا وضعت للفتنة، وإقصدوا السھولة وإعملو فیما بینكم بالمعروف من القول والفعل وإستعملوا الخضوع

وإستشعروا الخوف والإستكانة �،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الجدد - كسب -: الأرض الغلیظة المستویة.

(6) وفي النھج: (یتجنب فیھ الصرعة في المھاوي والضلال في المغاوي، ولا یعین على نفسھ الغواة بتعسف في حق أو تحریف

في نطق، أو تخویف من صدق).
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وإعملوا فیما بینكم بالتواضع والتناصف والتبادل وكظم الغیظ فإنھا وصیة الله، وإیاكم والتحاسد والأحقاد فإنھما من فعل

الجاھلیة (ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون).

أیھا الناس إعلموا علما یقینا (7) إن الله لم یجعل للعبد - وإن أشتد جھده وعظمت حیلتھ وكثرت نكایتھ - أكثر مما قدر لھ في

الذكر الحكیم، ولم یحل بین المرء على ضعفھ وقلة حیلتھ وبینما كتب لھ في الذكر الحكیم.

إیھا الناس إنھ لن یزداد إمرؤ نقیرا بحذقھ، ولن ینتقص نقیرا بحمقھ، فالعالم بھذا العامل بھ أعظم الناس راحة في منفعة،

والتارك لھ أكثر الناس شغلا في مضرة.

رب منعم علیھ في نفسھ مستدرج بالإحسان إلیھ.

ورب مبتلى عند الناس مصنوع لھ.

فأفق إیھا المستمتع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ومن قولھ: (إعلموا - الى قولھ: - قصر من عجلتك) رواه في المختار: (265) من الباب (3) من نھج البلاغة.
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من سكرتك (7) وإنتبھ من غفلتك وقصر من عجلتك (8) وتفكر فیما جاء عن الله تبارك وتعالى فیما لاخلف ولا محیص عنھ

ولا بد منھ، ثم ضع فخرك ودع كبرك وأحضر ذھنك وإذكر قبرك ومنزلك، فإن علیھ ممرك وإلیھ مصیرك، وكما تدین تدان،

وكما تزرع تحصد، وكما تصنع یصنع بك، وما قدمت الیوم تقدم علیھ غدا لا محال (9) (فامھد لقدمك وقدم لیومك) (10)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق لما في النھج، وفي النسخة (من سكرك).

(8) وفي النھج: (وإختصر من عجلتك، وإنعم الفكر فیما جاءك على لسان النبي - صلى الله علیھ وآلھ وسلم - مما لابد منھ ولا

محیص عنھ، وخالف من خالف ذلك الى غیره، ودعھ وما رضي لنفسھ، وضع فخرك وأحطط كبرك...).

(9) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (وما قدمت إلیھ).

وتقدم علیھ - من باب منع -: ترد علیھ.

ولا محالة: لابد ومن غیر شك.

(10) مابین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وما بعده الى قولھ: (تقوم لھا بما علمت).



غیر موجود في النھج.
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فلینفعك النظر فیما وعظت بھ، وع ما سمعت ووعدت بھ، فقد إكتنفك بذل خصلتان - ولا بد أن تقوم بأحدھما -: إما طاعة الله

تقوم لھا بما سمعت، وإما حجة الله تقوم لھا بما عملت.

فالحذر الحذر والجد الجد، فإنھ لا ینبئك مثل خبیر.

إن من عزائم الله في الذكر الحكیم (11) التي لھا یرضى، ولھا یسخط ولھا یثیب، وعلیھا یعاقب إنھ لیس بمؤمن - وإن حسن

قولھ وزین وصفھ وفضلھ غیره - (من) إذا خرج من الدنیا فلق الله بخصلة من ھذه الخصال لم یتب منھا: الشرك با� فیما

أفترض (الله) علیھ من عبادتھ، أو شفاء غیضھ بھلاك نفس (12) أو یقر بعمل فعمل بغیره (كذا) أو یستنجح حاجة إلى الناس

بإظھار بدعة في دینھ، أو سره أن یحمده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) عزائم الله: ما عزمھ الله وأراده من عباده من فعل الواجبات وترك المحرمات.

(12) ھذا ھو الصواب الموافق لما في نھج البلاغة، وفي الأصل: (أو شفاء غیض بھلاك نفسھ).
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الناس بما لم یفعل من خیر أو مشى في الناس بوجھین ولسانین والتجبر والأبھة (13).

وإعلم واعقل ذلك فإن المثل دلیل على شبھھ، إن البھائم ھمھا بطونھا وإن السباع ھمھا التعدي والظلم، وإن النساء ھمھن

زینة (الحیاة) الدنیا والفساد فیھا، وإن المؤمنین مشفقون مستكینون خائفون.

المختار الثامن من كلمھ علیھ السلام من كتاب تحف العقول ص 103، والكلام لم أره محفوظا كما ینبغي ورواه أیضا في

المختار: (153) من نھج البلاغة وھو أجود مما ذكره صاحب تحف العقول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفي النھج: (إن من عزائم الله في الذكر الحكیم التي علیھ یثیب ویعاقب ولھا یرضى ویسخط إنھ لا ینفع عبدا - وإن أجھد

نفسھ وأخلص فعلھ - أن یخرج من الدنیا لاقیا ربھ بخصلة من ھذه الخصال لم یتب منھا: أن یشرك با� فیما إفترض علیھ من

عبادتھ، أو یشفي غیضھ بھلاك نفس أو یعر بأمر فعلھ غیره، أو یستنجح حاجة الى الناس بإظھار بدعة في دینھ، أو یلقى الناس

بوجھین، أو یمشي فیھم بلسانین، أعقل ذلك فإن المثل...).

 

[325]

ومن كلام لھ علیھ السلام لما وعظ الخوارج فنقموا منھ بأنك جعلت أبا موسى الأشعري حكما في دین الله

الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابویھ القمي رحمھ الله قال: حدثنا علي إبن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمھ الله،

قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا محمد بن إسماعیل البرمكي، قال: حدثنا جعفر بن سلیمان الجعفري، قال:

حدثنا أبي، عن عبد الله بن الفضل الھاشمي، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتھ، قال: لما وقف أمیر المؤمنین علي بن



أبي طالب (علیھ السلام) على الخوارج ووعظھم وذكرھم وحذرھم عن القتال، قال لھم: ما تنقمون مني إلا أني أول من آمن

با� وبرسولھ.

فقالوا: أنت كذلك، ولكنك حكمت في دین الله أبا موسى الأشعري.

فقال: والله ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ولولا إني غلبت على أمري وخولفت في رأیي لما رضیت أن تضع الحرب

أوزارھا بیني وبین أھل حرب

 

[326]

الله حتى أعلي كلمة الله (1) وأنصر دین الله ولو كره الجاھلون والكافرون.

الحدیث السادس من الباب: (30 - وھو باب القران ما ھو - من كتاب التوحید للصدوق رضوان الله تعالى علیھ.

ونقلھ عنھ، في البحار: ج 8 ص 609 في السطر 9 عكسا.

وذكر الطبري في قصة الخوارج من تاریخھ: ج 4 ص 47 ما یوافق صدر الكلام، وأیضا قریبا من صدره رواه في أول الفصل

(35) في عنوان: (تفصیل الإسلام والإیمان) من كتاب قوت القلوب: ج 2 ص 251.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في الإحتجاج على الخوارج

أیضا قال البلاذري: حدثني عباس بن ھشام، عن أبیھ، عن أبي مخنف لوط بن یحیى، وعن عوانة في إسنادھما، قالو: لما قدم

علي الكوفة وقد فارقتھ المحكمة وھم الخوارج، وثب إلیھ شیعتھ فقالوا: بیعتك في أعناقنا فنحن أولیاء من والیت، وأعداء من

عادیت.

فقال الخوارج: تسابق ھؤلاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي إجعلھا علیا، وفوق بواطن المبطلین.

 

[327]

وأھل الشام الى الكفر كفرسي رھان (1) بایع أھل الشام معاویة على ما أحبوا وكرھو، وبایع ھؤلاء علیا على إنھم أولیاء من

والا (ه) وأعداء من عادا (ه).

وبعث علي عبد الله بن عباس الى الخوارج - وھم معتزلون بحرورا (ء) وبھا سموا الحروریة - فقال: إخبروني ماذا نقمتم من

الحكمین ؟ وقد قال الله في الشقاق (یحدث بین المرء وزوجھ): (وإن خفتم شقاق بیننا) فابعثوا حكما من أھلھ (وحكما من أھلھا

أن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما) (2) وقال في كفارة الصید یصیبھ المحرم: (یحكم بھ ذوا عدل منكم (95 / المائدة: 5)

قالوا: ما جعل الله حكمھ الى الناس وأمرھم بالنظر فیھ فھو إلیھ، وأما ماحكم بھ وأمضاه في الشرائع والسنن والعزائم فلیس

للعباد أن ینظروا فیھ، إلا ترى إن الحكم (حكمھ (خ ل)) في الزاني والسارق والمرتد وأھل البغي مما لا ینظر العباد فیھ ولا

یتعقبونھ ؟ وقالوا: إن الله یقول: (یحكم بھ ذوا عدل منكم).

(أ) فعمرو بن العاص عدل ؟ ! وحكم الله في معاویة وأتباعھ أن یقاتلوا ببغیھم حتى یفیئوا الى أمر الله.

فلم یجبھ أحد منھم، ویقال:: بل) أجابھ الفا رجل.



ویقال: اربعة آلاف رجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا من أمثلة العرب یضربون بھ مثلا لرجلین یتسابقان الى ھدف واحد.

و (رھان) مصدر باب مفاعلة.

(2) مابین المعقوفات زیادة توضیحیة منا.

وفي النسخة: (وقد قال الله في الشقاق (فابعثوا حكما من أھلھ) الآیة.

وھي الآیة (40) من سورة النساء: 4.
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(قال:) ثم أن علیا سئل عن یزید بن قیس الأرحبي فقیل: إنھم یطیفون بھ ویعظمونھ (3) فخرج علي حتى أتى فسطاطھ فصلى

فیھ ركعتین ثم خاطبھم فقال: نشدتكم الله ھل تعلمون أني كنت أكرھكم للحكومة فیما بیننا وبین القوم ولوضع الحرب ؟

وأعلمتكم إنھم إنما رفعوا المصاحف خدعة ومكیدة، فرد علي رأیي وأمري ؟ ! ! فشرطت في الكتاب على الحكمین أن یحییا ما

أحیا (ه) الكتاب ویمیتا ما أمات، فإن حكما بحكم القرآن فلیس لنا أن نخالف ما حكما بھ وإن أبیا وزاغا فنحن من حكمھما براء

(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال المبرد في كتاب الكامل 558 - 559 طبع أوربا: إن علیا في أول خروج القوم علیھ دعا صعصة بن صوجان العبدي -

وقد كان وجھھ إلیھم وزیاد بن النظر الحارثي مع عبد الله بن عباس فقال لصعصة: بأي القوم رأیتم أشد إطافة ؟ قال: بیزید بن

قیس الأرحبي.

فركب علي علیھ السلام الى حروراء فجعل یتخللھم حتى صار الى مضرب یزید بن قیس فصلى فیھ ركعتین ثم خرج فإتكأ على

قوسھ وأقبل على الناس وقال... وسیأتي تمام الحدیث تحت الرقم 249 في ص 330.

(4) أي برئ.

وھو لفظا مصدر لا یثني ولا یجمع ولا یؤنث.
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وإنما حكمنا القرآن ولم نحكم الرجال، لأن الرجال إنما ینطقون بما بین اللوحین.

قالوا: فلم كتبت إسمك ولم تنسب نفسك الى أمرة المؤمنین ؟ أكنت مرتابا في حقك ؟ ! فقال: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، لما كتب القضیة بینھ وبین قریش، قال: أكتب ھذا ما أصطلح علیھ محمد سول الله وسھیل بن عمرو.

فقال أھل مكة: لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك.

فكتب محمد بن عبد الله.

قالوا: إنما قلت لنا ما قلت، وقد تاب الى الله من كان منا مائلا الى الحكومة، وعادلھم الى المنابذة ونصب حرب، فإن تبت وإلا

أعتزلناك ! ! ! قال: فأني أتوب الى الله وأستغفره من كل ذنب، وقال لھم: إدخلوا رحمكم الله مصركم.

فدخلو من عند آخرھم وبایعوه على إعادة حرب القوم وقالوا: نجبي الخراج ونسمن الكراع (5) ثم نسیر إلیھم.



الحدیث: (422) من ترجمة أمیر المؤمنین من القسم الأول من أنساب الأشراف ج 1، من المخطوطة الورق 193، أو ص

387 وفي ط 1 ج 2 ص 448.

ورواه أیضا بن عبد البر في كتاب جامع بیان العلم: ج 2 ص 126

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھو بضم الكاف إسم لدواب من الخیل والحمیر والبغال

 

[330]

ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال المبرد: إن (أمیر المؤمنین) علیا علیھ السلام في أول خروج القوم (یعني الخوارج) علیھ دعا صعصعة بن صوحان العبدي

- وقد كان وجھھ إلیھم وزیاد بن النظر الحارثي مع عبد الله بن عباس - فقال لصعصة بأي القوم رأیتم أشد إطافة ؟ قال: بیزید

بن قیس الأرحبي.

فركب علي علیھ السلام الى حروراء فجعل یتخللھم حتى صار الى مضرب یزید بن قیس فصلى فیھ ركعتین ثم خرج فإتكأ على

قوسھ فأقبل على الناس فقال: ھذا مقام من فلج فیھ فلج یوم القیامة (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفلج - محركة -: الظفر.

والمراد من الفلج في الدنیا ھو إستناد الشخص في عقیدتھ وعملھ الى الحجة القاطعة من حكم عقل أو كتاب إلھي أو قول قطعي

من معصوم
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أنشدكم الله أعلمتم أحدا منكم كان أكره للحكومة مني ؟ قالوا: اللھم لا.

قال: أفعلتم إنكم أكرھتموني حتى قبلتھا ؟ قالوا: اللھم نعم.

قال: فعلام خالفتموني ونابذتموني ؟ قالوا: إنا أذنبنا ذنبا عظیما بالتحكیم وقد تبنا فتب الى الله منھ وإستغفره كما تبنا نعد لك ! !

! فقال علي علیھ السلام: أنا أستغفر الله من كل ذنب.

فرجعوا ومعھ وھم ستة آلاف، فلما إستقروا بالكوفة أشاعو أن علیا علیھ السلام رجع عن التحكیم ورآه ضلالا ! ! ! وقالو:

إنما ینتظر أمیر المؤمنین أن یسمن الكراع وتجبى الأموال ثم ینھض بنا الى الشام.

فأتى الأشعث (بن قیس) علیا علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین إن الناس قد تحدثوا إنك رأیت الحكومة ضلالا والإقامة علیھا

كفرا.

فقام علي علیھ السلام فخطب الناس فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب، ومن رآھا ضلالة فقد ضل.

فخرجت حینئذ الخوارج من المسجد فحكمت.

أقول: ھكذا رواه المبرد في كتابھ الكامل، ص 558 طبع أوربا، كما رواه عنھ إبن أبي الحدید في شرح المختار: (36) من

نھج البلاغة: ج 2 ص 279 بتحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، وبعض الألفاظ مأخوذ من تعلیق الكتاب نقلا عن طبعة أوربا

من كتاب الكامل.



https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/08.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في جواب قول الخوارج: لا حكم إلا الله

قال البلاذري حدثني عبد الله بن صالح، عن یحیى بن آدم عن رجل، عن مجالد، عن الشعبي، قال: بعث علي عبد الله بن

العباس الى الحروریة، فقال (لھم): یا قوم ماذا نقمتم على أمیر المؤمنین ؟ قالو: (1) ثلاثا: حكم الرجال في دین الله، وقاتل فلم

یسب ولم یغنم، ومحى من إسمھ - حین كتبوا القضیة - أمیر المؤمنین وإقتصر على إسمھ.

فقال عبد الله بن العباس: أما قولكم: حكم الرجال.

فإن الله قد صیر حكمھ الى الرجال في أرنب ثمنھ ربع درھم وما أشبھ ذلك یصیبھ المحرم، وفي المرأة وزوجھا، فنشدتكم الله

أحكم الرجال في بضع المرأة وأرنب بربع درھم أفضل أم حكمھ في صلاح المسلمین وحق دمائھم ؟ قالوا: بل ھذا.

قال: وأما قولكم: قاتل ولم یسب ولم یغنم.

أفتسبون أمكم عائشة بنت أبي بكر الصدیق ؟ قالوا: لا.

قال: وأما قولكم: محا من إسمھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه ایضا الى قولھ: (فرجع منھم الفان) في ترجمة عبد الله بن العباس من أنساب الأشراف: ج 2 ص 272 من النسخة

المخطوطة.
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إمرة المؤمنین.

فإن المشركین یوم الحدیبیة قالوا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لو علمنا إنك رسول الله لم نقاتلك ! ! ! فقال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إمح یا علي وأكتب محمد بن عبد الله.

ورسول الله خیر من علي فرجع منھم الفان وبقي الآخرون على حالھم.

فلما أراد علي (علیھ السلام) توجیھ الأشعري الى الشام لإمضاء القضیة أتاه حرقوص بن زھیر السعدي، وزید بن حصین،

وزرعة بن البرج الطائیان في جماعة فسألوه أن لا یوجھ أبا موسى، وأن یسیر بھم الى الشام، فیقاتلوا معاویة وعمرو بن

العاص، فأبى ذلك (علي علیھ السلام) وسار أبو موسى في شھر رمضان، فأرجع المحكمة في شھر رمضان في منزل زید بن

حصین الطائي فبایعوا عبد الله بن وھب - وكان یدعى ذا الثفنات، شبھ أثر السجود بجبھتھ ویدیھ وركبتیھ بثفنات البعیر -

وكانت بیعتھم لھ لعشر خلون من شوال (سنة سبع وثلاثین) ثم خرجوا فتوافوا بالنھروان، وأقبلوا یحكمون، وقال علي (علیھ

السلام: إن ھؤلاء یقولون: لا إمرة ! ! ! ولا بد من أمیر یعمل في أمرتھ المؤمن، ویستمتع (فیھا) الفاجر، ویبلغ الكتاب الأجل

(2) وإنھا كلمة حق یعتزون (3) بھا الباطل، فإن تكلموا حججناھم وإن سكتوا عممناھم (4).

الحدیث: (433) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 360 ط 1، وفي المخطوطة الورق 195 / أو ص

.392

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا ھنا.

(3) أي یعززون ویقوون ویعظمون ویكبرون بھا الباطل.



(4) أي عممانھم في الفئ ودخول المساجد وحضور الجماعات ولا نخص بھا غیرھم من المؤمنین.

وللروایة تتمتة من غیر كلامھ علیھ السلام نذكرھا فیما بعد.

(*)
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال البلاذري: وحدثني روح بن عبد المؤمن، حدثنا أبو الولید الطیالسي (ظ) إنبأنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت

عاصما یقول: إن الحروریة على عھد علي قالو: لاحكم إلا الله.

فقال علي (علیھ السلام): إنھ كذلك ولكنھم یقولون: لا أمرة ولا بد للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل في إمرتھ المؤمن،

ویستمتع (فیھا) الكافر، ویبلغ الكتاب أجلھ.

الحدیث: (449) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف: ج 2 ص 377 ط 1، وفي المخطوطة القسم

الأول من ج 1 / الورق 199 / أو ص 399.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في المحاجة مع المارقین (1) قال البلاذري: حدثني أحمد بن إبراھیم الدورقي، حدثنا وھب بن

جریر، عن أبیھ، عن النعمان بن راشد (ظ) عن الزھري، قال: لما قدم (أمیر المؤمنین) علي بن أبي طالب الى الكوفة من

صفین، خاصمتھ الحروریة ستة أشھر، وقالوا: شككت في أمرك وحكمت عدوك ووھنت في الجھاد، وتأولوا علیھ القرآن

فقالوا: قال الله: (إن الحكم إلا � یقص الحق وھو خیر الفاصلین).

(57 / الأنعام) (2) وطالت خصومتھم لعلي، ثم زالوا برایاتھم وھم خمسة آلاف علیھم إبن الكواء، فأرسل إلیھم علي عبد الله

بن عباس، وصعصة بن صوحان فدعوھم الى الجماعة وناشداھم فأبوا علیھما، فلما رأي ذلك علي أرسل إلیھم: إنا نوادعكم

الى مدة نتدارس فیھا كتاب الله لعلنا نصطلح، وقال لھم: إبرزوا منكم إثني عشر نقیبا وأبعث منا مثلھم، ونجتمع في مكان كذا

فیقوم خطباؤنا بحججنا وخطباؤكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذه الخطبة رواھا أیضا إبن عساكر، وسنذكرھا بلفظھ.

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما یأتي عن إبن عساكر، وفي نسخة أنساب الأشراف ھكذا: قال الله: (والله یقضي الحق) الآیة.

أقول: ولعل ھذا نقل بالمعنى عن الآیة: (20) من سورة المؤمن: 40: (والله یقضي بالحق والذین یدعون من دونھ لا یقضون

بشئ...).

وإن القوم إستدلوا بالآیتین معا كما في روایة إبن عساكر.
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بحججكم.



ففعلوا ورجعوا فقام علي (علیھ السلام) فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإني لم أكن أحرصكم على ھذه القضیة وعلى

التحكیم (3) ولكنكم وھنتم وتفرقتم علي، وخاصمني القوم بالقرآن ودعونا إلیھ، فخشیت أن أبیت الذي دعوا إلیھ من القرآن

والحكم أن تتأولوا علي قول الله: (الم تر الى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب یدعون الى كتاب الله لیحكم بینھم (ثم یتولى فریق

منھم وھم معرضون) (4) وتتأولوا (علي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الظاھر إن المراد والمشار إلیھ من قولھ: (ھذه القضیة) ھو تعطیل الحرب، أي إن التحریص على وضع الحرب وجعل

الحكمین لم یكن مني.

(4) الآیة (23) من سورة آل عمران، ثم إن جمیع ما وضعناه بین المعقوفات لم یكن في النسخة، بل ذكر من الآیة بعضھا ثم قال

(الآیة).

كما إن لفظة (أن تتأولوا) كانت في النسخة بلفظ الغیبة، والصواب ما ذكرناه وفقا لروایة إبن عساكر، لأنھ علیھ السلام لم یخف

من معاویة وجنده لظھور جورھم وإنحرافھم عن الدین، وإنما كان خوفھ علیھ السلام من الخوارج لظھور صلاحھم ونسكھم، ومن

خلافھم كان یقع القلوب الساذجة في ریبة وتزلزل.
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قولھ: (یا أیھا الذین آمنوا) لا تقتلوا الصید وأنتم حرم (5) (من قتلھ منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم بھ ذوا عدل

منكم ھدیا بالغ الكعبة) (95 / المائدة).

و (أن) تتأولوا (علي) قولھ: (وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا (حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق الله

بینھما) (6) فلم آب علیھم التحاكم، وخشیت أن تقولوا: فرض الله في كتابھ الحكومة في أصغر الأمور فكیف (با) لأمر الذي فیھ

سفك الدماء وقطع الأرحام، وإنھتاك الحریم.

وخفت وھنكم وتفریقكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفي النسخة كذا: (لتقتلوا الصید وأنتم حرم - إلى قولھ: ذوا عدل منكم).

(6) وفي النسخة كذا: فإن خفتم شقاق بینھما بإبعثوا) الآیة.

 

[338]

ثم قامت خطباء الحروریة فقالوا: دعوتنا الى كتاب الله والعمل بھ فأجبناك وبایعناك، وقد قتلت في طاعتك قتلانا یوم الجمل

وصفین، ثم شككت في أمر الله وحكمت عدوك، ونحن على الأمر الذي تركت، وأنت الیوم على غیره، فلسنا منھ منك إلا أن

تتوب منھ وتشھد على نفسك بالضلالة.

فلما فرغوا من قولھم قال (لھم) علي (علیھ السلام): أما أن أشھد على نفسي بالضلالة، فمعاذ الله أن أكون أرتبت منذ أسلمت،

أو ضللت منذ أھتدیت، بل بنا ھداكم الله من الضلالة، وإستنقذكم من الكفر، وعصمكم من الجھالة، وإنما حكمت الحكیمن بكتاب

الله والسنة الجامعة غیر المفرقة، فإن حكما بكتاب الله كنت أولى بالأمر من حكمھما، وإن حكما بغیر ذلك لم یكن لھما علي

وعلیكم حكم.



الحدیث: (424) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 353 ط 1، وفي المخطوطة القسم الأول من ج 1 /

الورق 194 / أو ص 389.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كان یقولھ إذا بلغھ عن الخوارج قولھم: لا حكم إلا �

قال البلاذري: حدثني عبدالھ بن صالح بن مسلم العجلي، حدثني یحیى بن آدم أنبأنا سفیان، عن الأعمش وغیره، قالوا: خرج

علي الى أھل حروراء فكلمھم وحاجھم، وذلك بعد بعثتھ إبن عباس إلیھم فدخلوا جمیعا الى الكوفة، وكان الرجل منھم یذكر

القضیة، فیخرج فیحكم (1) وكان علي (علیھ السلام) یقول: إنا لا نمنعھم الفئ، ولا نحول بینھم وبین دخول مساجد الله، ولا

نھیجھم ما لم یسفكوا دما وما لم ینالوا حرما.

الحدیث: 431 من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2، ص 359 ط 1، وفي المخطوطة: القسم الأول من ج 1 /

الورق 195 / أو ص 391.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یقول: لا حكم إلا الله.

والمراد من القضیة: تحكیم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري.
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع جماعة من الخوارج حین أراد أن یبعث أبا موسى حكما الى دومة الجندل

قال البلاذري حدثني بكر بن الھیثم حدثنا أبو الحكم العبدي، عن معمر، عن الزھري، قال: أنكرت الحكومة على علي طائفة من

أصحابھ قدمت الى بلدانھا من صفین، وإنحاز منھم أثنى عشر الفا - ویقال: ستة آلاف - الى موضع یقال لھ: حروراء من

ناحیة الكوفة، فبعث إلیھم علي إبن عباس وصعصعة، فوعظھم صعصعة وحاجھم إبن عباس، فرجع منھم الفان، وبقي

الآخرون على حالھم حینا ثم دخلوا الكوفة، فلما إنقضت مدة في القضیة.

وأراد علي توجیھ أبي موسى (الى دومة الجندل للحكم بما في القرآن أو بما في السنة المجمع علیھا) أتاه حرقوص بن زھیر

التمیمي، وزید إبن حصین الطائي، وزرعة بن البرج الطائي في جماعة من الحروریة فقالوا: أتق الله وسر الى عدوك وعدونا،

وتب الى الله من الخطیئة، وإرجع عن القضیة ! ! ! وقال علي علیھ السلام): أما عدوكم فإني أرددتكم على قتالھم وأنتم في

دارھم فتواكلتم ووھنتم، وأصابكم ألم الجراح فجزعتم، وعصیتموني ! ! !
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وأما القضیة فلیست بذنب ولكنھا تقصیر وعجز أتیتموه وأنا لھ كاره، وأنا أستغفر الله من كل ذنب.

فقال لھ زرعة: والله لئن لم تدع التحكیم في أمر الله لأجاھدنك ! ! ! فقال لھ علي (علیھ السلام): بؤسا لك ما أشقاك ؟ كأني

أنظر الیك غدا صریعا تسفي علیك الریاح (1).

قال (زرعة): وددت ذلك قد كان.

(قال على علیھ السلام): (لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزیة عن الدنیا) (2).



الحدیث: (426) ومن ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 355 ط 1، وفي المخطوطة ص 390، أو الورق

195، ورواه أیضا بزیادة في متن الروایة الطبري فز تاریخھ: ج 4 ص 52 عن أبي مخنف، عن أبي المغفل عن عون بن أبي

جحیفة.

وقریبا منھ رواه أیضا في أخبار الخوارج من مناقب آل أبي طالب: ج 1، ص 100، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 611 ط

الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (سفة الریح التراب سفیا - من باب رمى - وأسفتھ إسفاءا): ذرتھ أو حملتھ.

فھي سافیة، والجمع سافیات وسواف.

و (أسفت الریح): ھبت.

(2) مابین المعقوفین مأخوذ من روایة أبي مخنف الآتیة بسند آخر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ الخوارج أخزاھم الله تعالى وخطب علیھ السلام (یوما) بالكوفة قام إلیھ رجل من الخوارج

فقال لا حكم إلا �

فسكت علیھ السلام ثم قام آخر وآخر فلما أكثروا علیھ قال: كلمة حق یراد بھا باطل، لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد

الله أن تصلوا فیھا، ولا نمنعكم الفئ ما كانت أیدیكم مع أیدینا، ولا نبدؤكم بحرب حتى تبدأونا بھ ! ! ! وأشھد لقد أخبرني النبي

الصادق عن الروح الأمین، عن رب العالمین إنھ لا یخرج علینا منكم فرقة (فئة (خ)) قلت أو كثرت الى یوم القیامة إلا جعل الله

حتفھا على أیدینا، وإن أفضل الجھاد جھادكم، وأفضل الشھداء من قتلتموه وأفضل المجاھدین من قتلكم ! ! ! فأعملوا ما أنتم

عاملون، فیوم

 

[343]

القیامة یخسر المبطلون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الحدیث (12) من باب: قتال أھل البغي من كتاب الجھاد، من دعائم الإسلام: ج 1 ص 393، وقریبا من صدر الكلام رواه

الطبراني في الأوسط كما في باب الحكم في البغاة والخوارج من مجمع الزوائد: ج 6 ص 242.

ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ ماكان من أمر أبي موسى وعمرو بن العاص إني كنت (1) تقدمت الیكم في ھذه الحكومة،

ونھیتكم عنھا فأبیتم إلا عصیاني ! ! ! فكیف رأیتم عاقبة أمركم إذ أبیتم ؟ ! والله إني لأعرف من حملكم على خلافي والترك

لأمري (2) ولو أشاء أخذه لفعلت، * (ھامش) (1) كذا في النسخة، والسیاق في حاجة الى حرف التنبیھ: (ألا).

(2) قال المسعودي - أو بعض الروایات -: یرید بذلك أشعث بن قیس.

 

[344]

ولكن الله من ورائھ، وكنت فیما أمرت بھ كما قال أخو بني خثعم (3).



أمرتھم أمري بمنعرج اللوى فلم تستبینوا الرشد إلا ضحى الغد (إلا) من دعا الى ھذه الحكومة فإقتلوه - قتلھ الله - ولو كان

تحت عمامتي ھذه ! ! ! * (ھامش) (3) وھو درید بن الصمة، قال في أخبار درید، من الأغاني: ج 10، ص 10 وفي ط

ساسي: ج 9 ص 5: حدثني أحمد بن عیسى بن أبي موسى العجلي، قال: حدثنا حسین بن نصر بن مزاحم، قال: حدثنا عمر بن

سعید (كذا) عن أبي مخنف عن رجالھ: إن علیا علیھ السلام لما إختلفت كلمة أصحابھ في أمر الحكمین، وتفرقت الخوارج

وقالوا لھ: إرجع عن أمر الحكمین وتب وأعترف بأنك كفرت إذ حكمت.

ولم یقبل ذلك منھم وخالفوه وفارقوه، تمثل بقول درید: أمرتھم أمري بمنعرج اللوى فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغد أقول:

ومنعجرج اللوى إسم مكان، واللوى - كإلى -: مال التوى وانعطف من الرمل، ومنعرجھ: منعطفھ یمنة ویسرة.

والقصیدة مذكورة في الحماسة وأولھا: نصحت لعارض وأصحاب عارض ورھط بني السوداء والقوم سھد فقلت لھم: ظنوا

بألف مدجج سراتھم في الفارسي المسرد
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إلا إن ھذین الرجلین الخاطئین الذین إخترتموھا حكمین قد تركا حكم الله، وحكما بھوى إنفسھما بغیر حجة ولا حق معروف

فأماتا ما أحیا (ه) القرآن وأحییا ما أماتھ، وأختلف في حكمھما كلامھما، ولم یرشدھما (الله) ولم یوفقھما، فبرئ الله منھما

ورسول وصالح المؤمنین، فتأھبوا وأستعدوا للمسیر، وأصبحوا في معسكركم (4) إنشاء الله تعالى.

مروج الذھب ج 2 قبیل قصة النھروان، ص 412 ط مصر، وفي ط بیروت ص 402.

وقریبا منھا ذكره سبط إبن الجوزي في تذكرة الخواص ص 110، نقلا عن الشعبي وقال: لما فصل الحكمان عن دومة الجندل

عزم علي على قتالھم فقام خطیبا فقال... ورواھا ایضا في الحدیث: 446 من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2

ط 1، ص 365، وفي المخطوطة: ج 1، ص 394.

وقریب منھا في مناقب محمد بن یوسف بن محمد البلخي كما في تلخیصھ ص 121.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي مروج الذھب: (وأصبحوا في عساكركم).

 

[346]

ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا لما إستنھض الناس الى حرب معاویة وأھل الشام في المرة الثانیة ثقة الإسلام محمد بن

یعقوب الكلیني قدس الله نفسھ، عن محمد بن أبي عبد الله، وعن محمد بن یحیى جمیعا رفعاه (1) الى أبي عبد الله (الإمام

الصادق) علیھ السلام، إن أمیر المؤمنین علیھ السلام إستنھض الناس في حرب معاویة في المرة الثانیة، فلما حشد (حشر (خ

ل)) الناس (2) قام خطیبا فقال: الحمد � الواحد الأحد الصمد، المتفرد الذي لامن شئ كان، ولا من شئ خلق ماكان، قدرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وللخطبة شواھد عقلیة ونقلیة، وأسانید نشیر إلیھا عند ختام الخطبة.

(2) وفي بعض النسخ من كتاب التوحید: (فلما إحتشد الناس).

یقال: (حشر الناس - من باب نصر - حشرا): جمعھم.

ومثلھ حشدھم حشدا.



ویقال: (حشد لقوم - من باب نصر وضرب - حشدا): دعوا فأجابوا مسرعین.

(حشدھم تحشیدا): جمعھم.

(أحشد القوم وتحشدوا وإحتشدوا وتحاشدوا): إجتمعوا لأمر واحد.
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بان بھا من الأشیاء، وبانت الأشیاء منھ (3) فلیست لھ صفة تنال، ولا حد یضرب لھ (فیھ) الأمثال (4) كل دون صفاتھ تحبیر

اللغات (5) وضل ھنالك تصاریف الصفات (6) وحار في ملكوتھ عمیقات مذاھب التفكیر (7) وإنقطع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قدرة المبتدء حذف خبره، أي قولھ قدرة بأن بھا من الأشیاء.

أو خبر حذف مبتدوه أي ھو قدرة بأن بھا أي بنفسھا من الأشیاء، إذ صفات الثبوتیة من العلم والقدرة عین الذات � تعالى.

وقیل: (قدرة) منصوب على التمییز أو بنزع الخافض وحذفھ أي ولكن خلق الأشیاء قدرة أو بقدرة.

وفي كتاب التوحید: (قدرتھ بأن بھا من الأشیاء ولعلھ أظھر، وعلى ھذا (قدرتھ مبتدء (بان بھا) خبره.

(4) أي لیس لمعرفة ذاتھ وصفاتھ تعالى حد ونھایة حتى یضرب لھ فیھ الأمثال، إذ الأمثال إنما تصح إذا كان لھ مشابھة

بالممكنات بإحدى ھذه الوجوه والفرض إنھ تعالى لیس كمثلھ شئ.

(5) كل: عجز وإعیاء.

وتحبیر: التزیین والتحسین.

والحبرة: المبالغة فیما وصف بن جمیل.

(6) ظل: (ظ).

وھنالك أي في ذاتھ تعالى، أو في توصیفھ بصفاتھ، أي لم یھتد إلیھ وصف الواصفین بأنحاء تصاریفھم وتعابیرھم عن الصفات.

(7) ملكوت: عالم الملك، وقد یخص بعالم الغیب والمجردات.

والملك بعالم الشھادة والمادیات.

وأفكر وفكر وتفكر بمعنى واحد، أي تحیر في إدراك حقائق ملكوتھ وخواصھا وآثارھا وكیفیة نظامھا وصدورھا عنھ تعالى

الأفكار العمیقة.
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دون الرسوخ في علمھ جوامع التفسیر (8) وحال دون غیبھ المكنون حجب الغیوب (و) تاھت في أدنى أدانیھا طامعات العقول

في لطیفات الأمور (9).

فتبارك الله الذي لا یبلغھ بعد الھمم (10) ولا ینالھ غوص الفطن (11) وتعالى الله الذي لیس لھ وقت معدود، ولا أجل ممدود،

ولا نعت محدود (12).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الرسوخ: الثبوت، أي إنقطع جوامع تفسیرات المفسرین قبل الثبوت في علمھ.

(9) دون غیبھ: قبل الوصول الى غیبھ: وتاھت: تحیرت.



والضمیر في (أدانیھا) راجع الى الحجب.

وطامحات العقول: الراقیة المرتفعة منھا.

(10) أي الھمم البعیدة المبغى عریضة المنتأ، والھمة: العزم الراسخ وبعدھا: تعلقھا بالأمور العلیة دون محقراتھا أي لا تبلغھ

النفوس ذوات الھمم البعیدة وإن أمنعت في الطلب، وإنما قدم الصفة للعنایة بھا.

(11) أي الفطن الغداصة، والفظن: جمع الفطنة - كحكم وحكمة -: الحذافة في الفھم والإدراك.

وإستعار وصف الغوص لتعمق الإفھام الثاقبة في مجاري صفات جلالھ التي لاقرار لھا ولا غایة، وفي إعتبار نعوت كمالھ التي

لاحد لھا ولا نھایة.

(12) وقت معدود أي الذي یدخل تحت العد والإحصاء.

والممدود أي الذي تمتد المدة إلیھ ولا تجاوزه.

ونعت محدود أي النعت الذي یقف عند حد وقدر، وإنما لم یكن نعتھ تعالى محدودا لأن منعوتھ غیر محدود والنعت تابع للمنعوت.
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وسبحان الذي لیس لھ أول مبتدأ، ولا غایة منتھى، ولا آخر یفني، سبحانھ ھو كما وصف نفسھ، والواصفون لا یبلغون نعتھ،

حد الأشیاء كلھا عن خلقھ إیاھا أبانة لھا من شبھھا وإبانة من شبھھا، فلم یحلل فیھا فیقال ھو فیھا كائن، ولم ینأ عنھا فیقال

ھو منھا بائن (13) ولم یخل منھا فیقال لھ أین، لكنھ سبحانھ أحاط بھا علمھ، وإتقنھا صنعھ وأحصاھا حفظھ، لم یعزب عنھ

خفیات غیوب الھواء، ولا غوامض مكنون ظلم الدجى (41) ولا ما في السماوات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) لم ینأ - من باب منع - لم یبعد.

وبائن: منقطع مفارق، یقال: (بان عنھ - من باب باع - بینا وبیونا - كبیعا وبیوعا - وبینونة): إنقطع عنھ وفارقھ.

(14) لم یعزب عنھ: لم یخف ولم یغب عنھ.

والھواء: الفضاء والجو المحیط بالكسرات الذي لم یعلم منتھاه.

وخفیات غیوبھ: ما خلق الله وأودعھ فیھ من الأسرار والحكم والمخلوقات الغیر محصورة التي لوامع النجوم جزء منھا، وما علم

منھا بالنسبة الى ما لم یعلم كالقطرة الى البحر.

وغوامض: جمع غامض ما أبھم وصعب إدراكھ.

ومكنون: مستور.

وظلم: جمع ظلمة: ما لا نور لھ لیعرفھ.

والدجى: جمع الدجیة: الظلمة أو شدتھا.
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العلى، والأرضین السفلى، لكل شئ منھا حافظ ورقیب، وكل شئ منھا بشئ محیط، والمحیط بما أحاط منھا (كذا) (ھو الله)

الواحد الأحد الصمد الذي لا تغیره صروف الأزمان، ولا یتكأده صنع شئ كان (15) إنما قال لما شاء أن یكون: كن فكان، إبتدأ



ما خلق بلا مثال سبقوا ولا تعب ولا نصب، وككل صانع شئ فمن شئ صنع، والله لا من شئ صنع ما خلق، وكل عالم فمن بعد

جھل تعلم والله لم یجھل ولم یتعلم.

أحاط بالأشیاء علما قبل كونھا فلم یزدد بكونھا علما، علمھ بھا قبل أن یكونھا كعلمھ (بھا) بعد تكوینھا (16).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) أي لم یشق علیھ ولا یثقلھ صنع شئ وخلقھ، والفعل من باب التفعیل، وكان الكلام على تقدیر مضاف أي صنع أي شئ

كان.

(16) وبھذا وأمثالھ مما لا یحصى من الأخبار یرد ما فصلھ بعض الجھلة من إنھ علمھ تعالى بذات قدیم وأما علمھ بحوادث فغیر

قدیم وإنما ھو مقترن بحدوث الحادث ! ! !
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لم یكونھا لشدة سلطان (17)، ولا خوف من زوال ولا نقصان، ولا إستعانة على ضد مثاور (18)، ولا ند مكاثر، ولا شریك

مكابر (مكائد (خ))، لكن خلائق مربوبون، وعباد داخرون، (19).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) وفي المختار: (60) من النھج: (لم یخلق ما خلقھ لتشدید سلطان، ولا تخوف من عواقب زمان، ولا إستعانة على ند مثاور،

ولا شریك مكاثر، ولاضد منافر، ولكن خلائق مربوبون، وعبدا داخرون، لم یحلل في الأشیاء فیقال: ھو فیھا كائن ولم ینأ عنھا

فیقال ھو منھا بائن لم یؤده خلق ما إبتدأ ولا تدبیر ماذرأ، ولا وقف بھ عجز عما خلق، ولا ولجت علیھ شبھة فیا قضى وقدر، بل

قضاء متقن، وعلم محكم وأمر مبرم، المأمون مع النقم والمرھوب مع (النعم).

(18) وفي بعض نسخ الكافي: (على ضد منا و) وھو مخفف مناوئ - بالھمزة -: المعادي الذي یقوم بالعداء.

والمثاور: الذي یھیج ویتحرك ویثور على مخالفھ.

(19) خلائق.

جمع خلیقة: ما خلق الله.

ومربوبون: مملوكون تحت تربیة سید، مدبرون بتدبیر مالك.

وداخرون: صاغرون ذلیلون.

من قولھم: (دخر زید - من باب منع وعلم - دحرا ودخورا): ذل وصغر.

وقد جاء بھذا المعنى في القرآن الكریم في الآیة: (48) من سورة النحل، و (87) من النمل، و (18) من الصافات، و (60) من

سورة غافر

 

[352]

فسبحان الذي لا یؤده خلق ما إبتدأ ولا تدبیر ما برأ، ولا من عجز ولا من فترة بما خلق إكتفى (20) علم ما خلق، وخلق ما

علم (21) لا بالتفكر، ولا بعلم حادث أصاب مما خلق (22)، ولا شبھة دخلت علیھ فیما لم یخلق، لكن قضاء مبرم، وعلم محكم

وأمر متقن.



توحد بالربوبیة، وخص نفسھ بالوحدانیة، وإستخلص المجد والثناء فتمجد بالتمجید، وتحمد بالتحمید، وعلا عن إتخاذ الأبناء،،

وتطھر وتقدس عن ملامسة النساء، وعز وجل عن مجاورة الشركاء،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) لا یؤده - من باب قال - لا یثقلھ ولا یتعبھ ولا یوقعھ في كد، ومنھ قولھ تعالى في الآیة: (255) من سورة البقرة: (ولا یؤده

حفظھما وھو العلي العظیم).

والفترة كقطرة - الضعف بعد القوة أو اللین بعد الشدة.

(21) أي إن علمھ بمخلوقاتھ سیان قبل خلقھم وبعده.

وفي نسخة من الكافي (خلق ما علم، وعلم ما خلق (خ ل)).

(22) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (أصاب ما خلق).
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فلیس لھ فیما خلق ضد، ولا فیما ملك ند، ولم یشرك في ملكھ أحد (ھو) الواحد الأحد الصمد، المبید الأبد، والوارث الأمد (23)

الذي لم یزل ولا یزال وحدانیا أزلیا قبل بدء الدھور وبعد صرفالأمور الذي لا یبید ولا یفقد (24) بذلك أصف ربي فلا إلھ إلا ھو

(لا إلھ إلا الله (خ ل)) من عظیم ما أعظمھ وجلیل ما أجلھ، وعزیز ما أعزه، وتعالى عما (مما خ ل) یقول الظالمون علوا كبیرا.

الحدیث الأول من باب جوامع التوحید - وھو الباب - (22) من كتاب التوحید، من أصول الكافي: ج 1 ص 134، والخطبة

مرویة بطرق وأسانید أخر یأتي بعضھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وفي روایة الصدوق: (المبید للأبد، والوارث للأمد).

أي المھلك المفني للدھر والزمان والزمانیات، والباقي بعد فناء الأمد أي الغایة والنھایة.

أو إمتداد الزمان.

(24) أي لا یفي ولا یغیب عن خلقھ، یقال: (باد زید من باب باع - بیدا): ھلك، وباد الشمس بیودا: غابت.

ویقال:) فقد زید - من باب ضرب - فقدا وفقودا): غاب.
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قال الكلیني رفع الله درجاتھ: ھذه الخطبة من مشاھیر خطبھ علیھ السلام حتى لقد إبتذلھ العامة (25) وھي كافیة لمن طلب علم

التوحید إذا تدبرھا وفھم ما فیھا، فلو إجتمع السنة الجن والأنس لیس فیھا لسان نبي على أن یبینوا التوحید بمثل ما أتى بھ -

بأبي وأمي - ما قدروا علیھ، ولولا إبانتھ علیھ السلام ما علم الناس كیف یسلكون سبیل التوحید، ألا ترون الى قولھ: (لا من

شئ كان ولا من شئ خلق ماكان) فنفى بقولھ: (لا من شئ كان) معنى الحدوث، وكیف أوقع على ما أحدثھ صفة الخلق

والإختراع بال أصل ولا مثال نفیا لقول من قال: إن الأشیاء محدثة بعضھا من بعض.

وابطالا لقول الثنویة الذین زعموا إنھ لا یحدث شیئا إلا من أصل ولا یدبر إلا بإحتذاء مثال ! ! فدفع علیھ السلام بقولھ: (لا من

شئ خلق ماكان) جمیع حجج الثنویة وشبھھم لأن أكثر ما یعتمد (ه) الثنویة (26) في حدوث العالم أن یقولوا: لا یخلوا من أن

یكون الخالق خلق الأشیاء من شئ أو من لا شئ، فقولھم: (من شئ) خطأ، وقولھم (من لا شئ) مناقضة وإحالة لأن (من)



توجب شیئا، و (لا شئ) تنفیھ فأخرج أمیر المؤمنین علیھ السلام ھذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحھا فقال: (لا من شئ خلق

ماكان) فنفى (من) إذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) أي إشتھرت بینھم فأنھا صارت مبتذلة لھم.

ھكذا فسرھا بعضھم.

(26) قال في المرآة: لعل المراد بالثنویة غیر المصطلح من القائلین بالنور والظلمة، بل المراد القائلین بالقدم وإنھ لا یوجد شئ

إلا عن مادة، لأن قولھم بمادة قدیمة إثبات لإلھ آخر إذ لا یعقل التأثیر في التقدیم.
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كانت توجب شیئا، ونفى الشئ إذ كان كل شئ مخلوقا محدثا لا من أصل احدثھ الخالق كما قالت الثنویة: إنھ خلق من أصل قدیم

فلا یكون تدبیر إلا بإحتذاء مثال، ثم قولھ علیھ السلام: (لیست لھ صفة تنال، ولا حد لھ تضرب فیھ الأمثال، كل دون صفاتھ

تحبیر اللغات)، فنفى علیھ السلام أقاویل المشبھة حین شبھوه بالسبیكة والبلورة وغیر ذلك من أقاویلھم من الطول والإستواء

وقولھم: (متى ما لم تعقد القلوب منھ على كیفیة ولم ترجع الى إثبات ھیئة لم تعقل شیئا، فلم تثبت صانعا).

ففسر أمیر المؤمنین علیھ السلام إنھ واحد بلا كیفیة وإن القلوب تعرفھ بلا تصویر ولا إحاطة.

ثم قولھ علیھ السلام: (الذي لا یبلغھ بعد الھمم، ولا ینالھ غوص الفتن، وتعالى الذي لیس لھ وقت معدود، ولا أجل ممدود، ولا

نعت محدود).

ثم قولھ علیھ السلام: (لم یحلل في الأشیاء فیقال: ھو فیھا كائن، ولم ینأ عنھا فیقال ھو منھا بائن) فنفى علیھ السلام بھاتین

الكلمتین صفة الإعراب والأجسام، لأن من صفة الأجسام التباعد والمباینة، ومن صفة الأعراب الكون في الأجسام بالحلول على

غیر مماسة، ومباینة الأجسام على تراخي المسافة.

ثم قولھ علیھ السلام: (ولكن أحاط بھا علمھ وأتقنھا صنعھ) أي ھو في الأشیاء بالإحاطة والتدبیر وعلى غیر ملامسة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في إنباء الناس بخیانة الحكمین، وإعلامھم بإستعداد الحرب والمسیر الى الشام قال البلاذري:

حدثني عباس بن ھشام، عن أبیھ، عن أبي مخنف، عن أبي روى الھعمداني، عن عامر الشعبي.

وعن المعلى بن كلیب، عن أبي الوداك جبر بن نوف.

و (عن) غیرھما قال لما ھرب أبو موسى الى مكة، ورجع إبن عباس والیا على البصرة، وأتت الخوارج النھروان، خطب علي

الناس بالكوفة فقال: الحمد � وإن أتى الدھر بالخطب الفادح والحدث الجلیل (1) وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وإن محمدا عبده

ورسولھ.

أما بعد فإن معصیة الناصح الشفیق المجرب تورث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في المختار: (33) من نھج البلاغة، والخطب - كضرب - الأمر المكروه.

والفادح: المثقل الذي یصعب تحملھ.



والحدث - كفرس -: الأمر الحادث.
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الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في ھذین الرجلین، وھذه الحكومة بأمري، ونخلت لكم رأیي (2) لو یطاع لقصیر رأي

(3) ولكنكم أبیتم إلا ما أردتم، فكنت (أنا) وأنتم كما قال أخو ھوازن (4): أمرتھم أمري بمنعرج اللوى فلم یستبینوا الرشد إلا

ضحى الغد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي بذلت وإخترت لكم رأیي صافیا غیر مشوب بكدر وخطأ وزلة، وفي الكلام تشبیھ بدیع حیث شبھ علیھ السلام نفسھ

القدیسة بمنخل أو غیر بال ینخل الدقیق أو الحبوب فیصفیھما عما إختلط بھما، من النخالة أو الحبوب الضارة أو الرمل والتراب.

یقال: (نخل الدقیق - من باب نصر - نخلا): غربلھ وأزال نخالتھ.

ونخل الشئ: إختاره وصفاه.

ونخل الود لفلان: أخلصھ لھ.

(3) وھذا من أمثلة العرب الشائعة یضرب لمن یبذل غایة جھده في نصح غیره وھو لا یقبل منھ و (قصیر) ھذا ھو صاحب

جذیمة الأبرش وكان قتل أبا الزباء ملكة الجزیرة ثم إنھا كاتبتھ بعد ذلك ودعتھ الى زواجھا فإستشار أھل نصحھ في المسیر إلیھا

فنھاه عنھ قصیر فخالفھ وقصدھا إجابة لدعوتھا الى زواجھ فلما ورد علیھا قتلھ فقال قصیر: (لا یطاع لقصیر أمر) فذھب مثلا.

(4) وھو درید بن الصمة، وأبیاتھ ھذه مذكورة في الحماسة وبعدھا: فلما عصوني كنت منھم وقد أرى غوایتھم أو أنني غیر مھتد

وما أنا إلا من غزیة إن غوت غویت وإن ترشد غزیة أرشد
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إلا إن الرجلین الذین أخترتموھما حكمین قد نبذ حكم الكتاب وراء ظھورھما، وارتأیا الرأي قبل أنفسھما (5) فأماتا ما أحیا (ه)

القرآن، وأحییا ما أمات القرآن، ثم إختلفا في حكمھما فكلاھما لا یرشد ولا یسدد فبرئ الله منھما ورسولھ وصالح المؤمنین،

فأستعدوا للجھاد، وتأھبوا للمسیر، وأصبحوا في معسكركم یوم الإثنین إنشاء الله.

(ثم نزل علیھ السلام عن المنبر وكتب الى الخوارج) قال البلاذري: حدثني وھب بن بقیة، عن یزید بن ھارون، عن سلیمان

التیمي، عن أبي مجلز (قال: لما) أجمع علي على إتیان صفین (في المرة الثانیة) كتب الى الخوارج: أما بعد فقد جاءكم ما كنتم

تریدون، قد تفرق الحكمان على غیر حكومة ولا إتفاق فإرجعوا الى ما كنتم علیھ، فإني أرید المسیر الى الشام.

فأجابوه - (أخزاھم الله) -: إنھ لا یجوز لنا أن نتخذك إماما وقد كفرت حتى تشھد على نفسك بالكفر، وتتوب كما تبنا، فإنك لم

تغضب � إنما غضبت لنفسك، * (ھامش) (5) إرتأیا الأمر: دبراه ونظرا فیھ من قبل أنفسھما لا بحكومة القرآن.
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ثم كتب علیھ السلام إلى بن عباس وسائر الولاة لحشر الناس إلیھ ووفودھم علیھ لیذھب بھم إلى حرب معاویة ! الحدیث

(436) من أنساب الأشراف: ج 1 - الورق 197 - أو ص 394، وفي المطبوع: ج 2 ص 365 وللخطبة مصادر كثیرة ومن

خطبة لھ علیھ السلام لما وقف على جواب الخوارج ویأس منھم قال إبن قتیبة: (1) فلما رأى علي كتاب الخوارج أیس منھم،



ورأى أن یدعوھم وعظي بالناس الى معاویة وأھل الشام فیناجزھم، فقام خطیبا فحمد الله أثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإن من

ترك الجھاد وأدھن في أمر الله كان على شفا ھلكة إلا أن یتداركھ الله برحمتھ (2) فاتقوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواھا أیضا الطبري مسندة وقال إنھ علیھ السلام خطب بھا بالخیلة.

(2) أي بأن یتوب ویتدارك ما فرط بھ، أو بأن یصفح الله عن جرمھ ویغفر لھ.

وقولھ علیھ السلام: (على شفا ھلكة) أي على شرف الھلاكة وشفیرھا، و (شفا) على زنة عصى -: حد الشئ وطرفھ.
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الله عباد الله، (و) قاتلوا من حاد الله وحاول أن یطفئ نور الله ! ! ! قاتلوا الخاطئین القاتلین لأولیاء الله، المحرفین لدین الله ! !

! الذین لیسوا بقراء الكتاب، ولا فقھاء في الدین، ولا علماء بالتأویل، ولا لھذا الأمر بأھل في دین ولا سابقة في الإسلام،

ووالله لو ولوا علیكم لعملوا فیكم بعمل كسرى وقیصر (3) فسیروا وتأھبوا للقتال، وقد بعثت لإخوانكم من أھل البصرة لیقدموا

علیكم، فإذا قدموا وإجتمعتم شخصنا إنشاء الله.

الإمامة والسیاسة: ج 1 ص 144، ورواھا ایضا الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 57 عن أبي مخنف عن المعلى بن كلیب عن

جبر بن نوف أبي الوداك... وسنذكرھا بلفظھ إنشاء الله تعالى.

وقریب منھا ایضا ذكرھا الحافظ محمد بن یوسف بن محمد البلخي في مناقبھ كما في تلخیصھ ص 122.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي من الذین لا یدینون بدین الحق ولا یرجعون � وقارا، ویأسوا من المعاد كما یأس الكفار من أصحاب القبور، ویتحكمون

على العباد بالشھوات، ویتسیطرون على البلاد بالجبروت ویحكمون فیھا بحكم الطاغوت.

وكسرى كان لقبا لكل من یملك ملوكیة إیران، كما إن قیصر كان لقبا لكل من یحوز سلطنتھ الروم
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قال البلاذري - في الحدیث (371) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف ج 1 / الورق 186 أو ص 372 ومن

المطبوع ج 2 ص 300 -: حدثني أبو مسعود الكوفي عن إبن عوانة بن الحكم، عن أبیھ قال: وكتب علي (علیھ السلام) الى

عمالھ في القدوم علیھ وإستخلاف من یثقون (بھ) وكتب الى سھل بن حنیف في القدوم (علیھ وولى مكانھ قثم بن العباس بن

عبد المطلب الى ماكن یلي من مكة.

وقریب منھ رواه ایضا في كتاب الأخبار الطوال ص 165.

ومن خطبة لھ علیھ السلام لما قدم علیھ بالنخیلة ثلاثة آلاف ومأتا رجل (1) من جیش البصرة مع الأحنف إبن قیس وجاریة بن

قیامة أو أبي الأسود الدؤلي رحمھم الله قال ابن قتیبة: فلما رأي علي إنھ إنما قدم علیھ من أھل البصرة ثلاثة آلاف ومأتا رجل،

جمع إلیھ رؤساء الناس وأمراء الأجناد ووجوه القبائل، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أھل الكوفة أنتم إخواني وأنصاري

وأعواني على الحق، ومجیبي الى جھاد المحلین، بكم أضرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي مروج الذھب: إنھ أتاه من البصرة عشرة آلاف
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المدبر، وأرجو إتمام طاعة المقبل، وقد بعثت الى اھل البصرة فإستنفرتھم، فلم یأتني غیر ثلاثة آلاف ومأتین، فأعینوني

بمناصحة سمحة خلیة من الغش (2) وإني آمركم أن یكتب إلي رئیس كل قوم منكم ما في عشیرتھ من المقاتلة وأبنائھم الذین

أدركوا القتال، والعبدان والموالي وأرفعوا ذلك إلي ننظر فیھ إنشاء الله.

فقام سعید بن قیس الھمداني فقال: یا أمیر المؤمنین سمعا وطاعة، وودا ونصیحة، أنا أول الناس، وأول من أجابك بما سألت

وطلبت.

ثم قام عدي ابن حاتم، وحجر بن عدي، وأشراف القبائل فقالوا: نحن كذلك، ثم كتبوا ورفعوا الى علي، فكان جمیع ما رفعوا

إلیھ اربعین الف مقاتل وسبعة عشر الفا من الأبناء، وثمانیة آلاف من عبیدھم وموالیھم وكانت العرب یومئذ سبعة وخمسین

الفا من أھل الكوفة ومن ممالیكھم وموالیھم ثمانیة آلاف، ومن أھل البصرة ثلاثة آلاف ومأتا رجل.

الإمامة والسیاسة: ج 1 ص 145، وقریبا منھ جدا ذكره الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 587 مسندا، ولكن في متنھ سقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي بمناصحة تجودون بھا، وتسخوا أنفسكم ببذلھا خالیة عن الغش وھي - بكسر الغین -: الخیانة
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما سمع الناس یقولون: لو سار بنا أمیر المؤمنین الى الخوارج فإذا فرغنا منھم ذھب بنا الى الشام

واتلفئة الباغیة.

أما بعد فقد بلغني قولكم: لو إن أمیر المؤمنین سار بنا الى ھذه الخارجة التي خرجت علینا فبدأنا بھم.

إلا إن غیر ھذه الخارجة أھم على أمیر المؤمنین، سیروا الى قوم یقاتلونكم كیما ما یكونون في الأرض جبارین ملوكا، ویتخذھم

المؤمنون اربابا، ویتخذون عباد الله خولا، ودعوا ذكر الخوارج (1).

* ھامش) * (1) ومثل ھذا یجئ ایضا في المختار التالي وھو المستفاد من قرائن الأحوال، دون ما یأتي عن أبي داود، وعبد

الله بن أحمد من إنھ علیھ السلام قال: إن الخوارج أقرب العدو الیكم وإن تسیروا الى عدوكم (معاویة وأھل الشام) أخاف أن

یخلفكم ھؤلاء في أعقابكم... اللھم إلا أن یحمل كلامھ =
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فنادى الناس من كل جانب: سر بنا یا أمیر المؤمنین حیث أحببت، فنحن حزبك وأنصارك، نعادي من عاداك ونشایع من أناب

الیك والى طاعتك فسر بنا الى عدوك كائنا من كان (2) فبایعوه الى التسلیم والرضاء، وشرط علیھم كتاب الله وسنة رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فجاءه رجل من خثعم (3) فقال لھ علي: بایع على كتاب الله وسنة نبیھ.

قال: لا ولكن أبایعك على كتاب الله وسنة نبیھ وسنة أبي بكر وعمر، فقال علي: وما یدخل سنة أبي بكر وعمر مع كتاب الله

وسنة نبیھ ؟ ! إنما كانا عاملین بالحق حیث عملا (4) فأبا الخثعمي إلا سنة أبي بكر وعمر، وأبى علي أن یبایعھ إلا على كتاب

الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم فقال لھ حیث الح علیھ: تبایع ؟ قال: لا إلا على ما ذكرت لك فقال لھ علي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



= علیھ السلام المروي بھذا النمط على إنھ علیھ السلام قالھ في آخر الأمر بعدما أبدا ھذا المعنى بعض أصحابھ وأصر آخرون

على ذكر، فما ھنا كان علیھ السلام قالھ في أول الأمر وكان مصرا علیھ أولا، وما رواه أبو داود وغیره كان في آخر الأمر.

(2) من ھنا خذفنا تتمة ماقالھ أصحابھ: قریبا من خمسة أسطر.

(3) وفي الطبري: فجاءه ربیعة بن أبي شداد الخثعمي، وكان شھد معھ الجمل وصفین ومعھ رایة خثعم... (4) أي في المورد

الذي عملا بالحق لا مطلقا، فلا یصح أخذ المسیر على سیرتھما بنحو الإطلاق في البیعة، وأما المورد الذي عملا بالحق فیغني

البیعة على كتاب الله وسنة نبیھ عن سیرتھما، فإشتراط المسیر على سنتھما باطل أو لغو.
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أما والله لكأني بك قد نفرت في ھذه الفتنة، وكأني بحوافر خیلي قد شدخت وجھك ! ! ! فلحق بالخوارج فقتل یوم النھروان،

قال قبیصة: فرأیتھ یوم النھروان قتیلا قد وطأت الخیل وجھھ وشدخت رأسھ ومثلت بھ فذكرت قول علي وقلت: � در أبي

الحسن ! ما حرك شفتیھ قط بشئ إلا كان كذلك ! ! ! الإمامة والسیاسة: ج 1 ص 145، وقریبا منھ جدا ذكره الطبري مسندا

فز تاریخھ: ج 4 ص 54، وقریبا من صدر الكلام رواه أیضا الحافظ محمد ابن یوسف بن محمد البلخي في مناقبھ كما في

تلخیصھ ص 123.

ومن خطبة لھ علیھ السلام لما نزل الأنبار والتأمت إلیھ العساكر قال المسعودي: إنفصل علي (علیھ السلام) من الكوفة في

خمسة وثلاثین الفا، وأتاه من البصرة من قبل ابن عباس - وكان عاملھ علیھا - عشرة آلاف فیھم الأحنف بن قیس، وجاریة

بن قدامة السعدي (1) وذلك في سنة ثمان وثلاثین فنزل علي الأنبار، والتأمت إلیھ العساكر، فخطب الناس وحرضھم على

الجھاد وقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (حارثة بن قدامة...)
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سیروا الى قتلة المھاجرین والأنصار قدما (2) فإنھم طالما سعوا في إطفاء نور الله وحرضوا على قتال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ومن معھ ! ! ! إلا أن رسول الله أمرني بقتال القاسطین وھم ھؤلاء الذین سیرنا إلیھم (3) والناكثین وھم

ھؤلاء الذین فرغنا منھم، والمارقین ولم نلقھم بعد، فسیروا الى القاسطین فھم أھم علینا من الخوارج، سیروا الى قوم

یقاتلونكم كیما یكونو جبارین یتخذھم الناس اربابا ! ! ! ویتخذون عباد الله خولا، وما لھم دولا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي في قدیم الأیام وما سلف من أوائل أیامھم.

(3) ھذا ھو الظاھر.

وفي الأصل: (وھم ھؤلاء الذین سرنا إلیھم...).

وھذا المضمون قد تواتر عنھ علیھ السلام، والمراد من القاسطین ھم معاویة وأتباعھ الفئة الباغیة، من قولھم: (قسط قسطا - من

باب ضرب - وقسوطا): جار وعدل عن الحق، ومنھ قولھ تعالى في سورة الجن: (وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا).



وأما الناكثون فھم أصحاب الجمل، وأما المارقون فھم الخوارج، وقد وردت أخبار متواترة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ بأن علیا

یقاتل الفرق الثلاث وفسرھم ایضا بما تقدم.

(4) دول - بضم الدال وكسرھا - جمع الدولة: یتداول ما فیكون مرة لھذا ومرة لذاك فتطلق على المال والمقام من الرئاسة والقیادة

وغیرھما والخول -: جمع الخولي -: العبید والإماء.
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین بعض المنجمین من العرب

قال البلاذري حدثني وھب بن بقیة، عن یزید بن ھارون، عن سلیمان التیمي، عن مجلز إن علیا (علیھ السلام) نھى أصحابھ

أن یسطوا على الخوارج حتى یحدثوا حدثا (1) وبعث الى الخوارج أن سیروا الى حیث شئتم ولا تفسدوا في الأرض فإني غیر

ھائجكم ما لم تحدثو حدثا.

فساروا حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبعده في النسخة ھكذا: (فمرو بعبد � بن خباب فأخذوه، فمر بعضعھم بتمرة ساقطة من نخلة فأخذھا واحد (منھم) فأدخلھا

فمھ، فقال بعضھم بما إستحللت ھذه التمرة ؟ فالقاھا من فیھ، ثم مروا بخنزیر فقتلھ بعضھم فقالوا لھ: بما إستحللت قتل ھذا الخنزیر

وھو (لشخص) معاھد ؟ ! فقال: لھم إبن خباب إلا أدلكم على من ھو أعظم حرمة من الخنزیر ؟ قالوا: من ھو ؟ قال: أنا.

فقتلوه فبعث علي إلیھم: إبعثوا الي قاتل ابن خباب.

فقالوا: كلنا قتلتھ.

فأمر بقتالھم.
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أتوا النھروان وأجمع علي علي إتیان صفین (2) وبلغ معاویة فسار حتى أتى صفین، وكتب علي الى الخوارج بالنھروان: أما

بعد فقد جاءكم ما كنتم تریدون، قد تفرق الحكمان على غیر حكومة ولا إتفاق، فأرجعو الى ما كنتم علیھ فإني أرید المسیر الى

الشام.

فأجابوه: إنھ لا یجوز لنا أن نتخذك إماما وقد كفرت حتى تشھد على نفسك بالكفر وتتوب كما تبنا، فإنك لم تغضب � إنما

غضبت لنفسك ! ! ! (3).

فلما قرأ جواب كتابھ إلیھم یأس منھم فرأى أن یمضي من معسكره بالنخیلة (الى الشام) وقد كان عسكر حین جاء (ه) خبر

الحكمین،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یعني بھ الشام، إذ لم یكن لأمیر المؤمنین علیھ السلام أرب في صفین.

وفي الروایة المتقدمة عن البلاذري، عن عبد الله بن صالح، عن یحیى بن آدم، عن رجل عن مجالد، عن الشعبي: (فأرسل إلیھم

علي أن إبعثوا الي بقاتل ابن الحرث، وإبن خباب حتى أترككم وأمضي الى الشام فأبوا وقالوا: كلنا قتلتھ.



(3) وفي روایة المتقدمة عن البلاذري عن رجالھ عن الشعبي: قال: فلما تفرق الحكمان كتب علي (علیھ السلام) إلیھم وھم

مجتمعون بالنھروان: (إن الحكمین تفرقا على غیر رضا، فإرجعوا الى ما كنتم علیھ وسیروا بنا الى الشام للقتال).

فأبوا ذلك علیھ وقالوا: لا حتى تتوب وتشھد على نفسك بالكفر ! ! ! فأبى (علیھ السلام) ذلك.
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وكتب إلى أھل بصرة في النھوض معھ، فأتاه الأحنف بن قیس في ألف و خمسمأة، وأتاه جاریة بن قدامة في ثلاثة آلاف -

ویقال: إن ابن قدامة جاء في خمسة آلاف.

ویقال: في أكثر من ذلك - فوافوه (ظ) بالنخیلة، فسار بھم على إلى الأنبار، وأخذ على قریة شاھى ثم على دباھا من الفلوجة،

ثم إلى دمما.

وكان الخوارج الذین قدموا من البصرة مع مسعر بن فدكي استعرضوا الناس في طریقھم (4) فإذاھم برجل یوسق بامرأاتھ

على حمار لھ.

فذعروه وانتھروه ورعبوه وقالوا لھ: من أنت ؟ فقال: رجل مؤمن.

قالوا: فما اسمك.

قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

فكفوا عنھ ثم قالوا لھ: ما تقول في علي ؟ قال: أقول: إنھ أمیر المؤمنین وإمام المسلمین.

وقد حدثني أبي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: ستكون فتنة یموت فیھا قلب الرجل، فیصبح مؤمنا " ویمشي

كافرا "، ویمشي مؤمنا " ویصبح كافرا ".

فقالوالھ: والله لنقتلنك قتلة ما قتل بھا (ظ) أحد ! ! ! وأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا بھ وبامرأتھ وھي حبلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي الروایة المتقدمة عن البلاذري بإسناده المتقدم عن الشعبي قال: (وكان مسعر بن فدكي توجھ إلى النھروان في ثلاث مأة

من المحكمة - وساق قصة إلى أن قال -: ولقوا عبد الله بن خباب بن الأرت ومعھ أم ولدلھ یسوق بھا، فأخذوه وذبحوه وأم

ولده...)
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متم حتى نزلوا تحت مواقیر (5) فسقطت رطبة منھا فقذفھا بعضھم في فیھ، فقال لھ رجل منھم: أبغیر حلھا ولاثمن لھا ؟ !

فألقاھا من فیھ واخترط سفیھ وجعل یھزه فمر بھ خنزیر لذمي فقتلھ بسیفھ، فقال لھ بعض أصحابھ: إن ھذا لمن الفساد في

الأرض ! ! ! فطلب صاحب الخنزیر حتى أرضاه ! ! ! فقال ابن خباب: لئن كنتم صادقین فیما أرى وأسمع إني لأمن من شركم.

فجاؤا بھ فأضجعوه على شفیر نھر وألقوه على الخنزیر المقتول فذبحوه علیھ فصار دمھ مثل الشراك قدامذ في الماء (6)

وأخذوا امرأتھ فبقروا بطنھا وھي تقول: أما تتقون الله ؟ ! وقتلوا ثلاث نسوة كن معھا ! ! ! فبلغ علیا " خبر ابن خباب

وامرأتھ والنسوة، وخبر سوادي لقوه بنفر (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي كثیر الحمل من قولھم: (أوقرت النخلة): كثر حملھا، فھي موقرة بفتح القاف وكسرھا.



(6) قال في مادة: (ذمقر) من لسان العرب: اذمقر اللبن وامذقر: تقطع.

والأول أعرف، وكذلك الدم.

ورواه أیضا " في شرح المختار (36) من نھج البلاغة: ج 2 ص 269 عن كتاب صفین لابن دیزیل وفیھ: (ما أمذقر) (أي ما

اختلط بالماء) وكأنھ أظھر.

(7) نفر - على زنة قنب - اسم قریة، وروى المسعودي في سیرة عمربن عبد العزیز من مروج الدھب: ج 3 ص 191، عن

عباد بن عبد الله المھلبي، عن محمد بن الزبیر الحنظلي، أن عمر بن عبد العزیز قال في محاجتھ مع الخوارج: فھل علمتم أن أھل

البصرة خرجوا إلیھم (أي إلى الخوارج من أھل الكوفة) مع الشیابفي، وعبد الله بن وھب الراسبي وأصحابھ -
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فقتلوه، فبعث علي إلیھم الحارث بن مزة العبدى یتعرف حقیقة ما بلغھ عنھم، فلما أتى النھروان وقرب منھم خرجوا إلیھ

فقتلوه، وبلغ ذلك علیا " ومن معھ، فقالوا لھ: ما تركنا ھولاء یخلفونا في أموالنا وعیالاتنا ما نكره ؟ ! سربنا إلیھم، فإذا فرغنا

منھم سرنا إلى عدونا من أھل المغرب فإن ھولاء أحصر عداوة وأنكى حدا " (8).

وقام الأشعث بن قیس فكلمھ بمثل ذلك، فنادى علي بالرحیل (إلى النھروان لتنكیل الخوارج) فأتاه مسافرین عفیف الأزدي فقال،

یا أمیر المؤمنین لا تسرفي ھذه الساعة (فإني حشیت أنلا تظفر بمرادك) فقال لھ (علي علیھ السلام) ولم ؟ أتري ما في بطن

ھذه الفرس /.

قال: إن نظرت علمت.

فقال (لھ) علي (علیھ السلام): إن من صدقك في ھذا القول یكذب بكتاب الله، لأن الله یقول في كتابھ: (إن الله عنده علم الساعة،

وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- استعرضوا الناس یقتلونھم ؟ ولقوا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقتلوه وقتلوا جاریتھ، ثم

صجبوا حیا " من أحیاء العرب فاستعرضوھم فقتلوا الرجال والنساء والأطفال ! ! ! حتى جعلوا یلقون الصبیان في قدور الأقط

وھي تفور ؟ ! ! (8) یقال: (نكى العدو - من باب رمى - وفي العدو نكایة، ونكأه - من باب منع - ومھموزا " - نكاءا "): قتل

فیھم وجرح وأثخن.
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ماذا تكتسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت) (34 لقمان: 31) وتكلم في ذلك بكلام كثیر وقال: لئن بلغني أنك تنظر في

النجوم لأخلدنك في الحبس مادام لي سلطان، فوالله ماكان محمد منجما ولا گاھنا.

أو كما قال (كذا).

(ثم قال لأصحابھ: سیروا على اسم الله) (9).

الحدیث (437) من ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب أنساب الأشراف ج 1 الورق 197 / أو ص 395 وقریبا " منھ رواه في

المختار (76) من نھج البلاغة ورواه أیضا " في شرح المختار: (36) من النھج: ج 2 ص 269، عن كتاب صفین لا بن

دیزیل، ورواه أیضا " الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 60 بسند آخر، ولكن لم یذكر كلامھ عیھ السلام في الذیل.



ورواه أیضا " في الحدیث الأخیر، من المجلس: (64) من أمالي الصدوق ص 197، وأشار إلیھ أیضا " في مادة: (حیق) من

النھایة ورواه أایضا " الحافظ محمد بن یوسف بن محمد البلخي في مناقبھ كما في تلخیصھ ص 124

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) مابین المعقوفین مأخوذ من مصادر أخر غیر أانساب الأ شراف.

 

[373]

وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك ابن أبي سلیمان، عن سلمة بن كھیل قال: أخیر في زید

بن وھب الجھني انھ كان في الجیش الذین كانوا مع علي علیھ السلام، الذین ساروا إلى الخوارج (قال) فقال علي (علیھ

السلام): أیھا الناس إني سمعت رسول الله صلى علیھ وسلم یقول: (یخرج قوم من أمتي یقرؤن القرآن لیست قراءتكم إلى قراء

تھم شیئا "، ولا صلاتكم إلى صلاتھم شیئا "، ولا صیامكم إلى صیامھم شیئا "، یقرؤن القرآن یحسبون أنھ لھم وھو علیھم

لاتجاوز صلاتھم تراقیھم یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة) ! ! ! لو یعلم الجیش الذي یصیبونھم ما قضى لھم

على لسان نبیھم صلى الله علیھ وسلم لنكلوا عن العمل، وآیة ذلك ان فیھم رچلا لھ عضد ولیست لھ دراع على عضده مثل

جلمة الثدي علیھ شعرات بیض ! ! ! أفتدھبون إلى معاویة وأھل الشام وتتركون ھولاء یخلفونكم في ذرایكم وأموالكم ؟ والله

إني لأرجو أن یكونوا ھؤلاء القوم فإنھم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في شرح الناس (10) فسیروا على اسم الله (11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) قد تقدم أن ھذا الكلام مما أبداه أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام.

(11) وبعده في سنن أبي داوود السجستاني ھكذا.

قال سلمة بن كھیل: فنزلني زید بن وھب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة، قال فلما التقینا وعلى الخوارج عبد الله بن وھب

الراسي فقال لھم: القوا الرماح وسلوا السیوف من حفونھا، فإني أخاف أن یناشدوكم كما ناشدوكم یوم حروواء.

قال: فوحشوا برماحھم واستلوا السیوف وشجرھم الناس =
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= برماحھم - قال - وقتلوا بعضھم على بعض.

قال: وما أصیب من الناس یومئذ إلا رجلان فقال علي (علیھ السام): التمسوما فیھم المخدج، (فالتمسوه) فلم یجدوا قال: فقام علي

رضي الله عنھ بنفسھ تى أتى ناسا " قد قتل بعضھم على بعض فقال: أخر جوھم فوجدوه مما یلي الأرض فكبر (علي) وقال صدق

الله وبلغ رسولھ.

فقام إلیھ عبیدة السلماني فقال: یا أمیر المؤمنین والله الذي لااالھ إلا ھو لقد سمعت ھذا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقال:

إي والله الذي لا الھ إلا ھو.

حتى استحلفھ ثلاثا " وھو یحلف.

آخر كتاب السنة من سنن أبي داود: ج 2 ص 545 وفیھ في الموضوع أخبار أخر ھذا أطولھا.



ورواه مثلھ في الباب (39) من كفایة الطالب ص 176، قال: أخبرنا محمد ابن سعید بن الحازن ببغداد، أخبرنا أبو زرعة طاھر

بن محمد بن طاھر، عن أحمد بن علي، عن الحافظ أبي عبد الله، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي عبد

الرزاق... ورواه أیضا " مسلم في صحیحھ والحاكم في مستدر كھ كما في الحدیث: (225) من فرائد المسي ین، ورواه أیضا "

في الحدیث: (706) في مسند أأمیر المؤمنین من مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 91 ط 1، وفي ط 2 ج 2 ص، 9 عن أحمد

بن جمیل عن یحى بن عبد الملك بن حمید بن أبي غنیة، عن عبد الملك ابن أبي سلیمان، عن سلمة بن كھیل عن زید بن وھب...
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ومن كلام علیھ السلام في الاحتاج على الخوارج قال البلاذري (1) حدثنا شریح بن یونس، حدثنا اسماعیل بن علئ، عن

أیوب، عن حمید بن ھلال، عن رجل من عبد القیس - كان مع الخوارج ثم فارقھم - انھم دخلوا قرئ فخرج عبد الله بن خباب

مذعورا "، فقالوا: ءأنت ابن صاحب رسول الله ؟ فھل سمعت عن أبیك عن رسول الله حدیثا " ؟ قال: نعم سمعتھ یقول: قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم، والماشي خیر من الساعي، فإذا أدركت ذلك فكن عبد الله

المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل.

قالوا: أنت سمعت ھذا من أبیك عن رسول الله ؟ قال: نعم.

فقدموه فقتلوه فسال دمھ حتى كانھ شراك نعل امدقر في الماء (2) وبقروا بطن أم ولده ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه ایضا " ابن سعد في ترجمة عبد الله بن خباب من الطبقات الكبرى: ج 5 ص 245 قال: أخبرنا اسماعیل ابن ابراھیم،

عن أیوب بن حمید بن ھلال... ورواه أیضا " - إلى قولھ: وبقروا بطن أم وولده - الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 60 قال: حدثني

یعقوب. قال حدثني اسماعیل، قال: أخبرنا أیوب.

(2) تقدم أن الحدیث رواه ابن أبي الحدید في شرح المختار: (36) من النھج ج 2 ص 269 نقلا عن كتاب صفین لا بن دیزیل

وفیھ: ما أمدقر (أي ما احتلط بالماء).
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وأنى علي المدائن وقد قدمھا قیس بن سعد بن عبادة وكان علي قدمھ إلیھا، ثم أنى علیي النھروان فیعث إلى الخوارج أن

أسلموا لنا قتلة ابن خباب ورسولي والنسوة (3) لأقتلم ثم أنا تارككم إلى فراغي من أھل المغرب فلعل الله یقبل بقلوبكم ویردكم

إلى ما ھو خیر لكم وأملك بكم فبعثوا إلیھ أنھ لیس بیننا وبینك إلا الیسف إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنا ! ! ! فقال علي

(علیھ السلام): أبعد جھادي مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإیماني أشھد على نفسي بالكفر ؟ لقد ضللت إذا وما أنا من

المھتدین ! ! ! ثم قال (علیھ السلام) (4): یا شاھد الله علي فاشھد آمنت بالللھ ولي أحمد من شمك في الله فإني معتد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ولم یذكر قبل في ھذه الروایة إلا ام ولده، فھذه الكلمة إما زائدة أو محرفة أو أن قتل النسوة بید الخوارج قد سقط قبل ذلك.

ویحتمل قویا " أن یكون من قولھ: (وقد أنى على المدي ن) إنى آخره من تتمة الروایات السابقة.

(4) وقریبا " منھ جدا " ذكرناه في باب الدال من دیوانھ علیھ السلام نقلا " عن كامل المبرد ج 3 ص 189
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وكتب (علیھ السلام) إلیھم (5).

أما بعد فإني أذكركم الله أن تكونوا من الذین فارقوا دینھم وكانوا شیعا " بعد أن أخذ الله میثاقكم على الجماعة، وألف بین

قلوبكم على الطاعة وأن تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات.

وذعاھم إلى تقوى الله والبر ومراجعة الحق (6).

قالوا: وخرج إلیھم قیس بن سعد بن عبادة فناداھم فقال: یا عباد الله أخرجوا إلینا طلبیتنا وانھضو إلى عدوكم وعدونا معا ".

فقال لھ عبد الله بن شجرة السلمي: إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابیعكم أبدا " أو تأتونا بمثل عمر ! ! ! فقال: والله ما نعلم

على الأرض مثل عمر إلا أن یكون صاحبنا!!! وقال لھم علي: یا قوم إنھ قد غلب...

إلى آخر ما یأتي من كلامھ علیھ السلام.

ذنابة فیھا كرامة واخبار عیبیة لأمیر المؤمنین علیھ السلام.

قال الخطیب - في ترجمة جندب بن عبد الله الأزدي تحت الرقم: (3740) من تاریخ بغداد: ج 7 ص 249 -: أخبرنا ولادبن

علي الكوفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) منھ یعلم چ ن ما ذكر قبلھ لم یكن عن مشافھة منھم في ھذه المرة.

(6) وقد أسقطنا بعده ما أجابھ ابن وھب في جواب كتابھ علیھ السلام.
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أخبرنا محمد بن علي بن دحیم الشیبافي، حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا أحمد ابن عبد الرحمان - یعني ابن أبي لیلى - حدثنا

سعید بن خیثم، عن القعقاع ابن عمارة، عن أبي الخلیل، عن أبي السابغة، عن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج -

ونحن مع علي بن أبي طالب - فانتھینا إلى معسكرھم فإذا " لھم دوي كدوي النحل، من قراءة القرآن - وفیھم ذو الثفنات

وأصحاب البرانس (7) وساق الحدیث إلى أن قال (8): - ثم قام علي فأمسكت لھ بالركاب ثم عدلت إلى درعي فلبستھا، وإلي

فرسي فركبتھ وأخذت رمحي وسرت معھ حتى إذا نظر إلى رابیة قال: یا جندب ترى تلك الرابیة ؟ قال: قلت نعم یا أمیر

المؤمنین.

قال: بإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أخبرني أنھم یقتلون عندھا.

وذكربفیة الحدیث.

أقول: ورواه ایضا " الطیراني في كتاب الأوسط بإسناده عن أبي السابغة.

عن جندب قال: لما فارقت الخوارج علیا " (علیھ السلام) خرج في طلبھم وخرجنا معھ فانتھینا إلى عسكر القوم وإذا " لھم

دوي كدوي النحل من قراءة القرآن.

وإذا " فیھم أصحاب الثفنات وأصحباب البرانس فلما رأیتھم دخلني من ذلك شدة (كذا) فتنحیت فركزت رمحي ونزلت عن

فرسي ووضعیت برنسي فنثرت علیھ درعي وأخذت بمقود فرسي فقمت أصلي إلى رمحي وأنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(7) ذوالثقنات ھو عبد الله بن وھب الراسبي، أو أعم منھ لأن كثیرا " منھم - أخزاھم الله - كان في جباھھم مثل ثفنة البعیر من

أثر السجود.

(8) یالیت أنھ ذكرتمام الحدیث ولم یبخل بذكر الحقائق.
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أقول في صلاتي: اللھم إن كان قتال ھولاء القوم لك طاعة فائذن لي فیھ وإن كان معصیة فأرني براءتك.

قال: فأنا كذلك إذا أقبل علي بن أبي طالب على بغلة رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما حاذا ني قال: تعوذ با� یا جندب من

شر الشك ! ! ! (قال جندب:) فجئت أسعى إلیھ، ونزل فقام یصلي إذ أقبل رجل على برذون یقرب بھ فقال: یا أمیر المؤمنین.

قال: ما تشاء ؟ قال: ألك حاجة في القوم ؟ قال: وما ذلك ؟ قال: قد قطعوا النھر فذھبوا.

قال علي: ما قطعوه ! ! ! قلت: الله أكبر.

ثم جاء آخر یستحضر بفرسھ فقال: یا أمیر المؤمنین.

قال: ما تشاء ؟ قال: ألك حاجة في القوم ؟ قال: وما ذالك ؟ قال: قد قطعوا النھر.

قال: ما قطعوه ولا یثطعوه ولیقتلن دونھ عھد من الله ورسولھ ! ! ! قلت أ� أكبر، ثم قمت فأمسكت لھ بالركاب فركب فرسھ ثم

رجعت إلى درعي فلبستھا وإلى قوسي فعلقتھا وخرجت أسایره فقال لي: یا جندب.

قلت: لبیك یا أمیر المؤمنین، قال: أما أنا فأبعث إلیھم رجلا " یقرأ المصحف (و) یدعو (ھم) ألى كتاب ربھم وسنة نبیھم فلا

یقبل علینا بوجھھ حتى یرشقوه بالنبل ! ! ! یا جندب چ ما چنھ لا یقتل منا عشرة ولا ینجو منھم عشرء ! ! ! (قال جندب:)

فانتھینا إلى القوم وھم في معسكرھم الذي كانوا فیھ لم یبرحوا.

فنادي علي في أصحابھ فصفھم ثم أتى الصف من رأسھ ذا إلى رأسھ ذا مرتین وھو یقول: من یإخذ ھذا المصحف فیمشي بھ

إلى ھولاء القوم فیدعوھم إلى كتاب ربھم وسنة نبیھم وھو مقتول ولھ الجنة ؟ ! فلم یجبھ
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إلا شاب من بني عامر بن صعصعة ! ! ! فلما رأي علي حداثة سنة قال لھ: إرجع إلى موقفك ! ! ! ثم نادي الثانیة فلم یخرج

إلیھ إلا ذلك الشاب ! ! ! ثم نادي الثالثة فلم یخرج إلیھ إلا ذلك الشاب ! ! ! فقال لھ علي: خذ (المصحف) فأخذ المصحف فقال

لھ: أما إنك مقتول ولست مقبلا علینا بوجھك حتى یرشقوك بالنبل ! ! ! فخرج الشاب بالمصحف إلى القوم فلما دنا منھم حیث

یسمعون قاموا ونشبوا الفتي قبل أن یرجع، فرماه إنسان فأقبل علینا بوجھ ه فتعد فقال علي: دونكم القوم، قال جندب: فقتلت

بكفي ھذه بعد ما دخلني ما كان دخلني ثمانیة قبل أن أصلي الظھر، وما قتل منا عشرة ولا نجا منھم عشرة كما قال (علي علیھ

السلام) ! ! ! ھكذا رواه عنھ مجمع الزوائد ج 6 ص 242 وقال: رواه الطبراني في الاوسط من طریق أبي السابغة عن

جندب، ولم أعرب أبا السابغة وبقیة رجالھ ثقات.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/09.htm


 

ومن كلام لھ علیھ السلام مع صعصعة بن صوحان العبدي رحمھ الله لما رجع إلیھ وأخبره بما جرى بینھ وبین الخوارج

قال الشیخ المفید رحمھ الله: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد الحسن، قال: أخبرني العكلي الحرمازي (1) عن صالح بن

أسود بن صنعان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا.
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الغنوي، قالي: حدثني مسمع (سمیع " خ ") بن عبد الله البصري عن رجل قال: لما بعث (أمیر المؤمنین) علي بن أبي طالب

صلوات الله علیھ، صعصعة ابن صوحان إلى الخوارج:، قالوا لھ: أرأیت لو كان علي معنا في موضعنا أتكون معھ ؟ ! قال - نعم

قالوا: فأنت أذا مقلد علیا دینك، ارجع فلا دین لك، فقال لھم صعصعة: ویلكم ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقلید، فاضطلع بأمر

الله صدیقا لم یزل، أو لم یكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذا اشتدت الحرب قدمھ في لھواتھا، فیطء صماخھا بأخمصھ

ویخمد لھبا بحده، مكدودا في ذات الله، عنھ یعبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والمسلمون، فأني تصرفون ؟ وأین تذھبون ؟

وإلى من ترغبون ؟ وعمن تصدفون ؟ عن القمر الباھر، والسراج الزاھر، وصراط الله المستقیم ؟ ! وحسان الاعد المقیم (2)

قاتلكم الله أني تؤفكون ؟ أفي الصدیق الاكبر، والغرض الاقصى ترمون (كذا) طاشت عقولكم، وغارت حلومكم وشاھت وجوھكم

لقد علوتم القلة من الجبل، وباعدتم العلة من النھل (3) أتستھدفون أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ؟ ووصي رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ ؟ لقد سولت لكم أنفسكم خسرانا مبینا، فبعدا وسحقا للكفرة الظالمین، عدل بكم عن القصد الشیطان، وعمي لكم

عن واضح المحجبة الحرمان،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفي بعض النسخ (على ما في ھامش الاصل) " وسبیل الله المقیم ".

(3) العل: الشرب الثاني آو الشرب بعد الشرب تباعا، والنھل - كجبل -: أول الشرب.
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فقال لھ عبد الله بن وھب الراسبي: نطقت یا ابن صوحان بشقشقة بعیر، وھدرت فأطنبت في الھدیر أبلغ صاحبك انا مقاتلوه

على حكم الله والتنزیل (ثم قال) (4): نقاتلكم كي تلزموا الحق وحده ونضربكم حتى یكون لنا الحكم فإن تبتغوا حكم الإلھ نكن

لكم إذاما اصطلحنا الحق والأمن والسلم وإلا فإن المشرفیة محذم بأیدى رجال فیھم الدین والعلم فقال صعصعة: كأني أانظر إلیك

- یا أخار اسب - مترملا " بدمائك، یحمجل الطیر بأشلائك (5) لاتجاب لكم داعیة، ولا تسمع لكم واعیة، ستحل ذلك منكم إمام

ھدى.

فقال ار السبي: سیعلم الیث إذا التقینا دور الرحى أو علینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) مابین المھقوفین تھذیب منا للعبارة، وفي الأصل بعد قولھ: (والتنزیل) ھكذا: (فقال عبد الله بن وھب أبیاتا " - قال العگلي

الرماري: ولا أذري أھي لھ أم لغیره -: (نقاتلكم كي تلزموا الحق وحده)...



(5) یقال: (حجل الطائر - من باب نصر، وضرب - حجلا " وحجلانا): نزافي مشیھ كما یحجل البعیر العقیر على ثلاث،

والأشلاء: الأعضاء.
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أبلغ صاحبك أنا عیر راجعین عنھ أو یقر � بكفره، أو یخرج عن ذنبھ فإن الله قابل التوب، شدید العقاب، وغافر الذنب، فإذا

فعل ذلك بذلنا المھج ! ! ! فقال صعصعة: عند الصباح یحمد القوم السرى.

ثم رجع إلى علي صلوات الله علیھ فأخبره بما جرى بینھ وبینھم فتمثل علي علیھ السلام: أراد رسولاي الوقوف فراوحا یدا "

بید ثم اسھما لي على السواء (ثم قال علیھ السلام): بؤسا " للمساكین، یا ابن صوحان أما (والله) لقد عھد إلى فیھم وإني

لصاحبھم وما كذبت ولا كذبت، وإن لھم لیوما " یدور فیھ رحى المؤمنین على المارقین فیا ویحھا حتفا ما أبعدھا عن روح الله

؟ !.

ثم قال (علیھ السلام): إذا الخیل جالت في الفتى وتكشفت عوابس لا یسألن غیر طعان فگرت جمیعا " ثم فرق بینھا سقى رمحھ

منھا بأحمر فان في لا یلاقي القرن إلا بصدره إدا أرعشت أعشاه كل جبان كتاب الاختصاص - للشیخ المفید رحمة الله - ص

121، وللكلام بقئ تأتي إن شاء الله تعالى.

 

[384]

ومن كلام لھ علیھ السلام في تكذیبھ علیھ السلام من أخبره بفرار الخوارج وإخباره بأنھم یقتلون في محلھم الذي كانوا فیھ

قال ابن أبي الحدید: وذكر المدائني في كتاب الخوارج، قال: لما خرج علي علیھ السلام إلى إھل النھر، أقبل رجل من أصحابھ

ممن كان على مقدمتھ یركض، حتى انتھى ألى علي علیھ السلام فقال: البشرى یا أمیر المؤمنین.

قال: ما بشراك ؟ قال: إن القوم عبروا النھر لما بلغم وصولك، فأبشر فقد منحك الله أكتافھم، فقال لھ: الله أنت رأیتھم قدعبروا ؟

! قال: نعم.

فأحلفھ ثلاث مرات (وھو) في كلھا یقول: نعم.

فقال علي علیھ السلام: والله ماعبروع - ولن یعبروه - وإن مصارعھم لدون النطفء (1) والذي فلق الحبة ئبرأ النسمة لن

یبلغوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ في المختار: (56) من نھج البلاغة، قال السید الرضي رحمة الله: یعني بالنطفة ماء النھر، وھو أفصح كنایة عن

الماء وإن كثیرا " جما. =
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الأثلاث ولا قصر بوران (2) حتى یقتلھم الله، وقد خاب من افترى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أقول: ومثلھ قول كعب بن سور في تخدیل أھل الصرة عن طلحة والزبیر قبل سلطة الشیطان علیھ: ویحكم أطیعوني واقطعوا

ھذه النطفة فكونوا من ورائھا وخلوا بین العارین.



كما في الحدیث (395) من ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب أنساب الأشراف: چ: 2 ص 238 ط.

1 (2) ھذا ھو الصواب، وفي النخة: (ولا یقصر بوزان) وقریب منھ في عنوان: أخباره علیھ السلام بالمنایا والبلایا) من مناقب

آل أبي طالب: ج 2 ص 269 قم قال: وفي روایة (لا یبلغون إلى قصر بوري (كذا) بنت كسري).

ثم ان قولھ علیھ السلام ھذا دال على أنھ صلوات الله علیھ كان من قبل الله وروسلھ مأمورا " بقتال المارقین كإخوتھم الناكثین

والقاسطین وانھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد بین لھ جمیع صفات القوم، ومثلھ - في ان الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقذ

أوعز إلیھ - ما رواه أبو بكر الخطیب في ترجمة زید بن وھب تحت الرقم: (4550) من تاریخ بغداد: ج 8 ص 441 قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نیخاب الطیبي، حدثنا ابراھیم بن الحسن الھمذاني، حدثنا یحیي بن سلمان.
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قال: ثم أقبل فارس آخر یركض، فقال كقول الأول فلم یكترث علي علیھ السلام بقولھ (3) وجاءت الفرسان تركض، كلھا تقول

مثل ذلك، فجال علي علیھ السلام في متن فرسھ، قال: (فقام) شاب من الناس (وقال في نفسھ) (4): والله لأكونن قریبا " منھ،

فإن كانوا عبروا النھر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- وأخبرني أبو القاسم الازھري - والفظ لھ - حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أحمد بن عاصم الزار - أبو جعفر - حدثني أحمد بن

یحي بن حالد ابن حیان الرقي، قال: حدثني یحي بن سلیمان الجعفي، حدثني عمرو بن القاسم بن حبیب، حدثنا أبي، عن سلمة بن

كھیل الجمفي، عن زید بن وھب، قال: كنت مع علي بن أبي طالب یوم النھروان، فنظر إلى وقنطرة فقال: ھذا بیت بوران بنت

كسرى وھذه قنطرة الدیزجان، (ثم) قال: حدثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم (كذا) أني أسیر ھذا المسیر، وأنزل ھذا المنزل.

وفي الحدیث الأول الذي رواه في الموضوع في كتاب البدایة والنھایة: ج 7، ص 290 ایضا " شواھد لما ھاھنا.

(3) أي فلم یعبأ بھ ولم یبالیھ.

(4) مابین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق، والقصة رواه ایضا " السید الرضي في كتاب خصائص الأئمة ص 28.
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لأجعلن سنان ھذا الرمح في عینھ، أیدعي علم الغیب ؟ ! فلما انتھى علیھ السلام إلى النھر، وجد القوم قد كسروا جفون

سیوفھم وعرقبوا خیلھم وجثوا على ركبھم وحكموا تحكیمة واحدة بصوت عظیم لھ زجل، فنزل ذلك الشاب قال: یا أمیر

المؤمنین إني كنت شككت فیك آنفا "، وإني تائب إلى الله وإلیك، فاغفر لي.

فقال: علي علیھ السلام: إن الله ھو الذي یغفر الذنوب فاستغفره.

شرح المختار: (36) من نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 271، وقریبا " من صدره رواه ابن أعثم في كتاب الفتوح:

ج 4 ص 120، ولكن لم یذكر الرجل الثاني الذي جاء بالبشارة بعوبر القوم.

ومن كلام علیھ السلام لما أخبره الرسول أن الخوارج قد عبروا النھر قال المسعودي: وأخبر الرسول - وكان من یھود السواد

- أن القوم قد عبروا نھر طبرستان - وھدا النھر علیھ قنطرة تعرف بقنطرء طبرستان، بین حلوان وبغداد من بلاد خراسان -

فقال علي (علیھ السلام): والله ما عبروه ولا یقطعونھ حتى نقتلھم بالرمیلة دونھ ! ! !
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ثم تواترت علیھ الأخبار بقطعھم ھذا النھر، وعبورھم ھدا الجسر، وھوا یأبي ذلك ویحلف أنھم لن یعبروه، وأن مصارعھم

دونھ، ثم قال: سیروا إلى القوم، فوالله لا یفلت منھم عشرة، ولا یقتل منكم عشرة (1).

فسار علیھ السلام فأشرف علیھم وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرمیلة على حسب ما قال لأصحباه، فلما أشرف علیھم

قال: الله أكبر، صدق الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، فتصاف القوم، ووقف علیھم بنفسھ فدعاھم إلى الرجوع والتوبة، فأبوا

ورموا أصحابھ، فقیل لھ: قد رمونا.

فقال: كفوا، فكروا القول علیھ ثلاثا " وھو ایأمرھم بالكف، حتى أتي برجل (من أصحابھ) قتیل متشحط بدمھ، فقال: الله أكبر

الآن حل قتالخم، احملوا على القوم.

مروج الذھب: ج 2 ص 405 وللكلام مصادر كثیرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھوا الظاھر الموافق للمختار: (59) من النھج وغیره، وفي نشخة مروج اذھب: (لا یفلت منھم إلا عشرة).

ووراه أیضا " في عنوان: أخباره علیھ السلام بالغیب) من مناقب آل أبي طالب: چ 2 ص 263 ط قم، عن ابن بطة في الابانة،

وأبي داود، في السنن عن أبي ملخد، (كذا).

ثم ذكرأسماة ثمانیة نفر من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام الذین استشھدوا بنھروان.
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع الخوارج المارقة وبالأسانید المتقدمة

عن البلاذري (1) انھ علیھ السلام وقف على اخوارج یحیث یسمعون كلامھ فقال لھم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فچنھ رئي جنمیع ما نقلناه عنھ بالأسانید المتقدمة ثم قال: قالوا: وخرج إلیھم قیس بن سعد بن عبادة فنا داھم فقال: یا عباد الله

أخرجوا إلینا طلبتنا وانھضوا إلى عدوكم وعدونا معا " فقال لھ عبد الله بن شجرة السلمي، إن الحق: قد أضاء لنا فسلنامتا بعیكم

أبدا " أو تأتونا بمثل عمر ! ! ! فقال لھ (قیس): والله ما نعلم على الأرض مثل عمر إلا أن یكون صاحبنا !!! وقال لھم علي: یا

قوم إنھ قد غلب علیكم اللجاج... ثم إن ما أجاب بھ قیس رحمة الله جوابإ قناعي ومداراة معھم حاشاه أن یعتقد مساوات نفس الني

مع أناس عادیین، وماشاه أن یقول بالتسویة بین الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وحاشاه أن یقرن من كان حبھ إیمان وبغضھ نفاق

مع غیره ممن یشك في نجاتھ بل وفي إیمانھ الواقعي حتى انھ كان یسأل حذیفة: ھل عھد إلیك النبي أني من المنافقین ! ! ! ؟ وقد

كان یسأل أیضا " عن أم المؤمنین أم سلمة !!!.

 

[390]

یا قوم إنھ قد غلب علیكم اللجاج والمراء (2) واتبعتم أھواءكم فطمح بكم تزیین الشیطان لكم (3) وأنا أنذركم أن تصبحوا

صرعى بأھضام ھذا الغائط وأثناء ھذا النھر (4).

(ثم قال:) فلم یزل یعظھم ویدعھم (إلى الرجوع والتوبة).



الحدیث: (439) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف القسم الأول من ج 1 / الوارق 198، أو ص 396، وفي ط

1، ص 371.

وللكلام مصادر جمة والفاظ بدیعة، وذیل طویل مونق سیمر علیك فیما یأتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (ماري زید ممارا تا " ومراعا "): جادل ونازع ولج.

(3) أي ذھب بكم تزیین الشیطان إلى اھلاك، أو رفع بكم عن قدركم یقال: (طمح برید - من باب منع طمحا "): ذھب بھ،

وطمحت الدابة: نشزت وجمحت.

(4) الاھضام: جمر الضم - كحبر -: بطن الوادي سمي بھ لغموضھ.

والغائط: المطمئن من الارض.

ثم إن في نسخة أنساب الأشراف: (وایثار ھذا النھر) والظاھر انھ مصحف الأثناء - كما احترناه - ویحتمل بعیدا " انھ مصحف)

أبشار).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في معنى ما تقدم، خطبھا یوم النھروان وھو واقف بین الصفین قال في الموفقیات: حدثنا أحمد بن

سعید، قال: حثني الزبیر، قال: حدثني علي بن صالح، عن عامر بن صالح (1) قال: لما استوى الصفان بالنھروان تدیم علي

بن أبي طالب علیھ السلام بین الصفین ثم قال: اما بعد أیتھا العصابة التي أخرجتھا عادء (2) المراء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في المصورة الورق 150، وفي المطبوع: (حدثني الزبیر، قال: حدثنى علي بن صالح، قال: لما استوي الصفان)... (2)

كذا في النخسة المطبوعة، وفي المصورة: (أخرجتھا علاوه المراء والضلالة).

وفي تاریخ الطبري: ج 4 ص 62 والكامل: ج 3 ص 173: (أیتھا العصابة التي أخرجھا عداوة المراء واللجاجة)... ومثلھ في

مناقب أمیر المؤمنین للحافظ أبي عبد الله محمد بن یوسف بن محمد البلخي كما في تلخیصھ ص 125.

 

[392]

والظلالة، وصدف بھا عن الحق الھوى والزیغ، إني نذیر لكم أن تصبحوا صرعى بأكناف ھذا النھر، أو بملطاة من (ھذا) الغائط

(3) بلا بینة من ربكم ولا سلي ان مبین، ألم أنھكم عن ھذه الحكومة وأحذركموھا وأعلمكم أن طلب القوم لھا وھن منھم

ومكیدعء (4) فخالفتم أمري وجانبتم الحزم فعصیتموني حتى أقررت بأن حكمت وأخذت على الحكمین فاستوثقت، وأمرتھما أن

یحییا ما أحیا (ه) القرآن، ویمیتاما أمات القرآن فخالفا أمري وغلا (وعملا (خ)) بالھوى (5) ونحن على الأنز الأول، فأین

تذھبون وأین یتاه بكم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الاصل، ولعل اصواب: بملاط من (ھذا) الغائط.

والملاط - بكسر المیم -: اطین الذي یطلى بھ الحائط.

(4) وفي بعض المصادر: (دھن منھم) أي نفاق.



(5) كذا في الأصل.
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فقال خطیبھم: أما بعد یا علي فإنا حین حكمنا كان ذلك كفرا " منا، فچن تبت كاتبنا فنحن معك ومنك، وچن چ بیت فنحن

منابذوك على السواء إن الله لا یحب اخائنین.

فقال علي (علیھ السلام).

أصابكم حاصب (6) فلا یبقى (ولا بقي (خ ط)) منكم وابر (7) أبعد إیماني با� وجھادي في سبیل الله وھجرتي مع رسول الله

صلي الله علیھ وسلم أقر بالكفر ؟ لقد ظللت إذا وما أنا من المھتدین، ولكن منیت بمعشر أخفاء الھام، سفھاء الأحلام، فا�

المستعان.

ثم حمل علیھم فھزمھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) قال في مادة (حصب) من انھایة: وفي حدیث علي (انھ) قال للخوارج: (أصابكم حاصب) أي عذاب من الله، وأصلھ: رمیتم

بالحصباء من السماء.

(7) رسم الخط في ھذا الفظ لم یكن واضحا "، وكان قبل، (منكم) شبھ: (حلوامنكم) چ وقلومنكم.

ورواه في مادة (أبر) من النھایة، ولم یذكر فیھ حلوا وقلو.

وقال: ھو اسم فاعل من چ بر (- من باب ضرب ونصر) المخففة (ومعناه:) چ ي (لا یبقي منكم) رجل یقوم بتأبیر النخل

وإصلاحھا.

ویروي بالثاء المثلثة ومعناه: لا یبقى منكم (نخبر یرئي الحدیث.

ومثلھ في مادة چ بر، وأثرمن لسان العرب.

 

[394]

الحدیث: (181) من الجزء (16) من النسخة المنقوص الأول من كتاب الموفقیات ص 325 ط 1، وفي المصورة الورق:

.(150)

ورواھا أیضا " الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 62 عن أبي مخئف، عن مالك بن أعین، عن زید بن وھب عنھ علیھ السلام.

ورواھا أیضا " في كتاب الإ مامة والسیاسة ص 109، ولكن لا بھذه الخصوصیة.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على قتال المارقین وتبشیرھم بالظفر علیھم

قال الخطیب البغداي: أخبرنا الحسین بن أبي بكر، أخبرنا عبد الصمد ابن علي الطسي حدثنا بن محمد بن شاكر، حدثنا شھاب

بن عباد، حدثنا جعفر بن سلیمان، عن الجعد أبي عثمان، عن أبي سلمة المرعشي قال: لما سار علي إلى أھل النھر سرت

معھ، فلما نزلنا بحضرتھم أخذني غم لقتالھم لا یعلمھ إلا الله تعالى (1) قال: حتى سقطت (في) الماء مما أخذني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) وإنما أخذه غم لما كان علیھ الخوارج من التعبد والتقشف والخشونة في دین الله ولكن كانوا جھالا لم یھذبوا أنفسھم على وفق

الشریعة فھلكوا باللجاجة الجاھلیة.

 

[395]

من الغم فخرجت من الماء وقد شرح الله صدري لقتالھم قال: فقال علي لأصحابھ: لا تبدؤھم.

قال: فبدا " الخوارج فرموا فقیل: یا أمیر المؤمنین قد رموا.

قال: فأذن لھم بالقتال، فحملت الخوارج على الناس حملة حتى بلغوا منھم شدة، ثم حملوا علیھ الثانیة فبلغوا من الناس أشد

من الاولى ثم حملوا الثالثة حتى ظن الناس أنھار الھزیمة قال: فقال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا یقتلون منكم عشرة

ولا یبقى منھم عشرة ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- وما أحلى لبیان حالھم ما رواه الخطیب في ترجمة عمرو بن سلمة من تاریخ بغداد: ج 12، ص 163، من أن عبد الله بن

مسعود دخل مسجدا " فوجد فیھ قوما " متحلقین في أیدیھم حصى وفي كل حلقة رجل یقول لھم ھللوا مأة، فإذا ھللوا مأة یقول لھم:

كبروا مأة، فإذا كبروا مأة یقول لھم سبحوا مأة وھكذا، فقال ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدثنا أن قوما "

یقرئت القرآن لا تجاوز تراقیھم یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة ! ! ! ثم قال ابن مسعود: وأیم الله ما أدري لعل

أكثرھم منكم ! ! ! قال عمرو بن سلمة راوي الحدیث عن ابن مسعود: رأینا عامة چ صحاب تلك اللحق یطاعنوننا یوم النھر وان

مع الخوارج ! أقول ھذا معنى ما في تاریخ بغداد وھامشھ ولیس بنصھما، وقال في الھامش: والقصة أوردھا الدارمي من طریق

عمرو بن یحى وفیھا طول.

 

[396]

فلما سمع الناس ذلك حملوا علیھم فقتلوا، فقال علي: إن فیھم رجلا " مخدج الید - أومثدون الید، أو مودن الید - قال: فأني بھ

فقال علي: من رأي منكم ھذا ؟ فأسكت القوم، ثم قال: من رأى منكم ھذا ؟ فأسكت القوم (كذا) ثم قال: من رأى منكم ھذا ؟ فقال

رجل: یا أمیر المؤمنین رأیتھ جاء لكذا وكذا، قال: كذبت ما رأیتھ ولكن ھذا أمیر خارجة خرجت من الجن.

ترجمة أني سلیمان المرعشي من تاریخ بغداد: ج 14، ص 365.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في تشجیع أصحابھ على الحرب وأنھ لا یقتل منھم عشرة، ولا ینجو من الخوارج عشرة وإخباره

بقتل ذي الثدیة

قال المبرد: لما واقفھم علي علیھ السلام بالنھروان، قال (لأصحابھ): لا تبدؤھم بقتال حتى یبدؤكم (1) فحمل منھم رجل على

صف علي علیھ السلام فقتل منھم ثلاثة ثم قال: أقتلم ولا أرى علیا " ولو بدا أوجرتھ الحطیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا كان داأبھ علیھ السلام في جمیع حروبھ.

 

[397]



فخرج إلیھ علي علیھ السلام فضربھ فقتلھ، فلما خالطھ سیفھ قال: یا حبذا الروحة إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وھب: والله ما

أدري إلى الجنة أم إلى النار ؟ ! ! فقال رجل منھم من بني سعد: انما حضرت اغترارا " بھذا الرجل - یعني عبد الله - وأراه قد

شك، فاعتزل عن الحرب بجماعة من الناس، ومال ألف منھم إلى جھة أبي أیوب الأنصاري - وكان على میمنة علي علیھ

علیھالسلام - فقال علي علیھ السلام لأصحابھ: إحملوا علیھم فوالله لا یقتل منكم عشرة، ولا یفلت منھم عشرة (2).

فحمل علیھم في حنھم طحنا "، (و) قتل من أصحابھ علیھ السلام تسعة، وأفلت من الخوارج ثمانیة.

قال المبرد: حدثنا الریاشي، عن ربیعة بن عبد الله النمیري، قال: چ خبرني رجل من الأزد، قال: نظرت إلى أني أیوب الأنصاري

في یوم النھروان وقد علا عبد الله بن وھب الراسي (3) فضربھ ضربة على كتفھ فأبان یده وقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي شرح المختار: (36) من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید ج 2 ص 273 نقلا " عن المبردفي الكامل: (ولا یسلم

منھم عشرة).

(3) كذا في ھذه الروایة، وفي الروایة الآتیة ص 403 عن البلاذري: انھ قتل بید زیاد بن خصفة وھانئ بن الخطاب الھمداني.

ولعلھ أقرب، لأن أبا إیوب رحمة الله كان في المین ة ینصب علما " ورایة أمان لمن التجئ إلیھ من المارقین، إلا أن یحمل الأمر

على أنھ لحقھ من لحقھ المناوشة، وبعد اشتباك الحرب آیس من لحوقھم بھ فانضم رحمة الله إلى المجاھدین وشاركھم في قتل

المارقین.
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بؤبھا إلى النار یا مارق ! فقال: عبد الله: ستعلم أینا أولى بھا صلیا ".

فقال: (أبو أیوب): وأبیك اني لاعلم.

إذاإقبل صعصعة بن صوحان فوقف وقال: أولى بھا والله صلیا " من ضل في الدنیا عمیا "، وصار إلى الآخرة شقیا، أبعدك الله

وأترحك (4) أما والله لقد أنذرتك ھذه الصرعة بالأمس، فأبیت إلا نكوصا " على عقبیك 7 فذق یا مارق وبال أمرك أبا أیوب

في قتلھ، ضربھ ضربة بالیسف أبان بھا رجلھ وأدركھ بأخري في بطنھ وقال (لھ): لقد صرت إلى نار لا تطفأ، ولا یبوخ (5)

سعیرھا.

ثم احترا رأسھ وأتیا بھ علیا " فقالا: ھذا رأس الفاسق الناكث المارق عبد الله بن وھب.

فنظر إلیھ.

ثم قال لھما: اطلبا لي ذالثدیة.

فطلب فلم یوجد، فرجعا إلیھ وقالا: ما أصبنا شیئا " فقال: والله لقد في یومھ ھدا، وما كذبني رسول الله صلى الله علیھ ولسم

ولا كذبت علیھ قوموا بجمعكم فاطلبوه.

فقامت جماع ة من أصحبابھ فتفرقوا في القتلي فأصابوه في دھاس من الارض (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) عطف تفسیر لقولھ: (أبعدك الله).

(5) یقال: (باخ الحر، أو النار، أو الغضب - من باب قال.

بئخا "): سكن وخمد وفتر.



(6) الدھاس - كسحاب، والدھس كفلس -: المكان السھل، والجمع أدھاس.

 

[399]

فوقھ زھاء مأة قتیل فأخرجوه یجر برجلھ، ثم أني بھ علي (علیھ السلام) فقال: اشھداوا أنھ ذوالثدیة.

القطعة الأولى مما ذكرناه ھنا ذكرھا المبرد، في الكامل: ج 3 ص 187 ورواھا عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار: (36)

من نھج البلاغة: ج ص 272، والقطعة الثانیة ذكرھا المسعوذي في مروج الذھب: ج 3 ص 47 نقلا " عن المبرد.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخبار عن مروق الحوارج عن الدین

قال البلاذري: حدثني الحسین بن علي بن الأسود، عن یحیى ابن آدم، عن إسرائیل، عن إبراھیم بن عبد الأعلى، عن طارق ابن

زیاد، قال: قام علي (علیھ السلام) بالنھروان فقال: إن نبي الله قال (لي) سیخرج قوم یتكلمون بكلام الحق لا یجاوز حلوقھم،

یخرجون من الحق

 

[400]

خروج السھم - أو مروق السھم (1) -.

سیماھم أن فیھم رجلا " مخدج الید (2) في یده شعرات سود، فإن كان فیھم فقد قتلتم شر الناس.

(قال طارق:) قطلب فوجد فخر علي وأصحابھ سجودا ".

الحدیث: (445) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1، الورق 398.

أقول: ورواه أیضا " قبلھ باختصار في ص 199، منھ نقلا " عن نعیم ابن حكیم، عن أبي مریم، عن علي عن النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، وزاد فیھ: (طوبى لمن قتلم وقتلوه، علامتھم: فیھم رجل مخدج الید).

وقریبا " منھ جدا " رواه النساثي المتوفي عام 303 في احدیث (174) من خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 141،

عن محمد بن بكار الحراني، عن مخلد، عن إسرائیل، عن چبراھیم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زیاد.

ورواه ایضا " أحمد بن حنبل في مسند علي علیھ السلام تحت الرقم: (848) من كتاب المسند: ج 2 ص 154، ط 2 عن

الولید بن القاسم بن الولید الھمداني عن اسرائیل... باختلاف یسیر في بعض الألفاظ.

ئورئاه عنھ الخطیب في ترجمة طارق بن زیاد من تاریخ بغداد: ج 19 ص 366.

وأصل القضیة مما تواتر عن النبي والوصي صلوات الله علیھما، وھذا المتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التردید من الراوي (2) أي ناقص إلیھ، والخداج - بكسر الخاء 0: النقصان.

 

[401]

المذكور ھنا رواه أحمد بن حنبل، تحت الرقم (1254) من كتاب المنسد.

ج 2 ص 307 ط 2 قال: حدثنا أبو نعیم، حدثنا اسرائیل، عن ابراھیم بن عبد الاعلى عن طارق بن زریاد... وساق المتمن

باختلاف في بعض الالفاظ.



ورواه عنھ في البدایة ج 7 ص 291.

وفي الروایة المتقدمة عن البلاذري، عن عبد الله بن صالح، عن یحیى ابن آدم، عن رجل عن مجالد، عن الشعبي قال: فسار

(علي علیھ السلام) إلیھم في المحرم سنة ثمان وثلاتین (3) فدعام، فاعتزل بعضھم فلم یقاتلوه، وبقي الآخرون فقاتلھم

بالنھروان فقتلوا لتسع خلون من صفر، سنة ثمان ثلاثین، وقتل عبد الله بن وھب الراسي، قتلھ زیاد بن خصفة، وھانئ ابن

الخطاب الھمداني جمیعا " - ویقال: چن شبث بن ربعي شاركھما على قتلھ، وكان شبث على مسیرة علي، وكان فیمن رجر عن

التحكیم بعد محاجة ابن عباس المحكمة - وقتل شریح بن أبي أوفى، واعتزل ابن الكواء فلم یقاتل علیا "، وقتل حرقوص بن

زھیر، وقتل ذوالثدیة وكانت في عضده شامة كھیثة الثدي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وقال اطبري في تاریخھ: ج 4 ص 68: وكان غیر أبي مخف یقول: كانت الوقعة بین علي وأھل النھر، سنة، 38، وھذا

القول علیھ أكثر أھل اسیر.

وقال في ترجمة معاویة من تاریخ دمشق: ج 56 ص 56: وكان وردھم صفین لسبع لیال بقین من المحرم (كذا) سنة 37، ووافى

الحكمان في أذرح بعد الحول في شعبان سنة 38، وبایع أھل الشام معاویة بالخلافة في ذي القعدة سنة 38.

وقال الیعقوبي في ختام وقعة النھروان من تاریخھ: ج 2 ص 183: وكانت وقعة النھروان سنة تسع وثلاثین.

 

[402]

ومن كلام لھ علیھ السلام في كثرة ثواب قتل الخوارج ومن أراد وجھ الله في قتالھم

قال الخطیب - في ترجمة جوین والد أبي ھارون العبدى -: أخبرنا أبو علي احمد بن محمد بن ابراھیم الصیدالاني - بإصبھان -

أخبرنا أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، حدثنا إسحاق بن ابراھیم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن

أبي ھارون، قال.

أخرني أبي أنھ كان مع على بن أبي طالب، حین قتلوا الحرویة، قال: فلما قتلوا أمر (ھم) أمیر المؤمنین علیھ السلام - أن

یلتمسوا الرجل (أي ذا الثیة) فالتمسوه مرارا " فلم یجدوه (فأمرھم بالمبالغة في الطالب) حتى وجدوه في مكان - قال: خربة أو

شئ لا أدري ما ھو - قال: فرفع علي یدیھ یدعو، والناس یدعون، قالا: ثم وضع یدیھ ثم رفعھا أیضا " ثم قال: والله فالق

الحمبة وبارئ النسمة، لولا أن تبطروا الأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلھم على لسان النبي صلى الله علیھ وسلم.

تاریخ بغداد: ج 7 ص 250 تحت الرقم: (3741) (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولیعلم أن جمیع ما وضعناء بین المعقوفین فھو زیادة توضیحیة منا.

 

[403]

وقال الزار - في مسنده: الوارق 50 / أ / -: حدثنا محمد بن المثنى قال: أنانبأنا عبد الوھاب، قال أنبانا أیوب، عن محمد -

یعني ابن سیرین -: عن عبیدة السلماني أن علیا " رضي الله عنھ ذكر الخوارج فقال: فھیم رجل موددن الید - أو مثدون الید -

أومخدج الید - لولا أن تبطروا الحدثتكم بما وعد الله الذین یقتلونھم على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم.

قال عبدة: فقلت أنت سمعت ھذا من رسول الله ؟ قال: إي ورب الكعبة أي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة.



(قال الزار:) وھذا الحدیث قد رواه جماعة عن محمد بن سیرین عن عبیدة عن علي رضي الله عنھ.

منھم أیوب، وابن عون، وقتادة ویونس بن عبید، وعوف وأبو عمرو ابن العلاء، ویزید بن ابراھیم وجریر بن حازم.

فأما حدیث أیوب فرواه عبد الوھاب، وحدثناه ایضا " مؤمل بن ھشام قال: أنبأنا اسماعیل بن ابراھیم، عن أیوب، عن محمد بن

سیرین، عن عبیدة عن علي رضي الله عنھ.

وحدثناه عمرو بن علي ومحمد بن بشار، قالا: أنبأنا معاذ بن ھشام عن أبیھ، عن قتادة، عن محمد بن سیرین عن عبیدة عن

علي رضي الله عنھ.

وحدثناه الفضل بن یعقوب الخامي قال: أنبأنا الحسن بن بلال قال: أنبأنا مبرد بن فضالة، عن یونس بن عبیدة، عن ابن سیرین

عن عبیدة، عن علي رضي الله عنھ.

 

[404]

وحدثناه محمد بن مرداس، قال: أنبأنا عبد الله بن عیسى قال: أنبأنا یونس - یعني ابن عبیدة - عن محمد بن سیرین، عن

عبیدة عن علي رضي الله عنھ.

وحدثناه عبد الله بن صباح العطار، قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن عوف، عن محمد بن سرین، عن عبیدة عن علي رضي

الله عنھ.

وحدثنا یوسف بن موسى قال: أنبأنا وكیع، عن یزید بن إبراھیم عن ابن سیرین عن عبیدة، عن علي رضي الله عنھ.

وحدثناه محمد بن عبد الرحیم، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال: أبنأنا أبو عمرو بن العلاء، عن محمد بن سیرین، عن عبیدة،

عن علي رضي الله عنھ.

وحدثناه محمد بن الیث المرادي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن سكر عن جریر بن حازم، عن ابن سیرین، عن عبیدة، عن علي

رضي الله عنھ - واللفظ لأیوب: - انھ ذكر الخوارج فقال: إن فیھم رجلا " مودن إلیھ، أو مئدون إلیھ - أومخدج إلیھ - لولا إن

تبطرو الحدثتكم ما وعد الله الذین یقتلونھم على لسان محمد صلى الله علیھ وسلم.

قال عبیدة فقلت لعي: أنت سمعت ھذا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ ! قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب

الكعبة.

وحدثنا (ه) محمد بن المثنى قال: أنبأنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد، عن عبیدة عن علي رضي الله عنھ.

 

[405]

ومن كلام لھ علیھ السلام في حث أصحابھ على طلب ذي الثیة وتفقده من بین القتلى وأنھ بشره النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ

صاحبھ الذي یقضي علیھ

قال الخطیب ابلغدادي: أخبرنا أبو سعید الحسن بن محمد بن عبد الله ابن حسنویھ الكاتب - بإصبھان - حدثنا أبو جعفر أحمد بن

جعفر بن أحمد ابن سعید السمسار، حدثنا یحي بن مطرف، حدثنا مسلم بن إبراھیم، حدثنا سوید بن عبید العجلي، حدثنا أبو

المؤمن الوائلي، قال: سمعت علي ابن أبي طالب حین قتل الحروریة قال: أنظروا فیھم رجلا " كان ثدیھ مثل ثدي المراة،

أخبرني البني صلى الله علیھ وسلم أني صاحبھ.

فقبلوا القتلى فلم یجدوه (فأتوا علیا " و) قالو: ما وجدناه.



قال: (علیھ السلام): لئن كنتم صدقتم لقد قتلتم خیار الناس ! ! ! قالوا: یا أمیر المؤمنین، سبعة تحت نخلة لم نقلسبھم.

قال: فأتوھم فقلبوھم فوجده.

قال أبو المؤمن: فرأیتھ حین جاؤا بھ یجرونھ في رجلھ حبل، قال: فرأیت علیا " حین جاؤا بھ خر ساجدا " وقال: قتلاكم في

الجنة وقتلاھم في النار.

 

[406]

ترجمة أبي المؤمن الوائلي تحت الرقم: (7689) من تاریخ بغداد: ج 14، ص 362، أول باب الكنى.

ورواه أیضا " في البدایة والنھایة: ج 7 ص 294 قال: أبو بكر الزار: حدثني محمد بن مقنى، ومحمد بن معمر، حدثنا عبد

الصمد.

حدثنا سوید بن عبید العجلي، حدثنا أبو مؤمن، قال: شھدت علي بن أبي طالب یوم قتل الحروریة - وأنا مع مولاي - فقال

انظروا فإن فیھم رجلا " إحدي یدیھ مثل ثدي المرأة - وساق ما مر باختلاف في لفیظة إلى أن قال: قال البزار: لا نعلم روي

أبو مؤمن عن علي غیر ھذا الحدیث.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في تبشیر أصحابھ بوقوع قتل من أخبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بمروقھم عن الدین على

أیدیھم

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعید مولى بني ھاشم، حدثنا إسماعیل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو كثیر مولى

الأنصار، قال: كنت مع سیدي مع علي بن أبي طالب (كذا) حین

 

[407]

قتل أھل النروان فگان الناس وجدوا في أنفسھم علیھ من قتلھم (1) فقال علي: یا أیھا الناس إن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم قد حدثنا بأقوام یمرقون من الدین، كما یمرق السھم من الرمیة، ثم لا یرجعون فیھ حتى یرجع السھم على فوقھ (2) وإن

آیة ذلك أن فھیم رجلا " أسود مخدج الید (3)، إحدى یدیھ كثدي المراة، بھا حلمة كحلمة ثدي المراة، حولھ سبع ھلبات (4)

فالتمسوه فإني أراه فھیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (وجد علیھ - من باب وعد، ونصر - وجدا " وجدة وموجدة ووجدنا "): غضب علیھ.

(2) ھذا مثل لفوات الأمر واستحالة تداركھ أي كما أن السھم الخارج من القوس لا یرجع ولا یقدر الرامي على استرجاعھ فكذلك

ھؤلاء إذا مرقوا أي خرجوا - من الذین فلا یرجعون إلیھ.

ومن أمقالھم أیضا ": (فلان ما ارتد على فوق) أي مضى ولم یرجع.

و (الفوق) - بالضم فالسكون -: موضع الوتر من السھم.

(3) أي ناقص الید (4) ھي جمع ھلبة: ما غلظ من الشعر.

 

[408]



(قال *: فالتمسوه فوجده إلى شفیر النھر، تحت القتلى، فأخرجوه فكبسر علي فقال: الله أكبر، صذق الله ورسولھ.

(قال): وإنھ لمتقلد قوسا " عربیة فأخذھا بیده فجعل یطعن بھا في مخدجتھ ویقول: صدق الله ورسولھ.

وكبر الناس حین رأوه واستبشروا وذھب عنھم ما كانوا یجدون، رواه في مسند علي علیھ السلام تحت الرقم: (672 (من

كتاب المسند: ج 1، ص 88 ط 1، وفي الطبعة الثانیة: ج 2 ص 75، قال أحمد شاكر في تعلیقھ على المسند ط 2: إسناده

صحیح.

ورواه أبو بكر الخطیب بسنده عنھ فط ترجمة ة أبي كثیر الأنصاري تحت الرقم: (7690) من تاریخ بغداد: ج 14، ص 362،

وأیضا " رواه عن أحمد في البدایة: ج 7 ص 293.

وقریبا " منھ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بسندین آخرین عن أبي الوضي كما ذكره في مسند أمیر المؤمنین ذكره تحت

الرقم: (1188) وتالیھ من كتاب المسند ج 2 ص 281 ط 2.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في معنى ما تقدم

قال الخطیب البغدادي: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراھیم البزار - بالبصرة - حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان

النسوي، حدثنا یعقوب ابن سفیان، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا ابن وھب، أخبر في عمرو بن

 

[409]

الحارث، عن بكیر بن الأشج، عن بسر بن سھید (1)، عن عبید الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن

الحرویة لما خرجت وھم مع علي بن أبي طالب (2) فقالوا: لا حكم إلا �.

قال علي: كلمة حق أرید بھا باطل، إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصف لي ناسا إنى لاعرف صفتھم في ھؤلاء یقولون

الحق بألسنتھم لا یجاوز ھذا منھم - وأشار إلى حلقھ - (ھم) من أبغض خلق الله إلیھ، فیھم أسود إحدى یدیھ (كأنھا) طبى شاة

أو حلمة ثدي (3).

فلما قتلھم علي قال: انظروا فنظروا فلم یجدوا شیئا "، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت - مرتین أو ثلاثا " - ثم وجدوه

في خربة فأتوا بھ حتى وضعوه بین یدیھ.

قال عبید الله (بن أبي رافع رواي الكلام): وأنا حاضر ذلك من أمرھم وقول علي فیھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الخائص: (عن بكر بن سعید): وفي روایة مسلم - على ما في البدایة والنھایة ج 7 ص - 291 عن: بشر بن سعید.

(2) وفي روایة مسلم وانسائي (وھو مع علي بن أبي طالب).

(3) ھذا الحدیث ذكره في مادة: (طبا) من النھایة ج 3 ص 116، ولكن لم ینسبھ إلى أحد.

 

[410]

ترجمة عبیدالله بن أبي رافع من تاریخ بغداد: ج 1، ص 304 ومثلھ رواه النسائي في الحدیث (170) من خصائص أمیر

المؤمنین علیھ السلام ص 139، نقلا " عن الحرث بن مسكین، عن ابن وھب، عن عمرو بن الحرث، عن بكر بن الأشج، عن

بكر بن سعید، عن عبد الله بن أبي رافع.



ورواه أیضا " الحاكم كما في الحدیث 226 من فرائد السمطین.

ورواه أیضا " في الحدیث (25) من باب (أخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقتال الخوارج) من بحار الأنوار: ج 8 ص

599 ط الكمباني، عن كتاب العمدة، عن كتاب الجمع بین الصحیحین للحمیدي بإسناده عن عبد الله بن أبي رافع.

وقریب منھ جدا " رواه في الباب: (56) من كتاب جواھر المطالب ص 91 نقلا " عن عبد الله بن أبي رافع بنحو الإرسال.

ومثلھ في ذخائر العقبى ص 110، وقال: أخرجھ أبو حاتم.

ورواه في البدایة والنعایة ج 7 ص 291 عن مسلم قال: حدثني أبو الطاھر، ویونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وھب،

أخبرني عمرو ابن الحارث - إلى آخر ما تقدم في روایة الخطیب، إلى أن قال: - زاد یونس في روایتھ: قال بكیر: وحدثني رجل

عن ابن حنین أنھ قال: رأیت ذلك الأسود.

(قال صاحب البدایة والنھایة) تفرد بھمسلم.

ورواه أیضا " الذھبي في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ الإسلام: ج 2 ص 184.

 

[411]

ومن كلام لھ علیھ السلام في معني ما سلف

قال أبو بكر الخطیب: أخبرنا ولاد بن علي الكوفى، أخبرنا محمد بن علي بن دحیم الشیابني، حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا

عبیدالله بن موسى، أخبرنا الحسن بن كثیر، عن أبیھ، قال: لما قتل علي أھل النھوران خطب الناس فقال: ألا إن الصادق

المصدوق صلى الله علیھ وسلم حدثني أن ھؤلاء القوم یقولون الحق بأقواھھم لا یجاوز تراقیھم، یمرقون من الدین كما یمرق

السھم من الرمیة، ألا وإن علامتھم ذو الخداجة.

(قال كثیر:) فطلبھ الناس فلم یجدوا شیئا "، فاقل: عودوا فإني والله ما كذبت ولا كذبت.

فعادوا فجئ بھ حتي أالقي بین یدیھ، فنظرت إلیھ وفي یده شعرات سود.

ترجمة كثیر أبى الحسن البجلي الأحمسي من تاریخ بغداد: ج 12، ص 480
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وأیضا " قال الخطیب - في عنوان: (من اسمھ جابر) من تاریخ بغداد: ج 7 ص 236 -: جابر أبو خالد من تابعي أھل الكوفة

شھد مع علي بن أبي طالب وقعة النھروان.

روي عند ابنھ خالد.

أخبنرا أبو الصھباء ولاد بن علي الكوفي، أخبرنا محمد بن علي بن دحیم الشیباني، حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا عبیدالله بن

مسوى، أخبرنا سكین ابن عبد العزیز، قال: حدثنا خالد بن جابر، عن أبیھ، عن جده قال: إني لشاھد علیا " یوم النھوران - لما

أن عاین القوم - لأصحابھ: كفوا فناداھم أن أقیدونا بدم عبد الله بن الخباب - قال: وكان (عبد الله) عامل علي على النھروان -

قالوا: - كلنا قتلھ، فقال (علي): الله أكبر، قال: فقال لأصحابھ: ارموا فرموا، فقال: احملوا فحملوا، فقتلھم، ثم قال: اطلبوا

المجدع (1) فطلبوه فلم یجدوه، فقال اطلبوه بإني والله ما كذبت ولا كذبت.

ثم قال: یا عجلان ائثني بیغلة رسول الله علیھ وسلم.

فأتاه بالبغلة فركبھا، ثم سار في القتلى فقال: اطلبوه ھا ھنا.



قال: فاستخرجوه من تحت القتلي في نھر وي ین، لھ عضیدة مثل الثدي، تمدھا فتمتد فتصر مثل الثدي، وتتركھا فتنخمص

(ف) قال (علي علیھ السلام): الله أكبر والله لولا أن تبطروا لحدثتكم ما وعدكم الله على لسان نبیكم لمن قاتلھم !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، ولعل الصواب: المخدج.
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال الباذري: وروي حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن غلام لأبي جحیفة السوائي قال: لما قتل علي أھل النھروان،

جعل لا یستقر جالسا " ویقول: ویحكم اطلبوا رجلا " ناقص الیدین (ناقصا " یده (خ)) في یدیھ عظم طرفھا حلمة كحلمة الثدي

من المرأة، علیھا خمس شعرات - أو سبع شعرات (1) - رؤوسھا معقفة.

قالوا: (یا أمیر المؤمنین) قد طلبناه فلم نجده.

! ! ! فقال (علیھ السلام): ألیس ھذا النھروان ؟ قالو: بلى.

قال: فوالله ما كذبت ولا كذبت، فاطلبوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ (1) التردید من الرواي.
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(قال:) فطلبناه فوجدناه قتیلا " في ساقیة، ففرح علي فرحا " شدیدا ".

أنساب الأشراف: ج 1 - الوارق 199، وفي ط 1: ج 2 ص 400.

وقریب منھ في الخوارج من مروج الذھب: ج 2 ص 406 ط بیروت، وفیھ أنھ لما أخبر بھ خر ساجدا " وأیضا " رواه مرسلا

" عن أبي جحیفة، في آخر الباب) 56) من جواھر المطالب ص 91.

وقال في البدایة والنھایة: ج 7 ص 289: وقال الھیم بن عدي - في كتابھ في الخوارج: وحدثني أبو إسماعیل الحنفي، عن

الریان بن صبرة الحنفي قال: شھدنا النھروان مع علي فلما وجد المخدج سجد سجدة طویلة.

ثم قال: وحدثني سفیان الثوري، عن محمد بن قیس الھمداني، عن رجل من قومھ یكنى أبا موسى أن علیا " لما وجد المخدج

سجد سجدة طویلة.

أقول: القصة مذكورة في كتاب خصائص الأئمة - للسید الرضي رضوان الله علیھ - ص 29 مع خصوصیات آخر غیر مذكورة

ھا ھنا.

وچنما چ طلنا الكلام ھا ھنا بذكر الروایات الواردة في المقام - مع أن كثیرا " منھا كان غیر محتاج إلیھ - لإیقاف القراء على

بطلان ما یستشعر من بعض الروایات الواردة في قصة ذي الثدیة الثابتة بالطرق المتكثرة التي قد مر بعضھا وذلك مثل ذیل

الحدیث: (1200) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 152 - 157 - ط 1، وما ذكرناه ھنا یكفي لإبطال ما



یشعر بھ الحدیث المشار إلیھ وما ھو بسیاقھ وانھ مخالف لما ورد بالتواتر أو ما قاربھ، ومن أراد المزید فعلیھ بشرح المختار:

(36) من نھج البلاغة: ج 2 ص 267 وما حولھا.

أو قصة الخوارج من تاریخ البدایة والنھایة: ج 7 ص 289 وما حولھا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تفضل الله على المؤمنین بإثابتھم على نیة الخیر وإن لم یأتوا بھ

الحافظ البرقي رحمة الله عن محمد بن الحسن بن شمون البصري، عن عبد الله ابن عمرو بن الأشعت، عن عبد الله بن حماد

الأنصاري، عن الصباح ابن یحیي الممزني، عن الحارث بن حصیرة، عن الحكم بن عیینة، قال: لما قتل أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) الخوارج یوم النھروان، قام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین طوبى لنا إذا شھدنا معك ھذا الموقف، وقتلنا معك ھؤلاء

الخوارج ؟ ! ! (1) فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شھدنا في * وھامش) * (1)

والظاھر أن في الكلام حذفا "، وتقدیره - على ما یستأنس بھ من المختار: (11) من نھج البلاغة -: وددت أن أخي فلانا " كان

شاھدنا لیرى ما نصرك الله بھ على أعدائك، فقال لھ علیھ السلام: أھوى أخیك معنا ؟ فقال: نعم، قال:: فقد شھدنا، ولقد شھدنا

في عسكر نا ھذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سیر عف بھم الزمان ویقوي بھم الإیمان ! ! !.
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ھذا الموقف أناس لم یخلق الله آباءھم ولا أجدادھم بعد ! ! ! (2).

فقال الرجل: وكیف شھدنا قوم لم یخلقوا ؟ ! قال: بلى (ھم) قوم یكونو في آخر الزمان یشركوننا فیما نحن فیھ، وھم یسلمون

لنا، فأولئك شركاؤنا فیما كنا فیھ حقا حقا.

الحدیث التاسع من باب انیة من كتاب مصابیح الطلم من محاسن البرقي، ص 261، ورواه عنھ في الحدیث (5) من باب (تمنى

الخیرات، ومن سن سنة عدل) من القسم الاني من المجلد 15، من بحار الأنوار ص 181 ط الكمباني.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام وقد مر على الخوارج وھم صرعى

قال المسعودي: ثم ركب (أمیر المؤمنین علیھ السلام) ومربھم وھم صرعى فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) المراد بالأجداد - ھاھنا - ھم الأجداد القریبة.
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(بؤسا " لكم لقد ضركم) من غركم (1).

قیل لھ: ومن غرھم (یا أمیر المؤمنین) ؟ فقال: الشیطان (المضل) وأنفس (با) لسوء (لأمارة) (2).

فقال أصحابھ: قد قطع الله دابرھم إلى آخر الدھر (3) فقال (علیھ السلام): كلا والذي نفسي بیده، وإنھم لفي أصلاب الرجال

وأرحام انساء، لا تخرج خارجة إلا خرجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) مابین المعقوفات كلھ مأخوذ من نھج البلاغة، وفي مروج الذھب ھكذا: (لقا صرعكم من غركم.

قیل: ومن غرھم ؟ قال: الشیطان وأنفس السوء).

(2) وفي النج ھكذا: (فقیللھ: من غرھم یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: الشیطان المضل، والأنفس الأمارة بالسوء، غرتھم بالأمافي،

وفسحت فھم بالمعاصي، ووعدتھم الإظھار فاقتحمت بھم النار.

(3) وفي النج: ولما قتل الخوارج قیل لھ: یا أمیر المؤمنین ھلك القوم بأجمعھم ! قال علیھ السلام: كلا والله إنھم نطف في أصلاب

الرجال وقرارات انساء، كلما نجم منھم قرن قطع حتى یكون آخر ھم لصوصا " سلابین.

ورواه مسندا " في ترجمة حبة من تاریخ بغداد: ج 8 ص 275 قال:
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بعدھا مثلھا، حتى تخرج خارجة بین الفرات ودجلة مع رجل یقال لھ الأشمط، یخرج إلیھ رجل منا أھل البیت فیقتلھ، ولا تخرج

بعدھا خارجة إلى یوم القیامة.

مروج الذھب: ج 2 ص 407، وقریب منھ جدا " في المختار: (59) و (323) من باب خطب نھج البلاغة وقصاره، وكذلك

نقلھ عن الشعبي في تذكرة الخواص ص 113، وتاریخ الطبري: ج ص 65، وتاریخ الكامل: ج 3 ص 175.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- قال حبة: لما فرغنا من النھروان قال رجل: والله لا یخرج بعد الیوم حروري أبدا ".

فقال علي: مھ لا تقل ھذا فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنھم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولا یزوالون یخرجون حتى

تخرج طائفة منھم بین نھرین حتى یخرج إلیھم رجل من ولدي فیقتلھم فلا یعودون أبدا ".

وقریبا " من صدر الكلام رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد: ج 6 ص 242.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/10.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أرد الرحیل عن النھروان

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن ابن قبیس، أنبانا وأبو منصور ابن خیرون، أنبانا أبو بكر الخطیب (1)، أحبرني أبو القاسم

الأزھري، أنبانا أحمد بن إبراھیم بن الحسن، أنبانا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحریر، أنبانا أحمد بن الحرث الحرار، أنبانا أبو

الحسن المداثني عن شیوخھ الذي یروي عنھم خبر النھروان قال: (أمر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام الناس)

(2) بالرحیل - یعني بعد فراغھ من قتال الحرویة - وقال لا صحباه: قد أعركم الله وأذھب ما كنتم تخافون، فامضوا من وجھكم

ھذا إلى الشام.

فقال الأشعث: یا أمیر المؤمنین نفدت نبالنا، وكلت سیوفنا ونصلت أسنة زماحنا، فلو أتینا مصرنا حتى نستعد ثم نسیر إلى

عدونا، فركن الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكره في ترجمة الأشعث بن قیس من تاریخ بغداد: ج 1، ص 197.

(2) مابین المعقوفین قد سقط من نسختي من تاریخ دمشق ولا بد منھ.
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إلى ذلك، فسار علي یرید الكوفة فأخذ على المدائن حتى انتھى (إلى) النخیلة فنزلھا.

وساق بقیة الحدیث.

ترجمة الأشعث بن قیس من تاریخ دمشق: ج 6 ص 104 / أو 1138.

ومن خطبة لھ علیھ السلام بعد إخماد شوكة المارقین وقتلھم بید المؤمنین قال المسعودي: وجمع علي (أمیر المؤمنین علیھ

السلام) ما كان في عسكر الخوارج، قفسم السلاح والدواب بین المسلمین ورد التماع والعبید والإماء إلى أھلھم ثم خطب الناس

فقال إن الله قد أحسن إلیكم وأعز نصر كم، فتوجھوا من فوركم ھذا إلى عدوكم.

فقالوا: یا أمیر المؤمنین قد كلت سیوفنا، ونقدت نبالنا ونصلت أسنة رماحنا (1) فدعنا نستعد بأحسن عدتنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (نصل من كذا - من باب نصر ومنع - نصلا " ونصولا "): خرج.

و (النصل): حدیدة الرمح والسھم كالسنان، والجمع أسنة.

والرماح: جمع الرمح.
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(قال): وكان الذي كلمھ بھذا الأشعث بن قیس (فركن الناس إلى ذلك) (2).

(فكان جوابھ علیھ السلام (أن قال لھم): یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبار كم فتنقلبوا

خاسرین (3).

قتلكاوا علیھ وقالوا (یا أمیر المؤمنین): إن البرد شدید ؟ ! ! فقال (علیھ السلام): إنھم یجدون البرد كما تجدون.



فتلكاوا ؟ ! وأبوا ! ! ! فقال: أف لكم إنھا سنة جرت ! ثم ثلا قولھ تعالى: (قالوا: یا موسى إن فیھا قوما " جبارین، وإنا لن

ندخلھا حتى یخرجوا منھا فإن یخرجوا منھا فإنا داخلون) (4).

فقام منھم ناس فقالوا: یا أمیر المؤمنین الجراح فاش في الناس - وكان أھل النھروان قد أكثروا الجراح في عسكره علیھ

السلام - فارجع إلى الكوفھ فأقم بھا أیاما " (ثم اخرج خار الله لك).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) مابین المھقوفین مأخوذ من روایة البلاذري - وغیره - وسنذكرھا بعد ختمام أمر مالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر رحمة الله

علیھما.

(3 - 4) اقتباس من الآیة: (21 - 22) من سورة المائدة.
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(قال المسعودي:) فعكسر علي (علیھ السلام) بالنخیلة (1) فجعل أصحابھ یتسللون ویحقون بأوطانھم فلم یبق معھ إلا نفر

یسیر.

ختام قصة الخوارج من كتاب مروج الذھب: ج 2 ص 407، وفیھ إختلال فاحش - كما یعلم من الروایات الآتیة فیما بعد - ومن

قولھ: (فكان جوابھ علیھ السلام) - إلى آخره - مأخوذ من الحدیث: (10) من كتاب الغارات ج 1، ص 100، ومن شرح

المختار (34) من النھج لابن أبي الحدید: ج 2 ص 193، ومن بحار الأنوارج 8 ص 678 ط الكمباني، ولھ مصارد كثیرة.

ومن خطبة علیھ السلام المعروفة بالدیباج (2) في الحت على المكارم والاستقامة في مناھج العبودیة قال في البدایة والنھایة،

ج 7 ص 306: قال الھیثم بن عبي - في كتابھ الذي جمعھ في الخوارج، وھو من أحسن ما صنف في ذلك.

قال -: وذكر عیسى بن دأب قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي فرجع علیھ السلام إلى الكوفھ وعسكر بالنخیلة.

(2) كما ذكره في المختار السابع من كلمھ علیھ السلام في تحف العقول ص 99 والمراد منھا - ھنا - ھي الخطبة الثانیة

الطوایلة، دون القصیرة المذكورة في الصدر.

 

[423]

لما انصرف علي رضي الله عنھ من انھروان (2) قام في الناس خطیبا " فقال - بعد حمدالله والثناء علیھ والصلاة على رسول

الله صلى الله وسلم -: أما بعد فإن الله قد أعز نصركم فتوجھوا من فوركم ھذا إلى عدوكم من أھل الشام.

فقاموا إلیھ فقالوا: یا أمیر المؤمنین نفدت نبالنا وكلت سیوفنا ونصلت أسنتنا، فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن

عدتنا ولعل أمیر المؤمنین یزید في عدتنا عدة من فارقنا وھلك منا، فإنھ أقوي لناعلى عدونا.

وكان الذي تلكم بھذا الأشعث بن قیس الكندي فبایعھم (كذا) وأقبل بالناس حتى نزل بالنخیلة، وأمرھم أن یلزموا معسكرھم

ویطنوا أنفسھم على جھاد عدوھم ویقلوا زیارة نسائھم وأبنائھم، فأقاموا معھ أیاما " متمكسین برأیھ وقولھ، ثم تسللوا حتى لم

یبق منھم أحد إلا رؤس أصحابھ ! ! ! فقام فیھم خطیبا " فقال: الحمد� فاطر الخلق وفالق الإصباح، وناشر الموتى وباعث من

في القبور.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا سھو ظاھر من قائلھ، لأنھ علیھ السلام خطب بعذه الخطبة في النھروان، والدلیل الظاھر على ذلك ھو قول أصحابھ علیھ

السلام: (فانصرف بنا إلى مصرنا.

)... والشواھد الخارجیة أبضا " كثیرة ولكن مرا ابن دأب القائل بذلك ھي الخطبة الثانیة ففي كلامھ تسامح.

 

[424]

وأشھدأن باإلھ الله، وأن محما " عبده ورسولھ، وأوصیكم بتقوي الله، فإن أفضل ما توسل بھ العبد الإیمان (با�) والجھاد في

سیلھ (2) وكلمة الإ خلاص فإنھا الفطرة، وإقام الصلاة، فإنھا الملة، وإیتاء الزكاة فإنھا من فریضة (3)، وصوم شھر رمضان

فإنھ جنة من عذابھ، وحج البیت فإنھا منفاة للفقر، (و) مدحضة للذنب، وصلة الرحم فإنھا مثراة في المال (و) منساة في

الاچل، (و) محبة في الأھل، وصدقة السر فإنھا تكفر الحطیئة وتطفئ غضب الرب،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وإفي المختار: (109) من نھج البلاغة: إن أفضل ما توسل بھ التموسلون إلى الله سبحانھ وتعالى الإیمان بھ وبرسولوه،

والجھاد في سیبلھ فإنھ ذروة الإسلام... (3) كذا في النسخة، وفي تحف العقول: (وایتاء الزكاة فإنھا فریضة، وصوم شھر

رمضان فإنھ جنة حصینة وحج البیت والعمرة فإنھما ینفیان الفقر، ویكفران الذنب، ویوجبان الجنة، وصلة الرحم، فإنھا ثروة في

المال، ومنسأة في الأجل، وتكثیر للعدد)... وفى نھج البلاغة: (وإیتاء الزكاة فإنھا فریضة واجبة)...

 

[425]

وصنع المعروف فإنھ یدفع میتة السوء ویقي مصارع الھوان (4).

أفیضوا في ذكر الله فإنھ أحسن الذكر، وارغبوا فیما وعد (الله بھ) المتقون، فإن وعد الله أصدق الوعد، واقتدوا بھدى نبیكم

صلى الله علیھ وسلم (كذا) فإنھ أفضل الھدى واستسنوا بسنتھ فإنھا أفضل النسن (5)، وتعلموا كتاب الله فإنھ أفضل الحدیث،

وتفقھوا في الدین (6) فإنھ ربیع القلوب، واستشفوا بنوره فإنھ شفاء لما في الصور، وأحسنوا تلاوتھ فإنھ أحسن القصص،

وإذا قرئ علیكم فاستمعوا لھ وأنصتوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الطاھر الموافق للمختار: (108) من نھج البلاغة، وفي النسخة: (مصارع الھوال).

وفي تحف العقول: (والصدقة في السر فإنھا تكفر الخطأ، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، والصقة في العلانیة فإنھا تدفع میتة

السوء، وصنائع المعروف فإنھا تقي مصارع السوء)... (5) وفي النھج: (واستنوا بسنتھ فإنھ أھدى النسن)... وفي تحف العقول:

(واستنوا بسنتھ فإنھا أشرف السنن)... (6) وفي النھج وتحف العقول: (وتفھوا فیھ) وھو الظاھر.

 

[426]

لعكم ترجمون، وإذا ھدیتم لعلمھ فا عملوا بما علمتم بھ لعلكم تھتدون، فإن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الذي لا یستقیم عن

جھلھ (7) بل قد رایت أن الحجة أعظم، والحسرة أدوم على ھذا العالم المنسلخ من علمھ (منھا) على ھذا الجاھل المتحیر في

جھلھ، وكلاھما مضلل مثبور.



لا ترتابوا فتشكوا، والا تشكوا فتكفروا (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفي النھج، (فإن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ، بل الحجة علیھ أعظم، والحسرة لھ ألزم،

وھو عند الله (ألوم).

وفي تحف العقول: (فاعلموا عباد الله أن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ، بل الحجة علیھ أعظم،

وھو عند الله ألوم، ولا حسرة أدوم على ھذا العالم المنسلخ من علمھ، على مثل (ظ) ھذا الجاھل المتحیر في جھلھ، وكلا ھما حائر

بائر، مضل مفتون، متبور ماھم فیھ، وباطل ما كانوا یعملون).

(8) وفي تحف العقول: (عباد الله لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا، ولا تكفروا فتندموا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتدھنوا،

وتذھب بكم الرخص مذاھب الطلمة فتھلكوا، ولا تداھنوا في الحق إذا ورد علیكم وعرفتموه فتخمسروا خسرانا " مبینا ").

 

[427]

ولا ترخصوا لأنفسكم فتذھلوا، ولا تدھلوا في الحق فتخسروا.

ألا وإن من الحزم أن تثقوا، ومن الثقة أن لا تغتروا (9) وإن أنصحكم لنفسھ أعصاكم لربھ، ومن یطع الله یأمن ویستبشر، ومن

یعص الله یخف ویندم.

ثم سلوا الله الیقین، وارغبوا إلیھ في العافیة، وخیر ما دام في القلب الیقین، إن عوازم الأمور أفضلھا وإن محدثاتھا شرارھا

(10) وكل مدث بدعة، وكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي تحف العقول: (عباد الله إن منالحزم أن تتقوا الله، وان من العصمة أ (ن) لا تغتروا با�).

(10) وفي تحف العقول: (عباد الله سلوا الله الیقین، فإن الیقین رأس الدین، وارغبوا إلیھ في العافیة، فإن أعظم النعمة العافیة،

فاغتموھا للدنیا والآخرة، وارغبوا إلیھ في التوفیق فإنھ أس وثیق، واعملوا أن خیر ما لزم القلب الیقین، وأفضل الیقین التقى،

وأفضل أمور الحق عزائمھا وشرھا محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالبدع ھدم النسن).

 

[428]

محذث مبتدع، ومن ابتدع فقد ضیع، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بھا سنة.

المغبون من غبن دینھ، والغبون من خسر نقسھ (11).

وإن الریاء من الشرك، وإن الإ الإخلاص من الھمل والإیمان، ومجالس اللھو تنسي القرآن ویحضرھا الشیطان، وتدعو إلى

كلى غي، ومجالسة النساء تزیغ القلوب، وتطمح إلیھن الأبصار (12) وھي مصائد الشیطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) المغبون: ضیعف الرأي، المغوب والمخدوع في المعاملة، یقال: (غنبھ - من باب نصر، والمصدر كالنصر والفرس - غبنا

" وغنبنا "): خدعھ وغلبھ.

و (غبن فلانا " في البیع): نقصھ في الثمن وغیره، فھو غابن وذاك مغبون.

(12) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (وتطمح إلیھ الأبصار).



وفي تحف العقول: (عباد الله اعلموا أن یسیر الریاء شرك، وان اخلاص العمل الیقین، والھوي یقود إلى النار، ومجالسة أھل

اللھوا ینسي القرآن ویحضر الشیطان، والنسئ زیادة في الكفر، وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمان (وھو) یدعو إلى النار

ومحاثة النساء تدعو إلى البلاء، وتزیغ القلوب والرمق لھن یخطف نور أبصار القلوب (و) لمح العیون مصائد الشیطان،

ومجالسء السلطان تھیج انیران.

 

[429]

فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق، وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للإیمان.

ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شفا ردى وھلكة (13).

ألا وقولوا الحق تعرفوا بھ، واعملوا بھ تكونوا من اھلھ، وأدوا الأمنة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا

بالفضل على من حرمكم.

وإذا عاھدتم فأوفوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، ولا تفاخروا بالآباء، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تمازحوا ولا یغضب بعضكم بعضا "

(14) وأعینوا الضعیف والمظلوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفي تحف العقول: (وان الصادق على شرف منجاة وكرامة والكاذب على شفا مھواة وھلكة...).

(14) ومن ھنا إلى آخر الكلام یغایر ما في البدایة والنھایة عما في تحف العقول بالتقدیم والتأخیر، والتعبیر في بعض الكلمات

ففیھ: (وإذا عاقدتم فاوفوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا ظلمتم فاصبروا، وإذا اسئ إلیكم فاعفوا واصفحوا كما تحبون أن یعفى عنكم،

ولا تفاخروا، بالآباء، ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان، ولا تمازحوا ولا تغاضبوا و.

لا تباذخوا، ولا یغتب بعضكم بعضا "، أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ مبتیا ")... وذیل الكلام اشارة إلى قولھ تعالى - في الآیة:

(من سورة الحجرات: 49

 

[430]

والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل، والسائلین وفي الرقاب، وارحموا الأرملة والیتیم، وأفشوا السلام، ووردوا التحیة على

أھلیھا بمثلھا أو بأحسن منھا (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شدید العقاب)

.(15)

وأكرموا الضعیف، وأحسنوا إلى الجار، وعودوا المرضى، وشیعوا الجنائز وكونوا عباد الله إخوانا ".

أما بعد فإن الدنیا قد أدبرت وآذنت بوداع (16)، وإن الآخرة قد أظلت وأشرف باطلاع، (الا) وإن الیوم المضمار وغدا السباق،

وإن السبقة الجنة والغایة النار (17).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) اقتباس من الآیة الثانیة من سورة المائدة: 5.

(16) ومن قولھ: (أما بعد فإن الدنیا - إلى قولھ: - طول الأمل واتباع اھوي) ذكره في المختار: (28) من خطب نھج البلاغة

باختلاف طفیف في بعض الألفاظ، وجمیع ما وضعناه بین المعقوفات فھو من نھج البلاغة، وفیھ أیضا ": (ألا وانكم في أیام أمل

من وراثھ أجل، فمن عمل في أیام أملھ قبل حضور أجلھ نفعھ أملھ ولم یضرره أجلھ، ومن قصر في أیام أملھ قبل حضور أجلھ



فقد خسر عملھ وضره أجلھ)... (17) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (28) من نھج البلاغة وفي الأصل: (وإن

المضمار الیوم...).

 

[431]

ألا وإنكم في أیام مھل من ورائھا أجل یحثھ عجل فمن أخلص � عملھ في أیام مھلم قبل حضور أجلھ فقد أحسن عملھ ونال

أملھ، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عملھ وخاب أملھ، وضره أملھ.

(ألا) فاعملوا في الرغبة والرھبة، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله وجمعوا رھبة، وإن نزلت بكم رھب ة فاذكروا الله واجمعوا

معھا رغبة، فإن الله قد تأذن للمسلمین بالحسنى (18) ولمن شكر بالزیادء.

(ألا) وإني لم أر مثل الجنة نام طالبھا، ولا كالنار نام ھاربھا، ولا أكثر مكتسبا من شئ كسبھ (1) لیوم تدخر فیھ الذخائر وتبلى

فیھ السرائر، وتجتمع فیھ الكبائر.

(ألا) وإنھ من لا ینفعھ الحق یضره الباطل، ومن لا یستقیم بھ الھدى، یجر بھ الضلال (إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) ومثلھ في تخف العقول، وتأذن: أعلن.

والمسلمن: المنقادین.

(19) وفي تحف العقول: (ولا أكثر مكتسبا " ممن كسبھ لیوم تذخر).
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الردى) (20) ومن لا ینفعھ الیقین یضره الشك، ومن لا ینفعھ حاضره فعازبھ عنھ أعور (21) وغائبھ عنھ أعجز.

(ألا) وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد.

ألا وإن أخوف ما أخاف علیكم اثنان: طول الأمل واتباع الھوي (22) فأما طول الأمل قینسي الأخرة قد ترحلت مقبلة، ولھا

بنون فكونوا من أنباء الآخرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) مابین المعقوفین - كأخواتھ مما تقدم - مأخوذ من نھج البلاغة.

(21) وفي المختار: (118) من خطب نھج البلاغة: (اعملوا لیوم أعجز، وغاثبھ أعوز...).

وعازبھ: غاثبھ.

وأعوز: أشد فقدانا " وتذرا ".

(22) وھذا الفصل إلى آخره قد تكرر في كلامھ علیھ السلام، وقریبا " نھ جدا " رواه في المختار: (42) من نعج البلاغة.
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- إن استطعتم - ولا تكونوا من بني الدنیا، فإن الیوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل (23).

قال ابن كثیر في البدایة والنھایة: ج 7 ص 308 - عند انتھاء الخطبة -: وھذه خطبة بلیغة نافعة، جامعة للخیر، ناھیة عن

الشر، وقد روي لھا شواھد من وجوعھ آخر متصلة، و� الحمد والمنة.



قال الحمودى: وللخطبة شواھد ومصادر، وحسبك ما مر عن تحف العقول ص 99 من أنھا معروفة بالدیباج، ونقلھا عنھ في

البحار: ج 17.

ص 79 ط الكمباني.

وذكرھا أیضا " في المختار: (108) من خطب نھج البلاغة، ولكن فیھ وفي المصادر التالیة تختصر الخطبة.

وأیضا " ذكرھا باختصار في الحدیث: (30) من الجزء الثامن من أمالي الطوسي ص 125، نقلا " عن الشیخ المفید، عن أبي

الحسن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبیھ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن

محبوب، عن علي بن أبي البطائني عن أبي بصیر، عن أبي جعفر الإما الباقر علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین... ورواھا

عنھ علل الشرائع في القسم الثاني من المجلد الخامس عشر من البحار، ص 17، ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ (23) من قولھ: أما فإن الدنیا قد أدبرت) إلى ھنا ذكره في الفصل التاسع من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد -

للشیخ لمفید - ص 126، وجل ما وضعناه بین المعقوفات موجود فیھ، كما ان كلھ مذكور في نھج البلاغة كما قدمنا ذكره.
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ورواھا أیضا " في كتاب مصابیح الظلام في الحدیث 436، من محاسن البرقي ص 289، عن أبیھ، عن حماد بن عیسى، عن

إبراھیم بن عمر الیماني رفعھ إلى على علیھ السلام.

ورواھا أیضا " في باب علل الشرائع وأصئل الإ سلام وھو الباب: (182) من كتاب علل الشرائع ص 247 عن أبیھ، عن سعد

بن عبد الله، عن إبراھیم بن مھزیار، عن أخیھ علي، عن حمادبن عیسى، عن إبراھیم ابن عمر... ورواھا أیضا " في الحدیث

الرابع من الباب من كتاب الزھد للحسین ابن سعید الأھوازي عن حماد بن عیسى عن إبراھیم بن عمر الیماني مرفوعا ".

كما رواھا مرسلة في كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 1، ص 76.

ورواھا أیضا " في الحدیث: (30) من الباب الأول من أبواب مقدمات العبادات من كتاب وسائیل الشعیة: ج 1، ص 16 عن

كتاب الزھد والعلل والفقیھ.

كما ورواھا عن كتاب العلل في البحار: ج 16 ص 116، في السطر 3 عكسا "، ط الكمباني ورواھا في ج 17، ص 105،

عن الأمالي والمصابیح وعلل الشرائع، وقریبا " منھا رواه في القسم الثاني من ج 15، ص 17، في السطر 16، عن الإما

الباقر علیھ السلام.

ولكن الذي یحب اتنبیھ علیھ انھ بناء على روایة الھیثم بن عدى من أنھ علیھ السلام خطب بھا في النھروان - بعد خطبتھ

القصیرة الحاثة لھم للمسیر إلى الشام وحرب معاویة - أن طبع الحال یقتضي تعقیب الخطبة بما یربطھا بالغرض

 

[435]

المسوق لھ الكلام من الحث على المبادرة إلى حرب معاویة بلا رجوع إلى الكوفة ومن دئن الركون إلى الكسل والخلال، أو

الرجوع لإ عداد آلات الحرب والخروج سریعا " من غیر إخلاد إلى الأرض وبلا ایناس إلى الأھل والأقارب والأحبة، وروایة

الھیثم لم تنعرض لشي، من ذلك، وعسى أن ینتھي بنا الفحص والنقیب إلى ما یتكفل لذلك فنذكره إن شاء الله تعالى.

 



ومن كلام لھ علیھ السلام في الافتخار بقتل الناكثین والمارقین، وبیان ما أعد الله تعالى من عظیم الأجر لمن قاتلھم بصیرا

"بضلالتھم عارف" لھداه

قال أحمد بن شعیب النسائي: أخبرنا محمد بن عبید، قال: حدثنا أبو مالك - وھو عمرو بن ھاشم - عن إسامعیل - وھو ابن ابن

أبي خالد - قال: أخبرني عمرو بن قیس، عن المنھال بن عمرو، عن زر بن حبیش انھ سمع علیا " رضي الله عنھ یقول: أنا

فقات عین الفتنة، (و) لولا أنا ما قتل أھل النھروان وأھل الجمیل (1) ولولا أن أخش أن تتركوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفي جل المصادر: (ولولاي ما قوتل أھل النھوران...).
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العمل لأخبر تكم باذي فضى الله على لسان نبیكم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (2) لمن قاتلھم مبصرا " ضلالتھم، عارفا "

للھدى الذى نحن فیھ.

الحدیث (182) من كتاب خصائص أمیر المؤمنین - علیھ السلام - ص 146، ط النجف، تألیف أحمد بن شعیب النسائي

المتوفي عام 303 وللكلام أساتید ومصادر وصور تفصیلیة.

ورواه أیضا " أبو نعیم ترجمة زر بن حبیش من حیلة الأولیاء: ج 1، ص 186، قال: حدثنا أبو عمر بن حماد، حدثنا الحسن

بن سفیان، حدثنا محمد بن عبید النحاس، حدثنا أبو مالك عمر وبن ھاشم... ورواه أیضا " في الباب (40) من كفایة الطالب

ص 180، قال أخبرنا إبراھیم بن محمود المقرى وغیره ببغداد، عن محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل بن أحمد، أخبرنا

أحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان (كذا).

حدثنا حسن بن سفیان...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ما المعقوفین كان في النخة ھكذا: (ص).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في المباھات بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین قال الحافظ أبو بكر ابن أبي شیبة - المتوفي سنة

- 235: حدثنا مالك ابن اسماعیل، قال: حدثنا عبد الرحمان بن حمید الرواسي (1) قال: حدثنا عمرو بن قیس، عن المنھال بن

عمرو - قال عبد الرحمان: أظنھ - عن قیس بن سكن (2) قال: قال علي (علیھ السلام) على منبره (3): إنى فقات عین الفتنة

(4) ولو لم أكن فیكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في الطبقات الكبرى: ج 6 ص 383: عبد الرحمن بن حمید الرواسي كان ثقة ولھ احادیث.

(2) قال في الطبقات ج 6 ص 176: روي عن علي (علیھ السلام) وكان ثقة، ولھ أحادیث، وتوفي بالكوفة في.

من مصعب.

(3) اي على منبره بالكوفة.

(4) ھذا ھو الصواب الموافق للروایات الواردة في المقام، وفي النسخة: (عینة الفتنة).



وفقأت - من باب منع -: قلعت.

عورت.
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ما قوتل فلان وفلان وفلان وأھل النھر (5).

وأیم الله لولا أن تنكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كذا في النسخة - على ما كتبھ بیده الكریمة العلامة الأمیني رفع الله درجاتھ - والمراد من (فلان) الأول: طلحة والزبیر.

ومن الثاني معاویة.

والصواب زیادة الثالث - المراد بھ الخوارج - لذكر ھم بالصراحة ھا ھنا.

ویكمن أن یكون المراد من فلان وفلان وفلان طلحة والزبیر وعاتشة، وعلیھ فلا زیادة في الكلام ولكن لا تعرض فیھ لذكر

معاویة، لأن قتالھ لم یكن مورد الشبھة لأ حد من المسلمین، والذى كان مظنة الشبھة ھو قتال الناكثین لما كان لھم من السوابق

واتصال بعضھم بالنبي، وكذا قتال المارقین لما كانوا علیھ من ظواھر الخشوع.

ولكن ما ذكرناه أولا " أرجح لذكر ھم بالصراحة في كثیر من المصادر والروایات.

ما ذكره في مصنف ابن أبي شیبة من التعبیر: (فلان وفلان) من عمل كتابھم أو من عمل رواتھم حیث استقر دیدینھم على ستر

محاسن أھل البیت ومخازي أعدائھم ! ! ! ولكن الله من ورائھم، والخطبة الشریفة رواھا جماعة كثیرة من قذماء المسلمین وفیھا

تصریح بچ سماآ الجماعة المذكورة، وقد أتم الله تعالى نوره وأقام حججھ الباغة بحفظ جوامع المنصفین ونشرھا بین العالمین

الیحق الحق بكلماتھ ولو كره المبطلون، فترى في كتابنا ھذا نصوصا " متواترة عنھ علیھ السلام بأنھ أمره رسول الله بقتال

الناكثین وھم أصحاب الجمل، والقاسطین وھم معاویة وأتباعھ، والمارقین وھم أھل النھروان.
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بما سبق لكم على لسان نبیكم لمن قاتلھم (6) مبصرا " لضلالتھم عارفا " بالذى نحن علیھ ! ! ! قال (الرواي): ثم قال (علیھ

السلام سلواني ألا تسألوني ؟ فإنكم لا تسألوني عن شئ فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مأة " (أ) و تضل مأة إلا

حدثتكم (بنا عقھا وقائدھا) وسائقھا ؟ ! ! (7).

قال: فقام رجل فقال: یا أمیر المؤمنین حدثنا عن البلاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) والصواب.

یادة كلمة (لكم) كما في غیره من المصادر، والضمیر في قولھ: (قاتلھم مبصرا " لضلالتھم) راجع إلى الطوائف الثلاث، ویحتمل

عوده إلى خصوص أھل النھر.

وفي شرح المختار: (36) من النھج لابن أبي الحدید: ج 2 ص 267 قال: وفي كتاب صفین للواقدي عن علي علیھ السلام لولا

أن تبطروا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله علیھ وسلم لمن قتل ھؤلاء.



(7) ھكذا فلیكن باب مدینة علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ومھیمن الشرایعة الخالدة، وأما الجاھلون فغیر جدیرین بالخلافة

على أھالیھم فضلا " عن الإمامة على جمیع البرایة.

ولیعلم أن ھذا المضمون أیضا " مما ثواتر عنھ علیھ السلام.

(*)
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فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): إذا سأل سائیل، فلیعقل وإذا سئل مسؤول فلیثبت، إن من ورائكم أمورا " أتتكم جللا، مبلحا

" مكلحا " (8).

والذي فلق الحبة، وبرئ النسمة، لو فقد تموني ونزلت (بكم) كراھیة الأمور (9) وحقائق البلاء، لفشل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ھذا ھو الموافق لما ذكره ابن قتبیة في غریب كلامھ علیھ السلام، كما في ختام كلام السید الرضي من غریب كلام أمیر

المؤمنین علیھ السلام في شرح النھج لابن أبي الحدید: ج 19، ص 126، وقریب منھ أیضا " في روایة الثقفي رحمة الله وروایة

سلیم بن قیس رحمة الله، وفي المحكي عن مصنف ابن أبي شیبة ھكذا: (إن من ورائكم أمورا " تتم جللا "، وبلاء ملحا " مگلحا

.("

أقول: الجلل 0 كالجبل -: العظیم.

ومبلحا: معجزا " معییا ".

ومكلحا ": مكسر الوجھ معبسھ.

(9) أي الأمور المكروھة.

وفي النھج: (لو قد فقد تموني ونزلت بكم كرائھ الأمور، وحوازب الخطوب...).

وقال في مادة: (حزب) من النھایة: ومنھ حدیث علي: (نزلت كرائھ الأمور، وحوازب الخطوب).

(ھو): جمع حازب وھو الأمر الشدید.

الداھیة.
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كثیر من السائلین، ولأطرق كثیر من المسؤولین، وذلك إذا اتطلت حربكم وكشفت عن ساق لھا، وصارت الدنیا بلاء علي أھلھا

حتى یفتح الله لبقیة الأبرا.

قال: فقام رجل فقال: یا أمیر المؤمنین، حدثنا عن الفتنة: فقال (علیھ السلام): إن الفتنة إذا أقبلت شبھت، وإذا أدبرت أسفرت،

وإنما افتن تحوم كحوم الریاح (10) یصبن بلدا " ویخلئن آخر، فانصروا أقوما " كانوا أصحاب رایات یوم بدر ویوم حنین

تنصروا وتوجروا (11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) لعل ھدا ھو الصواب، أو الصواب: (وإنما الفتن تحوم.

كما تحوم الریاح).



وفي النسخة: (وإنما الفتن نجوم كنجوم الریاح).

وفي روایة الثقفي: (إناالفتن تحوم كارلریاح).

وفي النھج: (إن الفتن... یحمن حوم الریاح).

وتحوم - من باب قال -: تدور.

(11) ھذا ھو الظاھر، وفي النخسة: (تنصروا وتوحدوا)... وفي روایة سلیم بن قیس: (وإن الفتن لھا موج كموج البحر، وإعصار

كإعصار الریح، تصیب بلدا " وتخصلئ الآخر، فانظرئا أقوما " كانوا أصحاب الریات یوم بدر فانصروھم تنصروا وتوجروا

وتذروا، ألا إن أخوف الفتن علیكم عندي فتنة بني أمیة، إنھا فتنة عمیاء وصماء مطبقة مظلمة عمت فتنھا وخصت بلیتھا...).

 

[442]

ألا (و) إن أخوف الفتن عندي علیكم (فتنة بني أمیة، فإنھا فتنة) (12) عمیاء مظلمة، خصت فتنتھا (13) وعمت بلیتھا،

أصاب ابلاء من أبصر فیھا، وأخطأ البلاء من عمي عنھا (14) یظھر أھل باطلھا على أھل حقھا حتى تملا الأرض عدوانا "

وظلما "، وإن اول من یكسر عمدھا ویضع جبروتھا وینزع أوتادھا الله رب العالمین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) مابین المعوفین مأخوذ من نھج البلاغة وقد حذفھ الكاتب من النسخة كي یخفى مخاري بني أمیة على الناس ! ! ! وفي

روایة اثقفي: (ألا إن أخوف الفتن عندي علیكم فتنة بني أمیة، إنھا فتنة عمیاء مظلمة مطنبة، عمت فتنتھا وخصت بلیتھا...).

وفي النسخة من مصنف ابن أبي شیبة ھكذا: (ألا إن أخوف الفتنة علیكم عمیاء مظلمة...) (13) وفي نھج البلاغة: (عمت

خطتھا، وخصت بلیتھا...).

قال محمعبده ادیار المصریة في تعلیقھ على ھذا الموضع: الخطة - بالضم -: الأمر أي شمل أمرھا لأنھار ثاسة عامة.

وخصت بلیتھا آل البیت لأنھا اغتصاب لحقھم.

(14) أي أصاب بلاء الفتنة من یكون بصیرا " بھا مخالفا " لما أثارھا، وأخطأ بلاء وبلواھا من یكون في الفتنة أعمى أو یتعامى

ویلبي أي ناعق نعق وتصدر ! ! !

 

[443]

ألا وچنكم ستجدون (بني أمیة) أرباب سوء لكم من بعدي (15) كالناب الضروس تعض بفیھا وتركض برجلھا (كذا) وتخبط

بیدھا وتمنع درھا (16).

ألا إنھ لا یزال بلاؤھما بكم حتى لا یبقى (منكم في) مصر لكم (17) إلا نافع لھم أو غیر ضار (بھم) وحتى لا تكون نصرة أحدكم

منھم إلا كنصرة (العبد) من سیده (اذا رآه أطاعھ وإذا توارى عنھ شتمھ) ! ! ! (18).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) مابین المعوفین كان محذوفا " من النسخة وأثبتناه على طبق بقیة المصادر، وفي روایة الثقفي: (وأیم الله لتجدن بني أمیة

أرباب سوء لكم بعدي كالناب الضرئس، تعض بفیھا وتخبط بیدیھا، وتضرب برجلیھا، وتمنھ درھا...).

وفي النھج: (وأیم الله لتجدن بني أمي ة لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس، تعدم بفیھا، وتخبط بیدھا، وتزبن برجلھا وتمنع

درھا...).



(17) كذا في النسخة عدا مابین العقوفین.

(18) مابین المعوفین كان ساقطا " من المصدر، وأثبتناه على وفق روایة الثقفي رحمة الله.

 

[444]

وأیم الله لو فرقوكم تحت كل كوكب لجمعكم الله لشر یوم لھم ! ! ! قال: فقام رجل فقال: ھل بعد ذلك جماعة یا أمیر المؤمنین ؟

قال: لا جماعة شتى غیر أن أعطیاتكم وحجكم وأسفاركم واحد، والقلوب مختلفة ھكذا: ثم شبك (علیھ السلام) بین أصابعة ! ! !

قال (الرجل): مم ذلك یا أمیر المؤمنین / قال: یقتل ھذا ھذا (ویقتل ھذا ھذا، قطعا) جاھلیة لیس فیھا إمام ھدى ولا علم یرى

(19) نحن أھل البیت منھا بمنحاة، ولسنا (فیھا) بدعاة.

قال (الرجل): وما بعد ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ قال (7 علي علیھ السلام): یفرج الله البلاء برجل منا أھل البیت تفریج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) مابین المعقوفین مأخوذ من روایة الثقفي.

(*)

 

[445]

الأدیم (20) بأبي ابن خیرة الإماءلا یومھم إلا الخسف (21) ویسقیھم بكاس مصبرة (فعند ذلك) ودت قریش بالدنیا وما فیھا

لو یقدرون على (أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) أي كتفریج الأدیم، والأدیم: الجلدأي یرفع البلاء منكم ویزیلھ عنكم كما یسلخ الجلد من اللحم.

وفي النھج: (ثم یفرجھا الله عنكم - كتفریج الأدیم - بمن یسومھم خسفا "، ویسوقھم عنفا "، ویسقیھم بكأس مصبرة، لا یعطیھم إلا

السیف، ولا یحلسھم إلا الخوف، فعند ذلك تود قریش بالدنیا وما فیھا لو یروني مقاما " واحدا " ولو قدر جزر جزور...).

أقول: وھذه القطعة - بخصوصھا - رواھا في الحدیث (9) من الباب (13) من غیبة النعماني ص 121، ورواھا أیضا " إلى

آخرھا في الحدیث العاشر منھ بسندین آخرین.

(21) كذا في رئایة الثقفي رحمة الله وفي المحكي عن نسخة المصنف لابن أبي شیبة (مالي ابن حرة الا یسومھم الخسف،

ویسقیھم بكأس مصبرة...).

(ویسومھم) یلزمھم.

(والخسف) - كفلس -: الذل.

و (كأس مصبرة) أي ممزوجة بالصبر - ككتف - وھي عصارة شجرمر.

أو مملوءة إلى أصبارھا.

وھو جمع اصبر - على زنة القفل والحبر -: ناحیة الشئ وطرفھ، یقال: (أخذ الشئ بأصباره) أي تاما " بأجمعھ.

وملا (الكأس إلى أصبارھا) أي إلى رأسھا.

 

[446]



یورني ولو) مقام جزر جزور (22) لأقبل منھم بعض الذي أعترض علیھم الیوم فیرودونھ، وما لي إلا قتلا " (23).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) كلمة: (فعند ذلك) مأخوذة من النھج البلاغة، ولذا وضعناھا بین المعقوفین، وجملة (أن یروفي ولو) الموضعة أیضا " بین

المعوفین مما یستدعیھا السیاق ویدل علیھ معنى ما مر عن نھج البلاغة، وما عن كتاب سلیم بن قیس - رحمة الله - ص 14، وما

عن الثقفي - رحمة الله - في كتاب الغارات فقي الأخیر ھكذا: (فلا یعطیھم إلا السیف ھرجا " ھرجا "، یضع السیف على عاتقھ

ثمانیة أشھر، ودت قریش عند ذلك بالدنیا وما فیھا لو یروني مقاما " واحدا " قدر حلب شاة أو جزر جزرو الأقبل منھم بعض

الذي یرد علیھم حتى تقول قریش: لو كان ھذا من ولد فاطمة ارحمنا، فیغریھ الله ببني أمیة فجعلھم ملعونین، أینما ثقفوا (أخذوا)

وقتلوا تقتیلا، سنة الله في الذین خلوا من قبل ولن تجدا لسنتة الله تبدیلا).

وإنما ذكرتھ إلى آخره - مع أن الشاھد في قطعة منھ - رجاء أن یستقید القارئ منھ ما حذف من روایة ابن أبي شیبة أو صحف.

(23) كذا في النسخة ولعل الصواب: (بعض الذي أعرض علیھم الیوم فیردونھ، ویأبى إلا قتلا).

وفي روایة الثقفي (51): (لأقبل منھم بعض الذي یرد علیھم...).

وفي النھج البلاغة: فعند ذلك تود قریش بالدینا وما فیھا لو یرونني مقاما " واحدا " ولو قدر جزروجزور لأقبل منھم ما أطلب

الیوم بعضھ فلا یعطونیھ.

 

[447]

ثمرات الأسفار للعلامة اأمیني - أعلى الله مقامھ -: ج 1، ص 206 نقلا " عن كتاب المصنف لابن أبي شیبة المتوفى سنة:

.(235)

وللكلام أساتید عدیدة ومصادر جمة، ورواه باختصار أبو نعیم في أول ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب حلیة

الأولیاء: ج 1، ص 68، قال: حدثنا أحمد بن یعقوب بن المھرجان المعدل، حدثنا محمد ابن الحسین بن حمید، حدثنا محمد بن

تسنیم (24)، حدثنا علي بن الحسین بن عیسى بن زید، عن جده عیسى بن زید، عن أسماعیل بن أبي خالد، عن عمرو بن

قیس، عن المنھال بن عمر، عن زر (بن حبیش) (25) عن علي، قال: (أنا فقأت عین الفتنة، ولو لم أكن فیكم ما قوتل فلان

وفلان)، ورواه أیضا " بمغابرة سندیة في ترجمة زر بن حبیش: ج 4 ص 168.

ورواه أیضا " السید الرضي رخمة الله في المختار: (89) من النھج البلاغة، وسندكره إن شاء الله تعالى بروایات أخر فترقب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) وفي روایة ابن عساكر - في الحدیث: (1219) من ترجمة علي علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 38 ص 80 - وفي

الظاھریة: ج 11 / الورق 186 / أ / وفي ط 1: ج 3 ص 175 -: محمد بن نسیم الخضرمي.. (25) وفي روایة ابن عساكر:

(عن المنھال بن عمرو، عن زادان عن أمیر المؤمنین...).

 

[448]

ومن كلام لھ علیھ السلام یبت فیھ الشكوى عن أوائل وأواخر

قال السید الرضي رضوان الله علیھ،: وكان أمیر المؤمنین علیھ السلام یحدث یوما " بحدیث عن رسول الله علیھ وآلھ، فنظر

بعض القوم إلى بعض، فقال علیھ السلام: ما زلت مذقبض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (1) مظلموما " ! ! ! وقد



بلغني مع ذلك (أنكم) تقولون أني أكذب علیھ ! ! ! ویلكم أتروني أكذب ؟ فعلى من أكذب ! ! ! (أ) على الله ؟ فأنا أول من آمن

بھ ؟ ! أم على رسولھ ؟ فأنا أول من صدقھ (2) ولكن (حكمة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین المعقوفین كان في الأصل ھكذا: (ص).

(2) وفي المختار: (35) من النھج: (أتراني أكذب على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ والله لأنا أول من صدقھ فلا أكون أول

من كذب علیھ).

 

[449]

غبتم عنھا (3) ولم تكونوا (من) أھلھا وعلم عجزتم عن جملھ ولم تكونوا من أھلھ إذ كیل بغیر ثمن ! ! ! لو كان لھ وعاء

ولتعلمن نباه بعد حین، كتاب خصائص الأثمة - للسید الرضي - ص 75 ط النجف.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام لما أشار إلیھ جماعة من أصحابھ بتفضیل الأكابر في العطاء كي یستقیم لھ أمر الناس وینفادوا لھ !!!

الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رحمة الله، قال: حدثني أبو الحسن علي بن بلال المھلبي، قال: حدثنا علي بن عبد الله

بن راشد الإصفھاني، قال: حدثنا إبراھیم بن محمد الثقفي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال السید الرضي (ره): أراد أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یخولھ ویسر إلیھ.

 

[450]

عثمان، قال: حدثني علي بن سیف، عن علي بن أبي حباب (1) عن ربیعة وعمارة وغیر ھما أن طاثقة من أصحاب أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام مشوا إلیھ - عند تفرق الناس عنھ وفرار كثیر منھم إلى معاویة طلبا " لما في یدیھ

من الدنیا - فقالوا لھ: یا أمیر المؤمنین أعط ھذه الأموال وفضل ھؤلاء الأشراف من العرب والقریش على الموالي والعجم، و

(فضصل) من یخاف خلافھ علیك من الناس وفراره إلى معاوید (إلى أن یستقیم لك الأمر، وبعده عند إلى ما عودك الله علیھ من

الأسوة وإعطاء كل ذي حق حقھ) (2) فقال لھم أمیر المؤمنین علیھ السلام: أتاأمروني أن أطلب النصر بالجور ؟ لا والله لا

أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم ! ! ! (3) والله لو كانت أموالعم لي لواسیت بینھم فكیف وإنما ھي أموالھم (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة المطبوعة بالنجف من چ مالي الشیخ المفید، وفي النسخة المطبوعة بطھران من چ مالي الطوسى ص 121،:

(عن علي بن خباب...).

وفي الحدیث الثالث من باب النوادر من البحار: ج ص 712: الثقفي في الغارات، عن محمد بن عبد الله بن عثمان، عن علي بن

صیف، عن أبي حباب (كذا) عن ربیعة وعمارة، قال إن طائفة... (2) مابین المعقوفات زیادة منا مستفادة من السیاق وروایة

الكافي.

(3) وفي النھج: (أتاأمروني أن أطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیھ، والله ما أطو بھ ماسمر سمیر، وما أم نجم في السماء نجما

.(..."



(4) كذا في أماني المفید والطوسي، وفي الكافي: (والله لو كانت أموالھم مالي لساویت بینھم فكیف وإنما ھي أموالھم) وھو أظھر،

وأظھر منھ ما في النھج: (لو كان المال لي لسویت بینھم فكیف وإنما المال مال الله...).
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قال (الراوي): ثم أزم أمیر المؤمنین علیھ السلام طویلا سا كتا " (5) ثم قال (علیھ السلام): من كان لھ مال فإیاه والساد، فإن

إعطاء المال في غیر حقھ تبذیر وإسراف، وھو وإن كان ذگرا " لصاحبھ في الدنیا فھو یضعھ عند الله عزوجل (6) ولم یضع

رجل مالھ في غیر حقھ وعند غیر أھلھ إلا حرمھ الله تعالى شكرھم وكان لغیره ودھم ! ! ! فإن بقي معھ (منھم من یوده و)

یظھر لھ الشكر فإنما ھو ملق وكذب یرید التقرب بھ إلیھ لینال منھ مثل الذي كان یأتي إلیھ من قبل، بإن زلت بصاحبھ النعل

واحتاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) یقال: (أزم عن الشئ - من باب ضرب - أزما "): أمسك.

(6) وفي الكافي: (من كان فیكم لھ مالھ فإیاه والفساد.

فإن إعطاءه في غیر حقھ تبذیر وإسراف، وھو یرفع ذكر صاحبھ في الناس ویضعھ عند الله... وفي النعج: (ألا وإن إعطاء المال

في غیر حقھ تبذیر وإسراف، وھو یرفع صاحبھ في الدنیا ویضعھ في الآخرة، ویكرمھ في الناس ویھینھ عند الله)...
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إلى معونتھ أو مكافي تھ فشر خلیل وأالأخدین (7).

ومن صنع المعروف فیما آتاه (الله) (8) فلیصل بھ القرابة، ولیحسن بھ الضیافة، ولیفك بھ الھاني ولیعن بھ الغارم (9) وابن

السبیل والفقراء والمجاھدین في سبیل الله، ولیصبر نفسھ على النوائب والخطوب (10) فإن افوز بھذه الخصال شرف مكارم

الدنیا ودرك فضائیل الآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) فال في مادة: (خدن) من النھایة: (و) في حدیث علي: (إن احتاج إلى معونتھم فشر خلیل وألأم خدین) الخدن والخدین:

الصدیق والمكافئة: المدافعة، المجازاة.

(8) أي ومن أراد أن یصنع المعروف فیما أعطاه الله وأنعم علیھ فلیصل رحمھ وقریبھ... (9) الھاني: الأسیر.

المصیب بالتعب والمثقة والعناء.

والغارم: الخاسر في رأس مالھ الواقع في الضر.

والمراد - ھنا - الضرر المحجف والخسارة التي یكر صاحب المال عن الكسب وإدارة معیشتھ، ویعبر عنھ في لسان الفارسیي:

(ورشكست).

(10) النوائب: جمر النائبة: المصیبة.

الحادثة المدھشتة.

والخطوب جمع الخطب: الأ المكروه.
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الحدیث السادس من المجلس: (22) أمالي الشیخ المفید، ص 112.

ورواه عنھ في الحدیث، (34) من الجزء السابع من أمالي الشیخ الطوسي ص 197، ورواه عنھما في البحار: ج 20 ص

43، وكذلك في الحدیث: (15) من الباب: (107) من ج 9 ص 100، وفي ط الحدیثة: ج 41 ص 108، ورواه أیضا " في

المختار: (124) من نھج البللاغة، ورواه قبلھم الثقفي رحمھ الله في الغارات ج 1، ص 100 ورواه عنع في الحدیث الثالث

من باب نوادر ما وقع في أیام خلافتھ علیھ السلام، من بحار الأنوار: ج 8 ص 712 في السطر 17، ورواه باختصار ابن أبي

الحدید، في آخر شرح المختار: (34) من خطب النھج: ج " ص 203 عن علي بن أبي سیف المدائني، ورواه أیضا " كذلك،

أبان بن تغلب، من أصحاب الإمان الباقر والصادق علیھما السلام، كما في الرابع من مستطرفات السرائر، ورواه أیضا " في

الإمامة والسیاسة، ص 153، ورواه أیضا " في في المختار: (18) من كلمھ علیھ السلام في تحف العقول ص 126، - ورواه

عنھ في البحار: ج 17، ص 143، في السطر 9 ط الكمباني - قال: لما رأت طائفة من أصحابھ بصفین ما یقعلھ معاویة بمن

انقطع إلیھ، وذلھ لھم الأموال - والناس أصحاب دنیا - قالوا لأمیر المؤمنین علیھ السلام: أعط ھذا المال وفضل الأشراف ومن

تخوف خلافھ وقرفھ حتى إذا استتب (11) لك ما ترید، عدت إلى أحسن ما كنت علیھ من العدل في الرعیة، والقسم بالسویة ! !

! فقال (علیھ السلام)، أتأمروني أن أطلب انصر بالجور... * (ھانش) * (11) استتب: ثم وكمل.
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أقئل: وھذا المعنى وإن كان یستشعر أیضا " مما ذكره نصر بن مزاحم رحمة الله في أوائل الجزء السابع من كتاب صفین، ص

435، إلا انھ لا استثعار فیھ انھ علیھ السلام أجابھم في تلك الحال وذلك المرطن بذلك الكلام ؟ ! ! والأقرب بحسب قراقرائن

الأحوال أن تلك المحاورة جرت بینھ علیھ السلام وبین بعض خواصھ بعد النھروان.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لبطل الموحدین مالك بن الحارث الأشتر رفع الله مقامھ لما أراد أن یرسلھ إلى مصر والیاً علیھا

قال إبراھیم بن محمد الثقفي رحمة الله: فحدثني عبد الله بن محمد، عن ابن أبي سیف المداثني، قال: (لما نزل محمد بن أبي

بكر مصرا أمیرا " علیھا ورجع قیس بن سعد بن عبادء عنھا) فلم یلبث محمد بن أبي بكر شھرا " كاملا " حتى بعث إلى

أولئك المعترلین الذین كان قیس بن سعد موا عالھم فقال: یا ھؤلاء إما أن تدخلوا في طاعتنا، وإما أن تخوجوا من بلادنا.

فبعثوا إلیھ: إنا لا نفعل فدعنا حتى ننظر إلى ما یصیر إلیھ أمر الناس فلا تعجل علینا.

فأبى علیھم فامتنعوا منھ وأخذوا حذرھم.

ثم كانت وقعة صفین وھم لمحمد ھائبون، فلما أناھم خبر معاویة وأھل الشام، ثم (جاءھم
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نبؤھم وانھ) صار الأمر إلى الحكومة، وأن علیا " وأھل العراق قد قفلوا عن معاویة والشام (1) إلى عراقھم اجترؤا على

محمد بن أبي بكر وأظھروا المنابذة لھ، فلما رأي محمد ذلك بعث إلیھم ابن جمھان البوي 32) ومعھ یزید بن الحارث الكناني

فقاتلاھم فقتلوھما، ثم بعث إلیھم رجلا " من كلب (3) فقتلوه أیضا ".



وخرج معاویة بن حدیح من السكاسك یدعو إلى الطلب بدم عثمان فأجابھ القوم (4) وناس كثیر آخرون، وقسدت مصر على

محمدابن أبي بكر، فبلغ علیا " (أمیر المؤمنین علیھ السلام) توثبھم علیھ، فقال: ما أري لمصر إلا أحد الرجلین: صاحبنا الذي

عزلنا (ه) بالأمس - یعني قیس بن سعد بن عبادة - أو مالك الأشتر، وكان (علیھ السلام) حین رجع على شرطتي حتى نفرغ

من أمر ھذه الحكومة ثم اخرج إلى آذربیجان، فكان قیس مقیما " على شرطتھ، فلما انقضى أمر الحكومة كتب علي إلى الأشتر

وھو یومئذ بنصیبین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (قفل عن السفر - من باب نصر وضرب - قفلا " وقفولا): رجع.

(2) وفي تاریخ الطبري: (ابن جمھان الجعفي).

(3) وفي تاریخ الطبري: (ابن مضاھم الكلبي)...

(4) أي الذین نابذوا محمد بن أبي بكر، وقتلوا ابن جمھان ویزید ابن الحارث والكبي.
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أما بعد فإناك ممن أستظھر بھ على إقامة الذین، وأقمع بھ نخوة الأثیم، وأسد بھ الثغر المخوف، وقد كنت ولیت محمد بن أبي

بكر مصر، فخرجت علیھ خوارج وھو غلام حدث السن، لیس بذي تجربة للحروب، فاقدم علي لننظر فیما ینبغي واستخلف على

عملك أھل اثقة والنصیحة من أصحابك والسلام (5).

فأقبل الأشتر إلى علي (علیھ السلام) واستخلف على عملھ شیب بن عامر الأزردي - وھو جد الكرمافي الذي كان بخراسان

صاحب نصر بن سیار - فلما دخل الأشتر على علي حدثھ حدیث مصر، وخبره خبر أھلھا، وقال لھ: لیس لھا غیر ك.

(ثم قال لھ:) فاخرجھ إلیھا رحمك الله، فإني لا أوصیك اكتفاء برأیك (6) (ثم قال لھ): واستعن با� على ما أھمك، واحلط الشدة

باللین،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھذا ھو المختار: (46) من كتب نھج االبلاغة، ولھ مصارد كثیرة.

(6) وفي تاریخ الطبري: (فإني إن لم أوصك اكتفبت برأیك...).
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وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزام على الشدة حین لا یغني عنك إلا الشدة.

فخرج الأشتر من عنده فأني برحل (متوجھا " إلى مصر) وأتت معاویة عیونھ فأخبروه بولایة الأشتر مصر، فعظم ذلك علیھ

وقد كان طمع في مصر، فعلم أن الأشتر إن قذم علیھا كان أشد علیھ من محمد بن أبي بكر، فبعث إلى رجل من أھل الخراج

یثق بھ، وقال لھ: إن الأشتر قد ولي مصر، فإن كفیتنیھ لم آخذ منك خراجا " ما بقیت وبقیت، فاحتل في ھلاكھ ما قدرت علیھ /

فخرج الأشتر حتى انتھى إلى القزم (7) حیث تركب السفن من مصر إلى الحجاز فأقام بھ، فقال لھ ذلك الرجل - وكان ذلك

المكان مكانھ -: أیھا الأمیر ھذا منزل فیھ طعام وعلف، وأنا رجل أھل الخراج فأقم وساترح، وأتاه بالطعام حتى إذا طعم سفاه

شربة عسل قد جعل فیھا سما "، فلما شربھا مات.

(وذكر إبراھیم بسند آخر) انھ لما أخبر الذي سم الأشتر معاویة بھلاكھ، قام معاویة في الناس خطیبا " فقال:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) قیل: ھي مدینة بمصر على رأس الخلیج المضاف إلیھا، وأطلالھا الأن قرب مدینة سویس.
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أما بعد فإنھ كان لعلي بن أبي طالب یمینان، فقطعت إحداھما یوم صفین وھو عمار بن یاسر، وقد قطعت الأخرى الیوم وھو

مالك الأشتر ! ! ! ولما بلغ أمیر المؤمنین علیھ السلام استشھاد الأشتر قام في الناس خطیبا " فخطبھم بالخطبة الثالیة: ومن

خطبھ لھ علیھ السلام لما بلغھ نعي الأشتر رفع الله درجاتھ قال الشیخ المفید رحمھ الله: حدثنا أحمد بنعلي، قال: حدثنا أبو

القاسم حمزه بن القاسم العلوي، عن بكرین عبد الله بن حبیب، عن سمرة بن علي، قال: حدثني المنھال بن جبیر الحمیري،

قال: حدثنا عوانة، قال: لما جاء ھلاك الأشتر إلى (أمیر المؤمنین) علي بن أبي طالب صوارت الله علیم صعد امنلر فخطب

الناس ثم قال: ألا إن مالك بن الحارث قد قضى نحبھ (1) وأوفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحب 0 كضرب -: النذر وما یوجبھ الإنسان على نفسھ، أي إن مالكا قد أتي وجاء بما أوجب على نفسھ من القیام بحقوق

الله.
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بعھده ولقى ره، فرحم الله مالكا لو كان جبلا لكان فذا (2) ولو كان حجرا لكان صلدا (3) � (در (خ)) مالك وما مالك ؟ ! !

وھل قامت النساء عن مثل مالك ؟ وھل موجود كما لك ؟ !.

قال: فلما نزل ودخل القصر أقبل علیھ رجال من قریش فقالوا: لشد ما جزعت علیھ ولقد ھلك، فقال: أما ھلاكھ فقد أعز - والله

- أھل المغرب، وأذل أھل المشرق ! ! ! (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة، فإن كان ھذا صوراب " وصادرا " عنھ علیھ السلام - في قبال بقیة الروایات - فمعنا: كان واحدا " ومتفردا

" لا نظیر لھ، وفي معناه أیضا " (فندا ") الوارد في ي جل الطرق والمصادر، كما فسره بذلك ابن أبي الحدید، وكذا في المادة

المذكورة من النھایة واللسان والتاج، حیث قالوا: الفند: المنفرد من الجبال، والجمع أفناد، أقول: تفسیر الفند - كحبر، وعن

الصاغاني كفلس - بالجبل العظیم أوفق وأظھر مما ذكروه لاسیما بملاحظة روایة نھج البلاغة حیث رواه ھكذا: (لو كان جبلا "

لكان فندا " لا یرتقیھ الحافر، ولا یوفي علیھ الطائر) أي إنھ رحمھ الله كان قد بلغ قمة العظمة وغایة الرفعة بحیث لا یتیسر

لحافرأن یرتقیھ، ولا الطائر أن یوفي علیھ أي یصل إلى قمة ارتفاعھ ! ! ! (3) الصلد - كفلس -: الصلب الأملس.

(4) المراد من أھل المغرب: أھل الشام: ومن أھل المشرق: أھل العراق، لأن الشام في غرب اعراق، ثم إنفي النخسة كان ھكذا:

(أما والله ھلاكھ فقد أعز)) وإنما قدم علیھ السلام اسم الله تجلیلا � تعالى، وإنما غیر نا أسلوب الكلام توضیحا ".

 

[460]

قال: وبكي علیھ أیاما وحزن علیھ حزنا " شدیدا " وقال: لاأرى مثلھ بعده أبدا " ! ! ! كتاب الاختصاص ص 81 ط 2، ورواه

عنھ في المبحار: ج 8 ص 658 ط الكمباني، وقریب منھ في المختار: (443) من الباب الثالث من نھج البلاغة، وكذلك في



ترجمة مالك من رجال الكشي وتاریخ دمشق: ج 53 ص 443، أو ص 162 ورواه أیضا " في الغارات ج 1، ص 100، -

ورواة عنع في المختار: ج 8 ص 648 - بطرق وألفاظ، ورواه كالنھج في الباب السادس من ربیع الأبرار، وروى قطعة منھ

في مادة (فند) من النھایة واللسان والتاج.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/11.htm


 

ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ نعي بطل الإسلام - وضر غام المؤمنین مالك الأشتر النخعي المذحجي رفع الله في العلیین

مقامھ، وضاعف في الشھداء ثوابھ

بروایة أخري قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن محمد، أنبأنا أبو الحسن ابن إیوب، أنبأنا الحسن بن أحمد

بنإبارھیم، أنبأنا أحمد بن إسحاق بن منجاب (1) أنبأنا ابراھیم بن الحسین بن علي، أنأنا یحي، أنبأنا سلیمان الجعفي، قال (2)

وحدثني أحمد بن بشیر، قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا ذكره في كثیر من موارد النقل عنھ في تاریخ دمشق، وھنا یقرء بحسب رسم الخط: (سحاب - إو - ینحاب).

(2) الظاھر ان الضمیر في (قال) عائد إلى یحي.

 

[461]

سمعت عوانة بن الحكم - وغیره - قال: لما جاء نعي (3) الأشتر ووفاتھ على (كذا) علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قال: إنا

� وإنا إلیھ راجعون مالك (وما) ملك ؟ ! وھل موجود مثل ذلك (4) ولو كان من حدید كان فندا " (5) أو من حجر كان صلدا

" (6) على مثل مالك فلتبك البواكي ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: (نعى ینعى - من باب سعى - نعیا " ونعیا " ونعیانا - لنا وإلینا فلانا كسعیا ورضیا وثعبانا): أخبرنا بوفاتھ.

(4) ومثلھ في تاریخ الكامل - لابن الأثیر - والمري في جل الطرق والمصادر (وھل موجود مثل مالك).

وفي النھج: (مالك وما مالك (والله) أو كان جبلا " لكان فندا "، ولو كان حجرا " لكان صلدا "، لا یرتقیھ الحافر، ولا یوفي علیھ

الطائر.

) (5) ورواه في النھایة واللسان والتاج ھكذا: (لو كان جبلا " لكان فندا ") وفسروا الفند: بالمنفرد من الجبال، وھنا في نسخة

تاریخ دمشق سقط وتصیحف.

وفي تاریخ الكامل: (لو كان من حدید لكان قیدا " (كذا) أو من حجر لكان صلدا "، على مثلھ فلتبك البواكط).

(6) أي كان صلبا " أملس لا یثقبھ ظفر ولا برئن، ولا یتعلق بھ كف ولا یكسره شئ

 

[462]

قال: ولما جاء معاویة نعیھ ووفاتھ قال: الحمدالله، إن الله جنودا " من العسل (7).

قال یحي: فأخبرني شیخ من أھل العلم قال: فلما جاء نعي الأشتر، قالت فیھ (أخت الھیم) (8) بن العریان بن الأسود النخعي:

تجافا مضجعي وتنا وسادي (كذا) ولیلي لا یھم إلى رقادي أناجي في المساء بنات نعش ولو اسي یع كمسھن حادي (9) أبعد

الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن واد (10) فلم یر مثلھ فیمن رأینا ولم یر مثلھ في قوم عاد أكرإذا الفوارس محجمات

(11) وأضرب حین تختلف الھوادي ویما " قد تركت لدامكیھ علیھ قانیا " لون الجساد (12)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(7) ھذا سبق لسان من معاویة إذا من شأنھ أن یقول: الحمد لللات إن لللات جنودا " من الغدر والخیانة ! ! ! (8) مابین المعوفین

غیر مقروء من النسخة بنحو القطع، وقال في كتاب الوالاة والقضاة: وقالت سلمى أم الأ سود بن الأ سود النخمعي ترثي مالكا ":

نبا بي مضجعي ونبا وسادي وعیني ما تھم إلى رقادي كأن اللیل أوثق جانباه وأوسطھ بأمراس شداد أبعد الأشتر النخعي نرجو

مكاثرة ونقطع بطن واد أكر إذ الفوارس محجمات وأضرب حین تختلف االھوادي (9 - 11) گذا في النسخة، غیر أن ما تحت

الرقم: (10 - 11) صححناه على كتاب الوالاة والقضاة والبقیة من الأبیات غیر موجودة فیھ.

(12) ھدا ھو الظاھر، وفي الأصل: (لدامكھ علیھ فاینالون الحساد).

 

[463]

ترجمء مالك من تاریخ دمشق: چ 53 ص 162، ومثلھ في تاریخ الكامل: چ 3 ص 178، وقریبا " منھ رواه في الحدیث:

(107) من الجزء (16) من الموفقیات ص 194، معنعنا " ورواه أیضا " في المختار: (449) من قصار نھج البلاغة،

وقطعة منھ رواھا الیعقوبي في تاریخة ج 2 ص 184.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام في الموضوع المتقدم

بروایة أخرى قال الكندي: حدثنا موسى بن حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي بردة، قال: حدثنا نصربن مزاحم قال: وفي

حدیث عمربن سعد (الأسعدي) (1) عن فضیل بن حدیج (2) عن إبراھیم بن یزید: عن علقمة بن قیس قال: دخلت على علي

(علیھ السلام) في نفر من النخع حین ھلك الأشتر، فلما رآني قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (عمربن سعید).

(2) كذا اذگره بالحاء المھملة.

 

[464]

� مالك لو كان جبلا لكان فندا " (3) ولو كان حجرا " لكان صلدا " (وعلى) مثل مالك فلتبك البواكي ! ! ! (قال:) فوالله ما

زال (أمیر المؤمنین علیھ السلام كان) متلھفا " علیھ ومتأسفا " حتى رأینا أنھ المصاب دوننا.

وقالت سلمى أم الأسود النخعي ترثي مالكا ": نبا بي مضحبعي ونبا وسادي (4) وعیني ما تھم إلى رقادي كأن اللیل أوثق

جانباه وأوسطھ بأمراس شداد أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن واد (ولم یر مثلھ فیمن رأبنا (5) ولم یر مثلھ في

قوم عاد) أكثر إذا الفوارس محجمات وأضرب حین تختلف الھوادي فقال المثنى یرثیھ: ألا ما لضوء اصبح أسود حالك وما

للرواسي زعزعتھا الدكادك وما لھموم النفس شى شؤنھا تظلل تناجیھا النجوم الشوابك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في جل المصادر، وفي النسخة: (لو كان جبلا " لكان من جبل فندا، ولو كان من حجر...).

(4) وفي تاریخ دمشق: تجافا مضجعي ونبا وسادي ولیلي لا یھم إلى رقادي (5) ھذان البیتان مأخوذتان من ترجمة مالك من

تاریخ دمشق.

 



[465]

على مالك فلیبك ذو اللیث مھولا إذا ذكرت في الفیلقین المعارگ إذا ابتدر الخطي واندب الملاوكان غیاث القوم نصر مواشك إذا

ابتدرت یوما " قبائل مذحج ونوذي بھا أین المظفر مالك فلھفي علیھ حین تختلف القنا ویرعش للموت الرجال الصعاگ ولھفي

علیھ حین دب لھ الردى وذیف لھ سم من الموت حانك فلو بارزوه یوم یبغون ھلكھ لكانوا بإذن الله میث وھالك ولو مارسوه ما

رسوا لیث غابة لھ كالتي (6) لا ترقد اللیل فانك فقل لابن ھند: لو منیت بمالك وفي كفھ ماضي الضریبة باتك لأ لفیت ھندا "

تشتكي علن الردى (7) تنوح وتحبوھا النساء العواتك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) قال في ھامش الأصل: ولعل صوابھ: (لھ كلأة لا ترقد اللیل فاتك).

(7) الرادى: اھلاك.

والكلام من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

وتحبوھا: تنصرھا والعواتك: جمع عاتلكة أحمر.

أي النساء الخادشات الوجوه.

ثم إن ھذه المرثیة ذكرناھا تحفظا " على معالي المالك، وامتثالا لأمر أمیر المؤمنین: (وعلى مثل مالك فلتبك الواكي).

وطبع الحال یقتضي أن یكون لبطل المؤمنین وضرغام المحقین ثناء غیر معدود ومراثي غیر محصورة من رھطھ وعشیرتة

وممن ھو على رأیھ من شیعة أھل البیت علیھم السلام ولكن سلطة أعداء أھل البیت من أول الأمر إلى یومنا ھذا أفنت وأعدمت

ما دون -

 

[466]

كتاب الولاة والقضاة (بمصر) للكندي ط مصر، ص 24، ثم إن بعضا " من الأبیات المتقدمة في مراثي مالك رواه أیضا "

المبرد بزیادة في آخرھا في كتاب الكامل ج 2 ص 66 قال: وقالت أخت الأشتر - وھو مالك بن الحارث النخعي تبكیھ - وھذا

الشعر رواه أبو الیقظان وكان متعصبا ": أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن واد ونصحب مذحجا " بإخاه صدق

(8) وإن ننسب فنحن ذرا إیاد ثقیف عمنا وأبو أبینا وإخوتنا نزا أولو السداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- وكتب من مزایا أھل البیت وشیعتھم ومالھم من المكارم فلم یبق منھا إلا نزر یسیر مطوي في الجوامع أو بعض ما بقي من

الكتب مغفولا " عنھ في زوایا الا ختفاء، وذلك لعنایة الله على كرامة أولیاء فعلى أولیاء أھل البیت البحث والتنقیب عن مناقبھم

ومآثر أجلاء شیعتھم فإن في ھذا القلیل الباقي أیضا " البلاغ والكفاف و� الحجة البالغة.

(8) ھذان الطران وما بعدھما غیر منسجم بحسب المعنى مع ما قبلھما وبھ یعلم أنھ حذف بینھما أبیات، ویدل علیھ أیضا " ما تقدم

من روایة الكندي وابن عساكر.

 

[467]

ومن خطبھ لھ علیھ السلام في حث الناس على المسیر إلى مصر لنصرة محمد بن أبي بكر قال إبراھیم بن محمد الثقفي رحمة

الله: وحدثني محمد بن عبد الله عن المدائني، عن الحرث بن كعب بن عبداللھبن قعین، عن حبیب بن عبد الله قال: والله إني لعند



علي علیھالسلام جالس إذا جاءه عبد الله بن قعین، وكعب ابن عبد الله من قبل محمد بن أبي بكر یستصرخانھ قبل الوقعة، فقام

علي علیھ السلام فنادي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر، فحمد الله وأثني علیھ، وذكر رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) فصلى علیھ ثم قال: أما بعد فھذا صریخ محمد ابن أبي بكر وإخوانھم من أھل مصر، قدسار إلیھم إبن

النابغة عدو الله، وعدو من والاه، وولي من عاد الله، فلا یكونن أھل الضلال إلى باطلھم والركون إلى سبیل الطاغوت أشذ

اجتماعا " منكم على حقكم، فكأنكم بھم وقد بدؤكم وإخوانكم بالغزو فأعجلوا إلیھم بالمواسات والنصر.

 

[468]

عباد الله إن مصر أعظم من الشام خیرا " وخیر أھلا " فلا تغلبوا على مصر، فإن بقاء مصر في أیدیكم عز لكم وكبت لعدوكم

(1) أخرجوا إلى الجرعة لنتباقي (2) ھناك كلنا غدا إن شاء الله.

فلما كان الغد، خرج (علیھ السلام) یمشي (إلیالجرعة) فنزلھا بكرة فأقام بھا حتى انتصب النھار فلم یوافھ مأة رجل ! ! !

(فرجع علیھ السلام إلى الكوفة) فلما كان العشي بعث إنى الأشراف فجمعھم فدخلوا علیھ القصر وھو كئیب حزین (فخطبھم

بالخطبة التالیة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (كبت زید عدوه - من باب ضرب - كبتا): صرعھ.

أھلكھ، كسره أذلھ، أھانھ.

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: لنتوافي... والجرعة - محركة وبالفتح فسكون -: اسم موضع بالكوفة.

 

[469]

ومن خطبھ لھ علیھ السلام في تفریع أصحابھ على تثاقلھم عن الجھاد في سبیل الله روي إبراھیم بن محمد الثقفي رحمة الله

عن إسماعیل بن رجاء الزبیري، أن أمیر المؤمنین علیھ السلام خطبھم بعد الكلام السابق فقال بعد أن حمد الله وأثني علیھ:

أیھا الناس المجتمعة أبدانھم، المتفرقة أھواوھم ما عز من دعاكم ولا استراح من قاساكم (1) كلامكم یوھن الصم الصلاب،

وفعلكم یطمع فیكم عدوكم، إن قلت لكم: سیروا إلیھم في الحر.

قلتم: أمھنا (حتى) ینسلخ عنا الحر، وإن قلت لكم: سیروا إلیھم في الشتاء.

قلتم (أمھلنا) حتى ینسلخ عنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (28) من نھج البلاغة: (ماعزت دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم).

 

[470]

الرد.

فعل ذي الدین المطول (1) من فاز بكم فاز بالسھم الأخیب ! ! ! (2).

أصبحت لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، فرق الله بیني وبینكم، أي دار بعد دار كم تمنعون ؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون

؟ أما إنكم ستلقون بعدي أثرة تتخذھا علیكم الظلال سنتة: فقر یدخل في بیوتكم وسیف قاطع، وتتمنون عند ذلك أنكم رأیتموني



وقاتلتم معي، وقتلتم دوني وكأن قد ! ! ! كتاب الغارات، ج 1، ص 10 ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 680، وقریبا " منھ

رواه في كتاب الإختصاص، ص 153، ط 2 نقلا " عن ابن دأب.

وأیضا " رواھا في البحار: ج 9 ص 450 ط الكمباني، وقریب منھ في المختار (28) من خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المطول: الكثیر المطل، یقال: (مطلھ حقھ وبحقھ - من باب نصر - مطلا): سوفھ بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.

(2) قال في النھایة: معناه: أي بالسھم الخائب الذى لا نصیب لھ من قداح المیسر، وھي ثلاثة: المنیح، والسفیح، والوغد.

والخیبة: الحرمان والخسران.

 

[471]

ومن خطبة لھ علیھ السلام في توبیخ أصحابھ على تثاقلم عن الجھاد (1) الحمد � على ما قضى من أمر وقدر من فعل، و

(على ما) ابتلاني بكم أیتھا الفرقة التي لا تطیع إذا أمرتھا ولا تجیب إذا دعوتھا ! ! ! لا أبا " لغیركم ماذا تنتظرون بنصركم

والجھاد على حقكم ؟ الموت خیر من الذل في ھذه الدنیا لغیر الحق ! ! ! والله إن جاءني الموت - ولیاتیني فلیفرقن بیني

وبینكم - لتجدنني لصحبتكم قالیا " (2) ألا دین یجمعكم ؟ ألا رحمة تعظكم ؟ ألا تسمعون بعدوكم ینتقص بلادكم ویشن الغارة

علیكم ؟ ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھا جدا ! في المختار: (175) من نھج البلاغة.

(2) أي كارھا " ومبغضا " إیاھا.
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أو لیس عجبا " أن معاویة یدعو الجفاة الطغام الظللمة فیتبعونھ على غیر عطاء ولا معونة ؟ ! فیجیبونھ في السنھ المرة

والمرتین والثلاث إلى أي وجھ شاء ! ! ! ثم أنا أدعوكم وأنتم أولو النھى وبقیة الناس (ف ) تختلفون وتفترقون عني وتعصوني

وتخالفنون علي ! ! ! فقام مالك بن كعب الأرحبي رحمة الله (3) وقال: یا أمیر المؤمنین ندب الناس معي (4) ثم التفت إلى

ورغبھم في الجھاد، ولا مھم على اتباعدھم وخذلا نھم.

فأمر أمیر المؤمنین علیھ السلام سعدا " مولاه أن ینادي: ألاسیروامع مالك بن كعب إلى مصر، فلم یجتمعوا إلیھ شھرا " ! ! !

فلما اجتمع علیھ ألقان، قال علیھ السلام: سیروا والله ما أنتم - ما أخالكم - تدركون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الأصل، وروى البلاذري صدر ھذه الخطبة، أشار أیضا " إلى الخطبة المتقدمة في الحدیث: (464) من ترجمة أمیر

المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 401 ط 1، وذكر القصة وقال: ثم انتدب منھم جنید أنقذھم إلى مصر، مع كعب بن مالك

الھمداني... (4) یقال: (ندب فلانا " - من باب نصر - إلى الحرب): وجھھ فھو نادب وذاك مندوب، والأمر مندوب إلیھ والأسم:

الندبة.

وندبھ للأمر - أو إلى الأمر -: دعاه إلیھ وحثھ علیم ورشحھ للقیام بھ.
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القوم حتى ینقضي أمرھم ! ! ! فخرج بھم مالك، وسار خمس لیال، فجا، من الشام ومن مصر، خبر افتتاح مصر، وقتل محمد،

فرد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مالكا " من الطریق وحزن على محمد حتى تبین في وجھھ، فقام خطیبا " فحمد الله وأثنى

علیھ، وخطبھم بالخطبة التالیة.

ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ فتح مصر، وقتل محمدابن أبي بكر رضوان الله علیھ ألا وإن مصر قد افتتحھا الفجرة،

أولیاء الجور والظلم الذین صدوا عن سبیل الله وبغوا للإسلام عوجا " ! ! ! ألا وإن محمد ابن أبي بكر قد استشھد - رحمة الله

علیھ - وعند الله نحتسبھ (1) أما والله لقد كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي احتسب الأجر عند الله بصبري في مصیبتھ أي اعتد مصیبتھ من جملة البلایا التي یثاب على الصبر علیھا، والاحتساب

طلب الأجر، والاسم الحسبة - بالكسر - وھو الأجر، یقال: فعلتھ حسبة واحتسب فیھ احتسابا " أي لوجھ الله، وطلبا للأجر والثواب

منھ.
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- ما علمت - ینتظر القضاء، ویعمل للجزاء ویبغض شكل الفاجر، ویحب سمت المؤمن وإني والله ما ألوم نفسي على تقصیر

ولا عجز، وإنى لمقاسات الحرب مجد بصیر، إني لأقدم على احرب، وأعرف وجھ الحزم، وأقوم بالرأي المصیب، فأستصرخكم

معلنا " وأنادیكم مستغیثا "، فلا تسمعون لي قولا "، ولا تطیعون (لي) أمرا " حتى تصیر الأمور إلى عواقب المساءة ! ! !

وأنتم قوم لا یدرك بكم الثار ولا یقتص بكم الأوتار ! ! ! (2).

دعوتكم إلى غیاث إخوانكم منذ بضع وخمسین لیلة ! ! ! فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأسر (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الثار: الدم.

طلب الدم.

ولا یقتص: لا یؤخذ.

والأتار: الجنایات والظلامات، وھي جمع الوتر - كحبر - وقیل: إنھا جمع الوتر - كصبر - 0 أیضا ".

(3) أي صوتم وضججتم، الجرجرة: صوت یردده البعیر في حنجرتھ عند الضجر.

والسرر - كشجر - داء یأخذ في السرة، وبعیر أسر وناقة سراء: بینة السرر یأخذ ھا الداء في سرتھا فإذا بركت تجافت.

وقیل: السرر =
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وتثاقلتم تثاقل من لا نئ لھ في الجھاد، ولا رأي لھ في اكتساب الأجر ! ! ! ثم خرج إلي منكم جنید متذاي ب ضعیف (4) (كأنما

یساقون إلى الموت وھم ینظرون) (6 / الأنفال) فأف لكم ! ! ! ثم نزل علیھ السلام فدخل رحملھ.

كتاب الغارات، چ 1، ص 101، ورواھا عنھ في الحبار: ج 8 ص 650 السطر 10، عكسا ".

ورواھما أیضا " عن الغارات ابن أبي الحدید في شرح المختار: (67) من خطب النھج من شرحھ: ج 6 ص 89.



وورواھا أیضا " الطبري في تاریخھ ج 4 ص 81 - 83، وفي ط: ج 5 ص 108، ومثلھ في الكامل ج 3 ص 180، وأیضا "

رواھا في ترجمة عبد الرحمان بن شیب، من تاریخ دمشق ج 32 ص 157، عن أبي عالیة أحمد، وأبي عبد الله یحي ابنا أبي

علي، عن أبي جعفر بن المسلمة عن أبي طاھر المخاص، عن أحمد بنسلیمان عن الزبیر بن بكار، عن محمد بن الضحاك، عن

أبیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- جع یأخذ البعیر في الكركرة لا في السرة والكركرة - كزبرجة -: زور البعیر الذي إذا برك أصاب الأرض وھي ناتثة عن

جسمھ كالقرصة وھي احدى الثقنات الخس، وقیل: ھو الصدر من كل ذي خف.

(4) قال في مادة: (ذأب) من النھایة: وفي حدیث علي رضي الله عنھ (خرج منكم إلى جنید متذائب ضعیف).

المتذائب: المضطرب من قولھم (تذاءبت الریح) أي اضطرب ھبوبھا.
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أقول: وأنا أیضا " وچدتھا في الحدث: (202) من الجزء (16) من النسخة الناقصة من كتاب الموفقیات ص 348 ط 1،

وأیضا " كثیر من ألفاظ ھذه الخطبة قد تكلم بھ علیھ السلام في غیر المقام، كما في الخطبة (38) من خطب نھج البلاغة التي

خطبھا عندما بلغھ إغارة النعمان بن بشیر على عین التمر (الشفاتا).

 

ومن كلام لھ علیھ السلام لما اختلفت كلمة أھل الكوفة في فتنة ابن الحضرمي الثقفي رحمة الله

بإسناده عن عمرو بن محصن (قال): إن معاویة لما أصاب محمد بن أبي بكر بمصر، بعث عبد الله بن عامر الحضرمي إلى أھل

البصرة لیدعوھم إلى نفسھ وإلى الطلب بدم عثمان، فلما أتاھم وقرأ علیھم كتاب معاویة اختلفوا، فبعضھم رد وأكثرھم قبلوا

وأطاعوا، وكان الأمیر یومئذ بالبصرة زیاد بن عبید قد استخلفھ عبد الله بن العباس، وذھب إلى علي علیھ السلام لیھزیھ عن

محمد بن أبي بكر، فلما رأي زیاد إقبال الناس على ابن الحضرمي استجار من الأرد، ونزل فیھم وكتب إلى
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ابن عباس وأخبره بما جري فرفع ابن عباس ذلك إلى علي علیھ السلام، وشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك، واختلف

أصحابھ علیھ السلام (1) فیمن یبعثھ إلیعم حمیة ! ! ! فقال علیھ السلام: تناھوا أیھا الناس ولیردعكم الإسلام ووقاره عن

التباغي والتھاذي (2) ولتجتمع كلمتكم، والزموا دین الله الذي لا یقبل (الله) من أحد غیره، وكلمة الإخلاص التي ھي قوام

الذین، وحجة الله علي الكافرین، واداكروا إذا كنتم قلیلا " مشركین متباغضین متفرقین، فألف بینكم بالإسلام فكثرتم واجتمعتم

وتحاببتم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن أبي الحدید: قال (ابراھیم): وروي أبو الكنود: أن شبث ابن ربعي قال لعلي علیھ السلام: یا أمیر المؤمنین ابعث إلي

ھذا الحي من تمیم فادعھم إني طاعتك ولزوم بیعتك ولا تسلط علیھم أزد عمان البعداء البغضاء، فإن واحدا " من قومك خیر لك

من عشرة من غیر ھم.



فقال لھ مخنف بن سلیم الأزدي: إن البعید البغیض من عصى الله وخاف أمیر المؤمنین وھم قومك، وإن الحبیب القریب من أطاع

الله ونصر أمیر المؤمنین وھم قومي، وأحدھم خیرلأمیر المؤمنین من عشرة من قومك.

فقال علي علیھ السلام تناھوا... (2) التھاذي: استعمال كل واحد من المتكلین الھذیان في كلامھ.
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فلا تفرقوا بعد إذا اجتمعتم، ولا تباغضوا بعد إذ تحاببتم، وإذا رأیتم الناس وبینھم النائرة (3) وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل،

فاصدوا لھام مھم ووجوھھم بالسیف (4) حتى یفزعوا إلى الله وإلى كتابھ وسنة نبیھ، فأما تلك الحمیة فإنھا من خطرات

الشیاطین، فانتھوا عنھا - لا أبا لكم - تفلحوا وتنجحوا.

ثم إنھ علیھ السلام دعا أعین بن ضبیعة المجاشعي، وقال: یا أعین ألم یبلغك أن قومك وثبوا على عاملي مع ابن الحضرمي با

لبصرة ؟ یدعون إلى فراقي وشقاقي، ویساعدون الضلال القاسطین علي ! ! ! فقال: لا تسأ یا أمیر المؤمنین ولا یكن ما تكره،

ابعثني إلیھم فأنا لك زعیم بطاعتھم وتفریق جماعتھم، ونفي ابن الحضرمي من البصرة أو قتلھ، قال: فأخرج الساعة.

شرح المختار: (55) من نھج البلاغة، من ابن أبي الحدید: ج ص 45، والبحار: ج 8 ص 676 واللفظ لھ إلھ الذیل، فإنھ من

شرح ابن أبي الحدید، نقلا " منھما عن كتاب الغارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھي الفساد والفتنة.

(4) الھام: جمع الھامة: الرأس.
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من كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ قال الدولابي: وحدثنا أبو كریب (1)، قال: جدثنا أحمد بن مالك، قال: حدثنا

عنبسة القطان، عن شیحة (بن عبد الله) أبي حبرة، قال: رأیت علیا " على خشبات الكوفة یقول: یا بصرة لتحرقن ولتغرقن

حتى یبقى مسجدك وبیت مالك كأنھ (كذا) جؤجؤ سفینة (2).

عنوان: (من كنیتھ أبو الحباب وغیره) من كتاب الكنى والأسماء - للدولابي -: ج 1، ص 143، ط الھند.

* (ھامش * (1) وانما قال: (وحدثنا) لأنھ ذكر حدثنا " آخر، قبلھ عن أبي حبرة شیخة بن عبد الله.

(2) الجؤجؤ - علي زنة ھدھد وقنقذ -: الصدر، والجمع جآجئ كقنافذ.
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وقریبا " منھ رواه في الجزء الثاني منھ ص 104، قال: حدثنا ابن صالح ابن عبد الله الترمذي قال: حدثنا محمد بن فضیل عن

الأعرابي مالك العجلي عن شبیل بن عزرة، عن أبي حبرة قال: لما قدم علي علیھ السلام البصرة خطبھم فقال: كأني ببصرتكم

ھذه كأنھا جؤجؤ سفینة...

ھكذا رواه عنھ في احقاق الحق: ج 8 ص 172، والحدیث قدم تقدم شواھده.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام مع الخریب بن راشد الخارجي لما دخل علیھ وقال: إني لك لمن المفارقین!!!



الطبري، عن ھشام بن محمد، عن أبي مخف، عن الحارث الأزدي عن عمھ عبد الله بن فقیم، قال: جاء الخریت بن راشد إلى

علي (علیھ السلام) - وكان مع الخریت ثلاثمأة رجل من بني ناجیة مقیمین مع علي بالكوفة قدموا معھ من البصرة، وكانوا قد

خرجوا إلیھ یوم الجمل، وشھدوا معھ صفین والنھروان، فجاء إلى علي - في ثلاثین راكبا " من أصحابھ یسیر بینھم حتى قام

بین یدي علي، فقال لھ: والله یا علي لا أطیع أمرك ولا
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أصلي خلفك وإني غدا " لمفارقك ! ! ! - وذلك بعد تحكیم الحكمین - فقال لھ علي: ثكلتك أمك إذا تعصي ربك وتنكث عھدك ولا

تضر إلا نفسك، خبرني ولم تفعل ذلك ؟ ! قال: لأنك حكمت في الكتاب، وضعفت عن الحق إذا جد الجد، وركنت إلى القوم الذین

ظلموا أنفسھم فأنا علیكم زار وعلیھم ناقم (1) ولكم جمیعا " مباین.

فقال علي (علیھ السلام): ھلم ادارسك: الكتاب، وأناظرك في السنن وأفاتحك أمورا " من الحق أنا أعلم بھا منك، فلعلك تعرف

ما أنت لھ الآن منكر، وتستبصر ما أنت عنھ الآن جاھل ! ؟.

قال: فاني عائد إلیك.

فقال (علي علیھ السلام): لا یستھوینك الشیطان، ولا یستخفنك الجھل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (زرى علیھ عملھ - من باب رمى - زریا " - كفلسا " وقفلا - وزرایة ومزریة ومزرأة): عاتبھ أو عابھ علیھ.

وناقم: منكر وعائب.
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ووالله لئن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لأھدینك سبیل الرشاد.

(فخرج المخذول، وسار من لیلتھ عن الكوفة ولم یعد إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام).

آخر حوادث السنة (38) من تاریخ الطبري: ج ص 87، وفي تاریخ الكامل: ج 3 ص 183، ورواه أیضا " في البحار: ج  8

ص 615 ط الكمباني.

 

ومن كلام لھ علیھ السلام لما أخبره رسولھ المبعوث للفحص عن حال الخریت وإصحابھ بأنھم قد ھربوا من لیلتھم ھذه

وبالسند المتقدم قال عبد الله بن فقیم - بعد كلام طویل -: قال لي أمیر المؤمنین علیھ السلام مسرا ": إذھب إلى منزل الرجل

فأعلم لي ما فعل ؟ فإنھ كل یوم لم یكن یأتیني فیھ إلا قبل ھذه الساعة.

قال: فأتیت منزلھ فإذا لیس في منزلھ منھم دیار، فدعوت إلى أبواب دور أخري كان فیھا طائفة من أصحابھ، فإذا لیس فیھا

داع ولا مجیب، فرجعت فقال لي (أمیر المؤمنین علیھ السلام) حین رآني:
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وطنوا فأمنوا ؟ أم جبنوا فظعنوا ؟ (1).

فقلت: بل ظعنوا فأعلنوا.



فقال (علیھ السلام): (أو) قد فعلوھا ؟ بعدا " لھم كما بعدت ثمود، أما لو قد أشرعت لھم الأسن ة، وصبت على ھامھم السیوت

لقد ندموا (على ما كان منھم) إن الشیطان الیوم قد استھواھم وأظلھم وھو غدى متبرئ منھم ومخل عنھم (2).

تاریخ الطبري: ج 4 ص 88 وتاریخ الكامل: ج 3 ص 183.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الأصل، وفي المختار: (176) من نھج البلاغة: (أمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا ؟)) فقال الرجل: بل ظعنوا یا أمیر

المؤمنین.

یقال: (وطن یطن بالمكان - من باب وعد - وطنا "): أقام بھ.

(2) وفي النھج: (إن الشیطان الیوم قد استفلھم وھو غدا " متبرئ منھم ومتخل عنھم فحسبھم بخروجھم من الھدى وارتكاسھم في

الضلال والعمى وصدھم عن الحق وجماحھم في التیھ).

وما وضعناه في المتن بین المعقوفین مأخوذ من النھج.

واستفلھم: دعاھم للتفلل وھو الإ نفراد والشذوذ عن الجماعة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ مصاب بني ناجیة وھلاك الخریب بید معتمد المؤمنین معقل بن قیس الریاحي رحمة الله.

قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمان بن جندب، قال: حدثنى أبي قال: لما بلغ علیا " مصاب بني ناجیة وقتل صاحبھم قال:

ھوت أمھ (1) ما كان أنقص عقلھ، وأجرأه على ربھ، فإنھ جاءني مرة فقال لي: (في أصحابك رجال قد خشیت أن یفارقوك فما

ترى فیھم ؟) ؟ فقلت لھ: إني لا آخذ على التھمة، ولا أعاقب على الظن، ولا أقاتل إلا من خالفني وناصبني، وأظھر لي العداوة،

ولست مقاتلھ حتى أدعوه وأعذر إلیھ، فإن تاب ورجع * (ھامش * (1) أي ھوت بھ أمھ أي ثكلتھ.

والفعل من باب رمى.
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إلینا قبلنا منھ وھو أخونا ! ! وإن أبى إلا الإ عنزام على حربنا (2) إستعنا علیھ الله وناجزناه.

(ثم قال علیھ السلام:) فكف عني ما شاء الله، ثم جاءني مرة أخرى فقال لي: قد خشبت أن یفسد علیك عبد الله بن وھب

الراسبي، وزید بن حصین، إلي سمعتھا یذكرانك بأشیاء لئسمعتھا لم تقارقھما حتى تقتلھما أو توبقھما (3) فلا تفارقھما من

حبسك أبدا ".

فقلت: إني مستشیرك فیھما فماذا تأمرني بھ ؟ ! قال: آمرك أن تدعو بھما فتضرب رقابھا.

فعلمت أنھ لا ورع ولا عاقل ! ! ! فقلت: والله ما أظلنك ورعا " ولا عقلا " نافعا " (كذا) والله لقد كان ینبغي لك لو أردت قتلھم

أن تقول: إتق الله لم تسحل قتلھم ؟ ولم یقتلوا أحدا "، ولم ینابذوك ولم یخرجوا من طاعتك ! ! ! تاریخ الطبري: ج 4 ص

101، في آخر حوادث سنة 38.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الإعتزام: إرادة الشئ حتما.

الجدفى ایقاع الشئ.



(3) أي تجسھما، یقال: (أوبق زید فلانا " إیباقا): حبسھ.

ذ�.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما لحق مصقلة بن ھبیرة الشیباني بمعاویة، حیث طالبھ علي علیھ السلام بقیمة أسارى بني ناجیة

فأدى مأني ألف وعجز عن الباقي وھو ثلاثمأئة ألف

قال أبو مخنف: جدثني أبو الصلت الأعور، عن ذھل ابن الحارث، قال: دعاني مصقلة إلى رحلھ فقدم عشاءه فطعمنا منھ، ثم

قال: والله إن أمیر المؤمنین یسألني ھذا المال ولا أقدر علیھ.

فقلت: والله ماكنت مضت علیك جمعة حتى تجمع جمیع المال.

فقال: والله ماكنت لأحملھا قومي، ولا أطلب فیھا إلى أحد ثم قال: أما والله لو أن ابن ھند ھو طالبني بھا أو ابن عثمان لتركھا

لي، ألم تر إلى ابن عفان حیث أطعم الأشعت من خراج آذربیجان مأة ألف في كل سنة ؟ ! ! فقلت (قال ذھل) فسكت ساعة

وسكت عنھ، فلا والله ما مكث إلا لیلة واحة بعد ھذا الكلام حتى لحق بمعاویة، وبلغ ذلك علیا " (علیھ السلام) فقال:
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ما لھ برحھ الله (1) فعل فعل السید، وفر فرار العبد، وخان خیانة الفاجر ! ! أما والله لو أنھ أقام فھجز ما زدنا على حبسھ، فإن

وجدنا لھ شیئا " أخذناه، إن لم نقدر على مال تركناه (2).

تاریخ الطبري ج 4 ص 100، ومثلھ في كامل ابن الأثیر: ج 3 ص 186، ورواه أیضا " في ترجمة مصقلة من تاریخ دمشق:

ج 55 ص 821.

وللكلام مصادر أخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (44) من نھج البلاغة: (قبح الله مصقلة فعل عل السادة وفر فرار العبید...) وفي تاریخ الكامل: (مالھ نزحھ

الله) أي أبعده من رحمتھ، یقال: نزح الله فلانا " أي خیراتھ حتى تنقد، و (برحھ الله) من باب فعل -: أتعبھ وآذاه أذى شدیدا ".

وقد استجاب الله دعاءه علیھ السلام فیھ، فإنھ بعد ما استشھد أمیر المؤمنین ولاه معاویة طبرستان وأرسلھ إلیھا بجیش كثیف فأخذ

العدو علیھ من جمیع الجوانب فقتلوا عن آخرھم.

(2) وفي مروج الذھب: ج " ص 408: (لو أقام أخذنا ما قدرنا علیأخذه، فإن أ سرأنظرناه، وإن عجز لم نأخذه بشئ).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/12.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في علة وراثتھ لمقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم دون عمھ العباس

قال الطبري: حدثنى زكریاء بن یحي الضریر، قال: حدثنا عفنان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوانة، عن عثمان ابن المغیرة، عن

ربیعة بن ناجد (قال): إن رجلا " قال لعلي علیھ السلام: یا أمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمك دون عمك العباس ؟ فقال علي

(علیھ السلام): ھاؤم ! - ثلاث مرات حتى اشرأب الناس (1) ونشروا آذانھم - ثم قال: جمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم -

أودعا رسول الله (2) - بني عبد المطلب - منھم رھطھ كلھم (كان) یأكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھاؤم - اسم فعل بمعنى -: خذ.

واشرأب الناس: مدواعنقھم.

قال في لسان العرب: واشرأب الرجل للشئ وإلى الشئ اشرثبابا ": مد عنقھ إلیھ.

وقیل: ھو إذا ارتفع وعلا.

والإسم الشرأبینة كطمأنینة.

(2) ومثلھ في خصائص النسائي.
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الجذعة ویشرب الفرق (3) - فصنع لھم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما ھو كأنھ لم یمس، ثم دعا بغمر (4)

فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمس ولم یشربوا (منھ) ! ! ! ثم قال: یا بني المطلب إني بعثت إلیكم بخاصة ولى

الناس بعامة وقد رأیتم من ھذا الأمر ما قدراأیتم ! ! ! فأیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ (5) فلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الجدع - كسب -: صغیر البھائم والجمع جذاع وجذعان كفراق وفرقان: والفرق - كقفل - قیل: ھو إناء یكتال بھ.

(4) الغمر - كعمر -: قدح صغیر، والجمع: غمار - كحمار - وأغمار.

(5) وأیضا " ذكر الطبري قبلھ روایة أخرى بسند آخر، ورواھا أیضا " في تفسیر الآیة (214) من سورة الشعراء من تفسیرع:

ج 19 ص 75 وفي ط: ج 18، ص 121، وفیھ: (فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصي وخلیفتي فیكم ؟

قال: فأحجم القوم عنھا جمیعا "، وقلت - وإني لأحدثھم سنا... -: أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ.

فأخذ برقبتي ثم قال: إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاصمعوا لھ وأطیعوا، فقام القوم یضحكون ویقولن: لأبي طالب قد أمرك

أن تسمع لابنك وتطیع ! !).

 

[490]

یقم إلیھ أحد ! ! ! فقمت إلیھ - وكنت أصغر القوم - فقال: اجلس.

قال: ثم قال ثلاث مرات (6) كل ذلك أقوم إلیھ فیقول لي: اجلس، حتى (إذا) كان في الثالثة فضرب بیده على یدي (وقال: أنت)

قال: فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي.



ترجمة رسول الله وسرتھ من تاریخ الطبري: ج 2 ص 320 وفي ط ص 63 وفي ط: ج 1 ص 1173، ورواه أیضا " تحت

الرقم (435) من باب الفصائل في باب فضائل علي علیھ السلام من كنز العمال: ج 15 ص 154، ط 2 وقال: رواه أحمد،

وابن جریر، وسعید بن منصور في سنتھ، أو الضیاء المقدسي في المختارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي ثلاث مرات قال: فأیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي ووارثي.
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- 301 - ومن كلامھ لھ علیھ السلام لھ المعني المتقدم أیضا أجاب بھ من سألھ عن اختصاصھ وراثة رسول الله وخلافتھ صلى

الله علیھ وآلھ وسلم بھ دون عمھ العباس وسائر بني عبد المطلب ! ! ! أحمد بن شعیب النسائي قال: أخبرنا الفضل بن سھل،

قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغیرة، عن أبي صادق: عن ربیعة بن ناجد (1) أن رجلا

قال لعي بن أبي طالب - رضي الله عنھ -: یا أمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمك دون أعمامك ؟ (2) فقال (على علیھ السلام).

.(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(كذا في الاصل، وذكره في تھذیب التھذیب: ج 3 ص 263 بالدال المھملة، وقال: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي:

كوفي تابعي ثقة.

(2) كذا في الاصل، وفي تاریخ الطبري: " بم ورثت ابن عمك دون عمك "، وھو أظھر بالنظر إلى ذیل الكلام.

(3) كذا في تاریخ الطبري - غیر أن كلمة: " علیھ السلام " زیادة منا - وھو أظھر مما في نسخة الخصائص: " قال: جمع رسول

الله... ".
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جمع رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بني عبد المطلب فصنع لھم مدا من الطعام (4) فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما

ھو كأنھ لم یمس ! ! ! ثم دعا بغمر (5) فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمس أو لم یشرب ! ! ! فقال: یا بني عبد

المطلب إني بعثت إلیكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأیتم من ھذه الایة ما قد رأیتم فأیكم (6) یبایعني على أن یكون أخي

وصاحبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في المصباح: المد - بالضم -: كیل وھو رطل وثلث عند أھل الحجاز، فھو ربع صاع لان الصاع خمسة أرطال وثلث

والمد رطلان عند أھل العراق، والجمع أمداد ومداد، وقیل: ھو یساوي تقریبا (18) لیترا افرنجیا.

(5) الغمر - كعمر -: القدح الصغیر، وقیل: ھو القعب الصغیر.

وقال ابن شمیل: الغمر یأخذ كیلجتین أو ثلاثا والقعب أعظم منھ وھو یروي الرجل، وقال ابن الاعرابي: أول الاقداح الغمر - وھو

الذي لا یبلغ الري - ثم القعب وھو قد یروي الرجل وقد یروي الاثنین والثلاثة، ثم العسس.

وقیل: القعب - كفلس -: القدح الضخم الغلیظ الجافي (6) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في تاریخ الطبري، وفي المطبوع من

الخصائص: " وأیكم ".
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ووارثي ووزیري ؟ (7) فلم یقم إلیھ أحد ! ! فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم سنا (8) فقال: اجلس، ثم قال (ذلك) ثلاث مرات، كل

ذلك أقوم إلیھ فیقول: اجلس حتى كان في الثالثة، ضرب بیده على یدي ثم قال: (أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزیري) فبذلك

(9) ورثت ابن عمي دون عمي.

الحدیث: (65) من كتاب خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام - للنسائي - ص 86 ط 2.

ورواه بعینھ الطبري في عنوان: " أول من آمن برسول الله " من تاریخھ: ج 2 ص 321 كما تقدم في المختار المتقدم.

وھذا المعني كما رواه الطبري في العنوان المتقدم الذكر من تاریخھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(كلمة: " وزیري " مأخوذة من مخطوطة الخصائص وقد سقطت من النسخة المطبوعة.

(8) كلمة: " سنا " مأخوذة من النسخة المخطوطة.

(9) ما بین المعقوفین قد أخذناه من النسخة المخطوطة من الخصائص.
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كذلك رواه في تفسیر الایة: (214) من سورة الشعراء: ج 19 ص 74 بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام یبین

ویوضح ما في ھذا الخبر وكذلك رواه تحت الرقم: (334) من بابا فضائل علي علیھ السلام من كنز العمال: ج 15، ص 117،

ط 2 عن ابن إسحاق وابن جریر، وابن أبي حاتم وابن مردویھ وأبي نعیم، وعن البیھقي في كتاب السنن الكبري ودلائل النبوة

معا، أقول: ورواه أیضا في الحدیث: (514) من شواھد التنزیل الورق (89) ب، وكذلك رواه فیھ بسند آخر في الحدیث

(580) الورق: 100 / ب / وكذلك رواه بأسانید في الحدیث: (135) وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ لاسلام من

تاریخ دمشق ج 1، ص 83 - 90 وبما أن ما ذكره الطبري قد أنجاه الله من تلعب النواصب بالانتشار بین الملل ومراجعتھ

میسور في أغلب الاقطار والاماكن فلا نذكره ھنا بل نذكر نموذجا مما ذكره ابن عساكر وصاحب شواھد التنزیل - وإن كنا قد

حققنا كل واحد منھما وھیئنا ھما للنشر، وجعلھما في متناول العموم ولكن لا نأمن من الحوادث ولذا نستبقھا بذكر ما ھو أتم

فائدة منھما، وأما تفصیلھا فنوكل إلى توفیق الله تعالى إیانا لنشرھما (10) فنقول: قال ابن عساكر في الحدیث: (143) من

ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وقد وفقنا الله لنشرھما في سنة 1394 - 1396، والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو لا أن ھدانا الله.
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أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراھیم بن جعفر، أنبأنا أبو الفضل أحمد ابن عبد المنعم بن أحمد بن بندار، أنبأنا أبو الحسن

العیقي، أنبأنا أبو الحسن الدارقطني، أنبانا أحمد بن محمد بن سعید، أنبأنا جعفر بن عبد الله بن جعفر المحدي، أنبأنا عمر بن

علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب عن أبیھ عن علي بن الحسین: عن أبي رافع قال: كنت قاعدا بعدما

بایع الناس أبا بكر فسمعت أبا بكر یقول للعباس: أنشدك الله ھل تعلم أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - جمع بني عبد



المطلب وأولادھم وأنت فیھم وجمعكم دون قریش فقال: یا بني عبد المطلب إنھ لم یبعث الله نبیا إلا جعل لھ من أھلھ أخا ووزیرا

وصیا وخلیفة في أھلھ فمن منكم یبایعني على أن یكون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في أھلي ؟ فلم یقم منكم أحد، فقال: یا

بني عبد المطلب كونوا في الاسلام رؤسا ولا تكونوا أذنابا، والله لیقومن قائمكم أو لیكونن في غیركم ثم لتندمن ! ! فقام علي

من بینكم فبایعھ على ما شرطھ لھ ودعاه إلیھ، أتعلم ھذا لھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: نعم.

وأیضا روش في الحدیث: (1025) وتالیھ من ترجمة علي علیھ السلام ج 3 ص 12 ط 1، قال: أخبرنا أبو القاسم أیضا أنبانا

أبو الفضل ابن البقال، أنبأنا أبو الحسین ابن بشران، أنبأنا أبو عمرو بن السماك، أنبأ حنبل بن اسحاق أنبأنا أبو غسان مالك

بن إسماعیل، أنبأنا زھیر أنبأنا أبو إسحاق قال:
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سأل عبد الرحمان بن خاد قثم بن العباس بأي شئ ورث علي رسول الله صلى الله علیھ وسلم دونكم ؟ قال: إنھ كان أولنا بھ

لحوقا " وأشدنا بھ لزوقا.

أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الملك، أنأنا أبو عثمان سعید بن أحمد بن محمد، أنأنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد

الإصبھاني أنبأنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، أنبأنا أبي قال: قلت لیحي بن معین: أبو إسحاق السبیعي لقي قثم ؟ قال: نعم

في طریق خراسان.

فقلت لھ: إن النفقیلي حدثنا عن زھیر عن أبي إسحاق قال قیل لقثم: بأي شئ علي النبي صل یا � علیھ ولسم ؟ قال: كان أولنا

بھ لحوقا " وأشدنا بھ لزوقا ! ! فقلت: (لیحي): فأیش معنى ورث علي ؟ قال: لا أدري إلا أن عیسى بن یونس حدثنا وذكر

حدیث مجال بن سعید.

ورواه أیضا " الحاكم في الحدیث: (65) من باب منافب أمیر المؤمنین من المستدرك: ج 3 ص 125 قال: أخبرنا أبو النضر

محمد بن یوسف الفقیھ، حدثنا غثمان بن سعید الدامي، حدثنا النقیلي، حدثنا زھیر، حدثنا أبو إسحاق.

قال عثمان: وحدثنا علي بن حكیم الأئدي وعمرو بن عون الواسطي، قالا: حدثنا شریك بن عبد الله: عن أبي إسحاق قال:

سألت قثم بن العباس كیف ورث علي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم دونكم ؟ قال: لأنھ كان أولنا بھ لحوقا " وأشدنا بھ

لزوقا ".

قال احاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد.

وقال الذھبي: صحیح.
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ورواه أیضا " النسائي في الحدیث: (103) من كتاب الخصائص ص 107 ط 3 قال: أخبرني ھلال بن العلاء بن ھلال، قال:

حدثنا حسین، قال: حدثنا زھیر، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سأل أبو عبد الرحمان بن خالد بن قثم (11) بن العباس من أین

ورث علي رسول الله صلى علیھ وسلم ؟ قال: إنھ كان أولنا بھ لحوقا " وأشدنا بھ لزومقا ".

قال أبو عبد الرحمان (النسائي): خالقھ زید بن أبي أنیسة فقال: عن خالد بن قثم.

أخبرنا ھلال بن اعلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبیدالله عن زید، عن أبي إسحاق، عن خالد بن قثم أنھ قیل لھ.



ما لعلي (12) ورث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ دون جدك وھو عمھ ؟ قال: إن علیا " كان أولنا بھ لحوقا " وأشد نا بھ

لزوقا.

ورواه أیضا " ابن أبي شیبة، عن أبي إسحاق قال: قیل لقثم: كیف ورث علي النبي صل یا � علیم وسلم دونكم ؟ قال: إنھ كان

أولنا بھ لحوقا، وأشدنا بھ لزوقا.

ھكذا رواه عنھ في باب فضائل علي تحت الرقم (362) من كنز العمال: ج 15، ص 126، ط 2.

وفي ط 1: ج 6 ص 400.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في النسخة، والظاھر ان لفظة (ابن) بین (خال - و - قثم) زائدة، أوان الصواب: سئل، كما في بعض ما صحح من

النسخ.

(12) كذا في المصححة، وفي المطبوعة: (كیف علي ورث رسول..).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام المعروفة بالمقصمة والشقشقیة (1) قال الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین القمي (ره):

حدثنا محمد ابن علي ما جیلویھ، عن عمھ محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (2) عن أبیھ، عن ابن أبي

عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإنما سمیت بھما لقولھ علیھ السلام في أولھا: (لقد تقمصھا).

ولقولھ في آخرھا: (تلك شقشقة ھدرت ثم قرت).

وھذه الخطبة من مشاھیر ھطبھ علیھ السلام وقد رواھا جماعة كثیرة من اعلام الفریقین بطرق مختلفة عن ابن عباس وعن الإمام

الحسین علیھ السلام، عن أمر المؤمنین علیھ السلام وسنشیر في الختام إلى بعض ما عثرنا علیھ من مصادرھا.

(2) وأیضا " روي الخطبة عنھ الأستاذ الشیخ علي عرشي مدیر مكتبة رامیور، نقلا " عن كتابھ المحاسن والآداب، في مجلة

ثقافة الھند (8) عدد (دسیمبر) 1957، م، كما انھ نقلھا أیضا " عن كتاب الغارات للثقفي (ره).
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وحدثنا محمد بن إبراھیم بن اسحاق الطالقاني رحمة الله (3) قال: حدثنا عبد العزیز بن یحیي الجلودي، قال: حدثنا أبو عبد الله

أحمد بن عمار بن خالد، قال: حدثنا یحیي بن عبد الحمید الحماني، قال: حدثني عیسى بن راشد، عن علي بن حذیفة (4) عن

عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذكرت الخلاقة عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) (5) فقال: (أما) والله لقد

تقمصھا (ابن أبي قحافة) أخوتیم (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وھذا السند ذكره الصدوق (ره) في كتاب علل الشرائع بعد ختام الخطبة بالسند الأوال، وقدمھ في الباب (221) من معاني

الأخبار، ص 360 والظاھر ان متن الخطبھ في كتاب معاني الأخبار مروي بھذا السند، وفي علل الشرائع بالسند الذي ذكر أولا

"، ولذا ترى بین الكتابین اختلافا " في بعض ألفاظ المتن.



(4) كذا في غیر واحد من النسخ المطبوعة والمخطوطة، وھكذا نقلھ المجلسي (ره) في الحدیث الأول من الباب (15) من

البحارج 8 ص 159، ط الكمباني عن علل الشرائع، ومعاني الأخبار، ولكن في نسخة معاني الأخبار التي صححھا الشیخ

الغفاري وفقھ الله: (عن علي بن خزیمة).

ولعل الصواب: بذیمة.

(5) مابین المعقوفین في بعض النسخ ھكذا: (ص).

وھومن باب الرمز والإختصار.

(6) كذا في النسخة المطبوعة من علل الشرائع ببلدة (قم).

وفي معاني الأخبار: (والله لقد نقمصھا أخوتیم).

ومثلھ في بعض النسخ من كتاب علل الشرائع.

قال الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري - المتوفى عام (382) -: معنى (تقمصھا)): لبسھا مثل القمیص، یقال: تقمص الرجل

وتدرع وتردى وتمندل.

(أي لبس القمیص والدرع والرداء والمندیل).

 

[500]

وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى (7) ینحدر عني السیل ولا یرقى إلي الطیر (8) فسدلت دونھا ثوبا " (9)

وطویت عنھا كشحا ! ! ! (10) وطفقت أرتئي بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) أي تدور الخلاقة علي كما تدور الرحى على قطبھا.

كذا فسره العسكري.

أقول: الضمیر في قولھ: (منھا) راجع إلى الخلاقة، ولقطب - كقفل وعنق.

وقیل بتثلیث أولھ -: حدیدة فائمة تدور علیھا الرحى.

ملاك الشئ ومداره، یقار: ھو قطب بني فلان أط سیدھم الذي یدور علیھ أمرھم.

(8) وفي النسخة المطبوعة من معاني الأخبار: (ینحدر عنھ السیل، ولا یرتقي إلیھ الطیر).

وعلى ھذا فالضمیر في (عنھ - وإلیھ) راجع إلى القطب، والمال واحد، قال العسكري في شرح ھذه الفقرة: یرید (أمیر المؤمنین

علیھ السلام من ھذا) أنھا (أي الخلافة) ممتنعة على غیري، لا یتمكن منھا ولا یصلح لھا (أحد سواي).

(9) قال العسكري: (ومعناه) أي أعرضت عنھا ولم أكشف وجوبھا لي.

أقول: سدلت - من باب ضرب ونصر -: أرخیت وأرسلت.

(10) قال العسكري: الكشح (كفلس): الجنب والخاصرة، فمعنى قولھ: (طویت عنھا) أي أعرضت عنھا، والكاشح: الذي یولیك

كشحھ أي جنبھ.
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أن أصول بید جداء (11) أو أصبر على طخیة عمیاء (12) یشیب فیھا الصغیر، ویھرم فیھا الكبیر (13) ویكدح فیھا مؤمن

حتى یلقى ربھ ! ! ! (14) فرأیت أن الصبر على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) قال العسكري: (طفقت): أقبلت وأنخذت.

و (اد (أمیر المؤمنین علیھ السلام من قولھ: (بید جذاء) بید جذاء): قلة الناصر.

وقال في مادة (جذذ) من النھایة ولسان العرب وتارج العروس: وفي حدیث علي: (أصول بید جذاء) أي مقطوعة، كنى بھ عن

قصور إصحابھ وتفاعدھم عن الغزو، فإن الجند للأمیر كالید.

وقال في مادة: (حذذ) من لسان العرب - وكذلك في النھایة -: وفي حدیث علط رضوان الله علیھ: (أصول بید حذاء) أي قصیرة لا

تمت إلى ما أرید.

(12) الطخیة - بتثلیث الطاء وسكون الخاء -: الظلمة.

وقال العسكري: فللطخیة موضعان: أحدھما الظلمة، والآخر: الغم والحزن، یقال: (أجد علي قلبي طخیا ") أي حزنا " وغما ".

وھو ھنا یجمع الظلمة والغم والحزن.

(13) یقال: (ھرم فلان - من باب علم - ھرما " - كفرحا " - ومھرما " ومھرمة): ضعف وبلغ وأقصى الكبر.

(14) یقال: (كدح في العمل - من باب منع - كدحا "): جھد نفسھ فیھ وكد حتى أثر فیھا.

وقال العسكري: أي یدأب (أي یجد ویتعب) ویكسب لنفسھ ولا یعطى حقھ.
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ھاتى أحجى (15) فصبرت وفي العین قذى ! ! ! وفي الحق شجى ! ! ! (16) أرى تراثي نھبا ! ! ! (17) حتى إذا مضى

(الأول) لسبیلھ عقدھا لأخي عدي بعده ! ! ! (18).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ھاتا بمعنى ھذه، والھاء فیھا للتنبیھ، و (تا) إشارة إلى المؤنث، وھي - ھنا - الطخیة الموصوفة بالعمیاء.

قال العسكري: و (أحجى): أولى، یقال: عذا أحجى من ھذا وأخلق وأحرى وأوحب، كلھ قریب المعنى.

أي بعد ما تفكرت ودققت النظر رأیت أن الصبر على ھذه الحالة وتجرع الغصص أولى من المصاولة بلا نصیر.

(16) وفي بعض المصادر: (فصبرت وفي العین فذى وفي القلب صلى وفي الحلق شجى ! ! !) و (القذى): ما یقع في العین من

تبن أو تراب أو وسخ.

و (الصلى) - على زنة عصى، والصلاء كرضاء -: النار أو العظیمة منھا.

وقودھا.

و (الشجى): ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه.

(17) التراث كالوراث: المیراث: ما یبقى بعد وفاة الإنسان من تركتھ.

(18) كذا في معاني الأخبار، وفي كتاب الجمل ص 92: (حتى إذا حضر أجلھ جعلھا في صاحبھ عمر).

وفي غیر واحد من النسخ المطبوعة والمخطوطة من علل الشرائع ھكذا: (حتى إذا مضى لسبیلھ فأدلى بھا إلى فلان بعده عقدھا

لأخي عدي بعده...).



ولا ریب أن جملة: (فأدلى بھا إلى فلان بعده) إما كانت في الاصل مؤخرة عما بعدھا وبدلا عنھا - أو العكس - فأخل الجھال من

الكتبة أن یشیروا إلى علامة البدلیة، أو أنھا كانت في الھامش مأخوذة من نھج البلاغة، أو رآھا الكاتب في نھج البلاغة أو غیره

من مصادر الخطبة فظن أنھا لا بأن تكون جزءا " للكلام في جمیع الطرق والاصول فأدرجھا في المتن.
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فیا عجبا ! ! بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ إذا عقدھا لآخر بعد وفاتھ ! ! ! (19) فصیرھا في حوزة خشناء یخشن مسھا، ویغلظ

كلمھا، وكیثر العاثر (في 9 ا) والإعتذار منھا ! ! ! (20) فصاحبھا كراكب الصعبة، إن عنف بھا حرن، وإن أسلس بھا غسق

! ! ! (21) فمني الناس بتلون واعتراض وبلوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) إن استقالة أبي بكر عن بیعتھ - إذا ارتطم في مشكلة أو ضاق بھ الخناق - وطلبھ من المسلمین فسخ بیعتھ روتھ جماعة من

أھل السنة وأقرتھ آخرون كما نذكر نبذا " منھا فیما بعد، ولو لم یكن في الموضوع إلا ھذا الكلام لكان فیھ الكفایة.

(20) قال العسكري: (في حوزة): في نایحة، یقال: حزت الشئ - من باب قال - أخوزه حوزا ": جمعتھ.

والحوزة: ناحیة الدار وغیرھا.

الطبیعة.

والكلم - كفلس -: الجرخ.

وفي أمالي الشیخ: (فعقدھا - والله - في ناحیة خشناء یخشن (یخشى (خ)) مسھا ویغلظ كلمھا، ویكثر العثار والإعتذار فیھا).

وفي الإرشاد: (فصیرھا - والله - في ناحیة خشناء یحفو مسھا، ویغلظ كلمھا (ف ) صاحبھا گراگب الصعبة، إن اشنق لھا خرم، وان

أسلس لھا عسف، یكثر فیھا العثار، ویقل منھا الإعتذار).

(21) وفي النھج: (فصیرھا في حوزه خشناء یغلظ كلامھا (كلمھا (خ)) ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا والإعتذار منھا،

فصاحبھا كراكب =
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مع ھن وھني (22) فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبیلھ جعلھا في جماعة زعم أني منھم ! ! ! فیا �

وللشورى (23) متى اعترض الریب في مع الأول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الصعبة، إن أشنق لھا خرم، وإن أسلس لھا تفحم، فمني الناس - لعمر والله بخرط وشماس وتلون واعتراض).

قال العسكري: قولھ: (كراكب الصعبة) یعني النافة التي لم ترض إن عنف بھا - والعنف: ضد الرفق - (حرن) أئ وقف ولم

یمش) وان أسلس بھا) أي أرخى زمامھا وخلاھا باختیارھا (عسق) أي أدخلھ في الظلمة.

(22) ومثلھ في معاني الأخبار، وفي الإرشاد: (مع ھن وھن) ومثلھ في النھج وأمالي الشیخ ولكن ذكروھا بعد قولھ علیھ السلام -

الآني -: (وأصفى آخر إلى صھره).

أقول: (فمني).

على بناء المجھول: ابتلي.



و (التلون): التبدل وعدم الاستقامة على رأي وعقیدة.

و (الاعتراض): السیر على غیر خط مستقیم.

و (بلوى): البلیة والمصیبة.

و (ھن) یكنى بھ عما یقبح ذكره ویستھجن التصریح بھ.

و (ھني) مصغر (ھن) قال العسكري: یعني الأدنیاء من الناس تقول العرب: (فلان ھني) وھو تصغیر (ھن) أي ھو دون من

الناس.

یریدون بذلك تصغیر أمره.

(23) ومثلھ في جل المصادر، وفي معاني الأخبار - وبعض نسخ علل الشرائع على ما قیل -: (فیا � لھم وللشورى) واللم في

(�) مفتوحة لأنھ مستغاث بھ، وفي (للشورى) مكسورة لأنھ مستغاث.

وفي كتاب الجمل ص 62: (فجعلني عمر سادس ستة زعم اني أحدھم، فیا � وللشوري...).
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منھم حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر (24) فمال رجل لضغنھ وأصغى آخر لصھره ! ! ! (25) وقام ثالث القوم نافجا "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) ومثلھ في النھج، وفي معاني الأخبار: (بھذه النظائر).

وفي أمالي الشیخ: (متى اعتراض الریب في مع الأولین (منھم) فأنا الآن أقرن إلى ھذه النظائر).

وفي الإرشاد: (متى اعتراض الریب في مع الأولین منھم حتى صرت الآن أقرن بھذة النظائر).

وفي كتاب الجمل ص 92: (متى اختلج الریب في مع الأولین حتى صرت أقرن إلى ھذة النظائر).

(25) وفي معاني الأخبار: (فمال رجل بضبعھ (بضلعھ (خ)) وأصغى آخر لصھره).

وفي الإرشاد: (فمال رجل لضغنھ وصغى آخر لصھره).

وفي كتاب الجمل ص 92: (فنھض واحد لضغنھ، ومال الآخر لصھره).

وفي النھج: (فصغى رجل منھم لضغنھ، ومال الآخر لصھره مع ھن وھن).

قال العسكري: (فمال رجل بضبعھ) ویروى (بضلعھ) وھما قریب وھو أن یمیل بھواه ونفسھ إلى رجل بعینھ.

أقول: (اضغن): الحقد، والذي مال عنھ علیھ السلام لحقده ھو سعد بن أبي وقاصي لقتل أخوالھ بید علي علیھ السلام في غزوة

بدر وأحد، وأو المقصود منھ طلحة بن عبیدالله، وحقده على علي من أجل معارضتھ علیھ السلام مع أبي بكر وشكواه عنھ،

وطلحة من رھط أبي بكر فیحقد على من ھو حاقد علیھ.

والذي أصغى ألى صعره ھو عبد الرحمن ابن عوف وامرأتھ كانت أختا " لعثمان من أمھ.
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حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ ! ! ! (26) وقام معھ بنو أمیة یھضمون مال الله ھضم الإبل نبت الربیع (27) ! ! ! حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(26) ھذا ھو الظاھر الموافق لنھج البلاغة، وفي معاني الأخبار، وعلل الشرائع: (بین ثیلھ ومعتلفھ) قال في مادة: (ثول) من تاج

العروس: والثول - بالضم - لغة في الثیل لوعاء قضیب الجمل.

أقول.

وھذه القطعة رواھا أیضا " في مادة (حضن) و (نفج) من لسان العرب.

(27) ومثلھ في معاني الأخبار، وفي أمالي الشیخ: (وأسرع معھ بنو أبیھ في مال الله یخضمونھ خضم الإبل نبتة الربیع).

ومثلھ في نھج البلاغة غیر أن فیھ (وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله).

وفي الإرشاد: (وأسرع معھ بنو أبیھ یخصمون مال الله خضم الإبل نبتة الربیع إلى أن ثوت بھ بطنتھ وأجھز علیھ عملھ).

وقال في مادة (خضم) من النھایة: وفي حدیث علي رضي الله عنھ: (فقام إلیھ بنو أمیة یخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربیع)

والخضم (كفلس): الأكل یأقصى الأضراس.

والقضم (على زنة الخضم) الأكل بأدناھا.

وما أحسن وألطف تشبیھھ علیھ السلام صنیع بني أمیة في مال الله بخضم الإبل أو ھضمھ نبت الربیع، حیث یستفاد من الخضم

أنھم كانوا یأكلون مال الله بملئ أفواھھم فیفرغون في بطونھم بلا مھلة، إذا نبت الربیع لرقتھ ولینة لا فصل بین وضعھ في القم

وبلعھ.

وھكذا التعبیر بالھضم من قولھم: (ھضمت المعدة الطعام - من باب ضرب ومنع - ھضما ").

أحالتھ إلى صورة غذائیة، حیث أن تأثیر المعدة في نبت الربیع واحالتھ وجعلھ جزا " للبدن أسرع وأقوي من تأثیرھا في غیره.
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أجھز علیھ عملھ وكبت بھ مطیتھ (بطنتھ (خ)) (28) فما راعني إلا والناس إلى كعرف الضبع قد انثالوا إلى من كل جانب حتى

لقد وطئ الحسنان وشق عطا في ! ! (29)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) قال العسكري: (أجھز علیھ): أتي علیھ وقتلھ، یقال أجھزت على الجریح أي كانت بھ جراحة فقتلتھ (وأتممت قتلھ).

أقول: وفي النھج: (إلى أن انتكث فتلھ وأجھز علیھ عملھ وكبت بھ بطنتھ)، وفي أمالي الشیخ: (حتى انتكثت بھ بطانتھ وأجھز علیھ

عملھ).

وفي الإحتجاج: (إلى أن كبت بھ بطنتھ وأجھز علیھ عملھ).

انتكث: انتقض.

و (الفتل) كفلس -: لي الشئ ونسج الشعرو الوبر والقطن وما أشبھھا - ویعبر عنھ بالفارسیة: ب  (تابیدن وریسیدن) - وكبت بھ:

أسقطھ،، من قولھم: (كبا الجواد): سقط لوجھھ و (البطنة) - كفتنة -: البطر والأشر.

الإسراف
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حتى إذا نھضت بالأمر نكثت طائفة وقسطت أخرى، ومرق آخرون (30) كأنھم لم یسمعوا الله تبارك وتعالى یقول: (تلك الدار

الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین) [83 / القصص: 28] بلى والله لقد سمعوھا



ووعوھا [و] لكن إحلولت الدنیا في أعینھم وراقھم زبرجھا (31).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) ھذا الصواب الموافق لما في النھج: (فلما نھضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون).

وفي المطبوع من كتاب علل الشرائع: (وفسقت أخرى) والظاھر انھا من تصحیف الناسخین إذ لا تقابل بین نكثت ومرقت

وفسقت، لأن النكث والمروق داخلان تحت الفسق ومن أقسامھ فلا ینبغي أن یجعل قسما لھما، فالصحیح ھو ما ذكرناه، والطوائف

الثلاث - وھم طلحة والزبیر ومعاویة وأصحابھ وإن اشتركت في الانحراف وعدم الاستقامة على جادة الشریعة ولكن أخص

أوصاف كل واحد منھم ومیزھا عن الآخر ھو ما ذكره علیھ السلام وھذا البیان مأخوذ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن

دلائل صدقھ في دعواه حیث أخبر عن صفة القوم قبل وقتھ بما یقرب أربعین سنة في قولھ المتواتر بین المسلمین: (یا علي ستقاتل

الناكثین والقاسطین والمارقین).

(31) وفي النھج: (ولكن حلیت الدنیا...).

وھما بمعنى واحد أي صارت الدنیا حلوا لذیذا في مذاقھم ورأوھا محلاة بحلیة تشتھیھ أنفسھم فرغبوا فیھا وركنوا إلیھا.

و (راقھم) من باب قال -: أعجبھم.

و (الزبرج) الزینة.

وقیل: الزبرج: الذھب.
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(أما) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقیام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أ [ن] لا

یقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم (32) لألقیت حبلھا على غاربھا ولسقیت آخرھا بكأس أولھا (33) ولألفیتم دنیا كم ھذه

عندي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) الحبة: بذر النبات والأشجار.

والنسمة: كل ذي روح.

أو ھي البشر خاصة.

وحضور الحاضر: حضور الأنصار ووجود الأعوان على إقامة دین الله.

و (أن لا یقروا) أي أن لا یعترفوا ولا یسكتوا وفي النھج: (أن لا یقاروا).

أي لا یسكنوا ولا یسكتوا.

و (كظة ظالم) أي بطنتھ أي امتلاؤه المفرط من الأكل وشبعھ التام من مال الضعفاء والمساكین.

وقیل: ھي ما یعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام.

و (سغب مظلوم) أي شدة جوعھ وحرمانھ من تناول مالھ وحقوقھ.

والضمیر في (حبلھا - و - غاربھا) راجع إلى الخلافة، والكلام مبني على الاستعارة والتشبیھ، حیث شبھ الخلافة ببعیر مقوده بیده

وزمامھ باختیاره.



وغارب البعیر: كاھلھ وقدام سنامھ أي لولا قیام الحجة علي على وجوب الدفاع عن حریم الشریعة مع المكنة لأھملت أمر الخلافة

وألقیت زمامھا على كاھلھا تتوجھ أینما ترید وتشتھي.

والكلام من الكنایات الشائعة لتخلیة الشخص سبیل مالھ السلطة علیھ، حتى انھ قد یكنى بھ عن الطلاق والعتق.

(33) الضمیر في (آخرھا - و - أولھا) راجع إلى الأمة.
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أزھد من عفطة [حبقة (خ)] عنز (34).

قال [ابن عباس] وناولھ رجل من أھل السواد (35) [عند بلوغھ إلى ھذا الموضع من خطبتھ] كتابا فقطع كلامھ، وتناول [أمیر

المؤمنین] الكتاب [فأقبل ینظر فیھ] فقلت: یا أمیر المؤمنین لو اطردت مقالتك إلى حیث بلغت.

فقال: (ھیھات ھیھات، یا ابن عباس تلك شقشقة ھدرت ثم قرت) (36).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) (ألفیتم): وجدتم وعلمتم.

و (أزھد): أھون.

و (عفطة عنز) أي ما یخرج من أنفھ من فضلات ویعبر عنھ في لسان المر ودشتیین ب  (چرم) بضم فسكون.

والعفطة أیضا: الضرطة.

وھذا المعنى أیضا یصح إرادتھ ھنا لا سیما بمعونة ما ورد في بعض النسخ والمقصود شدة كراھتھ للدنیا ونھایة ھوانھا لدیھ

وكمال اشمئزازه منھا كاشمئزاز الإنسان من چرم العنز وعفطتھ أو من (جس) المعز أي من ضرطتھ، وھذا المعنى إلى الآن

مستعمل دائر في محاورات العرب والإیرانیین في التعبیر عن ھوان الشئ واحتقاره.

(35) ما بین المعقوفین زدناه وأخرجنا الكلام من الاضمار توضیحا، والمراد من السواد العراق.

(36) قال في ھامش الجزء الثالث من كتاب تحریر التحبیر، ص 383 ط مصر - عند ذكر الخطبة الشقشقیة في متنھ -: الخطبة

الشقشقیة خطبة للإمام علي، وھي خطبة بدیعة مشتملة على حكم وأنواع بلاغیة، قیل لھا ذلك لأنھا لما قال لھ ابن عباس رضي

الله عنھما: (لو أطردت مقالتك من حیث اقتضیت [كذا]).

قال لھ: یا ابن عباس: ھیھات تلك شقشقة ھدرت ثم قرت).

والشقشقة: لھاة البعیر.

وقیل: [ھي] شئ یخرجھ البعیر من فیھ إذا ھاج.
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قال ابن عباس: فما أسفت على كلام قط كأسفي على كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام إذ لم یبلغ [منھ] حیث أراد (37).

الحدیث الثاني عشر من الباب: (122) من كتاب علل الشرائع، ص 144، ط (قم) وفي ط الغري ص 150، وفي الطبعة

القدیمة بإیران ص 61.

ورواه أیضا في الباب (221) من كتاب معاني الأخبار، ص 360، ط طھران بتحقیق الشیخ علي أكبر الغفاري وفقھ الله، وبین

الكتابین اختلاف لفظي في بعض ألفاظ المتن وقد وضعنا مورد الإختلاف بین المعقوفات ونصبنا القرینة المعینة في التعالیق



المتقدمة على ما بھ الإختلاف بین الكتابین، وقد قلنا سابقا: یحتمل قویا أن المتن الذي ذكره في كتاب معاني الأخبار مروي

بالسند الأخیر - الذي ذكره ھنا في أول الخطبة متصلا بھا - والمتن الذي ذكره في علل الشرائع رواه بالسند الأول، كما قد

یستأنس بھذا اتصال الخطبة في علل الشرئع بالسند الأول، - وإنما ذكر السند الثاني فیھ بعد ختام الخطبة - واتصالھا بالسند

الثاني في كتاب معاني الأخبار، وكیفما كان الإختلاف اللفظي غیر مضر بعد وحدة المعنى، ولو كان مرویا بطریق واحد، فضلا

عما إذ كان لكل لفظ طریق كما ھو الشأن في ھذه الخطبة، فإنك دریت مما تقدم من التعالیق أن مورد الخلاف بین الكتابین

موافق لغیر واحد من المصادر التي لا تتحد مع الكتابین.

(37) ولابن أبي الحدید ھا ھنا كلام لطیف نقلھ عن أستاذه النقیب، جدیر فالمراجعة جدا، فراجعھ في شرح الخطبة من شرحھ

على نھج البلاغة.

 

[512]

ثم لیعلم أن الخطبة الشریفة قد رواھا جماعة كثیرة من علماء السنة والإمامیة ومن عجائب الدھر أنھ مع كثرة الدواعي على

إخفاء أمثال ھذا الكلام، واستقرار دیدنھم على تغطیتھ وستره، وتمزیق أصلھ وإحراق مصادره، ومع ذلك كلھ قد تجلى في أفق

كتب كثیر من أھل الإنصاف من علماء أھل السنة، وتلألأ بدره التم بحیث ینفذ شعاعھ في حاسة العمیان فضلا عن أھل البصائر

والضمائر، فرواھا الحافظان ابن مردویھ، والطبراني - كما یأتي - ورواھا ابن الخشاب عبد الله بن أحمد واعترف بأنھا من

كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام وأنھ وجدھا في كتب العلماء وأھل الأدب بخطوطھم قبل أن یخلق الرضي بمأتي سنة، كما ذكره

عنھ ابن أبي الحدید في شرح الخطبة، وكذلك ذكر ابن أبي الحدید في الشرح: ج 1 ص 69: أنھ وجد كثیرا من ألفاظ الخطبة

في تصانیف إمام البغدادیین من المعتزلة الشیخ أبي القاسم البلخي، وأیضا رواھا سبط ابن الجوزي یوسف بن قزغلي الحنفي

في أول الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص ص 133، عن شیخھ أبي القاسم النفیس الأنباري، ثم ذكر الخطبة بما یستفاد

منھ تعدد الطرق لھا.

ورواھا أیضا الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري المتوفي عام 382، كما رواھا عنھ الشیخ الصدوق في علل الشرائع

ومعاني الأخبار، وكذلك العلامة الحلي في المطلب الخامس من كتاب كشف الحق: ج 2 ص 40، وكذلك نقلھا عنھ في المقدمة

الثالثة من كتاب الدرجات الرفیعة، ص 37.

ورواھا أیضا أبو علي الجبائي وأبو ھلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سھل المتوفي بعد سنة 395.

في كتاب الأوائل كما نقل عنھ في إحقاق الحق نقلا عن ھدیة الأحباب.

وكثیرا منھا ذكره الأدباء واللغویون، فذكر قطعا منھا في مادة: جذ وحذ وحضن ونفج ونفخ وشقشق من القاموس ولسان

العرب وتاج العروس، ومجمع الأمثال: ص 169.
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وقطعا كثیرة منھا ذكرھا ابن الأثیر في النھایة، فانظر منھ المواد التالیة: جذ.

وحذ.

وحضن.

ونفج ونفخ.



ونثل.

وخضم.

وشقشق، وعفط.

وحلأ.

وسفف وشنق.

وقال الفیروز آبادي في مادة: (شقق) من كتاب القاموس: والخطبة الشقشقیة العلویة لقولھ لابن عباس - لما قال لھ: لو

اطردت مقالتك من حیث أفضیت -: یا ابن عباس ھیھات تلك شقشقة ھدرت ثم قرت ! ! ! وقال في باب الاستعانة من الجزء

الثالث من كتاب تحریر التحبیر، ص 383: وأما الناثر فإن أتى في أثناء نثره ببیت لنفسھ سمى ذلك تشھیرا، وإن كان البیت

لغیره سمي استعانة كقول علي - علیھ السلام - في خطبتھ المعروفة بالشقشقیة: [فیا عجبا] بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ، إذ

عقدھا لآخر بعد وفاتھ [ثم قال]: شتان ما یومي على كورھا * ویوم حیان أخي جابر فھذا البیت للأعشى استعان بھ علي علیھ

السلام كما ترى.

أقول: وللعلامة الأمیني رحمھ الله في الغدیر: ج 7 ص 80 كلام وفیھ فوائد.

(نھج السعادة ج 2) (م 33)
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- 303 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث الناس إلى حرب معاویة قال البلاذري: قالوا: [لما فرغ أمیر المؤمنین علیھ

السلام من بلوى الخوارج] (1) أمر الناس بالرحیل من النھروان [الى الشام] فقال لھم: إن الله قد أعزكم، وأذھب عنكم ما كنتم

تخافون فامضوا من وجھكم ھذا إلى الشام.

فقال الأشعث بن قیس: یا أمیر المؤمنین نفدت سھامنا وكلت سیوفنا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین زیادة منا لحصول الارتباط بین الكلام، كما أن أصل إیراد الخطبة أیضا ھاھنا - مع أنھا قد تقدمت بروایة

المسعودي - لھذا الغرض، ثم الضمیر في لفظة (قالوا) في كلام البلاذري كأنھ راجع إلى الجماعة المذكورة في سند المختار.

(258) المتقدم في ص 360، أو ما بعده مما ذكره البلاذري في الحدیث: (437) من ترجمة أمیر المؤمنین.

، والكلام إلى قولھ: (فركن الناس إلى ذلك) ذكره أیضا، في ترجمة الأشعث من تاریخ بغداد: ج 1 ص 197.
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ونصلت رماحنا فلو أتینا مصرنا حتى نریح ونستعد ثم نسیر إلى عدونا.

فركن الناس إلى ذلك وكان الأشعث طنینا وسماه علي عرف النار (2).

وقال الثقفي رحمھ الله: وسمعت أصحابنا [ینقلون] عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن المنھال بن عمرو، عن قیس بن السكن،

قال قال علي [علیھ السلام لما سمع منھم ما قالوا]: یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم

فتنقلبوا خاسرین (2).

فاعتلوا علیھ، فقال: أف لكم إنھا سنة جرت.



وعن محمد بن اسماعیل، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد [الأسدي] عن نمیر بن وعلة، عن أبي وداك، قال: لما أكره

علي الناس على المسیر إلى الشام [فاعتلوا وطلبوا منھ أن یعود بھم إلى الكوفة كي یداووا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وبعده في الحدیث (450) من أنساب الأشراف ھكذا (قالوا: فسار علي حتى أتى المدائن، ثم مضى حتى نزل النخیلة وجعل

أصحابھ یدخلون الكوفة، حتى بقي في أقل من ثلاثمأة، فلما رأى ذلك دخل الكوفة وقد بطل علیھ ما دبر من إتیان الشام، قاصدا

إلیھا من النھروان، فخطب الناس [بالخطبة التالیة].

ولما كان ما ذكره البلاذري غیر واف للواقع في تلك القصة، أتممناه بروایة الثقفي في الحدیث: (100) من كتاب الغارات: ج 1

ص 100، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 678.

(3) اقتباس من الآیة (21) من سورة المائدة: 5.
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الجرحى ویستعدوا بأحسن الجھاز والعدة ثم یذھب بھم إلى الشام] أقبل بھم حتى نزل النخیلة، وأمر الناس أن ینزلوا معسكرھم

ویوطنوا على الجھاد أنفسھم، وأن یقلوا زیارة أبنائھم ونسائھم حتى یسیروا إلى عدوھم، فأقاموا معھ بالنخیلة أیاما ثم أخذوا

یتسللون ویدخلون المصر، فبقي [علیھ السلام] وما معھ من الناس إلا رجال من وجوھھم قلیل ! ! ! وترك المعسكر خالیا، فلا

من دخل الكوفة خرج إلیھ، ولا من أقام معھ صبر ! ! ! فلما رأى [علیھ السلام] ذلك، دخل الكوفة في استنفار الناس.

وعن محمد بن إسماعیل، عن یزید بن معدل، عن ابن وعلة، عن أبي وداك، قال: لما تفرق الناس عن علي بالنخیلة، ودخل

الكوفة، جعل یستنفرھم إلى جھاد أھل الشام [وھم یتعللون] حتى بطلت الحرب تلك السنة ! ! !.

 

[517]

- 304 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في توبیخ أصحابھ وتقریعھم على التفرق عنھ والتقاعد منھ قال ابن دأب: لما رأى أمیر

المؤمنین علیھ السلام - وھو في معسكره بالنخیلة - أن الذین بقوا معھ لم یثبتوا ولم یستقیموا، وأن الذین انصرفوا لم یرجعوا

إلیھ (1) دخل الكوفة فصعد المنبر وقال: � أنتم ؟ ما أنتم إلا أسد الشرى في الدعة، وثعالب رواغة [عند البأس ! ! !] (2) ما

أنتم بركن یصال بھ ولا زوافر عز یفتقر إلیھا (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا معنى كلامھ ولیس بصریح لفظھ ونصھ.

(2) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق ومذكورة في مصادر أخر.

والأسد - كقفل -: جمع الأسد - كسبب -.

والشرى - كعصى -: أجمة الأسد.

وقیل: ھي مأسدة الفرات یضرب بھا المثل.

(3) زوافر: جمع الزافرة: عشیرة الرجل وأنصاره.

عماد الشي.

الكاھل.
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أیھا المجتمعة أبدانھم والمختلفة أھواؤھم ما عزت دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم (4) مع أي إمام بعدي تقاتلون

؟ وأي دار بعد داركم تمنعون ؟ ! ! ھكذا رواه الشیخ المفید - رحمھ الله - في كتاب الإرشاد ص 154، نقلا عن كتاب ابن دأب.

وھذا تلخیص الخطبة، ورواھا بأطول مما ھنا الجاحظ في كتاب البیان والتبیین وكذا رواھا ابن عبد ربھ في العقد الفرید كما

رواھا أیضا في المختار: (28) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قاساكم: تحمل تعب تقویمكم وألم تأدیبكم وتربیتكم.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما دخل الكوفة بعد ما تفرق جنده وتركوا معسكرھم خالیا ! ! ! أیھا الناس استعدوا للمسیر إلى

عدوكم ففي جھاده القربة إلى الله ودرك الوسیلة عنده (1) (وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل) (2) وتوكلوا

على الله، وكفى با� وكیلا وكفى با� نصیرا.

فتركھم أیاما [منتظرا لجھازھم وإعدادھم] فلم یصنعوا شیئا حتى إذا یئس منھم خطبھم بالخطبة التالیة.

الحدیث: (145) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1 / الورق 199 / أو ص 399 من المخطوطة، ومثلھ في

الإمامة والسیاسة - ص 150، وغیرھما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویل للذین یروون عن أمیر المؤمنین أمثال ھذا ثم یجمعون بین ولایتھ وولایة معاویة.

(2) ما بین القوسین اقتباس من الآیة: (60) من سورة الأنفال: 8.

 

[520]

- 306 - ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بعد ما یئس من إجابة أصحابھ إیاه في المسیر إلى الشام فحمد الله وأثنى علیھ،

وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال: یا عباد الله ما بالكم إذا أمر تكم أن تنفروا في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟

(1) أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة بدلا ؟ وبالذل والھوان من العز والكرامة خلفا ؟ ! ! أكلما دعوتكم إلى الجھاد دارت

أعینكم في رؤسكم ؟ ! كأنكم من الموت في سكرة، وكأن قلوبكم قاسیة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الآیة (38) من سورة التوبة: (یا أیھا الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم: انفروا في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضیتم

بالحیاة الدنیا من الآخرة، فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل).

(2) كذا.
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فأنتم أسود الشرى عند الدعة (3) وحین تنادون للبأس ثعالب رواعة ! ! ! (4) تنتقص أطرافكم فلا تتحاشون (5) ولا ینام

عنكم عدوكم وأنتم في غفلة ساھون ! ! ! إن لكم علي حقا، وإن لي علیكم حقا، فأما حقكم فالنصیحة لكم ما نصحتم (6)

وتوفیر فیئكم علیكم، وأن أعلمكم كیلا تجھلوا، وأؤدبكم كیما تعلموا (7) وأما حقي علیكم فالوفاء بالبیعة، والنصح في المغیب

والمشھد، والإجابة حین أدعوكم والطاعة حین آمركم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الشرى - كعسى -: أجمة الأسد.

كنایة عن سرعة التوثب وشدة الإباء.

(4) كذا في الأصل، وفي النھج: (الرواغة).

(5) أي فلا تنھضون ولا تتحركون.

(6) كذا في النسخة، والصواب ما في البحار: ج 8 ص 679: (النصیحة لكم ما صحبتكم).

(7) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (كیلا تعملوا): وفي المحكي عن الغارات: (وتأدیبكم كي تعلموا).
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ذیل الحدیث: (451) من ترجمة أمیر المؤمنین - علیھ السلام - من كتاب أنساب الأشراف، القسم الأول من ج 1 / الورق

199 / أو ص 399، وفي ط 1: ج 2 ص 380.

وذكرھا مع زیادة كثیرة سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ ص 110، كما ذكرھا أیضا في الإمامة والسیاسة.

- 307 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في سیاق الناس إلى حرب معاویة أیضا قال ابن أبي الحدید: وروى الأعمش، عن الحكم

بن عتیبة، عن قیس بن حازم (1) قال: سمعت علیا علیھ السلام على منبر الكوفة وھو یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأیضا قال ابن أبي الحدید - بعد روایة ما في المتن -: ھذا قیس ابن أبي حازم وھو الذي روى حدیث: (إنكم لترون ربكم یوم

القیامة.

، كما ترون القمر لیلة البدر، لا تضامون في رؤیتھ).

وقد طعن مشایخنا المتكلمون فیھ وقالوا: إنھ فاسق، ولا تقبل روایتھ لأنھ قال: إني سمعت علیا یخطب على منبر الكوفة و [ھو]

یقول: (انفروا إلى بقیة الأحزاب) فأبغضتھ ودخل بغضھ في قلبي.

=
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یا أبناء المھاجرین انفروا إلى أئمة الكفر وبقیة الأحزاب، وأولیاء الشیطان.

انفروا إلى من یقاتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قال ابن أبي الحدید: ومن یبغض علیا علیھ السلام لا تقبل روایتھ.



قال المحمودي: وأراد ابن أبي الحدید انھ لا یصدق في حدیث الرؤیة لأنھ فاسق - ببغضھ علیا علیھ السلام - غیر مبال بالدین،

والفاسق وغیر المبالي بالدین لا یستبعد كذبھ وافتراؤه على الله ورسولھ فلا اطمئنان بقولھ، والاعتماد علیھ ونسبة روایتھ إلى الله

ورسولھ - والحال ھذه - داخل في عنوان الكذب والافتراء على الله المحرمین بالكتاب والسنة، فلیسقط ما اعتقده ابن حنبل وجھال

الحشویة.

نعم لو دلت قرینة خارجیة على صدق الفاسق في قولھ سواء كانت حالیة أو مقالیة أو عقلیة یقبل قول الفاسق لأنھ بھا یخرج عن

عنوان الكذب والإفتراء، ویدخل تحت عنوان العلم وحجیة العلم ذاتیة، ولذا نصدق ابن أبي حازم في روایتھ كلام أمیر المؤمنین

ھذا، لأنھ من أعداء أمیر المؤمنین وشھادة العدو فیما یرجع إلى الضرر إلى نفسھ تقبل بإطباق جمیع الملل والأدیان.

ثم إن في روایة الرؤیة شخص آخر ممن فر من العدل وركن إلى القوم الظالمین وھو جریر بن عبد الله البجلى كما ذكره في

ترجمة علي المدیني من تاریخ بغداد: ج 11 ص 466 كما انھ روى فیھ ص 467 عن علي المدیني ان قیس بن أبي حازم كان

عثمانیا وانھ لم یشھد الجمل، وانھ كان أعرابیا بوالا على عقبیھ.
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على دم حمال الخطایا (2) فو الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنھ لیحمل خطایاھم إلى یوم القیامة لا ینقص من أوزارھم شیئا

.! ! !

شرح المختار: (34) من خطب نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 194، وللخطبة مصدر آخر یأتي، ولھا شواھد تقدم

بعضھا ویجئ أیضا بعض آخر، ورواھا أیضا الثقفي بإسناده عن [ابن] أبي حازم، ثم قال: وحدثنا بھذا الكلام من قول أمیر

المؤمنین علیھ السلام غیر واحد من العلماء.

كما في البحار: ج 8 ص 629.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وتقدم في المختار: (40) في ج 1، ص 164 - ویجئ أیضا في المختار: (29) من باب الكتب - ما یدل علیھ.
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- 308 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث أھل الكوفة على الجھاد قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ره):

أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن حبیش الكاتب، قال: حدثنا الحسن بن علي الزعفراني، قال: حدثنا إبراھیم بن محمد

الثقفي، قال: حدثنا محمد بن إسماعیل، عن زید بن المعدل عن یحیى بن صالح، عن الحرث بن حصیرة، عن أبي صادق، عن

جندب بن عبد الله الأزدي قال: سمعت أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول لأصحابھ وقد استنفرھم أیاما إلى الجھاد فلم ینفروا،

فصعد المنبر وقال: أیھا الناس إني قد استنفرتكم فلم تنفروا، ونصحت لكم فلم تقبلوا ! ! ! فأنتم شھود كأغیاب، وصم ذوو

أسماع ! ! ! (1) أتلوا علیكم الحكمة [فتنفرون منھا] وأعظكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في الإمامة والسیاسة: ج 1 ص 151.
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بالموعظة الحسنة [فتتفرقون عنھا] وأحثكم على جھاد عدوكم الباغین (2) فما آتي على آخر منطقي حتى أراكم متفرقین أیادي

سبا (3) ! ! ! فإذا أنا كففت عنكم عدتم إلى مجالسكم حلقا عزین (4) تضربون الأمثال، وتناشدون الأشعار (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار: (96) من نھج البلاغة.

وفي الإمامة والسیاسة: (وأحثكم على جھاد المحلین الظلمة الباغین فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقین، إذا تركتكم عدتم

إلى مجالسكم)... (3) الكلام من الأمثلة السائرة بین العرب، قال في مادة) (سبأ) من اللسان: [قال في] التھذیب: وقولھم: (ذھبوا

أیدي سبا) أي متفرقین، شبھوا بأھل سبأ لما مزقھم الله في الأرض كل ممزق فأخذ كل طائفة منھم طریقا على حدة، والید:

الطریق یقال: أخذ القوم ید بحر [أي طریقھ] فقیل للقوم إذا تفرقوا في جھات مختلفة: ذھبوا أیدي سبا أي فرقتھم طرقھم التي

سلكوھا كما تفرق أھل سبا في مذاھب شتى.

والعرب لا تھمز سبا في ھذا الموضع لأنھ كثر في كلامھم فاستثقلوا فیھ الھمزة وإن كان أصلھ مھموزا.

(4) أي حلقا حلقا متفرقین، وعزین: جمع عزة - على وزن عدة -: الطائفة من الناس، والھاء عوض عن اللام المحذوفة وھي

الواو.

(5) وھذه العادة إلى الآن جاریة في العرب - والظاھر ان المراد من الأخبار، ھو السؤال عن سعر الأجناس.
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وتسألون عن الأخبار، وقد نسیتم الاستعداد للحرب، وشغلتم قلوبكم بالأباطیل (6) تربت أیدیكم، أغزوا القوم قبل أن یغزوكم

(7) فو الله ما غزي قوم قط في عقر دیارھم إلا ذلوا، وأیم الله ما أراكم تفعلون حتى یفعلوا، ولوددت أني لقیتھم على نیتي

وبصیرتي فاسترحت من مقاساتكم (8) فما أنتم إلا كإبل جمة ضل راعیھا (9) فكلما ضمت من جانب انتشرت من جانب آخر،

والله لكأني بكم لو حمي الوغى وحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) المراد من الأباطیل ھو ما تقدم من ذكر الأمثال ومناشدة الأشعار وتفقد الأسعار.

(7) (تربت أیدیكم) دعاء علیھم أي لا تصیبون خیرا وافتقرتم حتى لصقتم بالتراب.

(8) أي من تعب حملكم على جھات العزة والمنعة والسیادة والسعادة.

(9) الجمة: الكثیرة أي كقطیع إبل لا راعي لھا فإنھا لو اجتمعت من جانب على سبیل المصادفة، تفرقت من جانب آخر.
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البأس قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج المرأة عن قلبھا (10).

فقام إلیھ الأشعث بن قیس الكندي فقال لھ: یا أمیر المؤمنین فھلا فعلت كما فعل ابن عفان.

فقال [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: یا عرف النار ویلك (11) إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دین لھ ولا حجة معھ، فكیف

وأنا على بینة من ربي [و] الحق في یدي، والله إن امرأ یمكن عدوه من نفسھ یخدع لحمھ (12) ویھشم عظمھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(10) الكلام كنایة عن حصول انفعال طبیعي لھم عند الحرب من الجبن وحب الحیاة بحیث یمكنون عدوھم على أنفسھم كتمكین

المرأة لطاعنھا.

(11) قال السید الرضي رحمھ الله في ذیل المختار (18) من النھج في قصة ذكرھا: وكان قومھ بعد ذلك یسمونھ عرف النار،

وھو اسم للغادر عندھم.

(12) كذا في الأصل ولعلھ من قولھم: (خدع الرجل - من باب منع - خدعا): قطع أخدعھ، والأخدع عرقان في صفحتي العنق قد

خفیا وبطنا.

قولھ (ویھشم عظمھ): یكسره، والفعل من باب ضرب، و (یفري) - من باب رمى -: یقطع ویشق.
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ویفري جلده ویسفك دمھ، لضعیف ما ضمت علیھ جوانح صدره (13) أنت فكن كذلك إن أحببت، أما أنا فدون أن أعطي ذلك،

ضربا بالمشرفي یطیر منھ فراش الھام، وتطیح منھ الأكف والمعاصم ویفعل الله بعد [ذلك] ما یشاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقام أبو أیوب الأنصاري خالد بن زید، صاحب منزل رسول الله فقال: أیھا الناس إن أمیر المؤمنین [أكرمھ الله قد أسمع] من كانت

لھ أذن واعیة وقلب حفیظ، إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوھا حق قبولھا، إنھ ترك بین أظھركم ابن عم نبیكم وسید المسلمین من

بعده یفقھكم في الدین، ویدعوكم إلى جھاد الملحدین، فكأنكم صم لا تسمعون، أو على قلوبكم غلف مطبوع علیھا فلا تعقلون، أفلا

تستحون عباد الله ؟ ألیس إنما عھدكم بالجور والعدوان أمس ؟ قد شمل البلاء، وشاع في البلاد [الفساد] فذو حق محروم وملطوم

وجھھ وموطوء بطنھ، وملقى بالعراء یسفي علیھ الأعاصیر، لا یكنھ من الحر والقر، وصھر الشمس وضح إلا الأثواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) ھذا ھو الظاھر وفي الأصل: (جوارح صدره...).

والجوانح: الأضلاع تحت الترائب مما یلي الصدر، والمفرد: الجانحة، سمیت بذلك لانحنائھا ومیلھا.

(نھج السعادة ج 2) (م 34)
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الھامدة (14) وبیوت الشعر البالیة، حتى جاءكم الله بأمیر المؤمنین علیھ السلام، فصدع بالحق، ونشر العدل، وعمل بما في

الكتاب، یا قوم فاشكروا نعمة الله علیكم ولا تولوا مدبرین، ولا تكونوا كالذین قالوا: سمعنا وھم لا یسمعون.

اشحذوا السیوف واستعدوا لجھاد عدوكم، وإذا دعیتم فأجیبوا وإذا أمرتم فاسمعوا وأطیعوا، وما قلتم فلیكن، وما أمرتم فكونوا

بذلك من الصادقین.

الحدیث الخامس من المجلس: (18) من أمالي الشیخ المفید، ص 95، ومثلھ في الإمامة والسیاسة ص 151، إلا أنھ جعلھ

ذیل خطبة طویلة، وصدر الكلام قریب جدا من المختار: (96) من نھج البلاغة، ورواه أیضا في أواسط كتاب سلیم بن قیس

(ره) ص 110، مع زیادات في الذیل، ورواه في البحار: ج 8 ص 702 عن الشیخ المفید، في الأمالي والثقفي في كتاب

الغارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(14) یسفي علیھ - من باب أفعل -: تھب علیھ.

والأعاصیر: جمع الإعصار: الزوبعة، ویعبر عنھا في الفارسیة ب  (كردباد).

والقر - بضم أولھ كحر -: البرد.

وصھر الشمس - على زنة بحر -: حرارتھا.

والوضح - ھنا إن صحت ولم تكن مصحفة -: الساتر.

ولعل الصواب: (صھر الشمس ووضحھا) أي ضوئھا وإمتداد أشعتھا، والأثواب الھامدة: البالیة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/13.htm


[531]

- 309 -

ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ أبا مریم القرشي

قال ابن أبي الحدید: وروى ابن دیزیل، عن عقبة بن مكرم، عن یونس بن بكیر، عن الأعمش قال: كان أبو مریم صدیقا لعلي

علیھ السلام، فسمع بما كان فیھ علي علیھ السلام من اختلاف أصحابھ علیھ، فجاءه فلم یرع علیا علیھ السلام إلا وھو قائم

على رأسھ بالعراق، فقال لھ: [یا] أبا مریم ما جاء بك نحوي ؟ قال: ما جاء بي غیرك ! ! ! عھدي بك لو ولیت أمر الأمة

كفیتھم ثم سمعت بما أنت فیھ من الاختلاف ! ! ! فقال [علیھ السلام]: یا أبا مریم إني منیت بشرار خلق الله (1) أریدھم على

الأمر الذي ھو الرأي فلا یتبعوني ! ! ! شرح المختار: (43) من نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 3 ص 96.

وقریبا منھ رواه الیعقوبي في تاریخھ: ج 2 ص 194، ط الغري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منیت - على بناء المجھول -: ابتلیت.

 

[532]

- 310 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في بث الشكوى والضجر من أھل الكوفة والدعاء علیھم

قال البلاذري: وحدثني عباس بن ھشام، عن أبیھ، عن لوط بن یحي أبي مخنف: أن عمارة بن عقبة بن أبي معیط كتب إلى

معاویة من كوفة یعلمھ أنھ خرج على علي قراء أصحابھ ونساكھم فسار إلیھم فقتلھم فقد فسد علیھ جنده وأھل مصره، ووقعت

بینھم العداوة، وتفرقوا أشد الفرقة.

فضحك معاویة وقال للولید: أترضى أخوك بأن یكون لنا عینا ؟ (1).

قال البلاذري: وحدثني ھشام بن عمار الدمشقي أبو الولید [قال]: حدثني صدقة بن خالد، عن زید بن واقد، عن أبیھ، عن

أشیاخھم أن معاویة لما بویع وبلغھ قتال علي أھل النھروان، كاتب وجوه من معھ مثل الأشعث ابن قیس وغیره ووعدھم

ومناھم وبذل لھم حتى مالوا إلیھ وتثاقلوا عن المسیر مع علي علیھ السلام، فكان یقول فلا یلتفت إلى قولھ، ویدعو فلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا كان في أنساب الأشراف مؤخرا عن التوالي، وقد مناه لأنھ أوفق، ثم إن ھذه القصة ذكرھا ابن أبي الحدید، في شرح

المختار: (29) من خطب النھج: ج 2 ص 114، عن الغارات - تفصیلا.

وتأتي أیضا ھا ھنا عن الطبري إشارة.

 

[533]

یسمع لدعوتھ ! ! ! فكان معاویة یقول: لقد حاربت علیا بعد صفین بغیر جیش ولا عناء - أو قال: ولا عتاة.

وحدثني یحي بن معین، حدثنا سلیمان أبو داود الطیالسي أنبأنا شعبة ابن الحجاج، أنبأنا محمد بن عبید الله الثقفي، قال: سمعت

أبا صالح یقول: شھدت علیا ووضع المصحف على رأسھ حتى سمعت تقعقع الورق ! ! فقال: أللھم إني سألتھم ما فیھ فمنعوني



ذلك ! ! ! أللھم إني قد مللتھم وملوني، وأبغضتھم وأبغضوني وحملوني على غیر خلقي وعلى أخلاق لم تكن تعرف لي ! ! !

فأبدلني بھم خیرا لي منھم، وأبدلھم بي شرا مني، ومث قلوبھم میث الملح في الماء.

الحدیث: (452) وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف ج 1 / الورق 200، أو ص 400، وفي المطبوع: ج

2 ط 1، ص 383 وللكلام مصادر أخر.

 

[534]

- 311 - ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ إغارة الضحاك بن قیس من قبل معاویة على الثعلبیة ونھبھ أموال الحجاج وقتلھ

عمرو بن عمیس ابن أخي عبد الله بن مسعود قال ابن أبي الحدید: روى إبراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي، في كتاب

الغارات، قال: كانت غارة الضحاك بن قیس، بعد [حكومة] الحكمین، وقتال النھروان (1) وذلك ان معاویة لما بلغھ أن علیا

علیھ السلام بعد واقعة الحكمین، تحمل إلیھ مقبلا ھالھ ذلك، فخرج من دمشق معسكرا وبعث إلى كور الشام فصاح بھا [فیھا

(خ)] إن علیا قد سار إلیكم، وكتب إلیھم نسخة واحدة فقرئت على الناس: أما بعد فإنا كنا كتبنا كتابا بیننا وبین علي، وشرطنا

فیھ شروطا، وحكمنا رجلین یحكمان علینا وعلیھ بحكم الكتاب لا یعدو انھ، وجعلنا عھد الله ومیثاقھ على من نكث العھد ولم

یمض الحكم، وإن حكمي الذي كنت حكمتھ أثبتني، وإن حكمھ خلعھ، وقد أقبل إلیكم ظالما (ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما یأتي في ھذه الروایة، ولما أطبق علیھ جل المؤرخین من ان إغارة الضحاك كانت بعد وقعة

النھروان، وفي النسخة (وقبل قتال النھروان).

 

[535]

نكث فإنما ینكث على نفسھ) [10 / الفتح] تجھزوا للحرب بأحسن الجھاز، وأعدوا آلة القتال، وأقبلوا خفافا وثقالا، یسرنا الله

وإیاكم لصالح الأعمال ! فاجتمع إلیھ الناس من كل كورة (2) وأرادوا المسیر إلى صفین، فاستشارھم وقال: إن علیا قد خرج

من الكوفة، وعھد العاھد بھ أنھ فارق النخیلة.

فقال حبیب بن مسلمة: فإني أرى أن نخرج حتى ننزل منزلنا الذي كنا فیھ، فإنھ منزل مبارك، وقد متعنا الله بھ وأعطانا من

عدونا فیھ النصف.

وقال عمرو بن العاص: إني أرى لك أن تسیر بالجنود، حتى توغلھا في سلطانھم من أرض الجزیرة (3) فإن ذلك أقوى لجندك

وأذل لأھل حربك فقال معاویة: والله إني لأعرف أن الذي تقول كما تقول، ولكن الناس لا یطیعون ذلك.

قال عمرو: إنھا أرض رفیقة.

فقال معاویة: إن جھد الناس أن یبلغوا منزلھم الذي كانوا بھ - یعني صفین.

فمكثوا یجیلون الرأي یومین أو ثلاثة، حتى قدمت علیھم عیونھم: ان علیا اختلف علیھ أصحابھ ففارقتھ منھم فرقة أنكرت أمر

الحكومة، وانھ قد رجع عنكم إلیھم، فكبر الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الكورة - والجمع كور، كسورة وسور -: الناحیة التي تشتمل على المساكن والقرى، وقال في معجم البلدان: ج 1 ص 36:

ھي كل صقع یشتمل على عدة قرى.



(3) یقال: (وغل في البلاد وغولا - من باب وعد - وأوغل فیھ إیغالا): ذھب فیھ وأبعد.

 

[536]

سرورا لانصرافھ عنھم، وما ألقى الله عز وجل من الخلاف بینھم، فلم یزل معاویة معسكرا في مكانھ منتظرا لما یكون من علي

وأصحابھ، وھل یقبل بالناس أم لا ؟ فما برح حتى جاء الخبر: أن علیا قد قتل أولئك الخوارج، وأنھ أراد بعد قتلھم أن یقبل

بالناس، وأنھم استنظروه ودافعوه.

فسر بذلك [معاویة وأصحابھ].

قال الثقفي: وروى ابن أبي سیف، عن یزید بن یزید بن جابر، عن عبد الرحمان بن مسعدة الفزاري، قال: جاءنا كتاب عمارة

بن عقبة بن أبي معیط - وكان مقیما بالكوفة - ونحن معسكرون مع معاویة، نتخوف أن یفرغ علي من الخوارج، ثم یقبل إلینا،

ونحن نقول: إن أقبل إلینا كان أفضل المكان الذي نستقبلھ بھ، المكان الذي لقیناه فیھ العام الماضي.

فكان في كتاب عمارة بن عقبة: أما بعد فإن علیا خرج علیھ قراء أصحابھ ونساكھم، فخرج إلیھم فقتلھم، وقد فسد علیھ جنده

وأھل مصره، ووقعت بینھم العداوة، وتفرقوا أشد الفرقة، وأحببت إعلامك لتحمد الله، والسلام.

فقرأه معاویة على وجھ أخیھ عتبة، وعلى الولید بن عقبة وعلى أبي الأعور السلمي، ثم نظر إلى أخیھ عتبة، وإلى الولید بن

عقبة وقال للولید: لقد رضي أخوك أن یكون لنا عینا.

فضحك الولید، وقال: إن في ذلك أیضا لنفعا.

قال الثقفي: فعند ذلك دعا معاویة الضحاك بن قیس الفھري، وقال لھ: سر حتى تمر بناحیة الكوفة، وترتفع عنھا ما استطعت،

فمن وجدتھ من الأعراب في طاعة علي فأغر علیھ، وإن وجدت لھ مسلحة أو خیلا فأغر علیھا، وإذا أصبحت في بلدة فأمس

في أخرى، ولا تقیمن لخیل بلغك أنھا قد سرحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا.

فسرحھ فیما بین ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف.

 

[537]

فأقبل الضحاك فنھب الأموال، وقتل من لقي من الأعراب، حتى مر بالثعلبیة، فأغار على الحاج، فأخذ أمتعتھم، ثم أقبل فلقي

عمرو بن عمیس ابن مسعود الذھلي - وھو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - فقتلھ في

طریق الحاج عند القطقطانة، وقتل معھ ناسا من أصحابھ.

قال الثقفي: فروي إبراھیم بن مبارك البجلي، عن أبیھ، عن بكر بن عیسى، عن أبي روق، قال: حدثني أبي قال: سمعت علیا

علیھ السلام وقد خرج إلى الناس [لما أخبر بفجائع الضحاك] وھو یقول على المنبر: یا أھل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصالح

عمرو بن عمیس، وإلى جیوش لكم قد أصیب منھ طرف (4) أخرجوا فقاتلوا عدوكم وامنعوا حریمكم إن كنتم فاعلین ! ! !

فردوا علیھ ردا ضعیفا، ورأى منھم عجزا وفشلا ! ! ! فقال: والله لوددت أن لي بكل ثمانیة منكم رجلا منھم ! ویحكم اخرجوا

معي ثم فروا عني ما بدا لكم ! ! ! فو الله ما أكره لقاء ربي على نیتي وبصیرتي، وفي ذلك روح لي عظیم، وفرج من مناجاتكم

ومقاساتكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الطرف - كشرف وھدف -: قسم من الشئ وطائفة منھ، والجمع: أطراف.



 

[538]

ثم نزل [علیھ السلام] فخرج یمشي حتى بلغ الغریین ! ! ! ثم دعا حجر بن عدي الكندي فعقد لھ على أربعة آلاف [وسرحھ

للقاء الضحاك].

فخرج حجر (5) حتى مر بالسماوة - وھي أرض كلب - فلقي بھا إمرأ القیس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن علیم

الكلبي - وھم أصھار الحسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام - فكانوا أدلاؤه في الطریق: وعلى المیاه، فلم یزل مغذا في أثر

الضحاك (6) حتى لقیھ بناحیة تدمر، فواقعھ فاقتتلوا ساعة، فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا، وقتل من أصحاب

حجر رجلان، وحجز اللیل بینھم، فمضى الضحاك فلما أصبحوا لم یجدوا لھ ولأصحابھ أثرا.

وكان الضحاك یقول بعد [ذلك] (7) أنا ابن قیس، أنا أبو أنیس أنا قاتل عمرو بن عمیس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھا ھنا روى ابن أبي الحدید في الشرح: ج 2 ص 117، أن المختار (29) من نھج البلاغة رواه الكلیني رحمھ الله فلیتثبت.

(6) یقال: (أغذ السیر - وفي السیر - إغذاذا): أسرع وبالغ فیھ.

(7) یعني في أیام معاویة لما أمره على الكوفة، كان یقول ذلك تھدیدا لأھل الكوفة وافتخارا بالذنب كما ھو الشأن لجمیع رؤس

أھل الضلالة في جمیع الأعصار عند خلو جوھم عن المحق المقتدر.

 

[539]

شرح المختار: (29) من نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 117: نقلا عن كتاب الغارات.

وكلام أمیر المؤمنین علیھ السلام - ھذا بوحده - رواه في الفصل: (39) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد، ص

145، ونقلھ عنھ وعن الغارات - بزیادة جمل في آخره - في بحار الأنوار: ج 8 ص 674، السطره عكسا، وص 700 /

السطر 3 عكسا، وقریب منھ في تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 171، ومثلھ في الحدیث: (489) من ترجمة أمیر المؤمنین من

أنساب الأشراف: ج 1 ص 417 من المخطوطة، وفي المطبوعة: ج 2 ص 437.

 

[540]

- 312 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في استنفار أھل الكوفة إلى حرب معاویة بعد انقضاء مدة الھدنة بینھ وبین معاویة، وقد

شن جنود معاویة الإغارة على سكنة العراق، والأبریاء من المؤمنین قال شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ره): أخبرنا

جماعة عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، قال حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن سھل، قال: أخبرنا ھشام،

قال: حدثني أبو مخنف، قال: حدثني الحرث بن الحصیرة، عن أبي صادق عن جندب ابن عبد الله الأزدي، قال: قام علي بن أبي

طالب في الناس لیستنفرھم إلى أھل الشام، وذلك بعد انقضاء المدة التي كانت بینھ وبینھم، وقد شن معاویة على بلاد المسلمین

الغارات، فاستنفرھم [علي] علیھ السلام، بالرغبة في الجھاد والرھبة، فلم ینفروا، فأضجره ذلك فقال: أیھا الناس المجتمعة

أبدانھم، المختلفة أھواؤھم، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم !

 

[541]



كلامكم یوھن الصم الصلاب (1) وتثاقلكم عن طاعتي یطمع فیكم عدوكم (2) إذا أمرتكم قلتم كیت وكیت وعسا (3) أعالیل

أباطیل وتسألوني التأخیر دفاع ذي الدین المطول (4) ھیھات ھیھات لا یدفع الضیم الذلیل، ولا یدرك الحق إلا بالجد والصبر،

أي دار بعد داركم تمنعون ؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتموه ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار (29) من نھج البلاغة: (كلامكم یوھي الصم الصلاب) یقال: (وھنھ توھینا وأوھنھ ایھانا): ضعفھ.

و (أوھاه إیھاء): أضعفھ.

و (الصم) جمع الأصم وھو من الحجارة الصلب المصمت.

والصلاب: جمع الصلیب وھو الشدید أي انكم تقولون من القول ما یكاد یفلق الحجر القوي المستحكم ویضعضعھ ویفتتھ ثم

تناقضون القول بأعمال تطمع عدوكم فیكم.

(2) وفي النھج: (وفعلكم یطمع فیكم الأعداء، تقولون في المجالس كیت كیت، فإذا جاء القتال قلتم: حیدي حیاد ! ! !).

(3) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (كیف وكیت وعسا).

(4) أي إن أقوالكم ھذه علل أي تعلل وأباطیل لا حقیقة لھا، وإنكم تتعللون بالأباطیل التي لا جدوى لھا.

وفي النھج: (أعالیل بأضالیل دفاع ذي الدین المطول) والمطول: المماطل بأداء الدین ومسوفھ من وقت إلى وقت.

(*)
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ومن فاز بكم فاز بالسھم الأخیب ! ! ! (5) أصبحت لا أطمع في نصرتكم ولا أصدق قولكم ! ! ! فرق الله بیني وبینكم وأعقبني

بكم من ھو خیر لي منكم (6).

أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا، وسیفا قاطعا وأثره یتخذھا الظالمون فیكم سنة (7) تفرق جماعتكم وتبكي عیونكم [و] تمنون

عما قلیل أنكم رأیتموني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وبعده في النھج ھكذا: (ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل) أي من ظفر بكم وكنتم حظھ وسھمھ فقد ظفر وفاز بالسھم

الأخیب.

والأخیب من سھام القمار: الذي لا نصیب لھ.

والأفوق من السھام ھو الذي كسر فوقھ أي موضع الوتر منھ.

والناصل: العاري عن النصل أي الحدیدة المثبتة فیھ التي تجرح وتقتل المرمي.

أي من رمى بكم العدو فكأنھ رماه بسھم لا یثبت في الوتر حتى یرمى وإن ثبت ورمى بھ لا یقتل العدو ولا یجرحھ إذ لا نصل لھ.

(6) أعقبني بكم أي یأتیني بدلكم ویخلفكم من ھو خیر منكم ممن یسارع إلى الخیرات ویسابق إلى مرضاة الله وإعلاء المجد

والعظمة.

(7) والأثرة - كشجرة وبسكون الثاء وتثلیث الھمزة -: الإختیار وتخصیص الفئ والحقوق المشتركة بالنفس أو بمن تھواه وعدم

توزیعھا على أربابھا، قال في لسان العرب: وفي الحدیث [أنھ صلى الله علیھ =
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فنصرتموني وستعرفون ما أقول لكم عما قلیل ! ! ! ولا یبعد الله إلا من ظلم.

قال: فكان جندب لا یذكر ھذا الحدیث إلا بكي (8) وقال: صدق والله أمیر المؤمنین، قد شملنا الذل، ورأینا الأثرة، ولا یبعد الله

إلا من ظلم.

الحدیث الرابع من الجزء السابع من أمالي شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رحمھ الله ص 113، ط طھران.

وقطعة منھا ذكرھا في أواسط الباب الأخیر، من كتاب المسترشد، ص 162، ط 1، وقد تقدم قریب منھا بروایة أخرى في

المختار: (297) ص 517.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وآلھ] قال للأنصار: انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا.

الأثرة - بفتح الھمزة والثاء - الإسم من (آثر یؤثر إیثارا (إذا أعطى أراد أنھ یستأثر علیكم فیفضل في نصیبھ من الفئ، والإستئثار:

الإنفراد بالشئ والإستبداد بھ.

(8) إذ قد وقع الخبر على وفق ما أخبر بھ علیھ السلام فإنھ بعد شھادة أمیر المؤمنین علیھ السلام تسیطر على الكوفة أذناب آل

أمیة فحملوا عنھم فیئھم وقتلوا الصالحین منھم والقائلین بالحق تحت كل حجر ومدر، بل قتلوا كل من خالف آل أمیة ولو لم یكن

من الصلحاء.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أخبر بنزول النعمان بن بشیر في ألفي رجل على عین التمر (1)

قال الیعقوبي (ره): ووجھ معاویة النعمان بن بشیر، فأغار على مالك ابن كعب الأرحبي، وكان عامل علي علیھ السلام على

مسلحة عین التمر، فندب علي (2) علیھ السلام الناس فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإلیك تلخیص القصة من كتاب الغارات قال: لما انصرف الضحاك ابن قیس من العراق أرسل معاویة النعمان بن بشیر في

ألفي رجل وأوصاه أن یتجنب المدن والجماعات وأن لا یغیر إلى على مسلحة وأن یعجل الرجوع.

فأقبل النعمان حتى دنا من عین التمر وبھا مالك بن كعب الأرحبي وكان في ألف رجل ولكن قد أذن لھم فرجعوا إلى الكوفة فلم

یبق معھ إلا مأة أو نحوھا فكتب مالك إلى علي علیھ السلام: أما بعد فإن النعمان بن بشیر قد نزل بي في جمع كثیف فرأیك سددك

الله تعالى وثبتك والسلام.

فوصل الكتاب إلى علي علیھ السلام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: اخرجوا ھداكم الله إلى مالك بن كعب أخیكم... (2)

یقال: (ندب فلانا للأمر - من باب نصر - وانتدبھ لأمر انتدابا): دعاه.

فانتدب ھو أي أجاب.
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یا أھل الكوفة انتدبوا إلى أخیكم مالك بن كعب، فإن النعمان بن بشیر قد نزل بھ في جمع لیس بكثیر [فانھضوا إلیھم] لعل الله

أن یقطع [بكم] من الظالمین طرفا.

فأبطأوا ولم یخرجوا ! ! ! فصعد علیھ السلام المنبر [فخطبھم بالخطبة التالیة].

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 184، ومثلھ في الحدیث: (100) من كتاب الغارات ص 10، ورواه أیضا في شرح المختار: (39)

من خطب نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 304 نقلا عن كتاب الغارات، ورواه عنھ أیضا في البحار: ج 8 ص 675 ط

الكمباني.

(نھج السعادة ج 2) (م 35) (*)
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- 314 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في ر تقریع أھل الكوفة على التقاعد عنھ والتخلف عن أمره قال الیعقوبي: [لما خطب

أمیر المؤمنین علیھ السلام، أھل الكوفة بالخطبة السابقة فلم یر منھم الإجابة] فصعد علیھ السلام المنبر، فتكلم كلاما خفیا لا

یسمع، فظن الناس أنھ یدعو الله [علیھم] ثم رفع صوتھ فقال: أما بعد یا أھل الكوفة، أكلما أقبل منسر من مناسر أھل الشام

(1) أغلق كل امرئ [منكم] بابھ ؟ ! وانجحر في بیتھ انجحار الضب والضبع ؟ ! (2) الذلیل [والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنسر - كمجلس ومنبر -: القطعة من الجیش تمر أمام الجیش العظیم، وفي أنساب الأشراف: ([أ] كلما أطلت علیكم سریة

وأتاكم منسر).

(2) وفي النھچ: (وانجحر انجحار الضبة في جحرھا والضبع في وجارھا ؟ الذلیل والله من نصرتموه، ومن رمى بكم فقد رمى

بأفوق ناصل)...
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من نصرتموه، ومن رمى بكم، فقد رمى بأفوق ناصل] (3) أف لكم لقد لقیت منكم [ب رما] (4) یوما أناجیكم ویوما أن ادیكم

فلا إخوان عند النجاء (5) ولا أحرار عند النداء ! ! ! [ثم نزل علیھ السلام عن المنبر ودخل منزلھ] فلما دخل بیتھ قام عدي

ابن حاتم فقال: ھذا والله الخذلان القبیح ؟ ! ثم دخل إلیھ فقال: یا أمیر المؤمنین معي ألف رجل من طئ لا یعصونني وإن شئت

أن أسیر بھم سرت.

فقال علي علیھ السلام: جزاك الله خیرا یا أبا طریف ما كنت لأعرض قبیلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ما بین المعقوفین كان ساقطا من النسخة ولا بد منھ.

والأفوق من السھام: الذي كسر فوقھ أي موضع الوتر منھ.

والناصل: العاري من النصل.

والسھم إذا كان مكسور الفوق عاریا عن النصل لم یؤثر في الرمیة، فأصحابھ علیھ السلام عند تخاذلھم وعدم انقیادھم لأوامره

كالسھم الذي لا فوق لھ ولا نصل لا یترتب على وجودھم أثر مرغوب فیھ.

(4) البرم - كفرس -: الضجر والملل.



وفي أنساب الأشراف: (فقبحا لكم وترحا، قد نادیتكم وناجیتكم فلا أحرار عند النداء، ولا اخوان عند النجاء، قد منیت منكم بصم لا

یسمعون وبكم لا یعقلون، وكمھ لا یبصرون).

(5) الناء - بفتح النون -: حالة التنعم والمسرة، والخلاص عن المكروه.
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واحدة لحد أھل الشام، ولكن اخرج إلى النخیلة.

فخرج وأتبعھ الناس فسار عدي على شاطئ الفرات على أدنى الشام (6).

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 184، وقریب منھا في الحدیث: (100) من كتاب الغارات ص 100، وأنساب الأشراف ج 1 ص

420 وقریب منھا أیضا في المختار: (66) من النھج، وقریبا منھا وما تقدمھا ذكره في البحار: ج 8 ص 675 من النھج،

وقریبا منھا وما تقدمھا ذكره في البحار: ج 8 ص 675 عن كتاب الغارات.

ومثلھ في شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 304 و 306.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) قال في الغارات: قال عبد الله بن حوزة الأزدي: كنت مع مالك ابن كعب حین نزل بنا النعمان بن بشیر وھو في ألفین وما

نحن إلا مأة فقال لنا [مالك]: قاتلوھم في القریة واجعلوا الجدر في ظھوركم ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة واعلموا أن الله تعالى

ینصر العشرة على المأة والمأة على الألف والقلیل على الكثیر.

ثم قال: إن أقرب من ھاھنا إلینا من شیعة أمیر المؤمنین وأنصاره وعمالھ قرظة بن كعب ومخنف بن سلیم فاركض إلیھما

فأعلمھما حالنا وقل لھما: فلینصرانا ما استطاعا.

[قال ابن حوزة]: فأقبلت أركض وقد تركتھ وأصحابھ یرامون أصحاب ابن بشیر بالنبل فمررت بقرظة فاستصرختھ فقال: إنما أنا

صاحب خراج ولیس عندي من أعینھ بھ ! ! ! فمضیت إلى مخنف بن سلیم فأخبرتھ الخبر فسرح معي عبد الرحمن ابنھ في

خمسین رجلا، وقاتل مالك بن كعب النعمان وأصحابھ إلى العصر فأتیناه وقد كسر ھو وأصحابھ جفون سیوفھم واستقبلوا الموت

فلو أبطأنا عنھم ھلكوا فما ھو إلا أن رآنا أھل الشام وقد أقبلنا علیھم فأذوا ینكصون عنھم ویرتفعون، ورآنا مالك وأصحابھ فشدوا

علیھم حتى دفعوھم عن القریة.

فاستعرضناھم فصرعنا منھم رجالا ثلاثة وارتفع القوم عنا وظنوا أن وراءنا مددا، ولو ظنوا أنھ لیس =
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[...]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= غیرنا لأقبلوا علینا ولأھلكونا وحال اللیل بیننا وبینھم فانصرفوا إلى أرضھم وكتب مالك بن كعب إلى علي علیھ السلام: أما بعد

فإنھ نزل بنا النعمان بن بشیر في جمع من أھل الشام كالظاھر علینا وكان عظم أصحابي متفرقین وكنا للذي كان منھم آمنین،

فخرجنا إلیھم رجالا مصلتین فقاتلناھم حتى المساء واستصرخنا مخنف بن سلیم فبعث إلینا رجالا من شیعة أمیر المؤمنین وولده

فنعم الفتى ونعم الأنصار كانوا فحملنا على عدونا وشددنا علیھم فأنزل الله علینا نصره وھزم عدوه وأعز جنده والحمد � رب

العالمین والسلام على أمیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام وھو من غرر مواعظھ علیھ السلام

عن عبد الملك بن قریب، قال: سمعت العلاء بن زیاد الأعرابي یقول: سمعت أبي یقول: صعد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

منبر الكوفة، بعد الفتنة وفراغھ من النھروان، فحمد الله وخنقتھ العبرة - فبكى حتى إخضلت لحیتھ بدموعھ وجرت، ثم نفض

لحیتھ فوقع رشاشھا على ناس من أناس [كذا] فكنا نقول: إن من أصابھ من دموعھ فقد حرمھ الله على النار.

- ثم قال: یا أیھا الناس لا تكونوا ممن یرجو الآخرة بغیر عمل (1) ویؤخر التوبة بطول الأمل، یقول في الدنیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من ھنا إلى قولھ: (ویبتلي فلا یصبر) ذكره باختلاف لفظي طفیف في المختار: (70) من قصار نھج البلاغة، وذكره أیضا

تحت الرقم: (375) من جمھرة الأمثال: ج 1 ص 272.
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قول الزاھدین (2) ویعمل فیھا عمل الراغبین، إن أعطي منھا لم یشبع، وإن منع منھا لم یقنع، یعجز عن شكر ما أوتي،

ویبتغي الزیادة فیما بقي، ویأمر ولا یأتي (3).

وینھى ولا ینتھي، یحب الصالحین ولا یعمل بأعمالھم، ویبغض الظالمین وھو منھم (4) تغلبھ نفسھ على ما یظن (5) ولا

یبلغھا على ما یستیقن (6) إن استغنى فتن، وإن مرض حزن، وإن افتقر قنط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي النھج: (یقول في الدنیا بقول الزاھدین، ویعمل فیھا بعمل الراغبین).

(3) وفي النھج: (ویأمر بما لا یأتي).

(4) وفي النھج: (یحب الصالحین ولا یعمل عملھم ویبغض المذنبین وھو أحدھم).

(5) من شمول صفح الله لھ على ما ارتكبھ من المآثم.

وفي النھج: (على ما تظن).

(6) من استحقاق العقوبة على ما اقترفھ من الذنوب.

أو أنھ یتیقن أن النجاة في اطاعة الله.

والإتیان بلوازم العبودیة، ومع ذلك تغلبھ نفسھ بما تظن وتحتمل من رجاء شمول رحمة الله لمن لا عمل لھ ولم یستقم على منھاج

العبودیة.

 

[552]

ووھن، فھو بین الذنب والنعمة یرتع (7) یعافي فلا یشكر، ویبتلي فلا یصبر، كأن المحذر من الموت سواه، وكأن من وعد

وزجر غیره.



یا أغراض المنایا، یا رھائن الموت، یا وعاء الأسقام، یا نھبة الأیام، ویا نقل الدھر (8) ویا فاكھة الزمان، ویا نور الحدثان،

ویا خرس عند الحجج، ویا [من] غمرتھ الفتن وحیل بینھ وبین معرفة العبر، بحق أقول: ما نجا من نجا إلا بمعرفة نفسھ، وما

ھلك من ھلك إلا من تحت یده، قال الله تعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وھو على یقین من أن النعمة توجب الشكر، والذنب یبعد العبد عن رحمة الله، ومع ذلك لا یأخذ بالیقین فیشكر ویترك الذنب،

ویأخذ بالظن ویترك الشكر ویذنب بأمل الإفصال علیھ والتجاوز عن خطیأتھ.

(8) كذا في الأصل، والنقل - بالضم والفتح -: ما یتنقل بھ وھو معروف.

ونھبة الأیام: ما تنتھبھ وتغلب علیھ وتقھره.

والنور - بفتح النون -: زھر الشجر والنبات.

ثم إن ھذا الذیل من: (قولھ یا أعراض المنایا) - إلى آخره - لم أجده في غیر كنز العمال من المصادر.

 

[553]

(یا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا) [6 التحریم: 66] (9).

جعلنا الله وإیاكم ممن سمع الوعظ فقبل، ودعي إلى العمل فعمل.

الحدیث 3542، من كنز العمال: ج 8 ص 220، نقلا عن ابن النجار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) والظاھر أن في الكلام حذفا وسقطا، إذ الآیة الكریمة غیر مرتبطة بحسب المفاد بما ذكر قبلھا.

 

[554]

- 316 -

ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ

عن أبي وائل قال: خطب علي الناس بالكوفة، فسمعتھ یقول في خطبتھ: أیھا الناس إنھ من یتفقر إفتقر، ومن یعمر یبتلى، ومن

لا یستعد للبلاء إذا ابتلي لا یصبر، ومن ملك إستأثر، ومن لا یستشر یندم.

وكان یقول: ألا لا یستحیي الرجل أن یتعلم، و [لا یستحي] من یسأل عما لا یعلم أن یقول: لا أعلم.

وكان یقول من وراء ھذا الكلام: یوشك أن لا یبقى من الإسلام إلا إسمھ، ولا من القرآن إلا رسمھ ! ! !

 

[555]

مساجدكم یومئذ عامرة (1) وقلوبكم وأبدانكم خربة من الھدى، شر من تحت ظل السماء فقھاؤكم، منھم تبدو الفتنة، وفیھم

تعود ! ! ! فقام رجل فقال: ففیم یا أمیر المؤمنین ؟ قال (2): إذا كان الفقھ في رذالكم، والفاحشة في خیاركم، والملك في

صغاركم، فعند ذلك یقوم الساعة.

الحدیث 3530، من كنز العمال: ج 8 ص 218 نقلا عن (ھب).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) لا یحضرني الآن موارد اخباراتھ علیھ السلام عن الملاحم والأمور الغیبیة التي أخبر بھا علیھ السلام قبل وقوعھا حتى

نشرح ونبین مقصوده علیھ السلام من الیوم المشار إلیھ.

(2) ما بعد ھذا الكلام غیر مرتبط بالسؤال والظاھر أن في الكلام حذفا.

 

[556]

- 317 - ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ إغارة سفیان بن عوف الغامدي على الأنبار، وقتلھ أشرس بن حسان البكري

رحمھ الله (1) وجماعة من المؤمنین إبراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله بإسناده عن محمد بن مخنف، ان سفیان بن عوف،

لما أغار على الأنبار قدم علج من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا ورد في ھذه الروایة ومثلھ في روایة أنساب الأشراف، وفي أكثر الروایات: (حسان بن حسان البكري).

وھما مثبتان لا تنافي بینھما، ولعلھ في أول الأمر بلغھ علیھ السلام قتل أشرس ثم بلغھ قتل حسان، أو قتلھما.

وإجمال القصة على ما رواه كتاب في الغارات وغیره: قال أبو الكنود: حدثني سفیان بن عوف قال: دعاني معاویة فقال: إني

باعثك في جیش كثیف ذي أداة وجلادة فالزم جانب الفرات حتى تمر بھیت فتقطعھا فإن وجدت بھا جندا فأغر علیھم وإلا فامض

حتى تغیر على الأنبار، فإن لم تجد بھا جندا فامض حتى توغل في المدائن ثم أقبل إلي واتق أن تقرب الكوفة واعلم أنك إن أغرت

على أھل الأنبار وأھل المدائن فكأنك أغرت على الكوفة =

 

[557]

أھلھا (2) على علي [أمیر المؤمنین علیھ السلام] فأخبره الخبر، فصعد [أمیر المؤمنین علیھ السلام] المنبر فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إن ھذه الغارات على أھل العراق ترعب قلوبھم وتفرح كل من لھ فینا ھوى منھم وتدعو إلینا كل من خاف الدوائر ! ! ! فاقتل

من لقیتھ ممن لیس ھو على مثل رأیك واخرب كل ما مررت بھ من القرى واحرب الأموال فإن حرب الأموال شبیھ بالقتل وھو

أوجع للقلب ! ! ! قال سفیان: فخرجت من عنده فعسكرت فما مرت ثالثة حتى خرجت في ستة آلاف ثم لزمت شاطئ الفرات حتى

مررت بھیت ثم بصندوداء ثم ھجمت على ابن البكري صاحب مسلحة الأنبار... قال في الغارات: عن عبد الله بن قیس عن حبیب

بن عفیف قال: كنت مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار على مسلحتھا إذ صبحنا سفیان ابن عوف في كتائب تلمع الأبصار منھا

فھالونا والله وعلمنا إذ رأیناھم أنھ لیس لنا بھم طاقة ولا ید، فخرج إلیھم صاحبنا وقد تفرقنا فلم یلقھم نصفنا ! ! وأیم الله لقد قاتلناھم

فأحسنا قتالھم حتى كرھونا ثم نزل صاحبنا وھو یتلو قولھ تعالى: (فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا) ثم قال

لنا: من لا یرید لقاء الله ولا یطیب نفسا بالموت فلیخرج من القریة ما دمنا نقاتلھم فإن قتالنا إیاھم شاغل لھم عن طلب ھارب ومن

أراد ما عند الله فإن ما عند الله خیر للأبرار ! ! ! ثم نزل في ثلاثین فھممت بالنزول معھ ثم أبت نفسي واستقدم ھو وأصحابھ

فقاتلوا حتى قتلوا وانصرفنا نحن منھزمین.

(2) العلج - كحبر -: الرجل الضخم من كفار العجم وبعض العرب یطلق العلج على الكافر مطلقا والجمع: علوج وأعلاج.

كذا ذكره في المصباح.

 



[558]

أیھا الناس إن أخاكم البكري قد أصیب بالأنبار وھو مغتر (3) لا یظن ما كان، فاختار ما عند الله على الدنیا، فانتدبوا إلیھم حتى

تلاقوھم فإن أصبتم منھم طرفا أنكلتموھم (4) عن العراق أبدا ما بقوا.

ثم سكت علیھ السلام عنھم رجاء أن یجیبوه أو یتكلم متكلم منھم بخیر، فلما رأى صمتھم على ما في أنفسھم خرج یمشي راجلا

حتى أتى النخیلة [والناس یمشون خلفھ حتى أحاط بھ قوم من أشرافھم] فقالوا لھ: ارجع یا أمیر المؤمنین نحن نكفیك.

فقال علیھ السلام: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم ! ! ! فلم یزالوا بھ حتى صرفوه إلى منزلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي كان مغترا بالھدنة والأمنیة ولأجلھ لم یحتط بإذكاء العیون والمراقبة عن تھاجم العدو.

(4) فانتدبوا إلیھم: فتوجھوا وسیروا إلیھم.

وطرفا أي قسما وطائفة منھم.

وأنكلتموھم عن العراق: دفعتموھم وصرفتموھم عنھا إي لأجل إصابتكم وقتلكم طائفة منھم.

 

[559]

- 318 - ومن خطیبة لھ علیھ السلام في الحث على الجھاد وھي من غرر خطبھ علیھ السلام خطبھا بعد الخطبة المتقدمة قال

أبو الفرج: أخبرني محمد بن أحمد بن الطلاس، قال: حدثنا أحمد بن الحارث الحراز، قال: حدثنا علي بن محمد المدائني، عن

أبي مخنف، عن جویریة بن أسماء، والصقعب ابن زھیر، وأبي بكر الھذلي عن أبي عمرو الوقاصي [قال]: إن معاویة بن أبي

سفیان بعث بسر بن أرطأة أحد بني عامر بن لوي - بعد تحكیم الحكمین، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ یومئذ حي - وبعث

معھ جیشا - ووجھ [أیضا] برجل من غامد ضم إلیھ جیشا آخر، ووجھ [أیضا] الضحاك بن قیس الفھري في جیش آخر (1)

وأمرھم أن یسیروا في البلاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بعث بسر - لعنھ الله - كان في آخر حیاة أمیر المؤمنین علیھ السلام ولم یرجع المأمور لدفع غائلتھ - وھو جاریة بن قدامة

رحمھ الله - إلا بعد شھادة أمیر المؤمنین علیھ السلام ویجئ كلامھ علیھ السلام في قصة بسر، وأما الرجل الغامدي فھو سفیان بن

عوف وقد تقدم في المختار المتقدم خطبتھ =

 

[560]

فیقتلوا كل من وجدوه من شیعة علي بن أبي طالب علیھ السلام وأصحابھ، وأن یغیروا على سائر أعمالھ ویقتلوا أصحابھ ولا

یكفوا أیدیھم عن النساء والصبیان، فمضى بسر لذلك على وجھھ حتى انتھى إلى المدینة، فقتل بھا ناسا من أصحاب علي علیھ

السلام وأھل ھواه، وھدم بھا دورا من دور القوم، ومضى إلى مكة فقتل نفرا من آل أبي لھب، ثم أتى السراة فقتل من بھا من

أصحابھ، وأتى نجران فقتل عبد الله بن عبد المدائن الحارثي وابنھ - وكانا من أصھار بني العباس - ثم أتى الیمن وعلیھا عبید

الله بن العباس عاملا لعلي بن أبي طالب، وكان غائبا.

وقیل: بل ھرب لما بلغھ خبر بسر، فلم یصادفھ بسر، ووجد ابنین لھ صبیین فأخذھما بسر لعنھ الله وذبحھما بیده بمدیة كانت

معھ ! ! ! ثم انكفأ راجعا إلى معاویة - وفعل مثل ذلك سائر من بعث بھ ! ! ! فقصد الغامدي إلى الأنبار، فقتل ابن حسان



البكري وقتل رجالا ونساء من الشیعة ! ! ! [قال أبو الفرج:] فحدثني العباس بن علي بن العباس النسائي، قال: حدثنا محمد

بن حسان الأزرق، قال: حدثنا شبابة بن سوار،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= علیھ السلام حول إغارة الغامدي على الأنبار، وأما الضحاك بن قیس الفھري فھو كان أول من بعثھ معاویة في سنة (39)

لتنكیل مؤمني العراق واستیصالھم وتقدم أیضا في المختار: (302) كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام عند ما سمع بإغارة الضحاك

على الحاج ونھبھ أمتعتھم وقتلھ ابن أخي عبد الله بن مسعود، مع جماعة آخرین.

(*)

 

[561]

قال: حدثنا قیس بن الربیع، عن عمرو بن قیس، عن أبي صادق (2) قال: أغارت خیل لمعاویة على الأنبار، فقتلوا عاملا لعلي

علیھ السلام یقال لھ حسان بن حسان، وقتلوا رجالا كثیرا ونساءا، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ، فخرج حتى

أتى المنبر، فرقیھ فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وسلم ثم قال: إن الجھاد باب من أبواب الجنة، فمن

تركھ ألبسھ الله ثوب الذلة، وشملھ البلاء ودیث بالصغار، وسیم الخسف ! ! ! (3) وقد قلت لكم اغزوھم قبل أن یغزو بكم، فإنھ

لم یغز قوم قط في عقر دارھم إلا ذلوا ! ! ! فتواكلتم وتخاذلتم وتركتم قولي وراءكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ورواه أیضا السید أبو طالب في أمالیھ - كما في الباب (14) من ترتیبھ تیسیر المطالب ص 186 - عن أبي عبد الله أحمد

بن محمد البغدادي قال: حدثنا عبد العزیز بن إسحاق بن جعفر الكوفي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن یحي، قال: حدثنا أحمد بن

الولید، عن سیابة [كذا] عن قیس ابن الربیع، عن عمرو بن قیس الملائي، عن أبي صادق... (3) دیث: ذلل - والصغار - بفتح

الصاد: الذل والضیم.

وسیم الخسف: أولي الھوان والكلفة وحمل علیھ الذل والمشقة.

والخسف - بفتح الخاء وضمھا كفلس وقفل -: الا ذلال وتحمیل ما یكره.

(نھج السعادة ج 2) (م 36)

 

[562]

ظھریا (4) حتى شنت علیكم الغارات، ھذا أخو غامد قد جاء الأنبار فقتل عاملي علیھا حسان بن حسان، وقتل رجالا كثیرا

ونساء، والله لقد بلغني أنھ كان یأتي المرأة المسلمة، والأخرى المعاھدة فینزع حجلھا ورعاثھا (5) ثم ینصرفون موفورین

(6) لم یكلم أحد منھم كلما (7) فلو أن امرأ مسلما مات من دون ھذا أسفا لم یكن علیھ ملوما، بل كان بھ جدیرا ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قال في مادة (ظھر) من لسان العرب: والظھري: الذي تجعلھ بظھر أي تنساه وتغفل عنھ، ومنھ قولھ [تعالى في الآیة: (92)

من سورة ھود: 11] (واتخذتموه وراءكم ظھریا) أي لم تلتفتوا إلیھ.

[قال] ابن سیدة: واتخذ حاجتھ ظھریا [یعني] استھان بھ، كأنھ نسبھا إلى الظھر على غیر قیاس كما قالوا في النسب إلى البصرة:

بصري.



وفي حدیث علي علیھ السلام: (اتخذتموه وراءكم ظھریا حتى شنت علیكم الغارات) أي جعلتموه وراء ظھوركم.

قال: وكسر الظاء من تغییرات النسب.

(5) الحجل - كفلس وحبر، وبكسرتین -: الخلخال.

والرعاث: جمع الرعثة - بفتح الراء والعین وبسكون العین -: القرط.

(6) كذا في الأصل، وفي أكثر المصادر: (ثم انصرفوا موفورین).

أي موفوري العدد والماء لم ینقص عددھم ولا شئ من مالھم.

(7) والكلم - كفلس -: الجرح.

وفي النھج: (ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلا منھم كلم ولا أریق لھم دم...) وھو أظھر.
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یا عجبا - عجبا یمیت القلب ویشعل الأحزان ؟ ! - من اجتماع ھؤلاء القوم على ضلالتھم وباطلھم وفشلكم عن حقكم ! ! ! حتى

صرتم غرضا، ترمون ولا ترمون وتغزون ولا تغزون، ویعصى الله وترضون ! ! ! إذا قلت لكم اغزوھم في الحر قلتم: ھذه

حمارة القیظ فأمھلنا (8) وإذا قلت لكم اغزوھم في البرد قلتم: ھذا أوان قر وصر فأمھلنا (9) فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون

فأنتم والله من السیف أشد فرارا ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) قال في مادة حمر من لسان العرب: (حمارة القیظ - بتشدید الراء، وحمارتھ بالتخفیف عن اللحیاني -: شدة حره.

وفي حدیث علي: (في حمارة القیظ) أي في شدة الحر.

وقد تخفف الراء.

أقول: والقیظ - ھا ھنا -: الصیف.

(9) قال في لسان العرب: القر - بالضم [كمر] - البرد عامة.

وقال بعضھم القر في الشتاء، والبرد في الشتاء والصیف یقال: ھذا یوم ذو قر أي ذو برد.

وقال في مادة: (صرر): الصر - والصرة [بكسر أولھما] -: شدة البرد.

وقیل: ھو البرد عامة حكیت الأخیرة عن ثعلب.

وصرة القیظ: شدتھ وشدة حره.
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یا أشباه الرجال - ولا رجال - ویا طغام الأحلام وعقول ربات الحجال (10) وددت والله أني لم أعرفكم، بل وددت أني لم أركم !

! ! معرفة والله جرعت بلاء وندما ؟ ! وملأتم جوفي غیظا بالعصیان والخذلان (11) حتى لقد قالت قریش: إن ابن أبي طالب

رجل شجاع ولكن لا علم لھ بالحرب ! ! ! ویحھم ! ھل فیھم [أحد] أشد مراسا لھا مني (12) والله لقد دخلت فیھا وأنا ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) أي النساء، والحجال: جمع الحجلة - محركة -: بیت یزین للعروس.

ویحتمل أیضا أن یكون جمعا للحجل - بكسر الحاء والجیم وكحبر وفلس -: الخلخال.



(11) كذا في الأصل، وفیھ حذف جلي وسقط ظاھر تبین مما نذكره عن النھج.

وفي النھج: (لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قیحا وشحنتم صدري

غیظا، وجرعتموني نغب التھمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأیي بالعصیان والخذلان...).

(12) أي ممارسة ومباشرة.

وفي النھج: (� أبوھم، وھل أحد منھم أشد لھا مراسا).
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عشرین، وأنا الآن قد نیفت على الستین (12) ولكن لا رأي لمن لا یطاع.

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین أنا كما قال الله تعالى (لا أملك إلا نفسي وأخي) [25 / المائدة] فمرنا بأمرك فو الله

لنطیعنك ولو حال بیننا وبینك جمر الغضى وشوك القتاد (14) قال: وأین تبلغان مما أرید ؟ - [قال لھما]: ھذا أو نحوه - ثم نزل

[علیھ السلام].

عنوان: (أخبار أم حكیم ومقتل ابني عبید الله بن العباس) من كتاب الأغاني: ج 15، ص 266 ط تراثنا.

وذكرھا أیضا السید الرضي (ره) في المختار: (27) من خطب النھج، وذكرھا قبلھ المبرد، في كتاب الكامل: ج 1، ص 19،

وذكرھا جماعة آخرون كقاضي النعمان في دعائم الإسلام: ج 1، ص 390 وغیره، وذكره أیضا في الحدیث: (490) من

ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1 ص 418، وفي الطبعة الأولى: ج 2 ص 442 ورواه أیضا في العقد الفرید:

ج 2 ص 353 وفي ط: ج 4 ص 136، وذكره أیضا قبیل مقتلھ علیھ السلام من كتاب الأخبار الطوال ص 211 ولھ مصادر

أخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) قال القاضي عبد الجبار في بحث أفضلیة أمیر المؤمنین من كتاب المغني: ج 20 ص 139، ط 1: وقد روي عن أمیر

المؤمنین في خطبتھ المشھورة أنھ قال: (وھا أنا قد نیفت على الستین).

(14) الجمر - كخمر -: النار المتقدة واحدتھ جمرة، فإذا برد فھو فحم - ویعبر عنھ في لسان أھل بلدنا ب  (خرنك) -.

والغضى: شجر صلب الخشب.

والقتاد - بفتح أولھ -: شجر صلب العود لھ شوك كالإبرة.

 

[566]

- 319 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في تثریب أھل الكوفة على تقاعدھم عن نصرتھ، وتثاقلھم في حیاطة بلادھم أیھا الناس

إني استنفرتكم لجھاد ھؤلاء القوم فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تجیبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا ! ! ! شھودا كالمغیب ؟ ! ! أتلو

علیكم المواعظ فتعرضون عنھا وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون [منھا] كأنكم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! ! ! ! (1)

وأحثكم على جھاد أھل الجور فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقین أیادي سبا ! ! ! (2) ترجعون إلى مجالسكم تتربعون

حلقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اقتباس من الآیة (49) من سورة المدثر: 74.



(2) ھذا مثل معروف، ومن الأمثال السائرة بین العرب.
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تضربون الأمثال، وتنشدون الأشعار، وتجسسون الأخبار حتى إذا تفرقتم تسألون عن الأشعار (3) جھلة من غیر علم وغفلة

من غیر ورع، وتتبعا من غیر خوف ؟ ونسیتم الحرب والاستعداد لھا فأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرھا، شغلتموھا بالأعالیل

والأضالیل ! ! ! فالعجب كل العجب من اجتماع [ھؤلاء] القوم على باطلھم، وتخاذلكم عن حقكم ! ! ! یا أھل الكوفة أنتم كأم

مجالد حملت فأملصت فمات قیمھا وطال تأیمھا (4) وورثھا أبعدھا ! والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن من ورائكم الأعور

الأدبر، جھنم الدنیا لا یبقى ولا یذر ! ! ! ومن بعده النھاس الفراس الجموع المنوع ثم لیتوارثنكم من بني أمیة عدة ما الآخر

[منھم]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (الأسعار) بالسین المھملة.

(4) یقال: أملصت الحامل أي أسقطت ولدھا.

والتأیم: فقدان المرأة زوجھا وبقاؤھا بلا زوج.

(*)
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بأرأف من الأول - ما خلا رجلا واحدا (4) بلاء قضاه الله على ھذه الأمة لا محالة كائن ! ! ! یقتلون خیاركم ویستعبدون

أراذلكم (5) ویستخرجون كنوزكم وذخائركم من جوف حجالكم (6) نقمة بما ضیعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودینكم ! ! ! یا

أھل الكوفة أخبركم بما یكون قبل أن یكون لتكونوا منھ على حذر، ولتنذروا بھ من اتعظ واعتبر، كأني بكم تقولون: إن علیا

یكذب ! ! ! - كما قالت قریش لنبیھا نبي الرحمة محمد بن عبد الله، حبیب الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (7) - فیاویلكم على

من أكذب ؟ أعلى الله وأنا أول من عبد الله ووحده ؟ !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وھو عمر بن عبد العزیز.

(5) أي یستعملونھا علیكم ویطلبون منھم العبودیة ومن شأن الأراذل أن یأتوا بكل شئ یھوون ویشتھون بلا أي مبالات.

(6) الحجال: جمع الحجلة - بالتحریك -: بیت العروس.

(7) كانت في النسخة ھكذا: (ص) وكذا ما جعلناه بین المعقوفین فیما بعد.
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أم على رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟] فأنا أول من آمن بھ وصدقھ ونصره، كلا ولكن لھجة خدعة كنتم عنھا أغنیاء

.(8)

والذي فلق الحبة وبرأ النسبة لتعلمن نبأھا بعد حین، وذلك إذا صیركم إلیھا جھلكم ولا ینفعھا عندھا علمكم ! ! ! فقبحا لكم یا

أشباه الرجال - ولا رجال - حلوم الأطفار وعقول ربات الحجال، أما والله - أیھا الشھادة أبدانھم، الغائبة عنھم عقولھم،



المختلفة أھواؤھم - ما أعز الله نصر من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، ولا قرت عین من آواكم، كلامكم یوھي الصم

الصلاب، وفعلكم یطمع فیكم عدوكم المرتاب ! ! (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) أي الذي قلتم ونسبتم إلى من أني أكذب على الله ورسولھ لھجة خدعة لكم لأجل الفرار عن بعض ما آمركم بھ، وكنتم غنیا

عن إبداء ھذه اللھجة.

(9) ومثلھ في المختار: (29) من نھج البلاغة، وفي أمالي الشیخ: (كلامكم یوھن الصم الصلاب).
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یا ویحكم أي دار بعد داركم تمنعون ؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتموه ! ! ! ومن فاز بكم فاز بالسھم

الأخیب ! ! (10) أصبحت لا أطمع في نصركم ولا أصدق قولكم، فرق الله بیني وبینكم وأعقبني من ھو خیر لي منكم وأعقبكم

بي من ھو شر لكم مني ! ! إمامكم یطیع الله وأنتم تعصونھ ! ! ! وإمام أھل الشام یعصي الله وھم یطیعونھ ! ! ! والله لوددت

أن معاویة صارفني بكم صرف الدینار بالدرھم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني واحدا منھم ! ! ! والله لوددت أني لم أعرفكم

ولم تعرفوني فإنھا معرفة جرت ندما ! ! ! لقد وریتم صدري غیظا (11) وأفسدتم علي أمري بالخذلان والعصیان حتى لقد قالت

قریش: إن علیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) الأخیب من سھام المیسر ھو الذي لا نصیب لھ.

(11) وریتم - من باب وعى ووقى -: اتقدتم وأشعلتم.
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رجل شجاع لكن لا علم لھ بالحرب ! ! ! � درھم ھل كان فیھم أحد أطول لھا مراسا مني وأشد لھا مقاساة ؟ لقد نھضت فیھا

وما بلغت العشرین، ثم ھا أنا ذا قد ذرقت على الستین، ولكن لا أمر لمن لا یطاع ! ! ! (11).

أما والله لوددت أن ربي أخرجني من بین أظھركم إلى رضوانھ، وإن المنیة لترصدني فما یمنع أشقاھا أن یخضبھا ؟ ! ! ونزل

[علیھ السلام] یده على رأسھ ولحیتھ.

عھد عھده إلى النبي الأمي [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] وقد خاب من افترى، ونجى من اتقى وصدق بالحسنى.

یا أھل الكوفة قد دعوتكم إلى جھاد ھؤلاء القوم لیلا ونھارا، وسرا وإعلانا وقلت لكم اغزوھم قبل أن یغزوكم فإنھ ما غزي قوم

في عقر دارھم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم ! ! وثقل علیكم قولي واستصعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) ھذا أیضا الأمثلھ السائرة بین العرب یضرب لمن لم ینل مطلوبھ من أجل عدم الإصغاء إلى قولھ ورأیھ.
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علیكم أمري واتخذتموه وراءكم ظھریا، حتى شنت علیكم الغارات (12) وظھرت فیكم الفواحش والمنكرات تمسیكم وتصبحكم !

! ! كما فعل بأھل المثلات من قبلكم (13) حیث أخبر الله عز وجل عن الجبابرة العتاة الطغات المستضعفین الغواة، في قولھ



تعالى: (یذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم.

[49 / البقرة، و 141 / الأعراف.

و 6 / ابراھیم].

أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لقد حل بكم الذي توعدون.

یا أھل الكوفة عاتبتكم بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم ! ! ! وأدبتكم بالدرة فلم تستقیموا لي، وعاقبتكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) شنت: فرقت أي أغاروا علیكم غارة بعد غارة.

(13) المثلات: جمع المثلة - بفتح المیم وضم الثاء وفتح اللام -: العقوبة والتنكیل: وأھل المثلاث ھم الذین أھلكھم الله بالطوفان

والصاعقة والخسف وغیرھا كقوم نوح وھود وصالح وغیرھم.

ثم انھ قد وقع في الأصل حذف بعد قولھ (تصبحكم) كما یدل علیھ ما بعده.

 

[573]

بالسوط الذي یقام بھ الحدود فلم ترعووا (14) ولقد علمت أن الذي یصلحكم ھو السیف ! ! ! وما كنت متحریا صلاحكم بفساد

نفسي ! ! ! ولكن سیسلط علیكم سلطان صعب لا یوقر كبیركم ولا یرحم صغیركم ولا یكرم عالمكم ولا یقسم الفئ بالسویة

بینكم، ولیضربنكم ولیذلنكم ولیجرینكم في المغازي ولیقطعن سبیلكم ولیحجبنكم على بابھ حتى یأكل قویكم ضعیفكم ! ! ! ثم لا

یبعد الله إلا من ظلم، وما أدبر شئ فأقبل إني لأظنكم على فترة وما على إلا النصح لكم.

یا أھل الكوفة منیت منكم بثلاث واثنتین: صم ذوو أسماع، وبكم ذوو ألسن، وعمي ذوو أبصار، لا إخوان صدق عند اللقاء، ولا

إخوان ثقة عند البلاء ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) أي لم تكفوا أنفسكم عن العصیان ولم تر تدعدوا عنھا.

 

[574]

أللھم إني قد مللتھم وملوني وسئمتھم وسئموني.

أللھم لا ترض عنھم أمیرا، ولا ترضھم عن أمیر، وأمث قلوبھم كإیماث الملح في الماء ! ! ! (14).

والله لو أجد بدا من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت، ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى لقد سئمت الحیات ! ! ! [وأنتم في] كل ذلك

ترجعون بالھزء من القول فرارا من الحق وإخلادا (15) إلى الباطل الذي لا یعز الله بأھلھ الدین، وإني لأعلم أنكم لا تزیدونني

غیر تخسیر، كلما أمرتكم بجھاد عدوكم إثاقلتم إلى الأرض، وسألتموني التأخیر دفاع ذي الدین المطول، إن قلت لكم في القیظ

سیروا.

قلتم الحر شدید، وإن قلت لكم سیروا في البرد قلتم القر شدید (16) كل ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) أي أمث قلوبھم وأذبھا كذوبان الملح في الماء.

(15) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (وإلحادا)... وما بین المعقوفین أیضا زیادة منا یقتضیھا السیاق.



(16) القیظ: شدة حر الصیف.

والقر - كمر -: شدة برد الشتاء.

 

[575]

فرارا عن الحرب ! ! ! إذا كنتم عن الحر والبرد تعجزون فأنتم عن حرارة السیف أعجز وأعجز، فإنا � وإنا إلیھ راجعون ! !

! یا أھل الكوفة قد أتاني الصریخ یخبرني أن ابن غامد قد نزل بالأنبار على أھلھا لیلا في أربعة آلاف فأغار علیھم كما یغار

على الروم والخزر ! ! فقتل بھا عاملي ابن حسان، وقتل معھ رجالا صالحین ذوي فضل وعبادة ونجدة، بوء الله لھم جنات

النعیم، وإنھ أباحھا [لھم].

ولقد بلغني أن العصبة من أھل الشام كانوا یدخلون على المرأة المسلمة، والأخرى المعاھدة فینھتكون سترھا، ویأخذون القناع

من رأسھا والخرص من أذنھا والأوضاح من یدیھا ورجلیھا (17) والخلخال والمئزر من سوقھا ! ! ! فما تمتنع إلا

بالاسترجاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) الأوضاح: جمع الوضح - كسبب -: وھو حلي من الفضة.

 

[576]

والنداء یا للمسلمین ! ! ! فلا یغیثھا مغیث، ولا ینصرھا ناصر ! ! ! فلو أن مؤمنا مات من دون ھذا أسفا ما كان عندي ملوما،

بل كان عندي بارا محسنا ! ! ! واعجبا كل العجب من تظافر ھؤلاء القوم على باطلھم وفشلكم عن حقكم ؟ ! قد صرتم غرضا

یرمى ولا ترمون، وتغزون ولا تغزون، ویعصون الله وترضون فتربت أیدیكم (18) یا أشباه الإبل غاب عنھا رعاتھا كلما

اجتمعت من جانب تفرقت من جانب ! ! ! الفصل (40) مما اختار من كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 148، ونقلھ

عنھ وعن المجالس في البحار: ج 8 ص 697 / السطر 6 عكسا ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) أي لصقت أیدیكم بالتراب وافتقرتم بعد الغنى والثروة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/14.htm


[577]

- 320 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في قصة ابن مسعدة الفزاري، ومدح المسیب بن نجبة رحمھ الله بعد قدحھ

قال البلاذري: قالوا: ودعا معاویة عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذیفة الفزاري فبعثھ إلى تیماء، وضم إلیھ ألفا

[ألفین (خ)] وسبعمأة وأمره أن یصدق (1) من مر بھ من العرب ویأخذ البیعة لھ على من أطاعھ، ویضع السیف على من

عصاه، ثم یصیر إلى المدینة ومكة وأرض الحجاز، وأن یكتب إلیھ في كل یوم بما یعمل بھ ویكون منھ، فانتھى ابن مسعدة إلى

أمره وبلغ خبره علیا، فندب المسیب بن نجبة الفزاري في كنف من الناس في طلبھ فقال لھ: إنك یا مسیب من أثق بصلاحھ

وبأسھ [فسر إلى ابن مسعدة حتى تخرجھ من أرضنا أو تقتلھ] فسار [المسیب] (2) حتى أتى الجناب، ثم أتى تیماء، وانضم إلى

عبد الله بن مسعدة قوم من رھطھ من بني فزارة، وانضم إلى ابن نجبة قوم من رھطھ أیضا، فالتقى ھو وابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه الجملة كانت قد وقعت تحت الخیاطة ولم تكن مقروأة بنحو القطع.

(2) ما بین المعقوفات زیادة یقتضیھا السیاق.

(نھج السعادة ج 2) (م 37)

 

[578]

مسعدة فاقتتلوا قتالا شدیدا، وأصابت ابن مسعدة جراحات ومضى قوم من أصحابھ إلى الشام منھزمین لا یلوون علیھ، وبقي

معھ قوم منھم فلجأ [ابن مسعدة] ولجأوا [معھ] إلى حائط حول حصن تیماء محیط بھ قدیم، فجمع المسیب حولھ الحطب وأشعل

فیھ النار، فناشدوه أن لا یحرقھم وكلم فیھم، فأمر [المسیب] بإطفاء تلك النار، وكان على الثلمة التي یخرج منھا إلى طریق

الشام، عبد الرحمان بن أسماء الفزاري وھو الذي كان یقاتل یومئذ ویقول: أنا ابن أسماء وھذا مصدقي * أضربھم بصارم ذي

رونق فلما جن علیھ اللیل خلى سبیلھم فمضوا حتى لحقوا بمعاویة، وأصبح المسیب فلم یجد في الحصن أحدا، فسألھ بعض

أصحابھ أن یأذن لھ في اتباع القوم، فأبى ذلك.

وقدم المسیب على علي وقد بلغھ الخبر، فحجبھ أیاما ثم دعا بھ فوبخھ وقال [لھ]: نا بیت قومك وداھنت وضیعت ؟ ! فاعتذر

إلیھ وكلمھ وجوه أھل الكوفة بالرضاء عنھ، فلم یجبھم وربطھ إلى ساریة من سواري المسجد، ویقال: إنھ حبسھ ثم دعا بھ

فقال لھ: إنھ قد كلمني فیك من أنت أرجا عندي منھ، فكرھت أن یكون لأحد منھم عندك ید دوني.

فأظھر الرضاء عنھ وولاه قبض الصدقة بالكوفة، فأشرك في ذلك بینھ وبین عبد الرحمان بن محمد الكندي، ثم إنھ حاسبھما فلم

یجد علیھما شیئا فوجھھما بعد ذلك في عمل ولا ھما إیاه فلم یجد علیھما سبیلا فقال:

 

[579]

لو كان الناس كلھم مثل ھذین الرجلین الصالحین ما ضر صاحب غنم لو خلاھا بلا راع، وما ضر المسلمات لا تغلق علیھن

الأبواب، وما ضر تاجر ألقى تجارتھ بالعراء.

الحدیث: (494) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف القسم الأول من ج 1 / الورق 210 / أو ص 420، وفي ط

1: ج 2 ص 449.



 

[580]

- 321 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في علل غلبة الشامیین ومغلوبیة الكوفیین، والإخبار عن دولة بني أمیة وخسارة الكوفیین دینھم

ودنیاھم في أیامھم

قال أحمد بن سلیمان: حدثنا زكریا بن یحي الساجي، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا یحي بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن

الأعمش، عن حبیب ابن أبي ثابت، عن أبي إدریس [قال]: حدثنا المسیب بن نجبة [الفزاري] قال: قال علي رضي الله عنھ

(1): والله لقد خشیت أن یدال (2) ھاؤلاء القوم علیكم بصلاحھم في أرضھم وفسادكم في أرضكم، وبأدائھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبعده كانت في الأصل جمل غیر مربوطة بما نحن فیھ حذفناھا.

(2) أي خشیت أن تكون لھم الدولة والسلطة علیكم بھذا السبب القوي - الموجود عندھم - وھو اجتماع كلمتھم وطاعتھم إمامھم

ومعصیتكم لإمامكم وبصلاحھم في بلادھم وفسادكم في بلادكم وبأدائھم الأمانة وخیانتكم.

 

[581]

الأمانة وخیانتكم وبطواعیتھم إمامھم ومعصیتكم لھ، وباجتماعھم على باطلھم وتفرقكم على حقكم ! ! ! (3).

[والله لا یزالون] (4) حتى تطول دولتھم [و] حتى لا یدعوا � محرما إلا استحلوه [ولا عقدا إلا حلوه] (5) [وحتى] لا یبقى

بیت مدر ولا وبر إلا دخلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي غیر واحد من المصادر - منھا المختار (24) من نھج البلاغة -: (وتفرقكم عن حقكم).

(4) ما بین المعقوفات كلھا - عدا حرف الواو، في قولھ: (وحتى لا یدعوا) - مأخوذ، من المختار: (96) من نھج البلاغة، ومثلھ

روایة الثقفي ولكن في بعض الكلمات.

(5) المحرم: ما حرمھ الله.

واستحلالھ: استباحتھ ومباشرتھ بعنوان انھ حلال.

والعقد: ما أمضاه الله تعالى وأوجب على العباد الائتمار بھ والانزجار منھ أمرا ونھیا.

وھؤلاء كانوا أول من استحل ما حرم في الشریعة، وكان معاویة في عھد عمر، أیام إمارتھ بالشام یتجر بالخمر والخنزیر، ویلبس

الحریر، ویستعمل أنیة الذھب والفضة، ولكن لا یجھر بھ كل الإجھار، وبدؤا بالاستھتار في أیام عثمان إلى أن آل أمرھم بعد وفاة

أمیر المؤمنین بنكاح أمھات الأولاد وما ھو أعظم منھ ! ! ! كما ذكره في ترجمة حنظلة ابن غسیل الملائكة من تاریخ دمشق

وغیره.

 

[582]

ظلمھم [ونبا بھ سوء رعیھم (6) وحتى یقوم الباكیان یبكیان: باك یبكي لدینھ وباك یبكي لدنیاه] وحتى یكون أحدكم تابعا لھم

(7) وحتى یكون نصرة أحدكم منھم كنصرة العبد من سیده إذا شھد أطاعھ وإذا غاب عنھ سبھ (8) وحتى یكون أعظمكم فیھا



عناء أحسنكم با� ظنا ! ! ! فإن أتاكم الله بعافیة فأقبلوا، وإن ابتلیتم فاصبروا فإن العاقبة للمتقین.

الحدیث: (36) من ترجمة الإمام الحسین علیھ السلام من كتاب المعجم الكبیر، ج 1، ص 125، ورواه عنھ في الحدیث:

(171) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 13، ص 52 وكذلك رواه في مجمع الزوائد: ج 9 ص 191، قال

ورجالھ ثقات.

وقریبا منھ جدا رواه في الحدیث: (100) من كتاب الغارات: ج 1، ص 100، ورواه أیضا في الحبار: ج 8 ص 681 في

السطر 4 نقلا عن الغارات وكذلك رواه في الإمامة والسیاسة ص 153، ورواه أیضا في ترجمة المسیب من تاریخ دمشق: ج

55 ص 785.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) بیت مدر: ما بني من طوب وحجر.

وبیت الوبر: ما انسجم من صوف وشعر، وھو الخیام.

و (نبابھ سوء رعیھم) أي ارتفع بھ وتسیطر علیھ.

وكأن اللفظ مخفف عن (نبأ) مھموزا.

(7) جملة: (وحتى یكون أحدكم تابعا لھم) غیر موجودة في النھج.

(8) ومثلھ في روایة الثقفي في الغارات، وفي النھج: (وإذا غاب اغتابھ).

 

[583]

- 322 - ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بلغھ إرسال معاویة یزید بن الشجرة الرھاوي بجیش عظیم إلى الحجاز قال البلاذري:

حدثني عباس بن ھشام الكلبي [عن أبیھ] عن أبي مخنف في إسناده قال: لما بلغ علیا توجیھ معاویة یزید بن شجرة، دعا معقل

ابن قیس الریاحي فقال [لھ]: إني أرید أن أرسلك إلى مكة لترد عنھا قوما من أھل الشام قد وجھ إلیھا.

فقال [معقل یا أمیر المؤمنین]: أنا [لھم فوجھني إلیھا].

فاستنفر علي الناس معھ فخطب وقال: الحمد � الذي لا یعز من غالبھ، ولا یفلح من كایده، إنھ بلغني أن خیلا وجھت نحو مكة

فیھا رجل قد سمى لي فانتدبوا إلیھا رحمكم الله مع معقل ابن قیس، واحتسبوا في جھادكم والانتداب معھ أعظم الأجر وصالح

الذخر.

فسكتوا ! ! ! فقام معقل فقال: أیھا الناس انتدبوا فإنما ھي أیام قلائل حتى ترجعوا إن شاء الله، فإني أرجو أن لو سمعوا

بنفیركم إلیھم تفرقوا

 

[584]

تفرق معزى الغزر (1) فو الله إن الجھاد في سبیل الله خیر من المقام تحت سقوف البیوت، والتضجیع خلف أعجاز النساء ! !

! الحدیث (503) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف ج 1، ص 424 وفي ط 1، ج 2 ص 463

وأشار أیضا إلى القصة في ترجمة قثم بن العباس من الكتاب: ج 1 / الورق 277 / أو ص 557 وذكر أیضا خطبتھ في أھل

مكة حینما سمع بتوجھ ابن الشجرة إلى عملھ ومحل إمارتھ.

وكلامھ مع أبي سعید الخدري رحمھ الله.



ورواھا أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح: ج 4 ص 41 ولكنھا تغایر مع ما ھنا، وتزید علیھ، ولعلھ علیھ السلام

كرر الخطبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة.

لعلھ بمعنى القطیع من المعز، من قولھم: عزر الشئ: كثر.

 

[585]

- 323 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخبار عن تغلب بني أمیة وأھل الشام بعده على أھل الكوفة واستذلالھم إیاھم ما أرى ھؤلاء

القوم إلا ظاھرین علیكم!!!

أرى أمورھم قد علت، وأرى نیرانكم قد خبت (1) وأراھم جادین، وأراكم وانین، وأراھم مجتمعین وأراكم متفرقین، وأراھم

لصاحبھم طائعین، وأراكم لي عاصین ! ! ! وأیم الله لئن ظھروا علیكم لتجدنھم أرباب سوء من بعدي، كأني أنظر إلیھم قد

شاركوكم في بلادكم، وحملوا إلى بلادھم فیئكم، وكأني أنظر إلیكم یكش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نیران جمع نار.

و (خبت): خمدت وطفئت، والفعل من باب (دعا).
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بعضكم على بعض كشیش الضباب ! ! ! (2) لا تمنعون حقا ولا تمنعون � حرمة ! ! ! (3) وكأني أنظر إلیھم یقتلون قرائكم

وكأني بھم یحرمونكم ویحجبونكم ویدنون أھل الشام دونكم فإذا رأیتم الحرمان والأثرة (4) ووقع السیف تندمتم وتحزنتم على

تفریطكم في جھادكم وتذكرتم ما فیھ من الحفظ حین لا ینفعكم التذكار ! ! ! الحدیث (150) كتاب الغارات ج 1، ص 110،

والفصل (42) مما اختار من كلمھ علیھ السلام من كتاب الإرشاد، ص 146، ونقلھ عنھما في البحار: ج 8، ص 682 س 17

وص 701 س 12، وھذا الكلام یشترك مع المختار (24 و 97 و 123) من خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قال في مادة: (كشش) من النھایة: ومنھ حدیث علي: (كأني أنظر إلیكم تكشون كشیش الضباب).

ویكش - من باب فر -: یصوت ویصیح.

والضباب - بكسر الضاد -: جمع الضب حیوان معروف یقال لھ بالفارسیة: (سوسمار).

(3) وفي المختار: (123) من نھج البلاغة: (وكأني أنظر إلیكم تكشون كشیش الضباب لا تأخذون حقا ولا تمنعون ضیما).

(4) الحرمان: المنع.

و (الأثرة) - كشجرة -: الاستبداد بالشئ وتخصیصھ بالنفس ومنع الغیر منھ.

 

[587]



- 324 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في ذم أھل الكوفة وتوبیخھم إبراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله عن إسماعیل بن أبان

الأزدي، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن رفیع بن فرقد البجلي قال: سمعت علیا علیھ السلام یقول: ألا ترون یا معاشر أھل

الكوفة ؟ (1) والله لقد ضربتكم بالدرة التي أعظ بھا السفھاء فما أراكم تنتھون، ولقد ضربتكم بالسیاط التي أقیم بھا الحدود فما

أراكم ترعوون (2) فما بقي إلا [أن أضربكم] بسیفي (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي روایة ابن أبي الحدید: (یا أھل الكوفة لقد ضربتكم...).

(2) أي تكفون عن سوء فعالكم.

(3) وفي روایة ابن أبي الحدید: (فلم یبق إلا أن أضربكم بسیفي (3).

 

[588]

وإني لأعلم الذي یقومكم بإذن الله، ولكني لا أحب أن آتي ذلك منكم (4).

والعجب منكم ومن أھل الشام ؟ (5) إن أمیرھم یعصي الله وھم یطیعونھ، وإن أمیركم یطیع الله وأنتم تعصونھ ! ! ! إن قلت

لكم: انفروا إلى عدوكم [في أیام الصیف قلتم: ھذه حمارة القیظ أمھلنا یسبخ عنا الحر، وإذا قلت لكم: انفروا إلیھم في الشتاء]

(6) قلتم: القر یمنعنا.

أفترون [أن] عدوكم لا یجدون [الحر] والقر كما تجدونھ ؟ ! ! ولكنكم أشبھتم قوما قال لھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

انفروا في سبیل الله.

فقال [لھم] كبراؤھم: لا تنفروا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي روایة ابن أبي الحدید: (وإني لأعلم ما یقومكم ولكني لا أحب أن ألي ذلك منكم).

(5) وفي روایة ابن أبي الحدید: (واعجبا لكم ولأھل الشام ؟ أمیرھم یعصي الله وھم یطیعونھ ! وأمیركم یطیع الله)... (6) ما بین

المعقوفات أخذناه من المختار (27) من نھج البلاغة.

 

[589]

الحر.

فقال الله لنبیة: (قل نار جھنم أشد حرا لو كانوا یفقھون) [81 / التوبة].

والله لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنیا بحذافیرھا على الكافر ما أحبني ! !

! وذلك إنھ قضى ما قضى [ظ] على لسان النبي الأمي: أنھ لا یبغضك مؤمن ولا یحبك كافر (7) وقد خاب من حمل ظلما

وافترى.

یا معاشر أھل الكوفة والله لتصبرن على قتال عدوكم أو لیسلطن الله علیكم قوما أنتم أولى بالحق منھم فلیعذبنكم (8) أفمن قتلة

بالسیف تحیدون إلى موتة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(7) وھذا المضمون مما تواتر عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فانظر الحدیث: (674 - 736) مما حققناه من ترجمة

أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 131، وفي المطبوع: ج 2 ص 190.

(8) وبعده في الأصل ھكذا: (ولیعذبنھم الله بأیدیكم أو بما شاء من عنده).

والظاھر أنھ سھو من الكاتب إذ لا یلائم الغرض المسوق لھ الكلام.

 

[590]

على الفراش ؟ ! ! فأشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [یقول: والله] لموتة على الفراش أشد من ضربة ألف

سیف ! ! ! (9) أخبرني بھ جبرئیل.

فھذا جبرئیل یخبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بما تسمعون.

الحدیث: (101) من كتاب الغارات ج 1، ص 110، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 679 في السطر 20، وقریب منھ جدا

في شرح المختار: (34) من نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 195.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وھذا المعنى من غیر رفع إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تقدم في المختار: (91 و 93) ص 296 و 301 من ج

1، ط 1.

 

[591]

- 325 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ظھور بني أمیة على المؤمنین واستعمال الیھود والنصارى علیھم ونفي المؤمنین إلى

الأطراف ثم ظھور رجل من أھل البیت یملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا

قال الدولابي: حدثنا أحمد بن شیبان الرملي، قال: حدثني محمد بن حبیب الجدي بجدة، عن خالد أبي الھیثم الطحان، قال: حدثنا

مطرف، عن ابن السقر [كذا] عن شیخ من النخع قال: سمعت علیا یقول - وھو على المنبر -: إني أرى أھل الشام على باطلھم

أشد اجتماعا منكم على حقكم، ووالله لتطؤن ھكذا وھكذا ! ! ! [قال] ثم ضرب [علیھ السلام] برجلھ على المنبر حتى سمع

صوتھ [من في] آخر المسجد (1) [ثم قال]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (ثم یضرب برجلھ على المنبر حتى یسمع صوتھ آخر المسجد...).

 

[592]

ثم لیستعملن علیكم الیھود والنصارى حتى تنفوا - یعني إلى أطراف الأرض (2) - ثم لا یرغم الله إلا بآنافكم!!! ثم والله لیبعثن

الله رجلا منا أھل البیت یملأھا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.

عنوان: (من كنیة أبو الھیثم) من كتاب الكنى والأسماء: ج 2 ص 157.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) التفسیر من كلام الراوي. وروي في كتاب منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 2 ص 150، ط 1، نقلا عن ابن أبي

شیبة، عن شمر، عن رجل قال: كنت عریفا في زمن علي فأمرنا بأمر فقال: أفعلتم ما أمرتكم [بھ] ؟ قلنا: لا. قال: والله لتفعلن ما

تؤمرون بھ أو لتركبن أعناقكم الیھود والنصارى.

 

[593]

- 326 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في إقبال الفتن المطبقة على الناس وصعوبة التخلص منھا، وفي أن الأرض لا تخلوا من الحجة

ساعة واحدة لیھلك من ھلك عن بینة ویحي من حي عن بینة

إبراھیم بن محمد النعماني رحمھ الله عن محمد بن ھمام، ومحمد بن الحسین [الحسن (خ)] بن محمد بن جمھور جمیعا، عن

الحسن بن محمد بن جمھور، قال: حدثنا أبي، عن بعض رجالھ عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله [الإمام جعفر بن

محمد] علیھ السلام: إن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال على منبر الكوفة: إن من ورائكم فتنا مظلمة عمیاء منكسفة (1) لا

ینجو منھا إلا النومة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منكسفة أي محجوبة الأطراف مستورة الجوانب لا یرى الداخل فیھا مساحتھا:) وعمیاء) أي لا یدري من بیدھا زمامھ إلى

أین تجره.

و (مظلمة) یعني لا یبصر من وردھا إلى أین یضع قدمھ ففي كل خطوة یعرضھ وجل السقوط في الخطر وخوف الھلاك والدمار.

(نھج السعادة ج 2) (م 38)

 

[594]

قیل: یا أمیر المؤمنین: وما النومة ؟ قال: الذي یعرف الناس ولا یعرفونھ.

واعلموا أن الأرض لا تخلوا من حجة � عز وجل (2) ولكن الله سیعمي خلقھ عنھا بظلمھم وجورھم وإسرافھم على أنفسھم،

ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأھلھا (3) ولكن الحجة یعرف الناس و [ھم لا یعرفونھ كما كان یوسف

یعرف الناس وھم لھ] منكرون.

ثم تلا [علیھ السلام قولھ تعالى]: (یا حسرة على العباد ما یأتیھم من رسول إلا كانوا بھ یستھزؤن) [30 یاسین: 36].

الحدیث الثاني من الباب العاشر، من كتاب الغیبة - للنعماني - ص 70.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ومن قولھ: (واعلموا) إلى آخره كأنھ من كلام الإمام الصادق علیھ السلام.

(3) أي غرقت بأھلھا وغارت معھم وانھدمت بھم.

والفعل من باب قال وباع.

 

[595]



- 327 - ومن خطبة لھ علیھ السلام لما أخبر بتوجیھ معاویة بسر بن أرطاة في جیش عظیم إلى الحجاز والیمن للتنكیل بمن

في تلك البلاد من شیعتھ ومحبیھ ! ! ! قال ابن عساكر، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي، أخبرنا أبو محمد

الجوھري، أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن فھد الأزدي الموصلي القاضي: أخبرنا أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى،

حدثنا بندار، أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة [قال:] سمعت عبد الله بن الحارث یحدث عن زھیر بن الأقمر (1)

قال: خطبنا علي بن أبي طالب [علیھ السلام] فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في الحدیث: (1342) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 265 ط 1، ورواه أیضا في البدایة

والنھایة: ج 7 ص 325 قال: وعن زھیر بن الأرقم [كذا] قال: خطبنا علي یوم جمعة فقال: نبئت بسرا قد [أ] طلع الیمن... وساق

الكلام إل أن قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله عنھ وأرضاه.
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ألا إن بسرا (2) قد طلع من قبل معاویة، ولا أرى ھؤلاء القوم إلا سیظھرون علیكم باجتماعھم على باطلھم وتفرقكم عن حقكم،

وبطاعتھم أمیرھم ومعصیتكم أمیركم، وبأدائھم الأمانة وبخیانتكم ! ! ! استعملت فلانا فغل وغدر وحمل المال إلى معاویة،

واستعملت فلانا فخان وغدر وحمل المال إلى معاویة، حتى لو ائتمنت أحدھم على قدح خشیت على علاقتھ (3) ! ! ! اللھم إني

أبغضتھم وأبغضوني فأرحھم مني وأرحني منھم (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الصواب وھنا في ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق تصحیف فاحش.

(3) العلاقة.

بكسر العین -: ما یعلق بھ القدح والقدر ونحوھما، وعلاقة السیف والسوط: حمالتھما.

(4) وأیضا قال ابن عساكر - بعد الفراغ مما ذكرناه عنھ في المتن -: أخبرنا أبو البركات محفوظ بن الحسن بن محمد بن

صصرى التغلبي بدمشق، أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد الھمداني، أخبرنا أبو بكر الخلیل ابن ھبة الله بن الخلیل، أخبرنا أبو

علي الحسن بن محمد بن القاسم بن درستویھ، أخبرنا أحمد بن محمد بن اسماعیل أبو الدحداح، أخبرنا إبراھیم ابن یعقوب

الجوزجاني، أخبرنا یحي بن بكیر =
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تاریخ دمشق: ج 5 ص 305 ط دمشق باب تمسك أھل الشام بالطاعة [لمن حاد الله ورسولھ] واعتصامھم بلزوم السنة

[الجاھلیة] والجماعة [الباغیة على إمام زمانھا] ! ! ! ورواه عنھ في الحدیث ما قبل الأخیر، من باب فضائل علي علیھ السلام

تحت الرقم: (504) من كتاب الفضائل من كنز العمال: ج 15، ص 176، ط 2، ولكن اقتصر على الروایة الأولى مرسلة، ولم

یذكر الثانیة المذكورة ھنا في الھامش.

وقریبا منھا ذكره بسند آخر تحت الرقم (1342) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ الشام، وقد جھزناه للنرش

بحمد الله تعالى وقد تم طبع المجلد الثاني والثالث منھا في یوم الغدیر أو بعیده من سنة 1395 الھجریة، وأما المجلد الأول

منھا فحال بینھ وبین إتمام طبعھ الحوادث المؤلمة في بیروت (5).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عن اللیث قال: بلغني أن علیا قال: یا أھل العراق، وددت أني أبیع عشرة منكم برجل من أھل الشام تصرف الدراھم عشرة

بدینار.

فقیل لھ: نحن وأنت كما قال الأعشى [أي أعشى قیس كما في دیوانھ ص 13].

علقتھا عرضا وعلقت رجلا * غیري، وعلق أخرى غیرھا الرجل علقناك، وعلقت أھل الشام، وعلق أھل الشام معاویة.

(5) وقد طبع في غیابي في أثناء الحوادث ببیروت ولكنھ مشحون بالأغلاط والتقدیم والتأخیر، ومسودتي أیضا مفقودة.

 

[598]

- 328 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في استنفار الناس إلى الجھاد والدفاع عن حوزتھم لما بلغھ أن معاویة بعث بسر بن

أرطاة لقمع شیعتھ واستیصالھم في احجاز والیمن قال إبراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله: ومن حدیث الكوفیین عن نمیر ابن

وعلة، عن أبي الوداك، قال: قدم زرارة بن قیس (1) فخبر علیا [أمیر المؤمنین علیھ السلام] بالقدمة التي خرج فیھا بسر،

فصعد [أمیر المؤمنین] المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد أیھا الناس فإن أول فرقتكم وبدأ نقصكم (2) ذھاب أولي

النھى وأھل الرأي منكم الذین [كانوا]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والرجل كان عینا لھ علیھ السلام بالشام، ولھ ترجمة في تاریخ دمشق.

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب الإرشاد وفي النسخة (إن أول)...
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یلقنون فیصدقون (2) ویقولون فیعدلون، ویدعون فیجیبون، وأنا والله قد دعوتكم عودا وبدأ (4) وسرا وجھرا، وفي اللیل

والنھار والغدو والآصال، فما یزیدكم دعائي إلا فرارا وإدبارا ! ! ! أما تنفعكم العظة والدعاء إلى الھدى والحكمة ؟ وإني لعالم

بما یصلحكم ویقیم أودكم، ولكني والله لا أصلحكم بفساد نفسي (5) ! ! ! ولكن أمھلوني قلیلا فكأنكم والله بامرء قد جاءكم

یحرمكم ویعذبكم فیعذبھ الله كما یعذبكم (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر، یقال: لقنھ الكلام تلقینا: فھمھ طیاه مشافھة.

وفي الأصل: (یلقون).

یقال: (لقى إلیھ الشئ تلقیة): طرحھ.

وتلقى الشئ منھ: تلقنھ أي أخذ منھ مشافھة وفھمھ.

(4) وفي الإرشاد: (وإني والله...).

وھو أظھر.

(5) الأود: الإعوجاج.

ومراده علیھ السلام من فساد نفسھ لأجل إصلاحھم: ھو التعدي من الضرب بالسوط إلى القتل والتنكیل، وقطع الأیدي والأرجل

كما ھو شأن أھل الدنیا والذین لا یؤمنون با� والیوم الآخر، فإن ھذا یوجب فساد نفس فاعلھ، إذ التجاوز في الحد والتقصیر في



إقامتھ سیان عند الله، ومتعاطیھ من الخاسرین عند الله تعالى.

(6) والظاھر من القرائن الخارجیة أن مراده علیھ السلام من ھذا ھو زیاد بن أبیھ أو ابنھ أو الحجاج بن یوسف أو یوسف بن

عمر، كما صرح علیھ السلام باسم الأخیرین في بعض كلمھ، وإن احتمل إرادة معاویة، أو مغیرة بن شعبة أیضا.
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إن من ذل المسلمین وھلاك الدین أن ابن أبي سفیان یدعو الأراذل والأشرار فیجاب، و [أنا] أدعوكم وأنتم الأفضلون والأخیار،

فتراوغون وتدافعون ! ! ! ما ھذا بفعل المتقین (7).

إن بسر بن أبي أرطاة وجھ إلى الحجاز، وما بسر - لعنھ الله - لینتدب إلیھ منكم عصابة فإنما خرج في ستمأة أو یزیدون (8).

فسكت القوم ملیا (9) لا ینطقون ! ! ! فقال [علیھ السلام]: ما لكم مخرسون لا تكلمون ؟ فقام أبو بردة ابن عوف الأزدي فقال:

إن سرت یا أمیر المؤمنین سرنا معك.

فقال [علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ورواھا إلى قولھ: (وتدافعون) في الحدیث: (496) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف: ج 1، ص

423، وفي ط 1: ج 2 ص 458،، قال: حدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبیھ، عن أبي مخنف في إسناده: ان علیا لما بلغھ

خبر بسر بن أبي أرطاة وتوجیھ معاویة إیاه، صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإني دعوتكم عودا... (8) كذا.

(9) أي سكوتا طویلا أو مدة مدیدة.

 

[601]

أللھم ما لكم ما سددتم لمقال الرشد (10) [ولا ھدیتم لقصد ؟] [أ] في مثل ھذا ینبغي لي أن أخرج ؟ إنما یخرج في مثل ھذا

رجل ممن ترضون من فرسانكم وشجعانكم، ولا ینبغي لي أن أدع الجند والمصر وبیت المال وجبایة الأرض والقضاء بین

المسلمین والنظر في حقوق الناس ثم أخرج في كتیبة أتبع أخرى (11) في فلوات وشغف الجبال ! ! ! ھذا والله الرأي السوء.

والله لولا رجائي الشھادة عند لقائھم - لو قد حم لي لقاؤھم - لقربت ركابي (12) ثم لشخصت عنكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (115) من نھج البلاغة، وفیھ: (ما بالكم لا سددتم لرشد...).

(11) وفي النھج: (والنظر في حقوق المطالبین، ثم أخرج في كتیبة أتبع أخرى أتقلقل تقلقل القدح في الجفیر الفارغ، وإنما أنا

قطب الرحى تدور علي وأنا بمكاني فإذا فارقتھ استحار مدارھا واضطرب ثفالھا، ھذا لعمر الله الراي السوء).

(12) لو قد حم لي أي لو قدر لي.

والركاب: الإبل التي یحمل علیھا ویسار بھا.

وقیل: الركاب: مطلق المطي والدواب التي یحمل علیھا ویركب وواحدتھا راحلة من غیر لفظھا.

 

[602]



فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال (13) فو الله إن فراقكم لراحة للنفس والبدن ! ! ! فقام إلیھ جاریة بن قدامة السعدي رحمھ

الله، فقال: یا أمیر المؤمنین لا أعدمنا الله نفسك ولا أرانا الله فراقك، أنا لھؤلاء فسرحني إلیھم.

قال: فتجھز فإنك ما علمت میمون النقیبة (14).

وقام إلیھ وھب بن مسعود الخثعمي، فقال: أنا أنتدب إلیھم یا أمیر المؤمنین.

قال: فانتدب بارك الله فیك.

فنزل [علیھ السلام، عن المنبر] ودعا جاریة، فأمره أن یسیر إلى البصرة فیخرج منھا في ألفین، وندب مع الخثعمي من الكوفة

ألفین [و] قال لھما: أخرجا في طلب بسر، حتى تلحقاه، وأینما لحقتماه فناجزاه فإذا التقیتما فجاریة على الناس.

فخرجا في طلب بسر، والتقیا بأرض الحجاز، فذھبا في طلبھ.

[قال الثقفي:] وعن عبد الرحمن بن عبید: أن جاریة أغذ السیر (15)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وبعده في النھج ھكذا: (انھ لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم.

لقد حملتكم على الطریق الواضح التي لا یھلك علیھا إلا ھالك، من استقام فإلى الجنة، ومن زل فإلى النار).

(14) قال الجوھري: میمون النقیبة: مبارك النفس.

وقال تغلب: مبارك المشورة.

وقال ابن السكیت: میمون الأمر فیما یحاول.

(15) یقال: (أغذ السیر، وفي السیر إغذاذا): أسرع فیھ.
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في طلب بسر، لا یلتفت إلى مدینة مر بھا، ولا أھل حصن حتى انتھى إلى بلاد الیمن، فھربت شیعة عثمان فلحقوا بالجبال،

واتبعھ عند ذلك شیعة علي وتداعت علیھم من كل جانب وأصابوا منھم، وخرج جاریة في أثر القوم، وترك المدائن أن یدخلھا

ومضى نحوب سر، فمضى بسر من حضرموت [حین بلغھ أن الجیش أقبل إلیھ] وأخذ طریقا على الجوف وترك الطریق الذي

أقبل منھ، [و] بلغ ذلك جاریة فاتبعھ حتى أخرجھ من الیمن كلھا وواقعھ في أرض الحجاز (16) فلما فعل ذلك بھ أقام بحرس

نحوا من شھر حتى استراح وأراح أصحابھ، وسأل عن بسر، فقیل: إنھ بمكة.

فسار نحوه، وخرج منھا بسر یمضي قبل الیمامة، ووثب الناس ببسر حین انصرف، لسوء سیرتھ، واجتنبوه بمیاه الطریق

وفروا عنھ لغشمھ وظلمھ، فأخذ طریق السماوة [كذا] حتى أتى الشام وأقبل جاریة حتى دخل مكة، فقام على منبرھا وقال:

بایعتم معاویة ؟ قالوا: أكرھنا على ذلك.

[فأخذ منھم البیعة للحسن علیھ السلام ثم ذھب إلى المدینة ثم إلى الكوفة].

الحدیث: (101) من كتاب الغارات ج 1، ص 100، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 671 / السطر 11، وص 701 في

السطر 5، وقریب منھ - عدا الذیل - في الفصل (40) مما نقل من كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد، ص 145، وكذلك في

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 173، وذیل الكلام رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار (115) من خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) كذا في الأصل.



 

[604]

- 329 - ومن خطبة لھ علیھ السلام لما قدم علیھ عاملاه على صنعاء والجند: عبید الله بن العباس، وسعید بن نمران، وقد

ھربا من بسر، لما دخل صنعاء للقضاء علیھما وعلى غیرھما من شیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام الثقفي رحمھ الله، عن

القاسم بن الولید: أن عبید الله بن العباس وسعید ابن نمران، قدما على علي علیھ السلام، وكان عبید الله عاملا على صنعاء،

وسعید عاملھ على الجند، خرجا ھاربین من بسر، وأصاب [المذول] ابني عبید الله لم یدركا فقتلھما.

وكان أمیر المؤمنین [علیھ السلام] یجلس كل یوم في موضع من المسجد الأعظم، یسبح بھ بعد الغداة إلى طلوع الشمس، فلما

طلعت نھض إلى المنبر، فضرب بإصبعھ على راحتھ وھو یقول: ما ھي إلا الكوفة أقبضھا وأبسطھا (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (24) من نھج البلاغة: فقام علیھ السلام على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابھ عن الجھاد ومخالفتھم لھ في الرأي

فقال: ما ھي إلا الكوفة...

 

[605]

[وتمثل بقول الشاعر]: لعمر أبیك الخیر یا عمر إنني * على وضر من ذا الإناء قلیل (2) قال الثقفي: ومن حدیث بعضھم أنھ

قال [علیھ السلام]: إن لم تكوني إلا أنت تھب أعاصیرك (3) فقبحك الله.

ثم قال: [علیھ السلام]: أیھا الناس ألا إن بسرا قد أطلع الیمن (4) ھذا عبید الله بن العباس وسعید بن نمران قدما علي ھاربین،

ولا أرى ھؤلاء [القوم] إلا ظاھرین علیكم، لاجتماعھم على باطلھم وتفرقكم عن حقكم، وطاعتھم لإمامھم، ومعصیتكم لإمامكم،

وأدائھم الأمانة إلى صاحبھم، وخیانتكم إیاي ! ! ! ولیت فلانا فخان وغدر واحتمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الوضر: أثر الطعام في القصعة.

(3) تھب - من باب مد: تتھیج وترتفع.

والأعاصیر: جمع الإعصار: الزوبعة وھي ریح تمتد من الأرض نحو السماء كالعمود، أو كل ریح فیھا غبار.

(4) أي قد ظھر علیھا ودخلھا متغلبا.

 

[606]

فئ المسلمین إلى مكة (5) وولیت فلانا فخان وغدر وفعل مثلھا (6) فصرت لا أئتمنكم على علاقة سوط ! ! ! (7).

إن ندبتكم إلى السیر [إلى] عدوكم في الصیف قلتم أمھلنا ینسلخ الحر عنا، وإن ندبتكم في الشتاء قلتم أمھلنا ینسلخ القر عنا !

! ! اللھم إني قد مللتھم وملوني، وسئمتھم وسئمنوني فأبدلني بھم من ھو خیر لي منھم، وأبدلھم بي من ھو شر لھم مني،

أللھم أمث قلوبھم میث الملح في الماء (8).

الحدیث: (10) من كتاب الغارات ج 1، ص 10، ورواه أیضا في بحار الأنوار: ج 8 ص 672 ط الكمباني نقلا عن كتاب

الغارات، وقریب منھ جدا في المختار: (25) من خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(5) والظاھر أنھ إشارة إلى ما صنعھ ابن عباس.

(6) لعلھ إشارة إلى قصة یزید بن حجیة قال في الحدیث: 500) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 2 ص 459

ط 1: وولى علي بن أبي طالب یزید بن حجیة الري ودستبي [وتستر (خ)] فكسر الخراج فبعث إلیھ فحبسھ ثم خرج فلحق

بمعاویة.

وذكره أیضا في ترجمتھ من تاریخ دمشق.

(7) أي حبلھ وما یعلق بھ.

(8) أي أذب قلوبھم كإذابة الملح، الماء، یقال: (ماث الشئ في الماء - من باب قال - موثا وموثانا): أذابھ فیھ.

 

[607]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ على المنبر

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، أنبأنا أبو بكر البیھقي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأنا أبو

جعفر بن دحیم، أنبأنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أبنأنا عبید الله وأبو نعیم، وثابت بن محمد [كذا] عن فطر بن خلیفة.

قال: وأنبأنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبید الله أنبأنا عبد العزیز بن سیاه.

قالا جمیعا: عن حبیب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحماني، قال: سمعت علیا على المنبر وھو یقول: والله إنھ لعھد النبي الأمي إلي

أن الأمة ستغدر بك بعدي (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبعده ھكذا: [قال ابن عساكر: ھذا] لفظ حدیث فطر، قال البخاري: ثعلبة بن یزید الحماني فیھ نظر، لا یتابع علیھ في حدیثھ

ھذا.

[و] قال البیھقي: كذا قال البخاري، وقد رویناه بإسناد آخر، عن علي إن كان محفوظا.

[ثم قال]: =

 

[608]

الحدیث: (1157) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 73 وفي ط 1: ج 3 ص 116، ورواه

بسندین آخرین في الفصل (47) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد، ص 151، ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بھا، أنبأنا شعیب بن أیوب، أنبأنا عمرو بن عون، [ن ھشیم،

عن إسماعیل ابن سالم، عن أبي إدریس الأزدي عن علي [علیھ السلام] قال: إن مما عھد إلي رسولا � صلى الله علیھ وسلم: أن

الأمة ستغدر بك بعدي.

قال البیھقي: فإن صح ھذا، فیحتمل أن یكون المراد بھ - والله أعلم - في الخروج من خرج علیھ في إمارتھ ثم في قتلھ.

 

[609]
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ومن كلام لھ علیھ السلام بینّ فیھ علل اختلاف الناس في الأحادیث الواردة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وانھ لا یجوز أخذ الروایة من كل أحد، وأن من یصح الأخذ عنھ لا بد من التثبت في روایتھ (1) قال سبط ابن الجوزي: [أخبرنا

عبد الوھاب بن علي الصوفي أخبرنا، علي بن محمد بن عمرو، أخبرنا رزق الله بن عبد الوھاب، أخبرنا أحمد ابن علي بن

الباد، أحبرنا حبیب بن الحسن القزاز، أخبرنا موسى ابن إسحاق الأنصاري، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا عاصم بن حمید،

حدثنا أبو حمزة الثمالي (2) قال: حدثنا إبراھیم بن سعید]: عن الشعبي (3) قال: حدثني من سمع علیا علیھ السلام وقد سئل

عن اختلاف الناس في الحدیث فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا المعنى أمر جلي لمن مارس موارد قلیلة مما اختلف فیھ أھل المذاھب، أو المغایرون من حیث المرام والأذواق ولو ملة

واحدة .

(2) ھذه القطعة من السند التي وضعناھا بین المعقوفین ذكرھا سبط ابن الجوزي قبل حدیثنا ھذا، بثلاثة أحادیث، ثم قال: (وبھ قال

الشعبي: حدثني من سمع علیا...).

(3) جملتا: (قال حدثنا إبراھیم بن سعید) ذكرھا بحدیثین قبل = نھج السعادة ج 2) م (39)

 

[610]

الناس أربعة (4): [رجل] منافق مظھر للإیمان وقلبھ یأبى الإیمان ومضیع للإسلام، لا یتأثم ولا یتحرج [أن] یكذب على رسول

الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (5) متعمدا، فلو علم الناس حالھ لما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الحدیث الذي نحن الآن في مقام ذكره، ثم قال: (وبھ قال الشعبي حدثني...).

وبما ذكرناه ظھر أن قولھ: (عن الشعبي) لیس بصریح لفظھ بل معناه، وإنما عدلنا من ذكر صریح اللفظ إلى ذكر معناه لأجل

انتظام الكلام على الوجھ التام.

ولیعلم أن للحدیث صدرا لطیفا قد سقط من روایة الشعبي - أو أسقط منھ - فإن قدمت ما یذكره بعد ذلك - بروایة الكمیل -

ووصلتھ بصدر روایة الشعبي فقد ظفرت بصدر الكلام كملا.

(4) أي نقلة الأحادیث عن رسول الله - صلى الله علیھ وآلھ وسلم - أربعة طبقات لیس لھم خامسة.

ولیعلم أن للحدیث - أي كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام ھذا - طرقا وألفاظ مونقة، فلیت صاحب التذكرة ذكره عن طریقھ الثاني -

المنتھى إلى كمیل - ولم یذھب بھاء ھذه الخصیصة العلویة بتلجلج الشعبي وتمجمجھ المستندین إلى شغل فكره بأھواء الأمویة،

وإمساك فمھ عل ماء المروانیة.

(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الصدوق رحمھ الله، وفي النسخة: (كذب على رسول الله (ص) متعمدا).

 

[611]

أخذوا عنھ، ولكنھم قالوا: صاحب رسول الله فأخذوا بقولھ، وقد أخبر الله عن المنافقین بما أخبر، ووصفھم بما وصف (6).



ثم إنھم عاشوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة، والدعاة إلى النار بالزور والبھتان (7) فولوھم الأعمال، وجعلوھم على رقاب

الناس فأكلوا بھم الدنیا، وإنما الناس تبع للملوك [والدنیا] إلا من عصمھ الله عز وجل ! ! ! (8).

ورجل سمع رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] یقول قولا، أو رآه یفعل فعلا، ثم غاب عنھ ونسخ ذلك القول [أ] والفعل ولم

یعلم فلو علم أنھ نسخ ما حدث بھ، ولو علم الناس أنھ نسخ لما نقلوا عنھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) كما في قولھ تعالى في الآیة الثالثة من سورة (المنافقون): (وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم وإن یقولون تسمع لقولھم).

إلى غیرھا من الآیات.

(7) وھذا المقام حري بالتأمل والتدقیق كما ھو حقھ.

(8) وفي روایة الصدوق والسید الرضي: (وإنما الناس مع الملوك والدنیا إلا من عصم الله، فھذا أحد الأربعة).

 

[612]

ورجل [ثالث] سمع رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] یقول قولا فوھم فیھ (9) فلو علم أنھ وھم فیھ لما حدث عنھ ولا

عمل بھ.

ورجل [رابع] لم یكذب [ولم یھم] (10) ولم یغب، حدث بما سمع، وعمل بھ (11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي أخطأ فیھ وسھا، والفعل من باب (وجل).

وقیل: إنھ من باب (وعد).

(10) ما بین المعقوفین قد سقط من النسخة، ولا بد منھ، وفي نھج البلاغة: (وآخر رابع لم یكذب على الله ولا على رسولھ،

مبغض للكذب خوفا من الله وتعظیما لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ولم یھم، بل حفظ ما سمع على وجھھ، فجاء بھ على ما

سمعھ لم یزد فیھ ولم ینقص، فحفظ الناسخ فعمل بھ، وحفظ المنسوخ فجنب عنھ، وعرف الخاص والعام، فوضع كل شئ موضعھ،

وعرف المتشابھ ومحكمھ).

(11) وبعده في تذكرة الخواص ھكذا: (فأما الأول فلا اعتبار بروایتھ، ولا یحل الأخذ عنھ، وأما الباقون فینزعون إلى غایة،

ویرجعون إلى نھایة، ویستقون من قلیب واحد، وكلامھم أشرق بنور النبوة ضیاؤه، ومن الشجرة المباركة اقتبست ناره).

أقول: وھذا السیاق مختص بروایة صاحب التذكرة ومغایر لما في الطرق الأخر وقد وھم الراوي - أو الكاتب - ولم یتحفظ على

كلام أمیر المؤمنین قطعا، =

 

[613]

[قال سبط ابن الجوزي صاحب التذكرة:] وھذه روایة الشعبي.

وفي روایة كمیل بن زیاد عنھ [علیھ السلام] انھ قال: إن في أیدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا، وعاما

وخاصا، ومحكما ومتشابھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



= وذلك لأن السؤال وقع عمن یصح الأخذ منھ من الرواة ومن لا یصح، فكیف یجاب عن ھذا السؤال بأن الكاذب على رسول الله

لا یجوز الأخذ منھ، وأما من حفظ عن رسول الله الحدیث المتضمن للحكم المنسوخ - مع عدم علم الراوي بنسخھ - وكذا من حفظ

عن رسول الله حدیثا فوھم فیھ وتخیل أن المأمور بھ منھى عنھ أو عكسھ أو زاد في الحدیث ما لیس منھ أو نقص منھ، وكذا من

تحفظ على الحكم كما وكیفا، یصح الأخذ منھم لأن كلامھم یستقي من قلیب واحد، وضیاؤه من نور النبوة.

سبحان الله كیف یمكن أن یقول عاقل: بأن من وھم في الحكم مثل من ضبطھ كلامھما من قلیب واحد ! ! ! وكیف یمكن أن یقال

بأن الحكم المنسوخ - الذي نفد ضیاؤه بانتھاء مدتھ - مثل الحكم الثابت الذي لھ ضیاء دائم وشعشعة أبدیة، یجوز الأخذ بھما لأن

ضیاءھما من نور النبوة ! ! ! وأین الضیاء للحكم المنسوخ الذي انطفأ ضوؤه كي یقرن مع الحكم الدائم المستقر الضوء ؟ ! وما

فائدة الأخذ بالحكم المنسوخ، والحكم الذي وھم فیھ الراوي كي یعلل الأخذ بھما بھذا التعلیل ؟ ویفرق بینھما وبین الحكم المكذوب

على صاحب الشریعة مع أنھما في بعض مصادیقھما من أفراد الحكم المكذوب ! ! ! والظاھر ان البلاء من الشعبي أراد أن یروج

بضاعة من تصدي للروایة في قبال باب مدینة علم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ! ! !

 

[614]

وحفظا ووھما، وقد كذب على رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] في عھده حتى قام خطیبا فقال: (من كذب علي متعمدا

فلیتبوأ مقعده من النار) (12) وإنما یأتیك بالحدیث أربعة رجال لیس لھم خامس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) قال سبط ابن الجوزي - بعد إتمام الحدیث -: وھذا الحدیث وھو قولھ: (من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار).

قد رواه مأة وعشرون من الصحابة، ذكرتھم في كتابي المترجم بحق الیقین.

وأما طریق علي علیھ السلام، فأخبرنا [بھ] غیر واحد، عن عبد الأول الصوفي، أخبرنا ابن المظفر الداوودي، أخبرنا ابن أعین

الرخسي، حدثنا الفربري [كذا] حدثنا البخاري، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش قال: سمعت

علیا علیھ السلام یقول: سمعت النبي (ص) یقول: (من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار).

أخرجاه في الصحیحین، وأخرجھ أحمد في (المسند) والجماعة كذا.

وقد اقتضى ھذا الحدیث ذكر مسانیده علیھ السلام [وقد] أسند عن رسول الله صلى الله علیھ الكثیر، والذي أخرج لھ أحمد في

مسنده مأتي حدیث وعشرة أحادیث.

وقال ابن مندة: روى خمسمأة وسبعة وثلاثین حدیثا.

وأخرج لھ في الصحیحین أربعة وأربعین حدیثا اتفقا على عشرین، وانفرد البخاري بتسعة عشر، ومسلم بخمسة.

أقول: ھذا جمیع ما ذكروه في صحاحھم عن عالم الأمة وباب مدینة علم رسول الله ووارثھ في العلم بإتفاق ! ! ! وھو المتفرد بأنھ

لم یكذب على رسول الله =

 

[615]

أواسط الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 152، ط النجف، وللحدیث مصادر جمة، وقد ذكره سلیم بن قیس في

كتابھ ص 91 بألفاظ جیدة، وزیادات ھامة، وقد رواه أیضا ثقة الإسلام الكلیني رحمھ الله في الحدیث الاول من باب اختلاف



الحدیث - وھو الباب: (20) - من كتاب فضل العلم من أصول الكافي: ج 1، ص 62 عن علي بن إبراھیم ابن ھاشم، عن أبیھ،

عن حماد بن عیسى، عن ابراھیم بن عمر الیماني عن أبان بن ابي عیاش، عن سلیم بن قیس.

ورواه أیضا الصدوق رحمھ الله في باب الحدیثین المختلفین من كتاب اعتقاداتھ وكذلك في الحدیث: (131) من باب الأربعة من

كتاب الخصال ص 255، عن أبیھ، عن علي بن إبراھیم... وساق السند كما تقدم عن ثقة الإسلام الكلیني غیر انھ زاد بعد

إبراھیم ابن عمر الیماني قولھ: (وعمر بن أذینة).

ورواه أیضا الطبري في كتاب المسترشد، ص 29 ط النجف، عن محمد ابن عبد الله بن مھران، عن حماد بن عیسى... ورواه

أیضا النعماني في الحدیث (10) من الباب الرابع من كتاب الغیبة ص 36 عن ابن عقدة، ومحمد بن ھمام، وعبد العزیز، وعبد

الواحد ابنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ولم یھم فیما سمعھ منھ، ولم یزد فیھ ولم ینقص منھ، وحفظ الناسخ فعمل بھ وحفظ المنسوخ فجنب عنھ، وعرف الخاص والعام

والمحكم والمتشابھ فوضع كل شئ موضعھ.

وعلى ھذا فبقیة روایاتھم التي لا تنتھي إلیھ علیھ السلام إما داخلة في القسم الأول الذي ذكره علیھ السلام ھا ھنا، أو في القسم

الثاني أو الثالث، وعلیك بالبحث والتنقیب كي تطلع على حقیقة الحال، وإن جل روایاتھم من أي قسم من الأقسام الثلاثة.

 

[616]

عبد الله، عن رجالھم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن سلیم.

ورواه أیضا العلامة الكراجكي رحمھ الله في كتاب الاستنصار، ص 10، عن أبي المرجا محمد بن عبد الله بن أبي طالب البلدي

عن أبي عبد الله محمد بن إبراھیم بن جعفر النعماني...

ورواه أیضا أبو حیان التوحیدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة: ج 3 ص 197، عن ابن رباط.

وببالي انھ ذكره أیضا في الإمامة والسیاسة: ج 1، ص 230.

ورواه أیضا في المختار: (22) من كلمھ علیھ السلام من كتاب تحف العقول ص 131، ط النجف.

ورواه أیضا في المختار: (207) من نھج البلاغة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/15.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أنھ منھاج العلم والعمل

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنبأنا أبو بكر الشامي، أنبأنا أبو الحسن العتیقي، أنبأنا یوسف بن أحمد بن

الدخیل، أنبأنا محمد ابن عمرو العقیلي، أنبأنا الحسین بن محمد بن مصعب (1)، أنبأنا عباد بن یعقوب، أنبأنا حسین بن حماد،

أنبأنا فطر بن خلیفة: عن أبي وائل قال: قال [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة وفي ترجمة فطر بن خلیفة من الجزء (9) من كتاب الضعفاء، الورق 181: (حدثنا الحسن بن محمد بن

مصعب)...

 

[617]

والله ما ضللت ولا ضل بي، ولا نسیت الذي قیل لي، وإني لعلى بینة من ربي تبعني من تبعني وتركني من تركني (2).

الحدیث (1339) من ترجمة علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 264 ط 1، وفي المخطوطة: ج 38 ص 97 س 18.

ورواه أیضا في كنز العمال: ج 6 ص 405 وقال: أخرجھ العقیلي وابن عساكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وروى المزي في ترجمة أبي عثمان الخراساني من تذھیب الكمال: ج 12 - الورق 67 عن النسائي في مسند علي علیھ

السلام أنھ قال: ما كذبت ولا كذبت، وإني لعلى ملة ما أبالي من یتبعني ممن لم یتبعني [كذا].

 

[618]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حث الناس على السوآل عنھ وبیان إحاطة علمھ بالقرآن الكریم

قال الحسكاني: أخبرني أبو عثمان الحیري [ظ] بقراءتي علیھ من أصلھ [قال: أخبرنا] أبو الفضل جعفر بن الفضل الوزیر

بمكة) قال: [أخبرنا] علي بن محمد بن الجھم، [قال: أخبرنا] أحمد بن منصور الرمادي [قال: أخبرنا] أحمد بن عبد الله بن

یونس [قال: أخبرنا] أبو بكر بن عیاش [قال: أخبرنا] عاصم بن بھدلة: عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: ما رأیت أحدا أقرأ

من علي بن أبي طالب، وكان یقول: سلوني فو الله لا تسألوني عن شئ من كتاب الله إلا أخبرتكم بھ (1) بلیل نزلت أم بنھار،

أو في سھل أو [في] جبل.

الحدیث (32) - أو الفصل الرابع - من كتاب شواھد التنزیل ص 6 وفي المطبوع: ج 1، ص 31.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (أخذتكم بھ).

 

[619]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان شمول علمھ بما أراد الله تعالى من آیات الذكر الحكیم وأنھا فیما أنزلت وأین نزلت

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد ابن طاوس، أنبأنا أبو الغنائم ابن أبي عثمان، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن رزقویھ

إملاءا.

أنبأنا محمد ابن عبد الله بن إبراھیم البزار، أنبأنا محمد بن غالب بن حرب الضبي أنبأنا أبو سلمة، أنبأنا ربعي بن عبد الله بن

الجارود بن أبي سبرة، حدثني سیف بن وھب، قال: دخلت على رجل بمكة یكنى أبا الطفیل، فقال (1):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال السید أحمد زیني دحلان في الفتوحات الإسلامیة: ج 2 ص 337: كان علي رضي الله عنھ أعطاه الله علما كثیرا وكشفا

غزیزرا، قال أبو الطفیل: شھدت علیا یخطب وھو یقول: سلوني من كتاب الله فو الله ما من آیة إلا وإنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار

أم في سھل أم في جبل، ولو شئت أو قرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الكتاب كذا نقلھ عنھ العلامة الأمیني رفع الله مقامھ في

الغدیر: ج 2 ص 44 ورواه أیضا في الھامش عن الإصابة: ج 2 ص 509، وقریبا منھ أو ما في معناه رواه في ج 6 ص

193، ط 2 عن مصادر.

 

[620]

أقبل [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب [علیھ السلام] ذات یوم حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أیھا الناس

سلوني قبل أن تفقدوني فو الله ما بین لوحي المصحف آیة تخفى علي فیما أنزلت، ولا أین نزلت، ولا ما عني بھا.

الحدیث: (1036) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 38 ص 58، وفي ط 1: ج 3 ص 20.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في انھ على محجة الشریعة علماً وعملاً وانھ اقتبس الحقائق عن النبي صلى الله علیھ وآلھ كالتقاط

الفرخ من أبویھ

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو القاسم الإسماعیلي، أنبأنا أبو عمرو عبد الرحمان بن محمد

الفارسي، أنبأنا أبو أحمد ابن عدي، أنبأنا أبو أحمد ابن الحسن الكوفي، أنبأنا أحمد بن بذیل [كذا] أنبأنا مفضل - یعني ابن

صالح - أنبأنا جابر بن یزید الجعفي،

 

[621]

عن عبد الله بن نجي (1) قال: سمعت علیا على المنبر یقول: والله ما كذبت و [لا] كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي، ولا نسیت ما

عھد إلي، وإني لعلى بینة من ربي بینھا لنبیھ علیھ السلام فبینھا [النبي] لي، وإني لعلى الطریق الواضح ألقطھ لقطا (2).

الحدیث: (1033) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 58، وفي ط 1: ج 3 ظ 20.

ورواه أیضا بسندین في الحدیث 378 من شواھد التنزیل: ج 1، ص 278 في تفسیر الآیة: (أفمن كان على بینة من ربھ

ویتلوه شاھد منھ) (17 / ھود) وما رواه یشترك مع ما ھنا في بعض الوسائط، ویستقل بسند آخر.

ورواه أیضا السید أبو طالب كما في الحدیث (42) من الباب الثالث من تیسیر المطالب ص 44، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد

بن بندار، قال: حدثنا الحسن بن سفیان قال: حدثنا القاسم بن خلیفة، قال: حدثنا علي بن وازع [كذا] عن أسباط بن نصر، عن



جابر [الجعفي] عن عبد الله بن نجي، عن أبیھ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، ومثلھ في ظاھر رسم الخط من الحدیث: (378) من شواھد التنزیل الورق 68 / ب: (عبد الله بن نجي)

والظاھر أنھ ھو الصواب وھو نجي الحضرمي صاحب مطھرة أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وفي نسخة تاریخ دمشق ھا ھنا: (عبد الله بن یحي).

(2) أي أخذه أخذا غیر تارك لھ.

والفعل من باب نصر.

 

[622]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على استكشاف حقائق القرآن عنھ وانھم إن لم یسألوا عنھ لم یجدوا أحدا یكشفھا لھم

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو القاسم ابن مسعدة، أنبأنا أبو القاسم السھمي، أنبأنا عبد الله بن

عدي، أنبأنا محمد ابن علي بن مھدي أنبأنا الحسن بن سعید بن عثمان، أنبأنا أبي، أنبأنا أبو مریم - یعني عبد الغفار بن القاسم

- أنبأنا حمران بن أعین، أنبأنا أبو الطفیل عامر بن واثلة، قال: خطب [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب [علیھ السلام] في

عامھ (1) فقال: یا أیھا الناس إن العلم یقبض قبضا سریعا، وإني أوشك أن تفقدوني فاسألوني، فلن تسألوني عن آیة من كتاب

الله إلا نبأتكم بھا وفیما أنزلت، وإنكم لن تجدوا أحدا من بعدي یحدثكم.

الحدیث: (1035) من ترجمھ أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 20 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الأصل، والظاھر أنھ أراد عام وفاتھ علیھ السلام.

 

[623]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان شمول علمھ بنزول الذكر الحكیم

قال الحسكاني رحمھ الله: حدثني أبو المعلى الحسین بن أحمد القاضي، قال: أخبرنا أبو محمد التمیمي، قال: حدثنا أبو عمرو

اسماعیل بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن حرب الزاھد، [حدثنا] صالح بن عبد الله الترمذي [حدثنا] الحسین بن محمد [حدثنا]

سلیمان بن قرم، عن سعید بن حنظلة: عن علقمة بن قیس قال: قال علي [علیھ السلام]: سلوني یا أھل الكوفة قبل أن لا

تسألوني فو الذي نفسي بیده ما نزلت آیة إلا وأنا أعلم بھا [ظ] أین نزلت وفیمن نزلت في سھل أم في جبل، أو في مسیر أو في

مقام.

الفصل الرابع من مقدمات شواھد التنزیل ص 6، وفي المطبوع: ج 1، ص 30

 

[624]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حث الناس على السؤال عنھ وأنھ عالم بالحوادث إلى یوم القیامة!!!

قال الحسكاني رحمھ الله: حدثني أبو بكر أحمد بن محمد التمیمي، [قال: حدثنا] أبو محمد عبد الله بن محمد الإصفھاني [حدثنا]

محمد بن الحسن بن علي بن بحر، [حدثنا] محمد بن عبد الأعلى الصنعاني [حدثنا] محمد بن ثور عن معمر، عن وھب بن عبد

الله: عن أبي الطفیل قال: شھدت علیا [علیھ السلام] وھو یخطب ویقول: سلوني فو الله لا تسألوني عن شئ یكون إلى یوم

القیامة إلا حدثتكم [بھ ! ! !] وسلوني عن كتاب الله، فو الله ما منھ آیة إلا وأنا أعلم أین نزلت بلیل أو بنھار أو بسھل نزلت أو

في جبل.

الحدیث (31) - أو الفصل الرابع - من كتاب شواھد التنزیل: ج 1، ص 30 ط 1، وفي المخطوط الورق 6، وقریبا منھ جدا

بسند آخر ینتھي إلى أبي عبد الرحمان السلمي ذكره في تالیھ.

ورواه أیضا في أوائل ترجمتھ علیھ السلام من الإستیعاب بھامش الإصابة: ج 3 ص 43 قال: وروى معمر عن وھب بن عبد

الله عن أبي الطفیل...
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ومن كلام لھ علیھ السلام في معنى ما تقدم عن طریق آخر

قال ابن أبي حاتم: أنبأنا عبد الرحمان، أنبأنا أحمد بن سلمة النیسابوري أنبأنا إسحاق - یعني ابن راھویھ - قال: أنبأنا عبد

الرزاق، أنبأنا معمر، عن وھب بن عبد الله: عن أبي الطفیل قال: شھدت علیا - رضي الله عنھ - یخطب وھو یقول: سلوني فو

الله لا تسألوني عن شئ یكون إلى یوم القیامة إلا حدثتكم [بھ] ! ! ! وسلوني عن كتاب الله عز وجل فو الله ما من آیة إلا وأنا

أعلم أبلیل نزلت أم بنھار أم في سھل أم في جبل.

رواه في ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب الجرح والتعدیل: ج 6 ص 192.

(نھج السعادة ج 2) (م 40)
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ومن كلام لھ علیھ السلام في جواب أسئلة ابن الكواء وأن ذا القرنین كان عبدا صالحا

قال أبو الفرج: حدثني أبو عبید الله الصیرفي، قال: حدثنا الفضل بن الحسن المصري، قال: حدثنا أبو نعیم، عن بسام الصیرفي،

عن أبي الطفیل، قال: سمعت علیا علیھ السلام یخطب فقال: سلوني قبل أن تفقدوني.

فقام إلیھ ابن الكواء فقال: ما (الذاریات ذروا) ؟ قال: الریاح.

قال: (فالجاریات یسرا) ؟ قال: السفن.

قال: (فالحاملات وقرا) ؟ قال: السحاب.

قال: (فالمقسمات أمرا) ؟ قال الملائكة.

قال: فمن (الذین بدلوا نعمة الله كفرا) [28 / إبراھیم] قال الأفجران من قریش: بنو أمیة وبنو مخزوم (1) قال: فما كان - ذو

القرنین - أنبیا أم ملكا ؟ قال: كان عبدا مؤمنا - أو قال: صالحا - أحب الله وأحبھ، ضرب ضربة على قرنة الأیمن فمات، ثم بعث



وضرب ضربة على قرنة الأیسر فمات، وفیكم مثلھ.

[ثم قال أبو الفرج]: وكتب إلي إسماعیل بن محمد المري الكوفي یذكر أن أبا نعیم حدثھ بذلك عن بسام وذكر مثلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لھذه القطعة مصادر كثیرة ذكر بعضھا في فضائل الخمسة ج 3 ص 306.

 

[627]

وقریبا منھ رواه في الجزء (12) في مسند عبد الله بن مسعود أو أبي الطفیل.

من كتاب مسند الصحابة - للھیثم بن كلیب - الورق 68، قال: حدثنا عیسى، حدثنا أبو معاویة، حدثنا بسام، حدثنا أبو الطفیل...

ورواه أیضا الطحاوي في مشكل الآثار: ج 2 ص 350 كما في فضائل الخمسة: ج 3 ص 62، ثم قال: وذكره أیضا في كنز

العمال: ج 1، ص 254 ط 1، وقال: أخرجھ ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن أبي عاصم في السنة وابن الأنباري في

المصاحف، وابن مردویھ وابن المنذر، وابن أبي عاصم.

وذكره أیضا في الریاض النضرة: ج 2 ص 210.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على السؤال عنھ وانھم لا یجدون غیره یخبرھم عن سبب نزول الآیات وزمانھ وما أراد الله

بھا حتى یلقوا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو البركات عبد الوھاب بن المبارك، أنبأنا أحمد بن الحسن بن أحمد، أنبأنا أبو علي بن شاذان، أنبأنا

أبو سھل ابن زیاد القطان، أنبأنا أبو الحسین علي بن إبراھیم الواسطي إملاءا، أنبأنا محمد بن أبي نعیم، أنبأنا ربعي بن عبد

الله بن الجارود: أنبأنا سیف بن وھب مولى لبني ثتیم قال: دخلت شعب بني عامر على أبي الطفیل عامر بن واثلة - قال: فإذا

[ھو] شیخ كبیر قد وقع حاجبھ

 

[628]

على عینھ، قال: - فقلت لھ أحب أن تحدثني بحدیث سمعتھ من علي، لیس بینك وبینھ أحد.

قال: أحدثك بھ إن شاء الله وتجدنى لھ حافظا، [ثم قال]: أقبل علي یتخطى رقاب الناس بالكوفة حتى صعد المنبر فحمد الله

وأثنى علیھ ثم قال: یا أیھا الناس سلوني قبل أن تفقدوني فو الله ما بین لوحي المصحف آیة تخفى علي فیم أنزلت، ولا أین

نزلت ولا ما عنى [الله] بھا، والله لا تلقوا أحدا یحدثكم ذاكم (1) بعدي حتى تلقوا نبیكم صلى الله علیھ وسلم.

قال: فقام رجل یتخى رقاب الناس فنادى: أنا [سائلك] یا أمیر المؤمنین.

فقال علي: ما أراك بمسترشد - أو ما أنت بمسترشد ! ! ! - قال: [بلى] یا أمیر المؤمنین حدثني عن قول الله عز وجل:

(والذاریات ذروا) ؟ قال: الریاح ویلك.

قال: (فالحاملات وقرا) ؟ قال: السحاب ویلك.

قال: (فالجاریات یسرا).

قال: السفن ویلك.



قال: (فالمدبرات أمرا) (2).

قال: الملائكة ویلك.

قال: یا أمیر المؤمنین أخبرني عن قول الله عز وجل: (والبیت المعمور، والسقف المرفوع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا.

(2) كذا في النسخة، وعلى ھذا فھي الآیة (5) من سورة النازعات 79 ویحتمل رسم الخط أیضا أن یقرأ: (فما المدبرات أمرا).

والظاھر على كلا التقدیرین أنھ سھو من الرواوي وأن الصواب (فالمقسمات أمرا) وھي مرتبة على الآیات السابقة من سورة

الذاریات.

 

[629]

[4 - 5 / الطور] ؟ قال: ویلك بیت في ست سماوات [كذا] یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون إلیھ إلى یوم القیامة،

وھو الضراح وھو حذاء الكعبة من السماء.

قال یا أمیر المؤمنین حدثني عن قول الله عز وجل: (ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومھم دار البوار) [28 /

إبراھیم: 14] قال: ویلك ظلمة قریب.

قال: یا أمیر المؤمنین حدثني عن قول الله عز وجل: (قل ھل أنبأكم بالأخسرین أعمالا، الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا)

[103 / الكھف] ؟ قال: ویلك منھم أھل حروراء.

قال: یا أمیر المؤمنین حدثني عن ذي القرنین أنبي كان أو رسول ؟ قال: لم یكن نبیا ولا رسولا، ولكنھ عبد ناصح الله عز وجل

فناصحھ الله عز وجل فأحبھ الله وانھ دعا قومھ إلى الله فضربوه على قرنھ فغیب [كذا] زمانا، ثم بعثھ الله عز وجل إلیھم

فدعاھم إلى الله عز وجل فضربوه على قرنھ الآخر فھلك بذلك قرناه.

ترجمة ذي القرنین من تاریخ دمشق: ج 17، ص 9 ورواه أیضا تحت الرقم (407) في باب فضائل علي علیھ السلام من كنز

العمال: ج 15، ص 140، ط 2 نقلا عن ابن منیع والمقدسي في المختارة ورواه أیضا ابن عبد البر في كتاب جامع بیان العلم:

ج 1، ص 100، ورواه عنھ - وعن ابن الأنباري في المصاحف - في الفصل الأول من لواحق كتاب القرآن من تلخیص كنز

العمال بھامش مسند أحمد: ج 2 ص 42.

وفي كنز العمال: ج 1 ص 228، وعنھ في فضائل الخمسة: ج 2 ص 238 قال ورواه أیضا ابن حجر في فتح الباري: ج 10،

ص 221 عن عبد الرزاق.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ من سألھ عن أصحابھ

وفیھ أیضا مباحث أخر تقدم بعضھا: عن زاذان قال: بینا الناس ذات یوم عند علي إذ وافقوا منھ نفسا طیبة (1) فقالوا: حدثنا

عن أصحابك یا أمیر المؤمنین.

قال: عن أي أصحابي ؟ قالوا: عن أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم.



قال: كل أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابي فأیھم تریدون ؟ قالوا: النفر الذین رأیناك تلفظھم بذكرك والصلاة علیھم

دون القوم.

قال: أیھم ؟ قالوا: عبد الله بن مسعود.

قال: علم السنة، وقرأ القرآن وكفى بھ علما، ثم ختم بھ عنده.

فلم یدروا ما یرید بقولھ: (كفى بھ علما).

كفى بعبد الله أم كفى بالقرآن ؟ قالوا: فحذیفة ؟ قال: علم - أو علم - أسماء المنافقین وسأل عن المعضلات حتى عقل عنھا فإن

سألتموه عنھا تجدوه بھا عالما.

قالوا، فأبوذر ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریبا منھ عدا ما في الذیل من سوال ابن الكواء - رواه مسندا في الحدیث (65) من الباب الثالث من تیسیر المطالب - في

ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 49 وفي ط بیروت ص 76.

 

[631]

قال: وعى علما، وكان شحیحا حریصا، شحیحا على دینھ حریصا على العلم، وكان یكثر السؤال فیعطى ویمنع ! ! ! أما إنھ قد

ملئ لھ في وعائھ حتى امتلأ.

قالوا: فسلمان ؟ قال: [ھو] امرؤ منا وإلینا أھل البیت من لكم بمثل لقمان الحكیم ؟ علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر، وقرأ

الكتاب الأول وقرء الكتاب الآخر وكان بحرا لا ینزف ! ! ! قالوا: فعمار بن یاسر ؟ قال: ذاك امرؤ خلط الله الایمان بلحمھ ودمھ

وعظمھ وشعره وبشره لا یفارق الحق ساعة، حیث زال زال معھ، ولا ینبغي للنار أن تأكل منھ شیئا.

قالوا: فحدثنا عنك یا أمیر المؤمنین ! قال: مھلا نھى الله عن التزكیة.

فقال قائل: فإن الله عز وجل یقول (وأما بنعمة ربك فحدث) [11 / الضحى 93].

قال: فإني أحدثكم بنعمة ربي، كنت إذا سألت أعطیت، وإذا سكت ابتدیت، فبین الجوانح مني ملئ علما جما (2).

فقام عبد الله بن الكواء الأعور من بني بكر بن وائل فقال: یا أمیر المؤمنین ما (الذاریات ذروا) ؟ قال: الریاح.

قال: فما (الحاملات وقرا) ؟ قال: السحاب.

قال: فما (الجاریات یسرا) ؟ قال: السفن.

قال: فما (المقسمات أمرا) ؟ قال: الملائكة، ولا تعد لمثل ھذا ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي علما غزیرا كثیرا.

ولھذه القطعة شواھد كثیرة بعضھا مذكورة في الحدیث: (974) وتوالیھ وتعلیقاتھ من الجزء الثاني من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ

السلام من تاریخ دمشق ص 453 ط 1.

 

[632]

تسألني عن مثل ھذا (3) قال: فما (السماء ذات الحبك) [8 / الذاریات] ؟ قال: ذات الخلق الحسن.



قال: فما السواد الذي في جوف القمر ؟ قال: أعمى سأل عن عمیاء ما العلم أردت بھذا، ویحك سل تفقھا ولا تسأل تعبثا - أو

قال: تعنتا - سل عما یعنیك ودع ما لا یعنیك.

قال: فو الله إن ھذا لیعنیني ! ! ! قال.

فإن الله تعالى یقول: (وجعلنا اللیل والنھار آیتین فمحونا آیة اللیل) [12 / الإسراء] السواد الذي في جوف القمر، قال: فما

المجرة ؟ قال: شرج السماء ومنھا فتحت أبواب السماء بماء منھمر زمن الغرق على قوم نوح (4).

قال: فما قوس قزح ؟ قال: لا تقل قوس قزح فإن قزح ھو الشیطان ولكنھ القوس وھي أمان من الغرق.

قال: فكم بین السماء إلى الأرض ؟ قال: قدر دعوة عبد دعا الله لا أقول غیر ذلك (5).

قال: فكم بین المشرق والمغرب ؟ قال: مسیرة یوم للشمس من حدثك غیر ھذا فقد كذب.

قال: فمن الذین قال الله تعالى: (وأحلوا قومھم دار البوار) [28 / إبراھیم: 14] ؟ قال: دعھم فقد كفیتھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الأصل.

(4) إشارة إلى قولھ تعالى في الآیة: (11) من سورة القمر: (54): ففتحنا أبواب السماء بماء منھمر).

(5) ولھذه القطعة أیضا مصادر، ولكن لیس فیھا قولھ: لا أقول غیر ذلك

 

[633]

قال: فما ذو القرنین ؟ قال: رجل بعثھ الله إلى قوم عمالا كفرة أھل الكتاب [كذا] كان أوائلھم على حق فأشركوا بربھم وابتدعوا

في دینھم وأحدثوا على أنفسھم فھم الذین یجتھدون في الباطل ویحسبون أنھم على حق، ویجتھدون في الضلالة ویحسبون

أنھم على ھدى فضل سعیھم في الحیات الدنیا، وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا - ورفع صوتھ وقال: (وما أھل النھروان

منھم ببعید.

فقال ابن الكواء: لا أسأل سواك ولا أتبع غیرك.

قال: إن كان الأمر إلیك فافعل (6).

الحدیث: (407) من باب فضائل علي علیھ السلام من كنز العمال ج 15 ص 141، ط 2 نقلا عن ابن منیع، والضیاء المقدسي

في المختارة، وقریب منھ جدا في ترجمة ذي القرنین من تاریخ دمشق ج 17 ص 9 وقد تقدم ھاھنا في المختار السالف ص

.627

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي ان الإختیار مخول إلیك فاعمل على طبق ما خولھ الله لك.

 

[634]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بث الشكوى عن أھل الكوفة

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر ابن الطبري، أنبأنا أبو الحسین ابن الفضل، أنبأنا عبد الله بن

جعفر، أنبأنا یعقوب بن عبد العزیز بن عبد الله الأویسي، أنبأنا إبراھیم بن سعد، عن شعبة، عن أبي عون محمد بن عبد الله



الثقفي: عن أبي صالح الحنفي قال: رأیت علي بن أبي طالب آخذا بمصحف فوضعھ على رأسھ حتى إني لأرى ورقھ تتقعقع ثم

قال: اللھم إنھم منعوني ما فیھ فأعطني ما فیھ.

ثم قال: اللھم إني قد مللتھم وملوني، وأبغضتھم وأبغضوني، وحملوني على غیر طبیعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي

فأبدلني بھم خیرا منھم وأبدلھم بي شرا مني.

 

[635]

اللھم أمث قلوبھم میث الملح في الماء (1).

الحدیث (1342) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 97 وفي ط 1: ج 3 ص 265.

ورواه أیضا البلاذري في آخر ترجمتھ علیھ السلام في الحدیث (455) من كتاب أنساب الأشراف: ج 1 - الورق 200، وفي

المطبوع: ج 2 ص 383، عن یحیى بن معین، عن سلیمان أبي داود الطیالسي، عن شعبة ابن الحجاج، عن محمد بن عبید الله

[كذا] الثقفي، قال: سمعت أبا صالح یقول: شھدت علیا ووضع المصحف على رأسھ حتى سمعت تقعقع الورق فقال: (اللھم إني

سألتھم ما فیھ فمنعوني ذلك...).

ورواه أیضا في كتاب الغارات ج 1، ص 100 عن أبي صالح الحنفي قال: رأیت علیا وقد وضع المصحف على رأسھ حتى

رأیت الورق تقعقع على رأسھ فقال: اللھم قد منعوني... ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 675.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذه القطعة ذكرھا في مادة: میث) من كتاب النھایبة قال: ومنھ حدیث علي: (اللھم مث قلوبكم كما یماث الملح في الماء).

وقال في مادة: (میث) من كتاب الفائق ج 3 ص 397: علي - علیھ السلام - أمر الناس بشئ وھو على المنبر فقام رجال فقالوا:

لا نفعلھ.

فقال: اللھم مث قلوبھم كما یماث الملح في الماء، اللھم سلط علیھم غلام ثقیف.

اعلموا أن من فاز بكم فقد فاز بالقدح الأخیب ! ! ! یقال: ماثھ یموثھ - من باب قال - أذابھ.

والقدح الأخیب من سھام المیسر: السھم الذي لا نصیب لھ.
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- 344 - ومن خطبة لھ علیھ السلام في نعت المخلصین من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال الشیخ المفید

محمد بن محمد بن النعمان العكبري رحمھ الله: حدثنا أحمد ابن محمد، عن أبیھ محمد بن الحسین بن الولید القمي رحمھ الله

عن محمد بن [الحسن] الصفار عن العباس بن معروف، عن علي بن مھزیار، عن أبي سنان، عن أبي معاذ السدي، عن [أبي]

أراكة (1) قال: صلیت خلف أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، الفجر في مسجدكم ھذا فانفتل عن یمینھ وكان

علیھ كآبة ومكث حتى طلعت الشمس على حائط مسجدكم ھذا قید رمح (2) ولیس ھو على ما ھو الیوم، ثم أقبل على الناس

فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه أیضا رحمھ الله في الفصل العاشر، من مختار كلامھ علیھ السلام من كتاب الإرشاد ص 126، مرسلا عن صعصعة

بن صوحان رحمھ الله قال: صلى بنا أمیر المؤمنین علیھ السلام یوما صلاة الصبح، فلما سلم أقبل على القبلة بوجھھ یذكر الله لا



یلتفت یمینا ولا شمالا حتى صارت الشمس على حائط... (2) المشار إلیھ في (ھذا) ھو مسجد الكوفة كما ھو المصرح بھ في

روایة الإرشاد وغیره.

(فانتفل): فانصرف.

و (قید رمح) - بكسر القاف -: مقدار رمح.
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أما والله لقد كان أصحاب رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (3) وھم یكابدون ھذا اللیل یراوحون بین جباھھم وركبھم (4)

كأن زفیر النار في آذانھم، فإذا أصبحوا أصبحوا غبرا صفرا بین أعینھم شبھ ركب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الحدیث (11) من الجزء الرابع من أمالي الشیخ رحمھ الله ص 62، وذیل المختار: (95) من خطب نھج البالغة،

والحدیث: (21) من الباب: (99) من كتاب الإیمان والكفر من الكافي ج 2 ص 236، وفي نسخة الأمالي ھكذا: (ص).

(4) یقال: (كابد الأمر مكابدة): قاساه وتحمل المشاق في فعلھ.

وكابد المسافر اللیل: ركب ھولھ وصعوبتھ.

والجباه: جمع الجبھة.

والركب - كصرد -: جمع الركة بالضم فالسكون، یقال: (راوح بین رجلیھ) أي قام على كل منھما مرة.

وراوح بین العملین: اشتغل بھذا مرة، وبھذا مرة أخرى.

وفي ذیل المختار: (95) من نھج البلاغة: (لقد رأیت أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ فما أرى أحدا یشبھھم لقد كانوا یصبحون

شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباھھم وخدودھم ویقفون على مثل الجمر من ذكر معادھم...).
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المعزى (5) فإذا ذكر الله تعالى (6) مادوا كما یمید الشجر في یوم الریح وانھملت أعینھم حتى تبتل ثیابھم.

قال [أبو أراكة]: ثم نھض [علیھ السلام] وھو یقول: والله لكأنما بات القوم غافلین.

[قال]: ثم لم یر [علیھ السلام] مفترا حتى كان من أمر ابن ملحم لعنھ الله ما كان.

الحدیث: (29) من الجزء: (23) من أمالي لاشیخ المفید، ص 123، ط 1 النجف.

ورواه أیضا عن السدي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام مرسلا في الباب: (48) من كتاب جواھر المطالب ص 48.

ورواه في باب علامات المؤمن من كتاب الإیمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 235 في الحدیث: (21 و 22) من الباب

بسندین عن الإمام السجاد والإمام الباقر علیھما السلام، كما رواه أیضا في الحدیث: (10) من الجزء الرابع من أمالي الطوسي

ص 62 عن الإمام الباقر علیھ السلام.

ورواه أیضا في الفصل (10) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد ص 126، ولھ طرق وأسانید أخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) المعزى - بكسر المیم وسكون العین ثم الزاء بألف مقصورة -: المعز، وھو خلاف الضأن معروف، ویعبر عنھ في لسان

الفرس ب  (بز) بضم فسكون وفي النھج: (كأن بین أعینھم ركب معز من طول سجوده.



(6) وتقدم قریب منھ في المختار: (65) في ج 1، ص 225 بسند آخر.

وفي النھج: (إذ ذكر الله ھملت أعینھم حتى تبل جیوبھم ومادوا كما یمید الشجر یوم الریح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء

للثواب).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخیار عن سیطرة الأشرار على الأخیار واھتضام الأخیار بید الأشرار!!

قال: أبو عطاء: خرج علینا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام محزونا یتنفس فقال: كیف أنتم وزمان قد أظلكم ؟

تعطل فیھ الحدود ویتخذ المال فیھ دولا، ویعادي [فیھ] أولیاء الله ویوالى فیھ أعداء الله ! ! ! (1) قلنا: [یا أمیر المؤمنین] فإن

أدركنا ذلك الزمان فكیف نصنع ؟ قال: كونوا كأصحاب عیسى علیھ السلام نشروا بالمناشیر وصلبوا على الخشب (2).

موت في طاعة الله عز وجل خیر من حیاة في معصیة الله.

أواخر الباب (5) من دستور معالم الحكم، ص 113، ط مصر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد وقع الخبر على وفق ما أخبر بھ علیھ السلام فاستولى بعده علیھ السلام بستة أشر معاویة على الأقطار الإسلامیة فقرب

المبطلین وأنالھم من مال الله عطاء جما، وشرد المحقین وقتلھم تحت كل حجر ومدر وأكل أموالھم وحقوقھم أكلا لما.

(2) المناشیر: جمع المنشار: ما ینحت بھ الخسشبة، ویعبر عنھ في لسان الفرس ب  (أره).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحریض أھل الكوفة على الجھاد

یا أھل الكوفة خذوا أھبتكم لجھاد عدوكم معاویة وأشیاعھ (1).

فقالوا: یا أمیر المؤمنین أمھلنا یذھب عنا القر (2) فقال [علیھ السلام]: أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لیظھرن ھؤلاء

القوم علیكم لیس بأنھم أولى بالحق منكم، ولكن لطاعتھم معاویة ومعصیتكم لي، والله لقد أصبحت الأمم كلھ اتخاف ظلم رعاتھا

وأصبحت أنا وأخاف ظلم رعیتي ! ! ! لقد استعملت منكم رجالا فخانوا وغدروا، ولقد جمع بعضھم ما ائتمنتھ علیھ من فئ

المسلمین فحملھ إلى معاویة، وآخر حملھ إلى منزلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأھبة - بالضم فالسكون فالفتح -: العدة والتھیؤ والإستعداد.

(2) القر - بضم القاف كحر -: البرد.

شدتھ.
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تھاونا بالقرآن، وجرأة على الرحمان ! ! ! حتى أني لو ائتمنت أحدكم على علاقة سوط لخان ! ! ! ولقد أعییتموني.



ثم رفع [علیھ السلام] یده إلى السماء وقال: اللھم إني سئمت الحیاة بین ظھراني ھؤلاء القوم (3) وتبرمت الأمل، فأتح لي

صاحبي (4) حتى استریح منھم ویستریحوا مني ولن یفلحوا بعدي.

الفصل: (45) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الإرشاد ص 148، وللكلام شواھد تقدم بعضھا ویأتي بعض آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قال الفیروز آبادي: ولا تكسر النون.

یقال: ھو بین ظھریھم وظھرانیكم وبین أظھرھم أي في وسطھم وعظمھم.

(4) تبرمت الأمل: انثلم أملي منھم وقطعت رجائي عنھم ویئست منھم.

وقولھ: (فأتح): فحرك وھیئ.

وھو طلب من باب قال وباع.

(نھج السعادة ج 2) (م 41)

 

[642]

- 347 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في بث الشكوى عن أھل الكوفة والدعاء علیھم وفیھ صفة الحجاج ابن یوسف ضاعف الله عذابھ

قال ابن عساكر: أخبرنا أحمد بن عبدان بن رزین المقرئ، قال: أنبأنا الفقیھ أبو الفتح [نصر (خ)] بقیة بن ابراھیم (1) أنبأنا

عبد الوھاب بن الحسین بن عمر بن برھان، أنبأنا أبو عبد الحسین بن محمد بن عبید الدقاق، أنبأنا محمد بن عثمان بن أبى

شیبة، أنبأنا سعد بن وھب السلمي أنبأنا جعفر بن سلیمان، أنبأنا مالك بن دینار، عن بسطام بن سلم [ظ] عن الحسن أن علیا

كان على المنبر فقال: اللھم إني ائتمنتھم فخانوني ونصحتھم فغشوني ! ! ! اللھم فسلط علیھم غلام ثقیف یحكم في دمائھم

وأموالھم ویحكم فیھم بحكم الجاھلیة.

[قال]: فوصفھ وھو یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاھر من كیفیة كتابتي أن في النسخة المخطوطة كان لفظ (بقیة) وفي المطبوعة: لفظ (نصر).

ولا یحضرني النسختان حین تحقیق ھذا الموضع.
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[الشاب] الذیال یفجر الأنھار (2) یأكل خضرتھا ویلبس فروتھا (3) قال [بسطام]: فقال الحسن [البصري]: ھذه والله صفة

الحجاج.

ترجمة الحجاج من تاریخ دمشق: ج 10 ص 116، وتھذیب تاریخ دمشق: ج 4 ص 72، وقریبا منھ ذكره بثلاثة متون

وأسانید أخر تنتھي إلى حبیب بن أبي ثابت، ومالك بن أوس بن الحدثان، والحسن البصري.

وقال في آخر الطریق الثاني: قال الحسن: قال علي رضي الله عنھ ذلك، وما خلق الله الحجاج یومئذ ! ! ! أقول: وأشار أیضا

إلى ھذا الكلام ابن عبد ربھ في عنوان: (تفاضل البلدان) من كتاب الزبر جدة الثانیة من العقد الفرید ج 4 ص 265 ط 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) الذیال: طویل الذیل.

كثیر التبختر.

(3) قال في مادة (خضر) من كتاب النھایة: وفي حدیث علي: (اللھم سلط علیھم فتى ثقیف الذیال، یلبس فروتھا، ویأكل خضرتھا)

أي ھنیئھا، فشبھھ بالخضر الغض الناعم.

ورواه أیضا عن الھروي في مادة: (فرا) بزیادات وشرح أوضح مما مر، وذكره أیضا عن جار الله الزمحشري.

ورواه أیضا في لسان المیزان: ج 1 ص 485، وفي تاریخ الإسلام ج 3 ص 352، وفي البدایة والنھایة: ج 6 ص 237 وفي

منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 5 ص 454 ط 1 كما رواه عنھما في إحقاق الحق: ج 8 ص 178.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام

قال في جواھر المطالب: وخطب علیھ السلام عند استنفاره الناس لحرب معاویة وقال: الحمد � رب العالمین، أوصیكم عباد

الله بتقوى الله، وأحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو، أول كل شئ وآخره، ومبدئ كل شئ ومعیده، كل شئ خاشع لھ، وكل شئ

قائم بھ، وكل شئ ضارع إلیھ، وكل شئ مشفق منھ، خشعت لھ الأصوات وقامت [بأمره الأرض و] السماوات (1) وضلت دونھ

الأعلام (2)، وكلت دونھ الأبصار،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین مما یقتضیھ السیاق.

(2) الأعلام: جمع العلم، العلامة تنصب للاھتداء.

المنارة.

الجبل الطویل.

أي ضلت العلامات المنصوبة للوصول إلیھ قبل الوصول إلى كنھ ذاتھ واضمحلت دونھ.

أو فقدت وانعدمت في جنب عظمتھ وعلو ارتفاعھ الجبال الشوامخ والشواھق التي قد بلغت غایة الإرتفاع.
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سبحانھ ما أعظمم شأنھ وأجل سلطانھ، أمره قضاء وكلامھ نور، ورضاه رحمة وسخطھ عذاب، واسع المغفرة شدید النقمة،

قریب الرحمة، غنى كل فقیر وعز كل ذلیل، وقوة كل ضعیف، ومفزع كل ملھوف، یعلم ما تكن الصدور وما تخون العیون، وما

في قعر البحور، وما ترخى علیھ الستور، الرحیم بخلقھ، الرؤف بعباده على غناه عنھم وفقرھم إلیھ، من تكلم سمع كلامھ،

ومن سكت علم ما في نفسھ، ومن عاش منھم فعلیھ رزقھ، ومن مات منھم فإلیھ مصیره (3).

أحمده على ما یأخذ ویعطي وعلى ما یبلي ویولي (4) وعلى ما یمیت ویحیي، حمدا یكون أرضى الحمد لھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي المختار: (105) من نھج البلاغة: (من تكلم سمع نطقھ، ومن سكت علم سره ومن عاش فعلیھ رزقھ، ومن مات فإلیھ

منقلبھ)... (4) على ما یبلي أي علي ما یختبرھم بصنعھ الجمیل من إفضالھ علیھم وإكرامھ لھم.



وعلى ما یولي أي على ما یصنعھ.

 

[646]

وأحب الحمد إلیھ وأفضل الحمد عنده حمدا یفضل حمد من مضى، ویعرف حمد من بقي (5).

سبحانك أللھم ما أعظم ما یرى من خلقك، وما أصغر عظمھ في قدرتك، وما أعظم ما نرى من ملكوت، وما أحقر ذلك فیما غاب

عنا من ملك (6) وما أسبغ أنعمك في الدنیا، وما أحقرھا (7) في جنب ما ینعم بھ في الآخرة، وما عسى أن یرى من قدرتك

وسلطانك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب (یغرق) - من باب أفعل وفعل - أي حمدا یغلب حمد من بقي ویستوعبھ كما یغلب الماء

الغریق ویستوعبھ.

أو حمدا یحلي ویزین حمد الباقین من المخلوقین، یقال: (غرق اللجام - من باب التفعیل بالفضة): حلاه بھا.

(6) وفى النھج: (سبحانك ما أعظم نرى من خلقك، وما أصغر عظمھ في جنب قدرتك وما أھول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر

ذلك فیما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنیا، وما أصغرھا في نعم الآخرة...).

أقول: الملك والملكوت بمعنى واحد، وقیل: الملكوت: الملك العظیم.

ویطلقان أیضا على العظمة والسلطة.

(7) ھذا ھو الظاھر، وفى الأصل: (وما أخفرھا) بالخاء المعجمة ثم الفاء.

 

[647]

في قدر ما غاب عنا من ذلك وقصرت أبصارنا عنھ، ووقفت عقولنا دونھ، فمن أعمل طرفھ وقرع سمعھ وأعمل فكره كیف

خلقت خلقك وكیف أقمت عرشك، وكیف علقت سماواتك في الھوا [ء] وكیف مددت أرضك، رجع طرفھ حسیرا وعقلھ والھا،

وسمعھ مبھورا (8) وكیف یطلب علم ما قبل ذلك [من] عز شأنك (9) إذا أنت في الغیوب ولم یكن فیھا غیرك ولم یكن لھا

سواك، لم یشھدك أحد حیث فطرت الخلق وذرأت النفوس (10) [و] كیف لا یعظم شأنك عند من عرفك، وھو یرى من عظم

خلقك ما یملأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الطرف: البصر.

و (حسیرا): كلیلا.

و (والھا): متحیرا.

و (مبھورا) أي منقطعا معییا لا یسمع شیئا.

(9) رسم الخط غیر واضح ولكن لا یحتمل غیر ھذا، وفي الخطبة الغراء الآتیة في القسم الثاني من ھذا الكتاب ج 3 ص 62:

(كیف یطلب علم ما قبل ذلك من سلطانك إذا أنت وحدك في الغیوب).

(10) وفي النسخة ھنا تصحیف.

 



[648]

قلبھ ویذھل عقلھ من رعد یقرع القلوب، وبرق یخطف العیون.

سبحانك خالقا معبودا، وسبحانك بحسن بلائك عند خلقك محمودا (11) وسبحانك جعلت دارا وجعلت [فیھا] مائدة: مطعما

وشرابا، وأزواجا وخدما، وقصورا وعیونا، ثم أرسلت داعیا یدعو إلیھا، فلا الداعي أجابوا، ولا فیما رغبت رغبوا، ولا إلى ما

شوقت اشتاقوا ! ! ! أقبلوا على جیفة یأكلون ولا یشبعون ! ! ! [قد] افتضحوا بأكلھا، واصطلحوا على حبھا، وأعمت أبصار

صالحي زمانھا [و] في قلوب فقھائھم من عشقھا [ما] أغشى حبھا بصره وأمرض غلبھ وأمات لبھ، فھو عبد لھا، وعبد لمن

في یده شئ منھا، حیثما زالت الدنیا زال إلیھا، وحیثما أقبلت أقبل علیھا، لا ینزجر من الله بزاجر ولا یتعظ بموعظة، فسبحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في الأصل.

 

[649]

الله كیف [بھم] إذا فجأھم الأمور، ونزل بھم المقدور، ففارقوا الدور (12) وصاروا إلى القبور، وحشروا إلى دار دانت لھم فیھا

دواھي الأمور (13)، فعلم كل عبد منھم أنھ كان مغرورا مخدوعا، اجتمعت علیھم خلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت،

فاغبرت لھا وجوھھم وتغیرت لھا ألوانھم وفترت لھا أطرافھم (14) وحركوا لمخرج أرواحھم أیدیھم، وعرقت لھا جباھھم ثم

ازداد الموت فیھم فحیل بینھم وبین منطقھم وإنھم یدیرون (15) أبصارھم في أھلیھم بنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (ونزل بھ المقدور، ففارقوا الدار).

(13) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (واحسروا دار دانت دواھي الأمور).

یحتمل أیضا أن یكون الأصل: (واخسروا دارا [و] دانت [لھم] دواھي الأمور).

(14) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (وقرت...).

(15) وفي النسخة: (فجعل بینھم وبین منطقھم فإنھم یسیرون).

وفي النھج: (فحیل بین أحدھم وبین منطقھ وإنھ لبین أھلھ ینظر ببصره ویسمع بأذنھ على صحة من عقلھ وبقاء من لبھ یفكر فیم

أفنى عمره =

 

[650]

یبصرونھ وسمع یسمعونھ على صحة من عقولھم، قد منعوا من الكلام، وغابت منھم الأحلام، وقد أجالوا الأفكار فیما أفنوه من

الأعمار، وتحسروا على أموال جمعوھا (16) وحقوق منعوھا [وقد] أغمضوا في طلبھا فلزمھم وبالھا حین أشرفوا على

فراقھا، وخلفوھا لوراثھا فكان المھنأ (17) لغیرھم وحسابھا علیھم، قد علقت [بھا] رھونھم فھم یعضون الأیدي حسرة وندامة

على [ما] جمعوا (18) وأسفوا على ما فرطوا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وفیم أذھب دھره، ویتذكر أموالا جمعھا أغمض في مطالبھا وأخذھا من مصرحاتھا ومشتبھاتھا، قد لزمتھ تبعات جمعھا

وأشرف على فراقھا تبقى لمن وراءه ینعمون فیھا ویتمتعون بھا فیكون المھنأ لغیره والعبء على ظھره...).



(16) ھذا ھو الظاھر من سیاق الكلام، وفي النسخة: (ویحشروا)... (17) ویساعد رسم الخط على أن یقرئ: (وخلفوھا لورائھا

فكان الھنئ لغیرھم).

(18) رسم الخط غیر واضح، وما بین المعقوفین زدناه لتنسیق الكلام.

وفي النھج: (والمرء قد غلقت رھونھ بھا، فھو یعض یده ندامة على ما أصحر لھ عند الموت من أمره، ویزھد فیما كان یرغب

فیھ أیام عمره، ویتمنى أن الذي كان یغبطھ بھا ویحسده علیھا قد حازھا دونھ).

 

[651]

وزھدوا فیما كانوا فیھ راغبین [فتمنو أن] الذي كانوا یغبطون بھ ویحسدون [علیھا] لم یكن (19).

ثم لم یزل الموت بالمرء یزیده ویبالغ في جسده حتى خالط سمعھ فصار بین أھلھ لا ینطق بلسانھ ولا یسمع بسمعھ، یردد طرفھ

في النظر في وجوه أھلھ وأحبابھ، یرى حركات ألسنتھم ولا یسمع كلامھم، وما زال الموت یزیده حتى خالط عقلھ وصار لا

یعقل بعقلھ ولا یسمع بسمعھ ولا ینطق بلسانھ، ثم زاده الموت حتى خالط بصره فذھبت من الدنیا معرفتھ، وھملت عند ذلك

حجتھ (20) فاجتمعت علیھم خلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت، فما زال لذلك حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) رسم الخط ھاھنا سقیم، والظاھر بقرینة ما في نھج البلاغة - أن ما صوبناه ووضعناه بین المعقوفات ھو الصحیح وفي

الأصل ھكذا: (وزھدوا فیما كانوا راغبین فیھ، فعموا الذي كانوا یغبطون بھ ویحسدون عاما لم یكن).

(20) لعل ھذا ھو الصواب یقال: (ھملت الإبل - من باب ضرب - ھملا): تركت سدى وأھملت.

وفي الأصل: (وھمكت عن ذلك حجتھ).

 

[652]

بلغت الروح الحلقوم، ثم زاده الموت حتى خرج الروح من جسده (21) فصار جیفة بین أھلھ، قد أوحشوا من جانبھ [وتباعدوا

من قربھ] لا یسعد باكیا ولا یجیب داعیا (22).

ثم أخذوا في غسلھ فنزعوا عنھ ثیاب أھل الدنیا ! ! ثم كفنوه فلم یوزروه (23) ثم ألبسوه قمیصا لم یكفؤا علیھ أسفلھ (24)

ولم یزروه (25) ثم حملوه حتى أتوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة (حتى أخرج الروح من جسده...).

(22) ما بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وبعده فیھ ھكذا: (ثم حملوه إلى مخط في الأرض وأسلموه فیھ إلى عملھ وانقطعوا

عن زورتھ حتى إذا بلغ الكتاب أجلھ والأمر مقادیره وألحق آخر الخلق بأولھ وجاء من أمر الله ما یریده من تجدید خلقھ...).

(23) أي لم یلبسوه الوزرة.

(24) لعلھا من قولھم أكفأه إكفاءا: أمالھ.

والإناء قلبھ لیصب ما فیھ وقال في مادة كفئ من لسان العرب: الكفاء - بالكسر: سترة في البیت.

من اعلاه ألى أسفلھ من مؤخره.

وقیل: ھو كساء یلقى على الخباء كالإزار حتى یبلغ الأرض.



(25) أي لم یجعلوا لھ زرا یجمعھ علیھ ویحفظھ.

 

[653]

بھ قبره فأدخلوه ثم انصرفوا عنھ، وخلوه بمفظعات الأمور (26) مع ظلمھ القبر، وضیقھ ووحشتھ، فذلك مثواه حتى یبلى

جسده ویصیر رفاتا ورمیما، حتى إذا بلغ الأمر إلى مقادیره وألحق آخر الخلق بأولھ، وجاء من الله وأمره ما یرید [ه] من

إعادتھ وتجدید خلقھ (27) أمر بصوت من سماواتھ، أما السماوات ففتقھا (28) وفطرھا وأفزع من فیھا وبقي ملائكتھا قائمة

على أرجائھا (29) ثم وصل الأمر إلى الأرضین، والخلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 - الباء بمعنى اللام أي إلى مفظعات الأمور.

(27) كذا في الأصل، والأظھر أن یكون اللفظ ھكذا: (من تجدید خلقھ وإعادتھ).

وكلمة: (إعادتھ) غیر موجودة في نھج البلاغة.

(28) فتقھا - من باب ضرب ونصر وفعل -: شقھا وفصل بعضھا عن بعض.

وفطر الشئ - من باب نصر وضرب - شقھ.

وفي النھج: (أماد السماء وفطرھا، وأرج الأرض وأرجفھا وقلع جبالھا ونسفھا ودك بعضھا بعضا من ھیبة جلالتھ ومخوف

سطوتھ)... وقولھ: (أماد السماء): حركھا على غیر انتظام، وھذا جواب لقولھ.

- المتقدم تحت الرقم: (22) في تعلیق ص 652 -: (حتى إذا بلغ الكتاب أجلھ).

(29) أي على أطرافھا.

 

[654]

لا یشعرون، فرج أرضھم وأرجفھا بھم وزلزلھا علیھم وقلع أجبالھا من أصولھا ونسفھا وسیرھا، ودك بعضھا بعضا من ھیبتھ

وجلالھ (30) ثم كانت كالعھن المنفوش قد دكت ھي وأرضھا دكة واحدة، وأخرج من فیھا وجددھم بعد إبلائھم وجمعھم بعد

تفرقھم لما یرید من توقیفھم ومسألتھم عن الأعمال (31) فمن أحسن منھم یجزیھ بأعمالھ وإحسانھ، ومن أساء منھم یجزیھ

بإساءتھ (32) ثم میزھم فجعلھم فریقین فریقا في ثوابھ وفریقا في عقابھ، ثم خلد الأمر لأبده، دائم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) وزاد بعده في النھج: (ومخوف سطوتھ) وأخرج من فیھا فجددھم بعد أخلاقھم).

أي بعد كونھم بالین وخلقین.

(31) وفي النھج: (ثم میزھم لما یرید من مسألتھم عن خفایا الأعمال وخبایا الأفعال.

وجعلھم فریقین أنعم على ھؤلاء وانتقم من ھؤلاء، فأما أھل طاعتھ فأثابھم بجواره وخلدھم في داره حیث لا یظعن النزال ولا

تتغیر بھم الحال...).

(32) لعل ھذا ھو الصواب، ولفظة: (یجزیھ) من الأصل رسم خطھا غیر واضح.
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خیره مع المطیعین وشره مع العاصین (33) وأثاب أھل الطاعة بجواره والخلود في داره، وعیش رغد وخلود دائم، ومجاورة

رب كریم، ومرافقة محمد صلى الله علیھ وسلم حیث لا یظعن النازل، ولا یتغیر بھم الحال، ولا یصیبھم الأفزاع، ولا تنوبھم

الفجائع ولا یمسھم الأسقام والأحزان.

فأما أھل المعصیة فخلدھم في النار، وقد غلت منھم الأیدي إلى الأعناق (34) وقرن منھم النواصي بالأقدام، وألبست الأبدان

سرابیل القطران، وقطعت لھم مقطعات النیران، في عذاب حدید یزید ولا یبید،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) المراد من الشر ھنا ما یجزي الله بھ العاصین من جزاء عصیانھم وتمردھم.

(34) وفي النھج: (وأما أھل المعصیة فأنزلھم شر دار وغل الأیدي إلى الأعناق وقرن النواصي بالأقدام وألبسھم سرابیل القطران

ومقطعات النیران، في عذاب قد اشتد حره، وباب قد أطبق على أھلھ، في نار لھا كلب ولجب ولھب ساطع وقصیف ھائل لا

یظعن مقیمھا ولا یفادى أسیرھا ولا تفصم كبولھا، لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فیقضى).
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ولا مدة للدار فتفنى، ولا أجل للقوم فیقضى (35) فھل سمعتم بمثل ھذا الثواب العقاب ؟ ما للناس من ھول نام طالبھ وأدركھ

ھاربھ، أو تشاغل عنھ بغیره، تشاغل أھل الدنیا بدنیاھم وتشاغل أھل الآخرة بأخراھم، فأما أھل الدنیا فأتعبوا أبدانھم ودنسوا

أعراضھم وخرجوا [عن] دیارھم في طاعة مخلوق مثلھم، تعبدوا لھ وطلبوا ما في یدیھ وأذعنوا لھ ووطئوا عقبھ، فصار

أحدھم یرجو عبدا مثلھ، لا یرجو الله وحده،.

وأما صاحب الطاعة (36) فاتبع أثر نبیھ صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) أي ینقضى وینتھى.

وھذا مأخوذ من قولھ تعالى في الآیة (36) من سورة قاطر: (والذین كفروا لھم نار جھنم لا یقضى علیھم فیموتوا ولا یخفف عنھم

من عذابھا).

(36) أي الذي یملك الطاعة ویجب على الناس الانقیاد لأوامره، كما یجب على الممالیك الانقیاد لمولاھم وصاحبھم ومالك

رقبتھم، وھذا مقابل لقولھ: (فأما أھل الدنیا...).

ومقتضى السیاق أن یقول: (وأما أھل الآخرة...).

وإنما عدل عنھ إلى ھذا لیبین أن المراد من أھل الدنیا - ھنا - ھو معاویة وأتباعھ، وأن المراد من أھل الآخرة ھو علیھ السلام

وأتباعھ الذین یسلكون مسالكھ ولا یجاوزون عنھا.
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الله علیھ وسلم، وسلك مناھجھ، وكان لھ فیھ أسوة حسنة استن بسنتھ حین حقر الدنیا وصغرھا، فقد كان یركب الحمار ویردف

خلفھ، ویأكل على الأرض ویجلس جلسة العبد، ویجیب المملوك ویخصف نعلھ یرقع ثوبھ، ویكره الستر على بابھ فیھ

التصاویر، ویقول: یا عائشة أخرجیھ عني ! ! ! فمن استن بسنتھ واقتص أثره (37) وإلا فلا یأمنن ھلكتھ.



والحمد � الذي أكرمنا بمحمد صلى الله علیھ وسلم أرسلھ رحمة وحجة، فجلت ووصلت إلینا نعمھ بنعمة أسبغھا علینا، قبلغ

رسالات ربھ وناصح لأمتھ منذرا وداعیا، فما أعظم النعمة علینا بمحمد صلى الله علیھ وسلم وبھ ھدانا الله من الضلالة،

واستنقذنا بھ من جمر [ا] ت النار (38) وبصرنا بھ من العمى، وعلمنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(37) الجزاء محذوف أي من اقتص واتبع أثر النبي فھو من الناجین الذین ینعم الله علیھم بمرافقة الشھداء والصدیقین.

(38) وفي النسخة ھكذا: (واستعذنا بھ من حیرب النار، وبصرنا بھ = (نھج السعادة ج 2) (م 42)
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بھ بعد الجھالة، وأعزنا بھ في خلتنا (39) وكثرنا بھ في قلتنا (40) ورفع بھ خسیسنا ونحن بعد نرجو شفاعتھ والله أوجب

حقھ علینا، فأمرنا بالصلاة علیھ، فصلوا علیھ صلى الله علیھ وسلم.

فلما فرغ من الصلوات قام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین فد عظمت [الله] فلم تأل في تعظیمھ، وحمدتھ فلم تأل في تحمیده،

وحثثت (41) الأمة وزھدت ورغبت.

فقال علي (علیھ السلام): نحن أصحاب رایات بدر، لا ینصرنا إلا مؤمن، ولا یخذلنا إلا منافق، من نصرنا نصره الله، ومن خذلنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= من العمى وعملنا بھ بعد الجھالة، وأعرنا بھ في حلسا...).

والجمرات - محركة -: جمع الجمرة - بفتح الجیم وسكون الراء -: النار المتقدة.

(39) أي في حالة كنا فقیرا وذا حاجة، والحلة - بفتح الحاء المعجمة -: الفقر والفاقة، والجمع: خلال وخلل - كجبال وجبل -

وبضم أولھا: الصدیق.

الصداقة، وبكسر الأول: المصادقة والأخوة.

(40) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل،: (وكبرنا) بالباء الموحدة.

(41) وفى النسخة ھكذا: (ومحسنا لأمة).
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خذلھ الله في الدنیا والآخرة، وقد عرفت أن أقواما بایعوني وفي قلوبھم الغدر ! ! ! ألا وإني لست أقاتل إلا مارقا یمرق من

دینھ، وناكثا ببیعتھ یرید الملك لنفسھ، یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل، وإنما یقاتل معنا من أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا.

ألا إن ولینا وناصرنا ینتظر في كل صباح ومساء النعمة من الله، وإن عدونا وبغیضنا ینتظر السطوة من الله كل صباح ومساء

فلیبشر (42) ولینا بالأرباح الوافرة والجنة العالیة، ولینتظر عدونا النقمة في الدنیا والآخرة.

[قال الراوي] فدخل یومئذ في طاعتھ بخطبتھ [ھذه] اثنا عشر ألفا، مستبصرین في قتال من خالفھ، ودخل علیھ الاشعث بن

قیس فخوفھ بالموت، فقال لھ - رضي الله عنھ -: یا ماص أتخوفني بالموت ؟ والله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت

علي ! ! ! [ثم] قال: یا جاریة ھاتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42) ھذا ھو الظاھر، وفي الأصل: (فلینشر).
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الجامع (43) - یرید سیفھ وما ضامھ وعمرھا أي لا تأتي بھ [كذا] - فولى الأشعث وسمعت لھ قعقعة على الدرجة وھو ینزل.

أواسط الباب: (49) - وھو باب خطبھ علیھ السلام - من كتاب جواھر المطالب، ص 56، والخطبة تشترك مع المختار:

(105) من نھج البلاغة في جل الألفاظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) ومما یناسب ھذا المقام جدا، ما رواه ابن عساكر - في ترجمة الأشعث من تاریخ دمشق: ج 6 ص 106، أو ص 1140،

وفي تھذیبھ: ج 1 ص 100 - قال: أخبرنا أبو طالب بن عبد الرحمان بن أبي عقیل، أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا عبد الرحمان بن

عمر بن النحاس، أنبأنا أبو سعید بن الأعرابي، أنبأنا أبو رفاعة عبد الله بن محمد بن عمر بن حبیب العدوي، أنبأنا إبراھیم ابن

بشار، أنبأنا سفیان، عن إسماعیل: عن قیس قال: دخل الأشعث بن قیس على علي في شئ فتھدده بالموت فقال علي: ([أ] بالموت

تھددني ؟) ما أبا لي سقط علي أو سقطت علیھ ! ! ! ھاتوا لھ جامعة وقیدا.

ثم أومأ إلى أصحابھ [أن اشفعوا لھ] فطلبوا إلیھ فیھ - قال: - فتركھ.

قال سفیان: فحدثني ابن جعفر بن محمد [كذا] عن أبیھ قال: فسمعوا لصوت رجلیھ حفیفا، قال علي [علیھ السلام]: فرقناه ففرق.

ورواه عنھ مرسلا تحت الرقم (327) من كنز العمال: ج 15، ص 114، ط 2.
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- 349 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام في حث أھل الكوفة على الخروج معھ إلى قتال معاویة وتھدیده لھم بأنھم إن لم یخرجوا معھ لخرج

بنفسھ إلیھم ولو لم یكن معھ إلا عشرة أنفس ثم لیدعون الله علیھم

قال البلاذري - في عنوان: (غارة زیاد بن خصفة بن ثقیف التمیمي على نواحي الشام واستشارة علي أھل الكوفة لقتال

معاویة) -: قالوا: لما استنفر علي أھل الكوفة فتثاقلوا وتباطؤا عاتبھم ووبخھم، فلما تبین منھم العجز وخشي منھم التمام على

الخذلان (1) جمع أشرف أھل الكوفة، ودعا شیعتھ الذین یثق بمناصحتھم وطاعتھم [فخطبھم] فقال: الحمد �، وأشھد أن لا إلھ

إلا الله، وأن محمدا عبده ورسولھ.

أما بعد أیھا الناس فإنكم دعوتموني إلى ھذه البیعة فلم أردكم عنھا، ثم بایعتموني على الإمارة ولم أسألكم إیاھا، فتوثب علي

متوثبون كفى الله مؤنتھم وصرعھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اي الاستمرار والمداومة على الخذلان
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لخدودھم وأتعس جدودھم وجعل دائرة السوء علیھم، وبقیت طائفة تحدث في الإسلام أحداثا، تعمل بالھوى وتحكم بغیر الحق،

لیست بأھل لما ادعت، وھم إذا قیل لھم تقدموا قدما تقدموا، وإذا قیل لھم أقبلوا [أقبلوا] (1) لا یعرفون الحق كمعرفتھم الباطل،

ولا یبطلون الباطل كإبطالھم الحق، أما إني قد سئمت من عتابكم وخطابكم فبینوا لي ما أنتم فاعلون، فإن كنتم شاخصین معي



إلى عدوي فھو ما أطلب وأحب، وإن كنتم غیر فاعلین فاكشفوا لي عن أمركم أرى رأیي، فو الله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم

إلى عدوكم فتقاتلوھم حتى یحكم الله بیننا وبینھم وھو خیر الحاكمین لأدعون الله علیكم ثم لأسیرن إلى عدوكم ولو لم یكن معي

إلا عشرة ! ! ! أأجلاف أھل الشام وأعرابھا أصبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (قدم علي قرنھ - من باب نصر ومنع - قدما - كقفلا وفلسا - وقدوما): اجترء علیھ.

وعلى الأمر: شجع.

والقدم - كعنق -: المضي في الأمر جریئا یقال: (مضى قدما) أي لم یعرج على شئ ولم ینثن.

ویوسف بھ المذكر والمؤنث.
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على نصره الضلال ؟ وأشد اجتماعا على الباطل منكم على ھداكم وحقكم ؟ ! ! ما بالكم ؟ ما دواؤكم ؟ إن القوم أمثالكم لا

ینشرون إن قتلوا إلى یوم القیامة.

فقام إلیھ سعید بن قیس الھمداني فقال: یا أمیر المؤمنین أؤمرنا بأمرك والله ما یكبر جزعنا على عشائرنا إن ھلكت، ولا على

أموالنا إن نفدت في طاعتك ومؤازرتك.

وقام إلیھ زیاد بن خصفة فقال: یا أمیر المؤمنین أنت والله أحق من استقامت لھ طاعتنا وحسنت مناصحتنا وھل ندخر طاعتنا

بعدك لأحد مثلك ؟ مرني بما أحببت مما تمتحن بھ طاعتي.

وقام إلیھ سوید بن الحرث التیمي من تیم الرباب، فقال: یا أمیر المؤمنین مر الرؤساء من شیعتك فلیجمع كل امرئ منھم

أصحابھ فیحثھم على الخروج معك، ولیقرأ علیھم القرآن ویخوفھم عواقب الغد والعصیان، ویضم إلیھ من أطاعھ ولیأخذھم

بالشخوص.

فلقي الناس بعضھم بعضا وتعاذلوا وتلاوموا وذكروا ما یخافون من استجابة دعائھ علیھم إن دعا، فأجمع رأي الناس على

الخروج، وبایع حجر ابن عدي أربعة الآف من الشیعة على الموت، وبایع زیاد بن خصفة البكري نحو من ألفي رجل، وبایع

معقل بن قیس نحو من ألفي رجل وبایع عبد الله بن وھب السمني [كذا] نحو من ألف رجل، وأتي زیاد بن خصفة علیا فقال لھ:

أرى الناس مجتمعین على المسیر معك فاحمد الله یا أمیر المؤمنین.

فحممد الله ثم قال: ألا تدلوني على رجل حسیب صلیت یحشر الناس علینا من السواد
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ونواحیة ؟ فقال سعید بن قیس: أنا والله أدلك علیھ [ھو] معقل بن قیس الحنظلي فھو الحسیب الصلیب الذي قد جربتھ وبلوتھ

وعرفناه وعرفتھ.

فدعاه علي وأمره بتعجیل الخروج لحشر الناس، فإن الناس قد انقادوا للخروج.

ثم قال زیاد بن خصفة: یا أمیر المؤمنین قد اجتمع لي من قد اجتمع.

فأذن لي أن أخرج بأھل القوة منھم ثم ألزم شاطئ الفرات حتى أغیر على جانب من الشام وأرضھا ثم أعجل الإنصراف قبل

وقت الشخوص واجتماع من بعث أمیر المؤمنین في حشره، فإن ذلك مما یرھبھم ویھدھم.



قال: فامض على بركة الله فلا تظلمن أحدا، ولا تقاتلن إلا من قاتلك ولا تعرضن للأعراب (3).

فأخذ [زیاد] على شاطئ الفرات فأغار على نواحي الشام ثم انصرف، ووجھ معاویة عبد الرحمان من خالد بن الولید في طلبھ

ففاتھ، وقدم [زیاد] ھیت فأقام بھا ینتظر قدوم علي.

وخرج معقل لما وجھ لھ، فلما صار بالدسكرة بلغھ أن الأكراد قد أغارت على شھرزور، فخرج في آثارھم فلحقھم حتى دخل

الجبل فانصرف عنھم ثم لما فرغ من حشر الناس وأقبل راجعا فصار إلى المدائن بلغھ نعي علي، فسار حتى دخل الكوفة ورجع

زیاد من ھیت.

الحدیث (510) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الأشراف للبلاذري: ج 1 ص 434، وفي ط 1: ج 2 ص

.477

وقریبا منھ رواه في كتاب الغارات: ج 2 ص 100، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 672 ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وقریبا من ھذا ذكره علیھ السلام في وصیتھ لجاریة بن قدامة كما ذكرناه في المختار: (10) من باب الوصایا من كتابنا ھذا

ج 8 ص 100.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/16.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال العقیلي: حدثنا محمد بن إسماعیل [الصائغ] حدثنا یعلى بن عبید، حدثنا أبو حیان التیمي، عن یزید بن حیان، عن كدیر

الضبي (1) عن علي رضي الله عنھ قال: إن من ورائكم أمورا متماحلة ردحا، وبلاء مكلحا مبلحا (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والرجل من صحابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأولیاء أمیر المؤمنین علیھ السلام والسبب في الخمول ذكره ھو

سلطان أعدائھ واستیصال أولیائھ ! ! ! قال العقیلي في ترجمتھ: حدثنا محمد بن عیسى حدثنا محمد بن علي - [و] یقال لھ: حمدان

الوراق [وھو] ثقة - حدثنا إسحاق بن إسماعیل، حدثنا جریر، عن مغیرة: عن سماك بن سلم قال: دخلت على كدیر الضبي أعوده

بعد الغداء فقالت لي امرأتھ: أدن منھ فإنھ یصلي حتى یتوكأ علیك.

فذھبت لیعتمد علي فسمعتھ وھو یقول في الصلاة: سلام على النبي - صلى الله علیھ وسلم - والوصي.

فقلت: لا والله یا فلان لا یراني الله عائدا إلیك بعد یومي ھذا.

وقریبا منھ رواه في ترجمتھ من الإصابة: ج 3 ص 288.

(2) قال الزمخشري في مادة محل من كتاب الفائق ج 3 ص 248: وروي (ردحا) [على زنة سلم].

والمتماحل: البعید الممتد، وأنشد یعقوب: =
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ترجمة كدیر من كتاب الضعفاء، - للعقیلي - الورق 186، ومثلھ مرسلا في مادة (محل) من كتاب الفائق: ج 3 ص 348.

ورواه أیضا البغوي في ترجمة كدیر، من كتاب معجم الصحابة: ج 22 / الورق 34 قال: أخبرنا عبد الله قال أنبأنا زھیر، قال:

أنبأنا یعلى بن عبید، قال: أنبأنا أبو حیان، عن یزید بن حیان قال: إني لأماشي كدیر الضبي إلى جمعة من الجمع [ف ] قال: یا

ابن أخي إن الشیخ كان یقول: إن من ورائكم أمورا وبلاءا مكلحا مبلحا: [قال]: والشیخ [ھو] علي بن أبي طالب رضوان الله

علیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= بعید من الحادي إذا ما ترقصت * بنات الصوى في السبسب المتماحل والردح [كعنق]: جمع رداح.

والردح [كسلم] جمع رادحة وھي العظام الثقال التي لا تكاد تبرح.

مكلحا: یجعل الناس كالحین لشدتھ.

مبلحا من أبلحھ السیر: أعیاه فانقطع عنھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان بعض ما وھب الله تعالى لھ وللمستحفظین من ذریتھ من خصائص الولایة



قال الشیخ المفید رحمھ الله: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبیر، قال: حدثنا محمد بن علي بن مھدي (1) قال: حدثنا

محمد بن علي بن عمرو (2)، قال: حدثنا أبي، عن جمیل بن صالح، عن أبي خالد الكابلي، عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخل

الحارث الھمداني على أمیر المؤمنین علیھ السلام في نفر من الشبعة وكنت فیھم، فجعل الحارث یتأود في مشیتھ ویخبط

الأرض بمحجنھ (3) وكان مریضا، فأقبل علیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت لھ منھ منزلة فقال: كیف تجدك یا حارث ؟

فقال: نال الدھر یا أمیر المؤمنین مني، وزادني أوارا وغلیلا (4) اختصام أصحابك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وزاد في روایة ابن الشیخ قولھ: (العطار بالكوفة وغیره).

(2) وزاد علیھ في روایة ابن الشیخ: (ابن طریف الحجري).

(3) یتأود: یتعطف ویعوج، وفي بشارة المصطفى: (یتأد): یتأنى ویتثبت، وھي مأخوذة من التوءدة.

و (یخبط) كیضرب لفظا ومعنى لكنھ الشدید منھ، والمحجن: العصا المعوجة.

(4) الأوار - بالضم -: حرارة العطش والشمس.

والغلیل: حرارة الحب والحزن.
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ببابك ! ! ! قال: وفیم خصومتھم ؟ قال: فیك وفي الثلاثة من قبلك (5) فمن مفرط منھم غال، ومقتصد قال، ومن متردد مرتاب،

لا یدري أیقدم أم یحجم ! ! ! فقال: حسبك یا أخا ھمدان [ثم قال علیھ السلام:] ألا إن خیر شیعتي النمط الأوسط، فإلیھم یرجع

الغالي وبھم یلحق التالي (6).

فقال لھ الحارث: لو كشفت - فداك أبي وأمي - الرین عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك على بصیرة من أمرنا.

قال علیھ السلام: قدك (7) فإنك امرؤ ملبوس علیك.

[ثم قال:] إن دین الله لا یعرف بالرجال ! ! بل بآیة الحق، فاعرف الحق تعرف أھلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) قال في ھامش الأمالي: ما معناه: ولعل الأظھر ما في أكثر النسخ بدلا عما في المتن: (قال: في شأنك والبلیة من قبلك).

(6) ھذه القطعة لھا مصادر كثیرة كالقطعة التالیة.

(7) قال الفیروز أبادي في مادة (قد) من القاموس: (قد) مخففة - إسمیة وحرفیة، وھي [أي الإسمیة] على وجھین: اسم فعل

مرادفة لیكفي [یقال:] قدني درھم، ولقد زیدا درھم.

أي یكفي.

واسم مرادف (لحسب).

وتستعمل غالبا مبنیة [على السكون یقال:] قد زید درھم - بسكون الدال -.

ومعربة نحو: قد زید درھم -.

برفع الدال.
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یا حارث إن الحق أحسن الحدیث، الصادع بھ مجاھد، وبالحق أخبرك فأرعني سمعك ثم خبر بھ من كان لھ حصافة من أصحابك

.(8)

ألا إني عبد الله وأخو رسولھ وصدیقھ الأول [الأكبر (خ ل)] صدقتھ وآدم بین الروح والجسد ثم إني صدیقھ الأول في أمتكم

حقا، فنحن الأولون ونحن الآخرون، ونحن خاصتھ - یا حارث - وخالصتھ وأنا صنوه ووصیھ وولیھ وصاحب نجواه وسره،

أوتیت فھم الكتاب وفصل الخطاب، وعلم القرون الأسباب، واستودعت ألف مفتاح، یفتح كل مفتاح ألف باب، یفضي كل باب إلى

ألف ألف عھد (9) وأیدت واتخذت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) قال في الصحاح: أرعیتھ سمعي: أصغیت إلیھ.

وفي القاموس: أرعني وراعني: استمع لمقالي.

والحصافة بفتح الحاء: استحكام العقل.

ضبط الكلام یقال: (حصف زید - من باب كرم - حصافة): استحكم عقلھ.

(أحصف الأمر): أحكمھ.

(9) ولھ شواھد في الحدیث العاشر - وما بعده - من الباب: (64) من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 1، ص 296 ط

طھران، وأكثر =
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وأمددت بلیلة القدر نفلا (10) وإن ذلك یجري لي ولمن استحفظ من ذریتي ما جرى اللیل والنھار حتى یرث الله الأرض ومن

علیھا (11).

وأبشرك یا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة.

قال الحارث، وما المقاسمة ؟ قال: مقاسمة النار، أقاسمھا قسمة صحیحة، أقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= شواھدا منھ الباب ما قبل الأخیر من كتاب الخصال: ج 2 ص 642.

وروى ابن عساكر عن علي علیھ السلام إنھ قال: علمني [النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم] ألف باب یفتح كل باب ألف باب.

كما في الحدیث (1003) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 2 ص 484 ط 1، وفي المخطوطة: من تاریخ دمشق:

ج 38 ص 55 وبمعناه ذكر في الباب (27) من غایة المرام ص 517 ثلاثة أحادیث من طریقھم.

والمراد من الألف المنفتح أیضا ھو الكلي الذي یندرج تحت ما ھو أشمل منھ كالنوع المندرج تحت الجنس.

(10) كذا في النسخة، ومثلھ في البحار نقلا عنھ، وفي كتاب بشارة المصطفى: (وأیدت - أو قال: وأمددت بلیلة القدر نفلا).

وھو أظھر.

و (نفلا): زائدا على ما أعطیتھ قبلا.

(11) وفي كتاب بشارة المصطفى: (وللمستحفظین من ذریتي) على بناء المفعول - أي الذین طلب منھم حفظ العلم والدین.
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ھذا ولیي فاتركیھ، وھذا عدوي فخذیھ (12).

ثم أخذ أمیر المؤمنین علیھ السلام بید الحارث، فقال: یا حارث أخذت بیدك كما أخذ رسول الله صلى الله وآلھ بیدي فقال لي -

وقد شكوت إلیھ حسد قریش والمنافقین لي -: إنھ إذا كان یوم القیامة أخذت بحب الله وبحجزتھ - یعني عصمة من ذي العرش

تعالى - وأخذت أنت یا علي بحجزتي، وأخذ ذریتك بحجزتك، وأخذ شیعتكم بحجزتكم.

فماذا یصنع الله بنبیھ، وما یصنع نبیھ بوصیھ ؟ ! خذھا إلیك یا حارث قصیرة من طویلة: أنت مع من أحببت، ولك ما اكتسبت.

- یقولھا ثلاثا -.

فقام الحارث یجر رداءه وھو یقول: ما أبالي بعدھا متى لقیت الموت أو لقیني (13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وھذا ھو المعروف بحدیث (قسیم النار).

ورواه ابن عساكر في الحدیث (753) وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 31 وفي ط

1: ج 2 ص 243، ورواه أیضا في الباب (139) وما بعده من غایة المرام ص 682، ورواه أیضا الكنجي في الباب (3) من

كفایة الطالب ص 68، ورواه أیضا العلامة الأمیني في شرح قول العبدي: وعلیك الورود تسقى من الحو * ض ومن شئت ینثني

محروما كما في الغدیر: ج 2 ص 321، ط 2، ذكره أیضا في ج 3 ص 299، وذكره أیضا مشروحا في مادة قسم من النھایة

وتاج العروس.

(13) وبعده في المصادر الثلاثة ھكذا: قال جمیل بن صالح: وأنشدني أبو ھاشم السید الحمیري رحمھ الله فیما تضمنھ ھذا الخبر:

=

 

[672]

الحدیث الثالث من المجلس الأول من أمالي الشیخ المفید، ص 10.

أقول: ورواه أیضا شیخ الطائفة في الحدیث الخامس من المجلس (29) وھو مجلس یوم الجمعة، الثامن عشر، من جمادى

الأخرة، سنة 457 - من أمالیھ ص 41 - وفى ط النجف ص 238 - عن جماعة عن أبى المفضل، قال حدثنا محمد بن علي

بن مھدي الكندي العطار - بالكوفة - وغیره - إلى آخر ما مر بروایة الشیخ المفید رفع الله مقامھ.

ورواه أیضا الطبري الإمامي - في الحدیث الرابع من كتاب بشارة المصطفى، ص 4 عن إبراھیم بن الحسین بن إبراھیم، عن

محمد بن الحسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قول علي لحارث عجب * كم ثم أعجوبة لھ حملا یا حار ھمدان من یمت یرني * من مؤمن أو منافق قبلا یعرفني طرفھ

وأعرفھ * بنعتھ واسمھ وما عملا وأنت عند الصراط تعرفني * فلا تخف عثرة ولا زللا أسقیك من بارد على ظمأ * تخالھ في

الحلاوة العسلا أقول للنار حین توقف للعرض * دعیھ لا تقربي الرجلا دعیھ لا تعریبھ إن لھ * حبلا بحبل الوصي متصلا أقول:

وھذا المعنى مقطوع الصدور عنھ علیھ السلام: وقد رواه عنھ علیھ السلام بعد المحدثین شعراء المسلمین عربا وعجما، قال الشیخ

السعدي الشیرازي: أي كھ كفتي فمن یمت یرني * جان فداي كلام دلجویت كاش روزي ھزار مرتبھ من * مردمي تابدیدمي

رویت
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ابن عتبة، عن محمد بن الحسین بن أحمد الفقیھ، عن حمویة بن علي، عن محمد بن عبد الله بن المطلب... وساق السند إلى

آخر ما مر، في سند الشیخ المفید، والشیخ الطوسي رضوان الله علیھما.

ورواه أیضا في الحدیث السابع من باب: (ما یعاین المؤمن والكافر عند الموت) من بحار الأنوار: ج 3 ص 141، في السطر

10 - وفي ط الجدید: ج 10، ص 10، - نقلا عن أمالي الشیخ المفید، كما رواه مشروحا عن بشارة المصطفى في الحدیث

(49) من الباب: (19) - وھو باب الصفح وشفاعة الأئمة - من القسم الأول من المجلد الخامس عشر، ص 133، ط الكمباني.

(نھج السعادة ج 2) (م 43).

 

[674]

- 353 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان عظمة القرآن وسمو بركاتھ

رواه عن رسول الله صلى الله عللھ وآلھ وسلم قال الحافظ ابن عساكر ومما وقع إلي عالیا من حدیث خالد بن یزید: ما أخبرنا

[بھ] أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الحسن بن علي أنبأنا أبو الحسین ابن المظفر، أخبرنا محمد بن محمد الباغندي،

أخبرنا محمود بن خالد، أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن راشد، عن عمرو بن عبید: عن الحسن أن علیا [علیھ السلام] كان یخطب

بالكوفة فقام إلیھ ابن الكواء فقال: یا أمیر المؤمنین، إنھا قد فشت أحادیث ! ! قال: [فقال] علي: [أ] وقد فعلوھا ؟ إني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ستكون فتن.

فقیل: فما المخرج منھا یا رسول الله ؟ قال: كتاب الله عز وجل - مرتین (1) - فیھ نباء ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وفصل ما

بینكم، وھو العروة الوثقى،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعني قال: (المخرج منھا كتاب الله عز وجل، المخرج منھا كتاب الله عز وجل).
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وھو الذي لم تنتھ الجن (2) إذ سمعتھ حتى قالوا: (إنا سمعنا قرانا عجبا) [1 - الجن] من قال بھ صدق، ومن مال بھ محق

(3) ومن حكم بھ ھدي إلى صراط مستقیم.

قال: ثم أمسك علي رضي الله عنھ وجلس.

ترجمة بني ھاشم خالد بن یزید من تاریخ دمشق ج 15، ص 174.

ورواه أیضا في ترجمة الرجل من تھذیب تاریخ دمشق: ج 5 ص 121.

ورواه أیضا في ترجمة عبد الله بن جعفر الضریر: ج 28 ص 89.

ورواه أیضا المسعودي في خوادث سنة (66) من مروج الذھب: ج 3 ص 96، ط بیروت عن الحارث الأعور، عن علي علیھ

السلام، ورواه أیضا ابن عبد ربھ تحت الرقم: (15) من كتاب: (مخاطبة الملوك) من العقد الفرید: ج 1، ص 276 ط 1، وفي

ط 2 في عنوان: (قولھم في حملة القرآن) من كتاب الیاقوتھ في العلم: ج 2 ص 239.

ورواه أیضا ابن قتیبة في عیون الأخبار: ج 2 ص 133.



وقریبا منھ رواه ابن حنبل بسند آخر تحت الرقم: (704) من مسنده: ج 2 ص 88، ورواه في تعلیقھ بسند آخر عن سنن

الترمذي ج 4 ص 51 وعن فضائل القرآن - لابن كثیر - ص 6 - 7.

أقول: ورواه أیضا الطبراني كما في مجمع الزوائد: ج 7 ص 164، وتقدم أیضا في المختار: (118) وتعلیقھ من ج 1، ص

381 عن مصادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما ذكره في أبواب فضائل القرآن من سنن الترمذي ج 11، ص 31، وفي الأصل: (لم تفقھ الجن).

(3) لعل ھذا ھو الصواب، ولفظ الأصل ھاھنا غیر واضح.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في عنایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتعلیمھ وتفرده بالعلم بتنزیل القرآن وتأویلھ

قال سلیم بن قیس: جلست إلى علي [علیھ السلام] بالكوفة في المسجد والناس حولھ فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني

عن كتاب الله، فو الله ما نزلت آیة من كتاب الله إلا وقد أقرأنیھا رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] وعلمني تأویلھا.

فقال ابن الكواء: فما كان ینزل علیھ وأنت غائب فقال [علیھ السلام]: بلى [كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم] یحفظ

علي ما غبت عنھ، فإذا قدمت علیھ قال لي: یا علي أنزل الله بعدك كذا وكذا فیقرأنیھ، و [إن] تأویلھ كذا وكذا فیعلمنیھ.

كتاب سلیم بن قیس ص 189، ط النجف، وما وضعناه بین المعقوفات الاول منھ كان ھكذا (ع) والثاني ھكذا: (ص) والبقیة

زدناھا توضیحا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في النھى عن الفتوى عن غیر علم وحجة

عاصم بن الحمید، عن خالد بن راشد، عن مولى لعبیدة السلماني (1) قال: خطبنا أمیر المؤمنین علیھ السلام على منبر لھ من

لبن (2) فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس اتقوا الله ولا تفتو الناس بما لا تعلمون، إن رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ

وسلم] (3) قال قولا آل منھ إلى غیره (4) وقال قولا وضع على غیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبیدة ھذا، وعلقمة بن قیس من قراء أھل الكوفة، كما ذكره في كتاب صفین، ثم ان المحكى عن غریب الحدیث ولسان

العرب انھ بفتح العین، مكبرا، وانظر تذكرة الحفاظ: ج 1، ص 47، واللباب: ج 1، ص 552، والمشتبھ ص 437 وذكره أیضا

ابن أبي الحدید في شرح المختار (54) من نھج البلاغة: ج 4 ص 16.

(2) اللبن - ككتف وكجسم أیضا -: ما یصنع من الطین مربعا ویبنى بھ، ویقال لھ بالفارسیة (خشت).

(3) ما بین المعقوفین كان في الأصل ھكذا: (ص).

(4) أي رجع عنھ إلى غیره، وذلك مثل جمیع الأحكام الموقتة التي انتھت مصلحتھا فنسخت بانتھاءھا وانتفت بانتفائھا.

 



[678]

موضعھ (5).

[قال] فقام إلیھ علقمة وعبیدة السلماني فقالا: یا أمیر المؤمنین فما نصنع بما قد خبرنا في ھذه الصحف من أصحاب محمد

صلى الله علیھ وآلھ ؟ قال علیھ السلام: سلا عن ذلك ذلك علماء آل محمد، صلى الله علیھ وآلھ (6).

[قال الراوي] كأنھ [علیھ السلام] یعني نفسھ.

ھكذا نقلھ عنھ في الحدیث الأول من الباب (16) من كتاب العلم من البحار ج 1، ص 99 في السطر 3 عكسا، ط الكمباني.

ورواه أیضا الصفار، في الحدیث الأخیر، من الباب السابع من الجزء الرابع من كتاب بصائر الدرجات، ص 54 ط 1، باختلاف

یسیر.

(5) یعني وھم فیھ الراوي فحملھ على معنى لم یرده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وذلك مثل ما رواه أحمد بن حنبل تحت

الرقم: (714 و 718 و 1187) من مسنده: ج 2 ص 93 و 95 و 280 من انھ علیھ السلام سأل ابا مسعود الأنصاري

الفروخ وقال لھ: انت الذي تزعم أن رسول الله قال: لا یأتي مأة وعلى الأرض نفس منفوسة ؟ قال: نعم.

قال: اخطت استك الحفرة... وھل الرخاء الا بعد مأة ! ! ! إنما اراد رسول الله الحاضرین في مجلسھ في ذلك الیوم.

(6) قال الدولابي - في عنوان: (من كنیتھ أبو خیثمة وأبو الخیر) من كتاب الكنى والأسماء: ج 1، ص 166 -: حدثنا سعید

بن أبي أیوب أبو بكر الواسطي، قال: حدثنا زید بن الحباب، قال: حدثنا زھیر بن معاویة الجعفي أبو خیثمة، قال: حدثنا أبو

إسحاق السبیعي، عن ھبیرة بن یریم ان علیا قال لھم: یا أھل الكوفة إن فیكم من أصحاب محمد علماء، فاجتمعوا إلي فاسألوا.

قال: ففعلوا فجعل یجیبھم حتى انصرفوا [ظ] إلا شریحا، فجعل یسائلھ ویجیبھ فقال لھ: أنت أفقھ العرب.

ورواه أیضا ابن عساكر في ترجمة شریح من تاریخ دمشق.
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- 356 ومن خطبة لھ علیھ السلام في أنھم علیھم السلام مفاتیح العلم والحكمة، وأن بحبھم تقبل الأعمال وینتفع بھا العاملون.

أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن علي، عن عبیس بن ھشام الناشري عن الحسن بن الحسین، عن مالك

بن عطیة، عن ابن حمزة (1).

عن أبي الطفیل، قال: قام أمیر المؤمنین علي علیھ السلام على المنبر، فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ بالنبوة

واصطفاه بالرسالة، فأنال في الناس وأنال (2) وعندنا أھل البیت مفاتیح العلم، وأبواب الحكمة، وضیاء الأمر، وفصل الخطاب،

فمن (3) یحبنا أھل البیت ینفعھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفي البحار: ج 1، ص 126، نقلا عن بصائر الدرجات: (عن [أبي حمزة] الثمالي).

(2) أي فأعطى الناس من علمھ وبركاتھ وصیرھم بحیث ینالون من نوره ویستفیدون من خیراتھ.

(3) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الفصل (14) من كلمھ علیھ السلام من كتاب الارشاد، ص 128 وروي أیضا عن بصائر

الدرجات، وفي نسخة المحاسن: (ومن).
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أیمانھ وبتقبل منھ عملھ، ومن لا یحبنا أھل البیت لا ینفعھ إیمانھ ولا یتقبل منھ عملھ، وإن أدأب اللیل والنھار لم یزل (4).

الحدیث (31) من باب المعرفة، من كتاب مصابیح الظلم من محاسن البرقي، ص 199، ورواه عنھ في القسم الأول من ج

15، من البحار، ص 127 في السطر 15، ورواه أیضا في بصائر الدرجات كما رواه عنھ في الحدیث (7) من الباب (28) من

كتاب العلم من البحار: ج 1، ص 126 في السطر 7 عكسا، ورواه مرسلا في كتاب الارشاد، ص 128، وھذا الفضل لھ

شواھد كثیرة، وقد ذكر في أواخر كتاب الاختصاص، ص 307 في الحدیث (612) وتوالیھ، منھ ستة أحادیث في معناه عن

الإمام الباقر والصادق علیھما السلام، وكذلك في تفسیر الآیة (46) من سورة الأعراف من تفسیر البرھان: ج 2 ص 17،

شواھد لما ذكرناه ھاھنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ولھ شواھد جمة ذكرھا في باب مناقب أھل البیت من مجمع الزوائد: ج 9 ص 171 - 172، وفي الحدیث: (152) و

(182 - 184) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق ج 1 ص 112 و 132، ط 1.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حث الناس على أخذ العلم عنھ والاقتباس مما وھبھ الله تعالى لھ

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو البكرات الأنماطي، أنبأنا أبو طاھر الباقلاني، وأبو الفضل ابن خیرون.

قالا: أنبأنا أبو القاسم ابن بشران.

أنبأنا أبو علي ابن الصواف، أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، أنبأنا المنجاب ابن الحرث.

أنبأنا أبو مالك الجنبي.

عن الحجاج (1) عن سلمة بن كھیل، عن أبي الطفیل قال: سمعت علیا [علیھ السلام] وھو یخطب الناس فقال: یا أیھا الناس

سلوني فإنكم لا تجدون أحدا بعدي ھو أعلم بما تسألونھ مني، ولا تجدون أحدا أعلم بما بین اللوحین مني فسلوني.

الحدیث (1040) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 59، وفي ط 1: ج 3 ص 22.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الأصل: (أبو مالك المحبي علي الحجاج).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في ترغیب الناس إلى الاستضاءة بنور علمھ

قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنبأنا أبو طاھر أحمد بن الحسن، وأبو الفضل ابن خیرون، قالا: أنبأنا

عبد الملك بن محمد، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد، أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة أنبأنا الحسن بن علي، أنبأنا الھیثم بن

الأشعث السلمي، أنبأنا أبو حنیفة الیمامي الأنصاري، عن عمیر بن عبد الله، قال: خطبنا علي [بن أبي طالب علیھ السلام] على

منبر الكوفة فقال: أیھا الناس سلوني قبل أن تفقدوني فبین الجنبین مني علم جم (1).



الحدیث (1045) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق 38 ص 59، وفي ط 1: ج 3 ص 24، وللحدیث

ذیل أدرجناه في قصار كلامھ علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجم الكثیر الواسع.

والحدیث قد تقدم بأسانید أخر، وزیادات مھمة تحت الرقم: (338 و 339) وما قبلھما وما بعدھما فراجع.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان أن جمیع ما صنعھ علیھ السلام في حروبھ وغیرھا كان بعھد من رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم عھده إلیھ

قال أبو یعلى: حدثنا اسماعیل بن موسى، أنبأنا الربیع بن سھل الفزاري حدثني سعید بن عبید، عن علي بن ربیعة: قال:

سمعت علیا على المنبر وأتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین مالي أراك تستحل الناس استحلال [ظ] الرجل إماءه ؟ ! ! العھد من

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو شئ رأیتھ ؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل وبي بل عھد من رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم (1).

عھد إلي وقد خاب من افترى.

مسند أبي یعلى الموصلي المتوفي عام (307) كما في كتاب ثمرات الأسفار - للعلامة الأمیني تغمده الله برضوانھ -: چ 1 ص

161، ورواه أیضا، في مجمع الزوائد: ج 9 ص 135، قال: وفیھ الربیع بن سھل وھو ضعیف (2).

ورواه أیضا في كنز العمال: ج 6 ص 82 ط 1، ورواه عنھ في فضائل الخمسة: ج 2 ص 361، وفیھ: (استحلال الرجل إبلھ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان في النسخة ھكذا: (صلعم).

(2) الحدیث مؤید بشواھد قطعیة فلا یضره ضعف الربیع ان صح.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عھد إلیھ أن یقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین

وبالسند المتقدم عن أبي یعلى، عن علي بن ربیعة قال: سمعت علیا على منبركم ھذا یقول: عھد إلي النبي [صلى الله علیھ وآلھ

وسلم] (1) أن أقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إنما وضعنا ھذه الجملة بن المعقوفین لعدم وجود الأصل المأخود منھ عندي حین الكتابة، وإنما كتبتھ مما حررتھ قدیما بنحو

الاستعجال، والظاھر بقرینة الكلام السابق إنھ كان ھكذا: (صلعم).

(2) وقال البزار في مسنده: حدثنا عباد بن یعقوب، قال: أنبأنا الربیع بن سعد [كذا] قال: أنبأنا سعید بن عبید، عن علي بن ربیعة

عن علي قال: عھد إلي رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قتال التاكثین والقاسطین والمارقین.



قال البزار: وھذا الحدیث لا نعلمھ یروى من حدیث علي بن ربیعة، عن علي إلا بھذا الإسناد، ولم نسمعھ إلا من عباد بن یعقوب.

أقول: عدم علم البزار لا یضر، والحدیث متواتر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وانظر الحدیث: (1195) توالیھ من ترجمة

أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریح دمشق لابن عساكر ج 3 ص 158 - 174، ط 1.

 

[685]

ورواه أیضا ابن عساكر - في الحدیث (1197) من ترجمة علي علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 79، وفي ط 1: ج

3 ص 159، قال: أخبرنا أبو المظفر ابن القشیري أنبأنا أبو سعد الجنزودي، أنبأنا أبو عمرو ابن حمدان.

وأخبرناه أبو سھل ابن سعدویھ، أنبأنا ابراھیم بن منصور، سبط بحرویھ أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، قالا: أنبأنا أبو یعلى

الموصلي، أنبأنا اسماعیل بن موسى - إلى آخر ما تقدم -.

ورواه أیضا في ترجمة الربیع بن سھل من لسان المیزان ج 2 ص 446 عن العقیلي بسنده عن عبید الله بن موسى عن الربیع

عن سعید بن عبید، عن علي بن ربیعة...
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ومن كلام لھ علیھ السلام في توصیة شیعتھ بمكارم الأخلاق وبیان ما یبتلون بھ بعده

قال محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الكوفي قال: حدثنا علي بن الحسین التیملي

- من تیم الله - قال: حدثاني أخواي أحمد ومحمد ابنا الحسن بن علي بن فضال، عن أبیھما، عن ثعلبة بن میمون، عن أبي

كھمس عن عمران بن میثم: عن مالك بن ضمرة قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام لشیعتھ: كونوا في الناس كالنحل في

الطیر، لیس شئ من الطیر إلا وھو یستضعفھا، ولو یعلم ما في أجوافھا لم یفعل بھا ما یفعل ! ! ! خالطوا الناس بأبدانكم

وزائلوھم بقلوبكم وأعمالكم فإن لكل امرئ ما اكتسب، وھو یوم القیامة مع من أحب.

أما إنكم لن تروا ما تحبون وما تأملون - یا معشر الشیعة - حتى یتفل بعضكم في وجوه بعض وحتى یسمي بعضكم بعضا

كذابین، وحتى لا یبقى منكم على ھذا الأمر إلا كالكحل في العین، والملح في
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الطعام (1) وھو أقل الزاد.

مقدمة كتاب الغیبة - للشیخ الأقدم الأجل محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله ص 8، ورواه أیضا في الحدیث: (18) من الباب

(12) ص 112 عن أبي سلیمان أحمد بن ھوذة بن أبي ھراسة الباھلي، عن ابراھیم بن اسحاق النھاوندي عن عبد الله بن

حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحرث بن حصیرة عن الأصبغ بن نباتھ عن امیر المؤمنین.

ورواه إلى قولھ: (وھو یوم القیامة مع من أحب) بسند آخر، في الحدیث (7) من المجلس (15) من أمالي الشیخ المفید، ص

.84

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أو كالملح (خ) [في الطعام]) كذا في النسخة، وكتب في ھامشھا ھكذا: (أو قال في الزاد (خ ل).



أقول: والظاھر أن الأصل كان ھكذا: (أو كالملح في الزاد (خ ل).

فصحفھ الكاتب ثم إن في النسخة بعد قولھ: (الزاد) ھكذا: وسأضرب لكم في ذلك مثلا: وھو كمثل رجل [كذا] كان لھ طعاما قد

ذراه وغربلھ ونقاه وجعلھ في بیت وأغلق علیھ الباب ما شاء الله، ثم فتح الباب عنھ فإذا السوس قد وقع فیھ، ثم أخرجھ ونقاه وذراه

ثم جعلھ في البیت وأغلق علیھ الباب ما شاء الله، ثم فتح الباب عنھ فإذا السوس قد وقع فیھ، فأخرجھ ونقاه وذرأه ثم جعلھ في

البیت وأغلق علیھ الباب، ثم أخرجھ بعد حین فوجده قد وقع فیھ السوس ففعل بھ كما فعل مرارا حتى بقیت منھ رزمة كرزمة

الأندر [البیدر (خ ل)] والأندر لا یضرھا السوسس شیئا، وكذلك أنتم تمحصكم الفتن حتى لا یبقى منكم إلا عصابة لا یضرھا الفتن

شیئا.

أقول: الظاھر انھ من تتمة كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام أتى بھ لیقرب إلى أذھان سامعیھ ومخاطبیھ ما یلاقي بعده شیعتھ من

البلایا والمحن بحیث لا یبقى على ولائھ والقول بإمامتھ وإمامة ولده إلا الذین سبقت لھم من الله الحسنى.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبتھ، وفیھ بیان سمو مقامھ والإیصاء بعدم الوحشة بالقلة مع استقامة العقیدة

والرویة، وفیھ التحذیر عن الرضا بالباطل

محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن سعید بن عقدة الكوفي، قال: حدثني أبو عبد

الله جعفر بن عبد الله المحمدي من كتاب في المحرم - سنة ثمان وستین ومأتین - قال: حدثني یزید بن اسحاق الأرحبي -

ویعرف بشغر - قال: حدثنا مخول، عن فرات بن أحنف: عن أصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمیر المؤمنین علیھ السلام على منبر

الكوفة یقول: أیھا الناس أنا أنف الھدى [الإیمان (خ ل)] وعیناه (1).

أیھا الناس لا تستوحشوا في طریق الھدى لقلة من یسلكھ (2) [ف ] إن الناس [قد] اجتمعوا على مائدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وزاد في روایة الثقفي رحمھ الله في الغارات، وأشار بیده إلى وجھھ... (2) وفي روایة الثقفي والمختار: (198) من النھج:

(لقلة أھلھ، فإن الناس [قد] اجتمعوا على مائدة شبعھا قصیر، وجوعھا طویل...).
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قلیل شبعھا، كثیر جوعھا، والله المستعان (3).

أیھا الناس إنما یجمع الناس الرضا والسخظ (4) وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد، فعمھم الله بالعذاب لما عموه بالرضا (5)

وآیة ذلك قولھ عز وجل: (فنادوا صاحبھم فتعاطى فعقر فكیف كان عذابي ونذر) [29 - القمر 54].

وقال: (فكذبوه فعقروھا فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواھا، ولا یخاف عقباھا) [14 - الشمس].

ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنھ مؤمن فقد قتلني ! ! ! (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذه الفقرة غیر موجودة في النھج.



(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في نھج البلاغة، أي إن الرضا بعمل قوم والسخط عنھ ھما الجامعان لاستحقاق العقوبة وعدمھا،

فإن من لم ینھ عن المنكر - بیده فبلسانھ فبقلبھ - فھو بھ راض، والراضي بعمل قوم یعد منھم، ومن رأى عدوانا یعمل بھ ومنكرا

یدعى إلیھ فإن لم یستطع إنكاره بالید واللسان فأنكره بقلبة فقد یرئ وسلم من الاثم والعقاب.

وفي النسخة المطبوعة من كتاب الغیبة: (إنما یجمع الناس الرضا الغضب...).

(5) كذا في النھج، وھو أظھر مما في كتاب الغیبة: (فأصابھم الله بعذابھ بالرضا [بفعلھ (خ)].

وقال في تفسیر البرھان: وفي نسخة: (بسبب الرضا).

(6) یعني بمنزلة قاتلھ في عظیم الجرم وفي شدة عقوبتھ وتنكیلھ.

(نھج السعادة ج 2) (م 44)
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أیھا الناس من سلك الطریق [الواضح] ورد الماء، ومن حاد عنھ وقع في التیھ (7).

[قال الأصبغ:] ثم نزل [أمیر المؤمنین علیھ السلام عن المنبر].

ثم قال محمد بن ابراھیم: و [أیضا الخبر] رواه لنا محمد بن ھمام، ومحمد ابن الحسن بن جمھور، جمیعا عن أحمد بن نوح،

عن ابن علیم، عن رجل عن فرات بن أحنف قال: أخبرني من سمع أمیر المؤمنین علیھ السلام [یقول الخ] وذكر مثلھ إلا أنھ

قال فیھ: (لا تستوحشوا في طریق الھدى لقلة أھلھ [الخ].

مقدمة كتاب الغیبة - للشیخ الأقدم محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله - ص 9 ورواه عنھ في تفسیر الآیة (29) من سورة

القمر، من تفسیر البرھان: ج 4 ص 260 ط 2.

ورواه في آخر باب: (نوادر ما وقع في أیامھ علیھ السلام) من البحار: ج 8 ص 740 ط الكمباني عن كتاب الغارات قال: وعن

فرات بن أحنف قال: إن علیا علیھ السلام خطب فقال: (یا معشر الناس أنا أنف الھدى...).

وأیضا رواه عن النعماني في الحدیث: (27) من الباب: (22) من البحار: ج 1، ص 152، ط الكمباني.

وقریبا منھ رواه في آخر الباب الرابع من كتاب المسترشد، ص 76 وكذلك في المختار: (198) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یقال: (حاد عنھ - من باب قال - حودا): عدل.

و (حاد عن الطریق - من باب من باع - حیدا وحیدانا وحیدودة وحیدة وحیودا ومحیدة): مال عنھ وعدل.

والتیھ: القفر یضل فیھ.

الضلال.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في اتصال حجج الله تعالى بین البریة، وعدم خلو أرض التكلیف عن الحجة إما ظاھرا مشھورا، أو

مستترا مغمورا



محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ابن عقدة، قال: حدثنا محمد بن المفضل، وسعدان بن

اسحاق، وأحمد بن الحسین بن عبد الملك، ومحمد بن أحمد القطواني، قالوا: حدثنا الحسن بن محبوب، عن ھشام بن سالم،

عن أبي حمزة الثمالي: عن أبى اسحاق السبیعي، قال: سمعت من یوثق بھ (1) من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام، یقول:

قال أمیر المؤمنین - علیھ السلام - في خطبة طویلة خطبھا بالكوفة (2): أللھم لا بد لك (3) من حجج في أرضك - حجة بعد

حجة - على خلقك، یھدونھم إلى دینك ویعلمونھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإنما لم یصرح باسمھ لأن أبا إسحاق - كغیره من الروات - كان في تقیة شدیدة وھول عظیم من نواصب عصره.

(2) وفي النسخة: (في خطبة خطبھا بالكوفة طویلة ذكرھا).

(3) وفي ھامش الكتاب ھكذا: (فلا بد (خ).

(*)
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علمك لكیلا یتفرق أتباع أولیائك (4) ظاھر غیر مطاع أو مكتتم خائف یترقب ! ! ! إن غاب عن الناس شخصھم في حال

ھدنتھم في دولة الباطل، فلن یغیب عنھم مبثوت علمھم، وآدابھم في قلوب المؤمنین مثبتة، وھم بھا عاملون، یأنسون بما

یستوحش منھ المكذبون، ویأباه المسرفون (5).

ثم [كان علیھ السلام] یقول: فمن ھذا ولھذا یأرز العلم إذ لم یوجد [لھ] حملة یحفظونھ ویؤدونھ كما یسمعونھ من العالم ! ! !

ثم قال [علیھ السلام] بعد كلام طویل في ھذه الخطبة: اللھم إني لأعلم أن العلم لا ینفد [لا یأرز (خ)]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في ھامش الأصل، وكتب بعده: (خ).

وھو أظھر مما كان في متن الأصل: (لئلا یتفرق أتباع أولئك).

(5) وبعده ھكذا: با� كلام یدال [یكال (خ)] بلا ثمن، من كان یسمعھ [لو كان من سمعھ (خ)] یسمعھ بعقلھ فیعرفھ ویؤمن بھ

ویتبعھ وینھج نھجھ فیصلح [فیفلح (خ)] بھ.

أقول: الظاھر ان ھذه الفقرات من كلام النعماني رحمھ الله.
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كلھ ولا ینقطع مواده، فإنك لا تخلي أرضك من حجة على [خلقك] ظاھر مطاع، أو خائف مغمور لیس بمطاع [یطاع (خ)] لكي

لا تبطل حجتك و [لا] یضل أولیاؤك بعد إذ ھدیتھم (6).

ثم قال النعماني رحمھ الله: حدثنا محمد بن یعقوب الكلیني قال: حدثنا علي بن محمد، عن سھل بن زیاد.

قال: وحدثنا محمد بن یحیى وغیره، عن أحمد بن محمد.

قال: وحدثنا علي بن ابراھیم، عن أبیھ، جمیعا عن الحسن بن محبوب، عن ھشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي

اسحاق السبیعي، عن بعض أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام ممن یوثق بھ، قال: ان أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ تكلم

بھذا الكلام وحفظھ عنھ حین خطب بھ على منبر الكوفة: (اللھم).



وذكر مثلھ الحدیث الثاني من الباب الثامن، من كتاب الغیبة ص 67.

أقول: وذكره الكلیني رحمھ الله بمغایرة طفیفة - بالسند الأول الذي ذكره النعماني - في الحدیث الأخیر، من الباب: (88) من

كتاب الحجة من أصول الكافي ج 1 ص 335، والكلام موافق في جمیع معناه وجل ألفاظھ مع وصیة أمیر المؤمنین علیھ

السلام إلى كمیل التي لھا مصادر غیر محصورة وأسانید جمة بین المسلمین وقد تقدم ذكرھا في المختار: (147) من ج 1،

ص 490 وذكرناھا أیضا بأسانید كثیرة في المختار (14) من باب الوصایا: ج 2 ص 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وبعده ھكذا (ثم [كذا] تمام الخطبة).
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ تضجرا عن أھل الكوفة

الحاكم الحسكاني قال: أخبرنا أبو بكر التمیمي، أخبرنا أبو بكر القباب، أخبرنا أبو بكر الشیباني، أخبرنا الحسن بن علي

الحلواني أخبرنا الھیثم بن الأشعث، أخبرنا أبو حنیفة الیماني، عن عمیر بن عبد الملك (1) قال: خطب علي علیھ السلام على

منبر الكوفة، فأخذ بلحیتھ ثم قال: متى ینبعث أشقاھا حتى یخضب ھذه من ھذه ؟ الحدیث: (5) من تفسیر الآیة: (12) من

سورة: (والشمس) أو الحدیث: (1100) من شواھد التنزیل الورق 190 / أ / وفي المطبوع: ج 2 ص 338 وقبلھ وبعده

أیضا شواھد لما ھاھنا.

ورواه بھذا السند بعینھ في كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الورق 15 / ب / غیر أنھ قال: أبو حنیفة الیمامي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في المصدرین، وفي المختار: (357) المتقدم ص 682: (عن عمیر بن عبد الله ؟).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخبار عما یجري بعده على شیعتھ من حمل آل أمیة وولاتھم إیاھم والناس على سبھ وعلى

البراءة منھ، وترخیصھ علیھ السلام لھم السب دون البراءة!!!

قال الحافظ الكبیر ابن عساكر: أنبأنا أبو علي ابن نبھان، وأبو القاسم غانم بن محمد بن عبید الله البرجي، عن أبي علي بن

شاذان [ظ] أنبأنا أبو بكر محمد بن العباس بن نجیح البزار، أنبأنا الحسن بن علي بن شیب [كذا] وإسماعیل بن إسحاق بن

الحصین الرقي، قالا: أنبأنا محمد بن خلاد أبو بكر الباھلي، أنبأنا ھشیم بن أبي ساسان، حدثني أمي بن ربیعة الصیر في قال:

سمعت عبد الملك بن عمیر، یقول: خرجت یوما من منزلي نصف النھار، والحجاج جالس وبین یدیھ رجل موقف علیھ كمة من

دیباج (1) والحجاج یقول: أنت ھمدان مولى علي تعال سبھ ! ! ! قال: إن أمرتني فعلت، وما ذلك جزاؤه ! ! ! رباني صغیرا

وأعتقني كبیرا ! ! ! قال: فما كنت تسمعھ یقرأ من القرآن ؟ قال: كنت أسمعھ في قیامھ وقعوده وذھابھ ومجیئھ یتلو: (فلما

نسوا ما ذكروا بھ فتحنا علیھم أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون، فقطع دابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الكمة - بالضم ففتح -: كل ظرف عطیت بھ شیئا أو ألبستھ إیاه فصار لھ كالغلاف.

القلنسوة المدورة.
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القوم الذین ظلموا، والحمد � رب العالمین) [44 / الأنعام: 6] (2) قال [الحجاج]: فابرأ منھ ! ! ! قال: أما ھذه فإني سمعتھ

یقول: [إنكم سوف] تعرضون على سبي فسبوني ! ! ! [وسوف] تعرضون على البراءة مني فلا تبرؤا مني فإني على الإسلام

.(3)

[قال الحجاج: إما أن تتبرأ منھ] (4)، واما لیقومن إلیك رجل یتبرأ منك ومن مولاك ! ! یا أدھم بن محرز قم إلیھ فاضرب

عنقھ، فقام إلیھ [أدھم] یتدحرج كأنھ جعل وھو یقول: یا ثارات عثمان.

قال [عبد الملك بن عمیر]: فما رأیت رجلا كان أطیب نفسا بالموت منھ، ما زاد على أن وضع القلنسوة عن رأسھ فضربھ

[أدھم] فندر رأسھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي روایة العیاشي بعده ھكذا: فقال الحجاج: [أ] كان یتأولھما علینا ؟ فقال [قنبر]: نعم.

فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك [عنقك (خ)] قال: إذا أسعد وتشقى.

فأمر بھ فقتلھ ! ! ! (3) ما بین المعقوفات زیادة منا مستفادة من السیاق، وفي نھج البلاغة: (أما إنھ سیظھر علیكم بعدي رجل

رحب البلعوم مندحق البطن، یأكل ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوه - ولن تقتلوه - ألا وإنھ سیأمركم بسبي والبراءة مني، أما

السب فسبوني فإنھ لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإیمان والھجرة).

(4) ما وضعناه بین المعقوفین ھو المستفاد جلیا من السیاق، وفي النسخة ھكذا: (وقال: وإما لیقومن إلیك رجل...).
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رحمھ الله (5) ترجمة أدھم بن محرز الباھلي من تاریخ دمشق: ج 5 ص 47، وقریبا منھ رواه في تفسیر الآیة الكریمة من

تفسیر العیاشي: ج 1، ص 100، ورواه أیضا في تفسیر البرھان: ج 1، ص 526 نقلا عن العیاشي، وفیھما انھ جرى ھذه

الأمر بین قنبر - مولى علي علیھ السلام - وبین الحجاج.

وقریبا منھ جدا رواه السید الرضي في المختار: (54) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) یقال: (ندر الشئ - من باب نصر - ندرا وندورا): سقط وعن موضعھ: زال.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخبار عما یلاقي شیعتھ من بعده، من حمل معاویة والأموییین إیاھم على سبھ وقسرھم إیاھم

على البراءة منھ!!!



الشیخ الطوسي رحمھ الله قال: حدثنا محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد

بن محمد، قال: حدثنا یحي بن زكریا بن شیبان، قال: حدثنا بكیر بن سلم [كذا] قال: حدثني محمد بن میمون، قال: حدثني

[الإمام] جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علیھم السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: [ألا وإنكم] ستدعون إلى سبي

فسبوني (1) وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة (2).

الحدیث: (12) من الجزء الثامن، من أمالي الشیخ الطوسي، ص 131.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من روایات أخر وردت في الموضوع.

(2) أي الفطرة التي فطر الله الخلق علیھا من التوحید، والإنقیاد � تبارك وتعالى، فمن حملھ غیره على العدول عنھا إلى غیرھا

وھو الكفر والزندقة، فإن لم یجد محیصا غیر العدول عنھا فلیمد رقابھ للقتل فإن ترك الدنیا أھون من ترك الآخرة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام یخبر فیھ عن تغلب الباطل على الحق بعده الشیخ الطوسي رحمھ الله

قال: أخبرنا أبو الفتح ھلال بن محمد بن جعفر الحفار، قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن علي الدعبلي، قال: حدثني أبي أبو

الحسن علي بن رزین بن عثمان بن عبد الرحمان بن عبد الله بن بدیل ابن ورقاء - أخو دعبل بن علي الخزاعي رضي الله عنھ

- ببغداد سنة اثنین وسبعین، قال: حدثني سیدي أبو الحسن [الإمام] علي بن موسى الرضا [علیھ السلام] بطوس سنة ثمان

وتسعین، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثنا أبى جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي محمد بن علي، عن أبیھ علي بن

الحسین، عن النزال بن سبرة، عن [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب علیھ السلام انھ خطب الناس بالكوفة فقال: معاشر

الناس إن الحق قد غلب الباطل (1) ولیغلبن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما روى في كتاب إثبات الھداة عن ھذا الكتاب، وفي النسخة المطبوعة من كتاب الأمالي ھكذا: (إن

الحق قد غلبھ الباطل).

وھذا غیر ملائم للسیاق، والمراد منھا - على الأول - غلبتھ علیھ السلام على أعدائھ ومناوئیھ من أصحاب الجمل والنھروان،

ویحتمل أیضا أن یراد منھا العموم، ویراد من الغلبة ظھور الحجة وقیام البرھان على كونھ مع الحق =
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الباطل عما قلیل، أین أشقاكم ؟ [شقیكم (خ)] (2) فو الله لیضر بن ھذه فلیخضبنھا من ھذه.

[قال الراوي]: وأشار علیھ السلام بیده إلى ھامتھ.

وبالإسناد المتقدم قال علیھ السلام: ألا [و] إنكم ستعرضون على سبي فإن خفتم على أنفسكم فسبوني ألا وإنكم ستعرضون على

البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة).

الحدیث (14 و 15) من الجزء (13) من كتاب الأمالي للشیخ الطوسي ص 232 وفي ط النجف ص 374.

وھذا المعنى قد تواتر منھ علیھ السلام عن الفریقین.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= والحق معھ، وأعدائھ على الباطل، ویكون مساق الكلام مساق قولھ - - الآخر -: (إني فقأت عین الفتنة ولو لاي ما قوتل

الناكثون والمارقون).

ویراد من غلبة الباطل غلبة معاویة بعده على أولاده وشیعتھ بالقھر والجبر والحیل والمكر.

(2) قال إسماعیل بن علي الدعبلي - راوي الكلام -: (شك أبي [في] ھذا [انھ] قال (أشقاكم) أو قال: (شقیكم).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو سعد ابن البغدادي أنبأنا أبو منصور ابن شكرویھ، وأبو بكر السمسار، قالا: أنبأنا إبراھیم بن عبد

الله، أنبأنا الحسین بن إسماعیل، أنبأنا أحمد بن محمد بن بكر [ظ] أنبأنا الفضل أنبأنا كثیر بن ما رویدا [كذا] قال: سمعت أبا

عیاض مولى عیاض بن ربیعة الأسدي قال: أتیت علي ابن أبي طالب [علیھ السلام] - وأنا مملوك - فقلت: یا أمیر المؤمنین

أبسط یدك أبایعك.

فرفع رأسھ إإلي فقال: ما أنت ؟ [كذا] قلت: [أنا] مملوك.

قال: لا إذا.

قلت لھ [ظ]: یا أمیر المؤمنین إنما أقول:.

إني إذا شھدتك نصرتك، وإن غبت [عنك] نصحتك.

قال: نعم إذا.

قال: فبسط یده فبایعني.

[ثم] قال [أبو عیاض]: وسمعت [أیضا] علي بن أبي طالب [علیھ السلام] (1) یقول: إنھ سیأتیكم رجل یدعوكم إلى سبي وإلى

البراءة مني، فأما السب [فسبوني] (2) فإنھ لكم نجاة ولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفات كلھا زیادات توضیحیة منا.

(2) ما بین المعقوفین زیادة مستفادة من سیاق الكلام ومن الروایات الأخر الواردة في المقام.
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زكاة (3) وأما البرا [ءة] فلا تبرؤا مني فإني على الفطرة.

الحدیث (1504) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام - وھو الحدیث الخامس قبل ختام الترجمة - من تاریخ دمشق: ج 38

ص 112، وقریبا منھ رواه البلاذري في الحدیث (77) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الأشراف:

القسم الأول من ج 1، ص 219 - وفي ط 1: ج 2 ص 119 - بسندین - أو ثلاثة - عن شھاب مولى علي عنھ علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) الزكاة: النمو والزیادة، فإن أراد علیھ السلام منھا ھاھنا النمو الأخروي فمعناھا أنھ یصیر سببا لمزید كرامتي وأجري على

الله.

وان أراد منھا الدنیوي فمعناھا أن سبي یصیر سببا لإشاعة ذكري وزیادة صیتي في الناس.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أظھاره الضجر عن بعض المترفین من العرب ومدح المؤمنین من العجم

قال الشیخ حسین المحاملي: حدثنا یوسف، قال: حدثنا جریر، عن الأعمش، عن المنھال بن عمرو، عن رجل (1) قال: كنت في

المسجد وعلي یخطبنا على منبر من آجر، وخلفي صعصعة بن صوحان، قال: فجاء رجل فكلمھ بشئ خفي علینا، فعرفنا الغضب

في وجھھ فسكت، فجاء الأشعث [بن قیس] فجعل یتخطى الناس حتى [إذا] كان قریبا من المنبر ففال: یا أمیر المؤمنین غلبتنا

ھذه الحمیراء (2) على وجھك.

قال فضرب صعصعة بین كتفیھ بیده فقال: إنا � وإنا إلیھ راجعون، لیبینن الیوم من أمر العرب أمرا كان یكتمھ.

قال: وغضب [علي] غضبا شدیدا فقال: من یعذرني من ھذه الضیاطرة ؟ (2) یتمرغ أحدھم على حشایاه، ویھجر قوم لذكر الله

(3) فیأمروني أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولعلھ عباد بن عبد الله الأسدي الواقع في طریق أبي یعلي والبزار.

(2) كذا في النسخة، وفي كتاب الفائق: (غلبتنا علیك ھذه الحمراء). والحمراء: العجم، سموا بھا لغلبة الحمرة في ألوانھم.

(3) وفي الفائق: (من یعذرني من ھؤلاء الضیاطرة یتخلف أحدھم =
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أطردھم فأكون من الظالمین ! ! ! والذي فلق الحبة وبرء النسمة لقد سمعت محمدا صلى الله علیھ یقول والله لیضربنكم على

الدین عودا كما ضربتموھم علیھ بدءا.

أواسط المجلس الثالث من الجزء الثاني من أمالي المحاملي الورق 95.

ورواه مرسلا في مادة (حمر) من كتاب الفائق: ج 1، ص 319 ط مصر.

ورواه في مجمع الزوائد: ج 7 ص 235 بوجھین عن أبي یعلى والبزار، وقال: وفیھ عباد بن عبد الله الأسدي وثقة ابن حبان

وقال البخاري فیھ: نظر.

وبقیة رجالھ رجال الصحیح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على حشایاه، وھؤلاء یھجرون إلي، إن طردتھم إني إذا لمن الظالمین، والله لقد سمعتھ یقول: لیضربنكم على الدین عودا كما

ضربتموھم علیھ بدءا).

الضیاطرة: جمع ضیطر [كقیاصرة وقیصر] وھو الضخم الذي لا غناء عنده.

والتھجیر: الخروج في الھاجرة.



والحشایا: جمع حشیة: الفرش.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الإخبار عن استیلاء الحجاج على العراق وشمول الذل والھوان في أیام إمارتھ على جمیع بطون

العرب

قال أبو الفرج: حدثني محمد بن الحسین الأشناني، قال: حدثنا إسماعیل بن موسى ابن بنت السدي، قال:، حدثنا علي بن

مسھر، عن الأجلح، موسى بن أبي النعمان قال: جاء الأشعث إلى علي یستأذن على، فرده قنبر، فأدمى الأشعث أنفھ، فخرج

علي [علیھ السلام] وھو یقول: مالي ولك یا أشعث ؟ أما والله لو بعبد ثقیف تمرست لاقشعرت شعیراتك (1) ! ! ! قیل: یا أمیر

المؤمنین: ومن غلام [كذا] ثقیف قال ؟ قال: غلام یلیھم لا یبقى أھل بیت من العرب إلا أدخلھم ذلا.

قیل: یا أمیر المؤمنین كم یلي ؟ وكم یمكث ؟ قال [علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (تمرس بالشئ): احتك بھ، وتمرس بالرجل: تعرض لھ بشر.

(نھج السعادة ج 2) (م 45)
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عشرین إن بلغھا ! ! ! ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مقاتل الطالبیین ص 22.

ورواه أیضا الطبراني في ترجمة الأشعث من المعجم الكبیر: ج 1، ص 61، قال: حدثنا القاسم بن زكریا، حدثنا إسماعیل بن

موسى السدي، حدثنا علي بن مسھر، عن الأجلح، عن الشعبي، عن أم حكیم بنت عمرو بن سنان الجدلیة، قالت: استأذن

الأشعث بن قیس على علي علیھ السلام فرده قنبر، فأدمى أنفھ... ورواه عنھ في ترجمة الحجاج من تاریخ دمشق: ج 10، ص

.117

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part2/17.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للأشعث بن قیس لما ھدده بالفتك بھ!!!

قال أبو الفرج: حدثني محمد بن الحسین الأشناني، قال: حدثني إسماعیل بن موسى [ابن بنت السدي] قال: حدنثي رجل عن

سفیان ابن عیینة، عن [الإمام] جعفر بن محمد [علیھما السلام] قال: حدثتني امرأة منا قالت: رأیت الأشعث بن قیس دخل على

علي - علیھ السلام - فأغلظ لھ علي، فعرض الأشعث بأن یفتك بھ ! ! فقال علي علیھ السلام: أبالموت تھددني ؟ فو الله ما

أبالي وقعت ما الموت أو وقع الموت علي (1).

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مقاتل الطالبیین، ص 34.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ثم قال أبو الفرج: حدثني أبو عبید محمد بن أحمد بن المؤمل الصیر في بھذین الحدیثین [یعني ھذا الحدیث والمختار المتقدم]

عن فضل المصري، عن إسماعیل ابن بنت السدي.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ قدوم عبد الرحمان بن ملجم المرادي لعنھ الله

الیعقوبي رحمھ الله قال: وقدم عبد الرحمان بن ملجم المرادي الكوفة لعشر بقین من شعبان سنة أربعین فلما بلغ علیا [أمیر

المؤمنین علیھ السلام] قدومھ (1) قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن أبي الدنیا - في مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام الورق 11 / أ /: أنبأنا المنذر بن عثمان بن حبیب [بن] حسان أبي

الأشرس الكاھلي قال: أخبرني ابن أبي الحثحاث العجلي عن أبیھ أبي الحثحاث قال: أخبرت علیا بقدوم ابن ملجم فتغیر وجھھ، ثم

أتیتھ بھ، فلما رآه قال: أرید حباءه ویرید قتلي عذیرك من خلیلك [ظ] من مراد فقال: سبحان الله لم تقول ھذا یا أمیر المؤمنین ؟

فقال: ھو ذاك، ثم قال لھ علي: إني سائلك عن ثلاث: ھل مر بك رجل وأنت تلعب مع الصبیان فقصدك [ظ] ثم قال: یا شقیق عاقر

الناقة ! ! ! قال سبحان الله لم تقول ھذا یا أمیر المؤمنین ؟ ! قال: بقیت خصلتان: ھل كنت تدعا - وأنت صغیر - ابن راعیة

الكلاب ؟ قال: سبحان الله ما رابك إلى ھذا ؟ ! قال: بقیت خصلة: ھل أخبرتك أمك أنھا تلقفت بك وھي حائض ؟ ! فغضب فقام

فدعا لھ علي بثوبین وأطاه ثلاثین درھما، فقیل لھ لو قتلتھ.

فقال: یا عجبا تأمروني أن أقتل قاتلي؟!
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أو قد وافى ؟ أما إنھ ما بقي علي غیره [و] ھذا أوانھ ! ! ! قال: فنزل [ابن ملجم أشقى الأولین والآخرین] على الأشعث بن

قیس الكندي فأقام عنده شھرا یستحد سیفھ.

آخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 202 ط النجف.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما دعا الناس إلى بیعتھ فجاءه أشقى البریة عبد الرحمان بن ملجم لیبایعھ فرده علیھ السلام

قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكین أبو نعیم، أخبرنا فطر بن خلیفة، قال: حدثني أبو الطفیل قال: دعا علي الناس إلى البیعة،

فجاءه عبد الرحمان بن ملجم المرادي فرده مرتین ثم أتاه فقال: ما یحبس أشقاھا لتخضبن - أو لتصبغن - (1) ھذه من ھذه ؟

! یعني لحیتھ من رأسھ، ثم تمثل بھذین البیتین: أشدد حیازیمك للموت فإن الموت آتیك ولا تجزع من القتل إذا حل بوادیك (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه أیضا في الحدیث: (545) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1، ص 435، وفي ط 1: ج 2 ص

500 نقلا عن ابن سعد.

(2) والأبیات رواھا عنھ علیھ السلام في أخبار عمرو بن معد یكرب من الأغاني: ج 14، ص 33 ط ساسي بسند بینتھي إلى

أبي الطفیل وأصبغ بن =

 

[711]

قال محمد بن سعد: وزادني غیر أبي نعیم في ھذا الحدیث بھذا الإسناد عن علي بن أبي طالب [انھ قال]: والله إنھ لعھد النبي

الأمي - صلى الله علیھ وسلم - إلي.

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 33 ط بیروت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= نباتة ولكن قال: رحالك شد للموت فإن الموت یأتیك ولا تجزع من... وروى ابن حجر في ترجمة أشقى الأشقیاء ابن ملجم من

لسان المیزان: ج 3 ص 440 عن أبي سعید ابن یونس في تاریخ مصر، انھ أسند من طریق محمد بن مسروق الكندي عن فطر

بن خلیفة، عن عامر بن واثلة قال: دعا علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ - الناس إلى البیعة فجاءه ابن ملجم فرده ثم جاءه فرده

ثم جاءه فبایعھ ثم قال علي [علیھ السلام]: ما یحبس أشقاھا ؟ أما والذي نفسي بیده لتخضبن ھذه - وأخذ بلحیتھ - من ھذه - وأخذ

برأسھ - ! ! !
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ مخبرا عن شھادتھ بسیف الظلم والعدوان

قال الدولابي: حدثني عمرو بن شبة عن الفضل بن عبد الرحمان ابن الفضل الھاشمي، قال: حدثنا عنبسة القطان، عن أبي

حیرة: شیحة [ابن عبد الله] قال: خطبنا علي على منبر الكوفة فقال: ألا أخبركم ؟ لتخضبن ھذه من ھذه - وأومى إلى لحیتھ

ورأسھ - خضاب دم لا عطر ولا عبیر ! ! ! كتاب الكنى والأسماء - للدولابي -: ج 1، ص 143، ط الھند، في عنوان: (من

كنیتھ أبو الحباب وغیره).

 

[713]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تمنیھ الشھادة وتضجره عن أھل الكوفة

قال ابن سعد: أخبرنا یزید بن ھارون، قال: أخبرنا ھشام بن حسان، عن محمد عن عبیدة قال: قال علي [علیھ السلام]: ما

یحبس أشقاكم أن یجئ فیقتلني ؟ أللھم قد سئمتھم وسئموني ! ! ! فأرحھم مني وأرحني منھم (1).

ترجمة أمیر المؤمنین من الطبقات الكبرى - لابن سعد -: ج 3 ص 34 ط بیروت.

ورواه أیضا البلاذري في الحدیث: (548) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الأشراف: ج 1، ص 435، وفي ط 1: ج 2

ص 501 قال: حدثنا وھب بن بقیة، عن ابن ھارون، عن ھشام بن حسان، عن محمد بن عبیدة [كذا]...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي حدیث البلاذري: (اللھم إني قد سئمتھم وسئموني فأرحني منھم وأرحھم مني).
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ اشتیاقا إلى خضاب شیبتھ الكریمة بدمھ في سبیل الله تعالى

قال ابن أبي الدنیا: أنبأنا خلف بن سالم، أنبأنا أبو نعیم، أنبأنا سلیمان ابن القاسم، قال: حدثتني أمي، عن أم جعفر سریة علي

قالت: إني [كنت] لأصب على یدیھ الماء [إذ] أخذ بلحیتھ فرفعھا إلى أنفھ وقال: واھا لك (1) لتخضبن [یوم الجمعة] بدم (2) ؟

.!

[قالت:] فما مضت الجمعة حتى أصیب، وأصیب یوم الجمعة [ظ].

مقتل أمیر المؤمنین لابن أبي الدنیا، ص 8، ورواه أیضا ابن سعد، في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى:

ج 3 ص 35 عن الفضل بن دكین أبي نعیم - إلى آخر ما ذكره ابن أبي الدنیا - وكلمة (یوم الجمعة) غیر موجودة في روایتھ.

ورواه أیضا في الحدیث: (545) من ترجمتھ علیھ السلام من كتاب أنساب الأشراف ج 1 ص 435، وفي ط 1: ج 2 ص

501 قال: حدثني أبو بكر الأعین ومحمد بن سعد، قالا حدثنا الفضل بن دكین أبو نعیم... ورواه أیضا بعده بسند آخر قال:

حدثنا عباس بن ھشام، عن أبیھ، عن جده قال: رفع علي لحیتھ إلى أنفھ ثم قال:...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویحتمل رسم الخط قریبا أن یقرء (واھا لھا)، وما وضعناه بین المعقوفات زیادة منا.

(2) ما بین المعقوفین كأنھ قد ضرب علیھ الخط في النسخة، فلیتثبت (*)
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أنھ لا یبغضھ مؤمن ولا یحبھ كافر، وأنھ رأى في منامھ قبل جمعة من شھادتھ أن شیطانا خضب

لحیتھ من دم رأسھ وأنھ كان یتمنى الشھادة!!!



قال ابن أبي الدنیا: حدثنا عبد الله، عن ھشام بن محمد، أن أبا عبد الله الجعفي حدثھم عن جابر، عن أبي جعفر محمد [بن علي،

عن أبیھ، عن جده ال ] حسین (1) قال: لما أراد الله تبارك وتعالى اكرام علي [علیھ السلام] بھلاك ابن ملجم، ظل ابن ملجم في

مسجد [الجامع نھارا و] إذا جنة اللیل صار إلى دار من دور كندة، وقبل ذلك بجمعة ما قام علي على المنبر إلا قال إن الله قضى

فیما قضى على لسان النبي الأمي علیھ السلام [أنھ قال لي: یا علي]: لا یبغضك مؤمن، ولا یحبك كافر.

وقد خاب من حمل إثما وافترى (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفات كلھا مما یستدعیھ السیاق، وقد سقط من النسخة وكانت سقیمة جدا، وبعض المواضع منھا كان قد وقع

تحت الخیاطة.

(2) وفي المختار: (43) من الباب الثالث من نھج البلاغة: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني

ولو صببت الدنیا بجماتھا على المنافق على أن یحبني ما أحبني ! ! ! وذلك إنھ قضى =
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أما إني رأیت في لیلتي ھذه منامي أن شیطانا ضربني فخضب لحیتي من رأسي بدم عبیطا فما ساءني ذلك ! ! ! ورأیت رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في المنام فشكوت إلیھ مما نالني من أمتھ، فقال لي:] واعلمن یا علي أنك مقتول.

(3) فماذا ینتظر أشقاھا أن تخضب ھذه من ھذه ؟ ! ثم أمر [علیھ السلام] یده الیمنى على لحیتھ [ورأسھ] ثم نزل عن المنبر.

مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام، لابن أبي الدنیا، ص 3 من النسخة المنقوص الأول الموجودة في المكتبة الظاھریة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: یا علي لا یبغضك مؤمن ولا یحبك منافق).

وتقدم أیضا بسند آخر في المختار: (324) ص 589.

وقریبا منھ رواه ابن أبي الحدید، في شرح المختار: (57) من النھج: ج 4 ص 83، وھذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وقد رواه ابن عساكر، في الحدیث: (674)، وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 2 ص 190،

بطرق كثیرة (3) ما بین المعقوفین بحسب المعنى مما لا بد منھ، وأما لفظھ فلیس بقطعي.

 

[717]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تبرمھ علیھ السلام عن أھل الكوفة ودعائھ علیھم

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو بكر وجیھ بن طاھر، أنبأنا أحمد بن الحسن ابن محمد، أنبأنا الحسن بن أحمد المخلدي، أنبأنا أبو

بكر الأسفرایني، أنبأنا موسى بن سعل، أنبأنا الحسین بن أحمد المخلدي، أنبأنا أبو بكر الأسفرایني، أنبأنا موسى بن سھل،

أنبأنا نعیم بن حماد، أنبأنا إبراھیم بن سعد (1) عن أبیھ، عن عبید الله بن أبي رافع قال: لقد سمعت علیا وقد وطئ الناس على

عقبیھ حتى أدموھما وھو یقول: أللھم إني قد مللتھم وملوني فأبدلني بھم خیرا منھم، وأبدلھم بي شرا مني.

قال [عبید الله بن أبي رافع]: فما كان إلا ذلك الیوم حتى ضرب على رأسھ.



الحدیث (1340) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 97، وفي المطبوع: ج 3 ص 264 ط 1.

ورواه أیضا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبیل المتوفي 287 في كتاب الآحاد والمثاني الورق 14 / أ / قال حدثنا

علي بن الحسن أبو الحسن الدرھمي أنبأنا أمیة بن خالد، أنبأنا شعبة، أنبأنا الأسود بن قیس، عن جندب، قال: ازدحموا على

علي حتى وطئوا على رجلھ فقال: اللھم اني مللتھم وملوني... (1) كذا في الأصل، ورواه في البحار: ج 8 ص 675 في

السطر 4 عكسا، عن كتاب الغارات وقال: وعن سعد بن إبراھیم.

ومثلھ في الحدیث: (521) من ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب أنساب الأشراف: ج 2 ص 488 ط 1.
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال ابن سعد: أخبرنا اسماعیل بن إبراھیم بن علیة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، قال: جاء رجل من مراد إلى

علي [علیھ السلام] وھو یصلي في المسجد فقال (1) فإذا جاء القدر خلیا بینھ وبینھ، وإن الأجل جنة حصینة.

الطبقات الكبرى: ج 3 ص 34 ط بیروت، ورواه عنھ في آخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام في الحدیث (1389) من

تاریخ دمشق: ج 38 ص 102، وفي ط 1: ج 3 ص 292.

ورواه عنھ أیضا في الحدیث: (544) من ترجمتھ علیھ السلام من أنساب الأشراف: ج 1، ص 435 وفي ط 1: ج 2 ص

500 عن عمرو بن محمد، عن اسماعیل بن ابراھیم، عن عمارة ابن أبي حفصة...

ورواه في البحار بسند آخر، عن كتاب العدد القویة، كما رواه أیضا في الإمامة والسیاسة ص 162، ورواه أیضا في المختار

(201) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في روایة ابن عساكر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو غالب، أنبأنا محمد بن علي، أنبأنا أحمد بن إسحاق، أنبأنا محمد بن أحمد بن یعقوب (1) قال: أنبأنا

أبو داود، أنبأنا محمد بن بشار، أنبأنا عبد الرحمان، أنبأنا زائدة بن قدامة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري عن یعلى

بن مرة قال: كان علي باللیل یخرج إلى المسجد لیصلي تطوعا - وكان الناس یفعلون ذلك حتى كان [أیام شبیب الحروري (2)

- فقال بعضنا لبعض: لو جعلنا علینا عقبا یحضر كل لیلة منا عشرة (3) [قال یعلى] فكنت في أول من حضر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكر بعده حدیثا تقدم في المختار: (201) ص 175، من ھذا الجزء.



(2) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: حتى كان شبث الحروري).

(3) العقب والعقبة - كضرب وغرفة -: المعاقبة والتناوب في العمل، أي جعلنا حراستھ وحفظھ نوبة في كل لیلة على عشرة.

وقال البلاذري - في الحدیث: (523) من ترجمة علي علیھ السلام من أنساب الأشراف: ج 1، ص 431، وفي ط 1: ج 2 ص

489 -: وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبیھ، عن عوانة قال: قال الشعبي: لم یزل الناس خائفین لھذه الخوارج على علي مذ

حكم الحكمین وقتل أھل النھروان، حتى قتلھ ابن ملجم لعنھ الله.

 

[720]

[فجاء أمیر المؤمنین علیھ السلام لیلة] فألقى درتھ ثم قام یصلي، فلما فرغ أتانا فقال: ما یجلسكم ؟ قلنا: بحرسك.

فقال: [أ] من أھل السماء ؟ فإنھ لا یكون في الأرض شئ حتى یقضى في السماء [ثم قال:] وإن علي من الله جنة حصینة، فإذا

جاء أجلي كشف عني ! ! ! وإنھ لا یجد عبد طعم الایمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ (4).

قال: وقال قتادة: إن آخر لیلة أتت على علي جعل لا یستقر، فارتاب بھ أھلھ فجعل یدس (5) بعضھم الى بعض حتى اجتمعوا

فناشدوه (6) فقال: إنھ لیس من عبد إلا ومعھ ملكان یدفعان عنھ ما لم یقدر - أو قال: ما لم یأت القدر - فإذا أتى القدر خلیا

بینھ وبین القدر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وقال المبرد في الكامل: ج 2 ص 121: روي عن علي صلوات الله علیھ أنھ خرج في غداة یوقظ الناس للصلاة في المسجد

فمر بجماعة تتحدث فسلم [علیھم] وسلموا علیھ، فقال: - وقبض على لحیتھ -: ظننت أن فیكم أشقاھا الذي یخضب ھذه من ھذه ! !

! ھكذا رواه عنھ في إحقاق الحق: ج 8 ص 120.

(5) أي یدخل بعضھم على بعض بخفیة.

أو یرسل بعضھم إلى بعض ؟ (6) أي سألوه وطلبوا منھ أن لا یخرج إلى الصلاة.

 

[721]

الحدیث (1384) وتوالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 102، وفي ط 1: ج 3 ص

290، وبمعنى ما تقدم في صدر ھذا الحدیث ذكر حدیثین آخرین سند أحدھما، ینتھي إلى عطاء بن السائب، عن یعلى بن مرة

ولیعلم أنا ھذ - بنا العبارة بعض التھذیب، وكل ما وضعناه بین المعقوفات فھو زیادة منا.

وقریبا من المتن المذكور، رواه الكلیني رفع الله مقامھ في الحدیث العاشر، من باب فضل الیقین من أصول الكافي: ج 2 ص

.59

(نھج السعادة ج 2) (م 46)
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لابنھ الإمام الحسن قبل أن یخرج إلى المسجد في اللیلة التي ضرب في صبیحتھا

قال ابن سعد (1) قال الحسن بن علي [علیھما السلام]: أتیت أبي سحیرا (2) فجلست إلیھ فقال:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكر قبلھ أسانید كثیرة، ثم قال: قالوا.

ثم ذكر القصة مطولة إلى أن قال: قال الحسن بن علي: وأتیتھ سحرا...

وإنما أتینا باسم الظاھر مكان الضمیر للتبیین.

وقریبا منھ رواه مطھر بن طاھر المقدسي في البدء التاریخ: ج 5 ص 232 قال: وروي عن الحسن بن علي علیھما السلام أنھ

قال: لما أصبح الیوم الذي ضربھ الرجل فیھ فقال: لقد سنح لي اللیلة النبي فقلت: یا رسول الله ماذا لقیت من أمتك ؟ قال: ادع الله

أن یریحك منھم.

قالوا: ودخل علي المسجد ونبھ النیام فركل ابن ملجم برجلھ وھو ملتف بعباءه وقال لھ: قم فما أراك إلا الذي أظنھ ! ! ! [فتركھ]

وافتتح ركعتي الفجر فأتاه ابن ملجم فضربھ على صلعتھ حیث وضع النبي یده وقال: أشقى الناس أحمیر ثمود والذي یخضب ھذه

من ھذه.

ھكذا رواه عنھ في إحقاق الحق: ج 8 ص 29.

(2) كذا في الحدیث (1400) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 38 ص 104، نقلا عن ابن سعد، ومثلھ نقلا عن ابن

سعد أیضا في ترجمتھ علیھ السلام من أسد الغابة: ج 4 ص 37 وكأنھ بمعنى السحرة - كزھرة -: السحر الأعلى، ولكن في

نسخة الطبقات ط بیروت ذكره مكبرا.

 

[723]

إني بت اللیلة أوقظ أھلي: فملكتني عیناي وأنا جالس، فسنح لي رسول الله (2) فقلت یا رسول الله ما [ذا] لقیت من أمتك من

الأود واللدد ؟ ! (4) فقال لي: أدع الله علیھم.

فقلت: اللھم أبدلني بھم خیرا لي منھم وأبدلھم شرا لھم مني.

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 36 ط بیروت، ورواه عنھ في الحدیث (1400) من ترجمة

علي علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 104، وكذلك في ترجمتھ علیھ السلام من أسد الغابة: ج 4 ص 37 وللحدیث

مصادر وأسانید، ورواه بالمعنى المبرد في كتاب الكامل: ج 3 ص 243.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي ظھر لي رسول الله مارا من یمینى یقال: سنح الطیر أو الضبي - من باب منع -: جرى على یمینك إلى یسارك.

والعرب تتیمن بذلك كذا ذكره في المصباح.

(4) قال السید الرضي - رحمھ الله - في ذیل المختار (68) من النھج: الأود: الاعوجاج.

واللدد: الخصام.

وقریبا منھ فسره أبو الفرج في مقاتل الطالبیین ص 40، وابن الأثیر في الكامل: ج 3 ص 195، والزبیدي في مادة (لد) من تاج

العروس: ج 2 ص 493.

وظن بعض القاصرین أن تفسیر (الأود) بالعوج.

و (اللدد) بالخصومات - أو ما یقاربھما - من أمیر المؤمنین علیھ السلام.

ولیس كما ظن.



وقریبا منھ رواه في كتاب الإرشاد عن أبي صالح الحنفي وانھ سمع من علي علیھ السلام، ورواه أیضا في مجمع الزوائد: ج 9

ص 138، عن أبي یعلى وقال: ورجالھ ثقاة، ثم فسر ذیلھ بما یقضى منھ العجب.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى السالف قالھ في سحیر الیوم الذي ضرب فیھ

قال أبو الفرج: حدثني أحمد بن محمد بن دلان [كذا] وأحمد بن الجعد، ومحمد بن جریر الطبري (1) قالوا: حدثنا أبو ھشام

الرفاعي قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني أبو جناب، قال: حدثني أبو عون الثقفي: عن أبى عبد الرحمان السلمي، عن

[الإمام] الحسن بن علي قال: خرجت أنا وأبي یصلي في ھذا المسجد (2) فقال لي: یا بني إني بت اللیلة أوقظ أھلي (3) لأنھا

لیلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في ھامش النسخة المطبوعة بمصر: (وفي [النسخة] الخطیة: أحمد بن الجعد، وأحمد بن سوید قالوا).

(2) كذا في ط ایران أي خرجت أنا من أھلي وأتیت أبي وھو یصلي في ھذا المسجد فجلست إلیھ فقال لي... وفي ط مصر،

بتحقیق أحمد صقر: (خرجت أنا وأبي نصلي في ھذا المسجد *.

أقول: والمراد بالمسجد - ھنا - ھو الغرفة التي كان علیھ السلام ھیئھا في بیتھ لأداء النوافل فیھا، وھو - أي اتخاذ غرفة خاصة

من البیت لإتیان النوافل فیھا - من المستحبات في الشریعة.

(3) ورواه أیضا في الإمامة والسیاسة ص 160، قال: (روي عن الحسن أنھ قال: أتیت أبي فقال لي أرقت اللیلة: ثم ملكتني عیني

فسنح لي رسول الله...).

=

 

[725]

الجمعة صبیحة یوم قدر، لتسع عشرة لیلة (4) خلت من شھر رمضان، فملكتني عیناي (5) فسنح لي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، فقلت: یا رسول الله ماذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ورواه أیضا في أنساب الأشراف: ج 1، ص 433، وفي ط 1: ج 2 ص 495، قال: وروي عن الحسن بن علي قال: أتیت

أبي سحیرا [ظ] فقال: إني بت اللیلة أرقا، ثم مكلتني عیني وأنا جالس...).

(4) ھذا ھو الصواب الموافق لما نقلھ في ھامش مقاتل الطالبیین ط مصر، عن نسخة (ط) و (بھ).

وھو الموافق لاخبار أھل البیت علیھم السلام المتسالم علیھ عند شیعتھم، وفي متن مقاتل الطالبیین ط مصر: (صبیحة یوم بدر

لسبع عشرة لیلة...).

ولو قیل بتعارض النسختین فالنتیجة سقوط ھذه الجملة، ویعضده عدم وجودھا في سائر الطرق على كثرتھا، نعم ھي مذكورة في

روایة الاستیعاب - الآتیة - ولكن لم یعلم أنھ من كلام الإمام الحسن علیھ السلام بل الظاھر انھ من كلام أبي عبد الرحمن، ولو



قیل: بظھور الروایة في كونھا من كلام الإمام الحسن.

فنقول ان الراوي والحاكي أن الحسن علیھ السلام قال ھكذا ھو أبو عبد الرحمان السلمي وروایتھ غیر مقبولة ما لم تؤید بشاھد

سدق، لأنھ من المنحرفین عن أمیر المؤمنین علیھ السلام كما ذكر ذلك ابن أبي الحدید في شرح المختار (57) من نھج البلاغة:

ج 4 ص 100، ط مصر.

(5) أي غلیني.

والكلام كنایة عن استیلاء النوم علیھ.

 

[726]

لقیت من أمتك من الأود واللدد ؟ (6) فقال لي: أدع علیھم.

فقلت: أللھم أبدلني بھم من ھو خیر لي منھم، وأبدلھم بي من ھو شھر لھم مني (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) قال في مادة: (إدد) من النھایة: [و] في حدیث علي قال: (رأیت النبي علیھ السلام في المنام فقلت: ما لقیت بعدك من الإدد

والأود) الإدد - بكسر الھمزة -: الدواھي العظام، واحدتھا إدة - بالكسر والتشدید - والأود [كفرس]: العوج، وقال في مادة اللدد

منھ: (من الأود واللدد): ومثلھ في كتاب الفائق وقال: [ھذا] على معنى التعجب أي أي شئ لقیت ؟ ! ! كقولھ: (یا جارتا ما أنت

جارة).

(7) وقال في ترجمتھ علیھ السلام من كتاب الاستیعاب بھامش الإصابة: ج 3 ص 61: قال أبو عبد الرحمان السلمي: أتیت

الحسن بن علي في قصر أبیھ - وكان یقرأ علي - وذلك في الیوم الذي قتل فیھ علي، فقال لي: إنھ سمع أباه في ذلك السحر یقول

لھ: (یا بني رأیت رسول الله صلى الله علیة وسلم في ھذه اللیلة في نومة نمتھا، فقلت: یا رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ماذا لقیت

من أمتك من الأود واللدد ؟ فقال: ادع علیھم.

ققلت: اللھم ابدلني بھم خیرا منھم، وأبدلھم بي من ھو شر مني.

ثم انتبھ وجاء مؤذنھ یؤذنھ بالصلاة، فخرج فاعتوره الرجلان فأما أحدھما فوقعت ضربتھ في الطاق، وأما الآخر فضربھ في

رأسھ، وذلك في صبیحة یوم الجمعة لسبع عشرة لیلة خلت من رمضان صبیحة بدر.

 

[727]

[قال:] وجاء ابن النباح فآذنھ بالصلاة، فخرج وخرجت خلفھ، فاعتوره الرجلان فأما أحدھما فوقعت ضربتھ في الطاق وأما

الآخر فأثبتھا في رأسھ.

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من مقاتل الطالبیین ص 40.

ورواه أیضا ابن عساكر - في الحدیث (1396) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام، من تاریخ دمشق: ج 38 ص 103،

عن أبي غالب ابن البناء، عن أبي الحسین ابن الابنوسي، عن أحمد بن عبد الرحمان بن جعفر بن خشنام، عن محمد بن عبد

الله بن غیلان، عن أبي ھشام، عن أبي أسامة عن أبي جناب عن أبي عون الثقفي عن أبى عبد الرحمان السلمي.

ورواه قبلھ في الحدیث (1395) باختصار، وسند ینتقھي إلى أبي جناب، عن أبي عون، عن أبي عبد الرحمان، عن الإمام

الحسن.



 

[728]
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ومن كلام لھ علیھ السلام أوصى ووعظ بھ الناس لما ضربھ اللعین ابن ملجم، وحمل إلى منزلھ فحف بھ العواد

قال ابن أبي الدنیا: حدثني أبو علي أحمد بن الحسن الضریر (1) أنبأنا الحسن بن ھارون، عن ابن زبار الكلبي (2) عن حكیم

بن [نافع] (3) عن العلاء بن عبد الرحمان قال: لما ضرب عبد الرحمان بن ملجم علیا - رحمھ الله - وحمل إلى منزلھ أتاه

العواد، فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على النبي صلى الله علیھ، ثم قال: كل امرئ ملاق ما یفر منھ، والأجل مساق النفس

والھرب موافاتھ (4).

كم أطردت الأیام أبحثھا، ھیھات علم مخزون (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسم الخط في لفظة: (الضریر) غیر واضح.

(2) ویساعد رسم الخط على أن یقرء: (عن ابن زیاد الكلبي).

(3) ما بین المعقوفین غیر مقروء من النسخة بنحو القطع، وإنما ذكرناه على سبیل الظن.

(4) ھذا ھو الظاھر، وعلى بعد یساعد رسم الخط على أن یقرأ: (والھرب من آفاتھ).

(5) كذا في النسخة.

وفي النھج: (كم اطردت الأیام أبحثھا عن مكنون ھذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه ھیھات علم...).

 

[729]

أما وصیتي إیاكم [فا] � لا تشركوا بھ شیئا، ومحمدا فلا تضیعوا سنتھ، أقیموا ھذین العمودین وخلاكم ذم ما لم تشردوا (6).

حمل كل امرئ مجھوده وعفا عن الجھلة رب رحیم ودین قویم (7).

كنا في فئ ریاح وعلى ذرى أغصان (8) وتحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفي المختار: (147) من نھج البلاغة: (أقیموا ھذین العمودین، وأوقدوا ھذین المصباحین، وخلاكم ذم ما لم تشردوا).

وقال في مادة: (خلا) من النھایة: وفي حدیث علي: (وخلاكم ذم ما لم تشردوا).

یقال: افعل ذلك وخلاك ذم.

أي أعذرت وسقط عنك الذم.

أقول: ومعنى قولھ علیھ السلام: (ما لم تشردوا): ما لم تنفرو أي ما لم تمیلوا عنھما وما دام لم تخرجوا منھما.

والفعل من باب نصر.

(7) وفي النھج: (حمل كل امرئ منكم مجھوده وخفف عن الجھلة، رب رحیم ودین قویم وإمام علیم).

وفي المعجم الكبیر: (برب رحیم ودین قویم وإمام علیم).

(8) ھذا ظاھر رسم الخط، ولیس بجلي كما ھو حقھ.



وفي النھج: (أنا بالأمس صاحبكم وأنا الیوم عبرة لكم وغدا مفارقكم غفر الله لي ولكم، إن تثبت الوطأة في ھذه المزلة فذاك، وإن

تدحض القدم فإنما كنا في أفیاء أغصان ومھب ریاح وتحت ظل غمام اضمحل في الجو متلفقھا وعفا في الأرض مخطھا).

 

[730]

ظل غمامة اظمحل مركدھا فمخطھا من الأرض عاف (9).

جاورتكم أیاما تباعا ولیالي دراكا (10) [و] ستعقبون من بعدي جثة حوا [ء] ساكنة بعد حركة، كاظمة بعد نطوق ! ! ! (11).

لتعظكم ھدأتي وخفوت أطرافي (12) [ف ] إنھ أوعظ للمعتبرین من نطق البلیغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في النسخة، وفي المعجم الكبیر، وتاریخ دمشق فمحطھا) بالحاء المھملة.

(10) أي أیاما متوالى ولیالي متتالیة. وھنا بعد قولھ: (دراكا) في الأصل كلمتان غیر مقروءتان. وفي المعجم الكبیر: (جاوركم

بدني أیاما تباعا ثم ھوى فستعقبون من بعده...). وفي النھج (وإنما كنت جارا جاوركم بدني أیاما، وستعقبون مني جثة خلاءا،

ساكنة بعد حراك وصامتة بعد نطق).

(11) ومثلھ في المعجم الكبیر، ولا یأبى لفظ المقتل أن یقرء: (كاظمة بعد نطق، ولیعظكم...).

(12) ھذا ھو الظاھر، والھدأة والخفوت: السكون أي فالتعظكم سكون ثوراني وأنا أسد میدان الجد والجلادة، واسترخاء،

واسترخاء أعضائي وأنا غضنفر ساحة المقاتلة والمصاولة. وفي النسخة: اطقاقي) ولا ریب انھ مصحف. وفي الكافي: (لیعظكم

ھدوئي، وخفوت إطراقي، وسكون أطرافي فإنھ أوعظ...). وفي النھج: (لیعظكم ھدوي وخفوت أطرافي وسكون أطرافي فإنھ

أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ والقول المسموع).

 

[731]

وداعیكم وداع [امرئ] مرصد للتلاقي (13) غدا ترون أیامي ویكشف [لكم] عن سرائري لن یحایي الله (14) إلا أن أتزلفھ

بتقوى فیعفو عن فرط موعود.

علیكم السلام إلى الیوم اللزام (15) إن أبق فأنا ولي دمي، وإن أفن فالفناء میعادي، العفو لي قربة ولكم حسنة، فأعفوا عفا الله

عنكم ! ! ! ألا تحبون أن یغفر الله لكم ؟ ! ! الحدیث (37) من النسخة المنقوص الأول من مقتل أمیر المؤمنین - علیھ السلام -

لابن أبي الدنیا، ص 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) ویحتمل رسم الخط ضعیفا أن یقرء: (مرصد للتلاق). وما بین المعقوفین فیھ وما بعده مأخوذ من نھج البلاغة.

(14) كذا في النسخة وفي النھج: (ویكشف لكم عن سرائري وتعرفونني بعد خلو مكاني وقیام غیري مقامي). وفي المعجم الكبیر:

(لن یحابیني الله عز وجل إلا أن أتزلفھ بتقوى فیغفر عن فرط موعود). ومثلھ في تاریخ دمشق نقلا عنھ، غیر أن فیھ: (لن یحاشي

الله).

(15) وفي المعجم الكبیر: (علیكم السلام إلى یوم اللزام).

 

[732]



ورواه بسند آخر، في الباب (143) من تیسیر المطالب في ترتیب أمالى السید أبي طالب ص 188، ط 1، ومثلھ سندا رواه

المسعودي، في آخر ترجتمة أمیر المؤمنین من كتاب مروج الذھب.

وقریبا منھ جدا رواه الطبراني في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من المعجم الكبیر: القسم الأول من ج 1، ص 9 قال:

حدثنا القاسم بن عباد الخطابي البصري، حدثنا سعید بن صبیح، قال: قال ھشام بن الكلبي، عن عوانة بن الحكم: لما ضرب

عبد الرحمان بن ملجم علي رضي الله عنھ وحمل إلى منزلھ... ورواه عنھ في الحدیث: (1405) من ترجمة أمیر المؤمنین

علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 105، وفي ط 1: ج 3 ص 305، وكذلك رواه عنھ في كتاب مجمع الزوائد: ج 9

ص 139، وللكلام أسانید ومصادر أخر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أوصى بھ سیدي شباب أھل الجنة الحسن والحسین علیھما السلام، وذیلھ بالإیصاء إلى محمد بن

الحنفیة رضوان الله علیھ

قال ابن أبي الدنیا: حدثني أبي، ھشام بن محمد، عن شیخ من الأزد حدثھم عن عبد الرحمان بن جندب عن أبیھ، قال: دخلت

على علي اسل بھ (1) فقمت قائما لمكان ابنتھ أم كلثوم كانت مستترة فقلت: یا أمیر المؤمنین ان فقدناك - ولا نفقدك - نبایع

الحسن ؟ فقال علي: ما آمركم ولا أنھاكم (2).

فعدت فقلت مثلھا فرد علي مثھا، ثم دعا ابنیھ الحسن والحسین فقال لھما: أوصیكما بتقوى الله، و [أن] لا تبغیا الدنیا وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وكأنھا من السلوان أو التسلیة أي أزیل ھمي بھ وأكشف كربي برؤیتھ ومنطقھ.

وقال الخوارزمي في الفصل: (10) من مناقبھ ص 278: وذكروا أن جندب بن عبد الله دخل على علي یسلیھ...

(2) وھذا مثل قولھ علیھ السلام: اصنعوا ما شئتم. - لما تقاعدوا عنھ في یوم صفین وقالوا: لا نرضى إلا بتحكیم أبي موسى - یدل

على غایة تبرمھ منھم ویأسھ عن وفائھم وعدم اعتماده على قولھم. فلا تنافي بینھ وبین وصیتھ إلى الإمام الحسن وجعلھ قائما

مقامھ وإماما بعده، والإمامة - كالنبوة - منصب إلھي غیر منوطة ببیعة الناس.

 

[734]

بغتكما، ولا تبكیا على شئ منھا زوي عنكما، قولا الحق، وارحما الیتیم، وأعینا الضائع، واصنعا للآخرة (3) وكونا للظالم

خصما وللمظلوم عونا، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

ثم نظر إلى ابنھ محمد بن الحنفیة، فقال: یا بني أفھمت ما أوصیت بھ أخویك ؟ قال: نعم یا أبة.

قال: یا بني أوصیك بمثلھ، وأوصیك بتوقیر أخویك وتعظیم حقھما: [وتزیین] أمرھما (4) ولا تقطع أمرا دونھما.

ثم قال للحسن والحسین: وأوصیكما بھ فإنھ شقیقكما وابن أبیكما، وقد علمتما أن أباكما كان یحبھ، فأحباه.

الحدیث (32) من النسخة المنقوص الأول من مقتل أمیر المؤمنین - لابن أبي الدنیا - وللكلام مصادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كلمة (للاخرة) رسم خطھا لم یكن جلیا.



(4) ما بین المعقوفین مأخوذ من ترجمة أمیر المؤمنین من المعجم الكبیر - للطبراني -: ج 1 / الورق 10، وكانت في الأصل

كلمة غیر مقروءة. وفي تاریخ الطبري: (فاتبع أمرھما).
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للسبط الأكبر الإمام الحسن علیھ السلام على سبیل الوصیة

قال ابن أبي الدنیا: - حدثني أبي رحمھ الله، عن ھشام بن محمد، عن أبي جناب الكلبي عن أبي عون الثقفي، عن ابي عبد

الرحمان السلمي قال: أوصى علي بن أبي طالب ابنھ الحسن بن علي حین حضره الموت [و] قال: یا بني أوصیك بتقوى الله

وإقام الصلاة [لوقتھا] (1) وإیتاء الزكاة عند محلھا، وحسن الوضوء والصبر علیھ، فإنھ لا صلاة إلا بطھور، ولا تقبل الصلاة

ممن یمنع الزكاة.

وأوصیك بمغفرة الذنب (2) وكظم الغیظ، وصلة الرحم، والحلم عند الجھل (3) والتفقھ في الدین،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من المعجم الكبیر، وتحف العقول، ص 155. وتاریخ الطبري ص 147.

(2) ومثلھ في كتاب تحف العقول، وفي المعجم الكبیر، وتاریخ الطبري: (وأوصیك بغفر الذنب).

(3) ومثلھ في تاریخ الطبري، وفي المعجم الكبیر: (والحلم عن الجھل). وفي تحف العقول: (والحلم عند الجاھل). وفي تاریخ

الكامل - لابن الأثیر - ومجمع الزوائد: (والحلم عن الجاھل). وھو أظھر.

 

[736]

والتثبت في الأمر، والتعاھد للقرآن وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنھى عن المنكر، واجتناب الفواحش كلھا في كل ما

عصي الله فیھ.

الحدیث (21) من النسخة المنقوص الأول من مقتل أمیر المؤمنین - لابن أبي الدنیا -: ورواه أیضا الطبراني مع ذیل الروایة

المتقدمة بسند آخر في ترجمة أمیر المؤمنین من المعجم الكبیر: ج 1 / الورق 10 /.

ورواه عنھ في مجمع الزوائد: ج 9 ص 142.

ورواه أیضا الطبري مع الكلام السالف في تاریخھ: ج 5 ص 147، ورواه أیضا في تحف العقول ص 155.

 

[737]
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما احتضر فجمع علیھ السلام بنیھ وأوصاھم بھ

قال ابن أبي الدنیا: حدثني محمد بن عباد بن موسى أنبأنا یزید بن ھارون [ظ] عن محمد بن عبید الله، عن أبي جعفر [الأمام

الباقر محمد بن علي علیھما السلام] أن علیا [أمیر المؤمنین علیھ السلام] لما احتضر جمع بنیھ فقال: یا بني یرأف بعضكم

بعضا (1) یرأف كبیركم صغیركم ولا تكونوا كبیض وضاح في داویة (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) ویحتمل رسم الخط احتمالا بعیدا أن یقرء: (یا بني یؤلف بعضكم بعضا، یرأف كبیركم صغیركم) الخ.

ویرأف، من باب ضرب ونصر، ومنع.

وفي المختار (164) من نھج البلاغة: (لیتأس صغیركم بكبیركم، ولیرأف كبیركم بصغیركم، ولا تكونوا كجفاة الجاھلیة لا في

الدین یتفقھون، ولا عن الله یعقلون، كقیض بیض في أداح یكون كسرھا وزرا ویخرج حضانھا شرا).

(2) ولعل المراد من وضاح - كشداد - ھاھنا: الأبیض اللون الحسن الظاھر.

وقال في مادة: (دوا) من النھایة: الدو [كحد]: الصحراء التي لا نبات بھا، والدویة منسوبة إلیھا، وقد تبدل من إحدى الواوین ألف

فیقال: داویة على غیر قیاس، نحو طائي في النسب إلى الطي.

(نھج السعادة ج 2) (م 47)

 

[738]

ویح الفراخ فراخ آل محمد من عتریف مترف یقتل خلفي وخلف الخلف (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) العتریف - كالعفروت - الخبیث الفاجر والجمع عتاریف.

وقال في مادة: (أوه) من النھایة: ومنھ الحدیث: (أوه لفراخ محمد من خلیفة یستخلف).

وقد تكرر ذكره في الحدیث.

وقال في مادة: (ترف) وفیھ: (أوه لفراخ محمد، من خلیفة یستخلف عتریف مترف).

المترف: المتنعم المتوسع في ملاذ الدنیا وشھواتھا.

وقال في بشارة المصطفى ص 249: عن أبي جعفر محمد بن منصور، قال: حدثني أبو طاھر، قال: حدثنا أبي عن أبیھ أن علیا

جمع أھل بیتھ - وھم أحد عشر [ذكورا] الحسن بن علي والحسین بن علي ومحمد ابن علي الأكبر، وعمر بن علي ومحمد بن

علي الأصغر، والعباس بن علي وعبد الله بن علي وجعفر بن علي وعثمان بن علي وعبد الله بن علي وأبو بكر بن علي - فلما

اجتمعوا قال: یا بني كبارا و] صغارا لا تكونوا كأشباه الغواة والجفاة [ظ] الذین لم یتفقھوا في الدین، ولم یعطوا من الله الیقین

كبیض بیض في أدحي [كذا].

ویح الفراخ [فراخ] آل محمد من خلیفة مستخلف عفریت مترف یقتل خلفي وخلف الخلف.

ثم قال: [أما] والله لقد علمت تبلیغ الرسالات وتمام كلمات وتصدیق العداة، ولیتمن [الله] علیكم نعمتھ أھل البیت.

وقریب مما في وسط ھذا الكلام ورد عن رسول الله كما في الحدیث: (95) من ترجمة الإمام الحسین من المعجم الكبیر: ج 1 /

الورق 139 / أ.

ورواه عنھ في باب مناقب الحسین علیھ السلام من مجمع الزوائد: ج 9 =

 

[739]

أما والله لقد شعدت الدعوات، وسمعت الرسالات ویتم [ظ] الله نعمتھ علیكم أھل البیت (4) [قال ابن أبي الدنیا:] قال ابن عباد:

قولھ: (ولا تكونوا كبیض وضاح في داویة) إن النعامة تبیض في الدویة فتحضنھ حتى إذا فرخ البیض تفرقت دبالھا یعني

فراخھا (5) یقول [لھم أمیر المؤمنین علیھ السلام]: لا تتفرقوا بعد موتي.



الحدیث: (33) من النسخة المنقوص الأول من مقتل أمیر المؤمنین - لابن أبي الدنیا -.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص 190.

والعفریت: الخبیث المنكر.

النافذ في الأمر مع دھاء، والجمع: عفاریت.

وقال في مادة: (دحا) من النھایة: ومنھ حدیثھ - [أي حدیث علي] - الآخر: (لا تكونوا كقیض بیض في أداحي: جمع الأدحي وھو

الموضع الذي تبیض فیھ النعامة وتفرح، وھو أفعول من (دحوت) لأنھا تدحوه برجلھا أي تبسطھ ثم تبیض فیھ.

أقول: وذكره بمثل ما في النھج في مادة: (قیض) وقال: القیض: قشر البیض.

(4) وقریب منھ جدا في المختار (118) من خطب نھج البلاغة، وكتاب سلیم بن قیس ص 138، والبحار: ج 8 ص 723.

(5) ھذا السطر كلھ كان غیر واضح بحسب رسم الخط من الأصل المنقول منھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أوصى بھ السیدین الإمامین الحسن والحسین علیھما السلام

قال الأصبغ بن نباتھ رحمھ الله: دعا أمیر المؤمنین علیھ السلام الحسن والحسین - علیھما السلام - لما ضربھ ابن ملجم لعنھ

الله (1) فقال: إني مقبوض في لیلتي ھذه ولاحق برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فاسمعا قولي وعیاه، أنت یا حسن وصیي

والقائم بالأمر بعدي وأنت یا حسین شریكھ في الوصیة، فانصت ما نطق، وكن لأمره تابعا ما بقي، فإذا خرج من الدنیا فأنت

الناطق بعده والقائم بالأمر.

وعلیكما بتقوى الله الذي لا ینجو إلا من أطاعھ ولا یھلك إلا من عصاه، واعتصما بحبلھ وھو الكتاب العزیز الذي لا یأتیھ الباطل

من بین یدیھ ولا من خلفھ، تنزیل من حكیم حمید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي بعد ما ضربھ ابن ملجم ومضى علیھ یومان.

والكلام صدر لبیان ما أوصى بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام لا لبیان زمان وصیتھ واتصالھا بزمان الضرب أو انتصالھا عنھ.

 

[741]

ثم قال للحسن علیھ السلام: إنك ولي الأمر بعدي فإن عفوت عن قاتلي فذاك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة، وإیاك والمثلة فإن

رسل الله صلى الله علیھ وآلھ نھى عنھا ولو بكلب عقور.

واعلم أن الحسین ولي الدم معك یجري فیھ مجراك، وقد جعل الله تبارك وتعالى لھ على قاتلي سلطانا، كما جعل لك، وإن ابن

ملجم ضربني ضربة فلم تعمل فثناھا فعملت، فإن عملت فیھ ضربتك فذاك، وإلأفمر أخاك الحسین ولیضربھ أخرى بحق ولایتھ

فإنھا ستعمل فیھ (2) فإن الإمامة لھ بعدك وجاریة في ولده إلى یوم القیامة.

وإیاك أن تقتل بي غیر قاتلي فإن الله عز وجل یقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى [15 - الأسراء].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) من قولھ: (وإن ابن ملجم ضربني - إلى قولھ: - فإنھا ستعمل فیھ) من متفردات ھذه الروایة، ما وجدت لھ شاھدا ولا مصدرا

غیر كتاب الدر النظیم.

 

[742]

واعلم أن معاویة سیخالفك كما خالفني، فإن وادعتھ وصالحتھ كنت مقتدیا بجدك صلى الله علیھ وآلھ في موادعتھ بني ضمرة

وبني أشجع، وفي مصالحة أھل مكة یوم الحدییبیة، وكانت لك في أسوة في الصبر خمس وعشرین سنة، فإن أردت مجاھدة

عدوك، فلن یصلح لك من شیعتك من لم یصلح لأبیك ! ! ! فإنھم قوم لا وفاء لھم، یوردونك ثم لا یصدرونك، ویخذلونك [كذا]

ثم لا ینصرونك، ویعاھدونك ثم لا یفون لك ! ! ! وسیقتلك معاویة بالسم ظلما وعدوانا ! ! ! وذلك سابق في علم ربك تقدس

ذكره، فاحقن دماء شیعتك بموادعتھ وابتغ لھم السلامة بمصالحتھ.

ثم قال للحسین علیھ السلام: وأنت یا حسین ستخرج لمجاھدة ابنھ یزید، فیقتلك من قومھ أبرص ملعون لا یراقب فیك إلا ولا

ذمة.

وسیقتل معك سبعة عشرین من أھل بیتك تحت أدیم

 

[743]

السماء ما لھم شبیھون ؟ ! (3).

وكأني بك تستسقي الماء فلا تسقى، وتنادي فلا تجاب، وتستغیث فلا تغاث.

وكأني بأھل بیتك قد سبوا، وبثقلك قد نھب ! ! ! وكأني بالسماء قد أمطرت لقتلك دما ورمادا ! ! ! وكأني بالجني قد ناحة علیك

.(4)

وكأني بموضع تربتك قد صار مختلف زوارك من الملائكة والمؤمنین ! ! ! [قال الأصبغ]: ثم قطع [علیھ السلام] كلامھ.

كتاب الدر النظیم الورق 127.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وروى الطبراني عن منذر الثوري قال: كنا إذا ذكرنا حسینا ومن قتل معھ قال محمد بن الحنفیة.

قتل معھ سبعة عشر كلھم ارتكض في رحم فاطمة.

وعن الحسن البصري قال: قتل مع الحسین بن علي ستة عشر رجلا من أھل بیتھ والله ما على ظھر الأرض یومئذ أھل بیت

یشبھونھم ! ! ! قال سفیان: ومن یشك في ھذا ؟ ! ! ! ورواه عنھ في باب مناقب الحسین من مجمع الزوائد: ج 9 ص 198، وقال

في الأول: رواه الطبراني بإسنادین ورجال أحدھما رجال الصحیح.

(4) وورد في ذلك أخبار كثیرة ذكر بعضھا الطبراني في المعجم الكبیر، ورواه عنھ في باب مناقب الحسین علیھ السلام من

مجمع الزوائد ج 9 ص 196، و 199.

 

[744]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ على سبیل الوصیة لما حضرتھ الوفاة (1)



قال عبد الله ابن أبي الدنیا: حدثني عبد الله بن یونس بن بكیر، قال: حدثني أبي، عن أبي عبد الله الجعفي عن جابر بن یزید عن

[الإمام] محمد ابن علي [علیھ السلام] قال: أوصى أمیر المؤمنین [صلوات الله علیھ] إلى [ابنھ] الحسن [علیھ السلام وقال]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن أبي الدنیا - في الحدیث: (26) من النسخة المنقوص الأول من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام: ص 5 -: حدثني

أبي رحمھ الله عن ھشام بن محمد، عن أبیھ قال: لما ضرب ابن ملجم علیا [علیھ السلام] دعي لھ ابن أثیر الكندي وكان طبیبا،

فأخذ عرقة فأدخلھا في رأسھ فإذا دماغھ قد خرج فیھا، فقال: یا أمیر المؤمنین اعھد عھدك وأمر أمرك فإنك میت ! ! ! وقال

أیضا: أنبأنا سعید بن یحي القرشي، أنبأنا عبد الله بن سعید، عن زیاد بن عبد الله، قال: قال مجالد: دعي لعلي [علیھ السلام ابن

أثیر] الكندي وكان طبیبا فدعا برئة فأخذ منھا قدیدة لطیفة فیھا عرقھا، ثم نفخھا ودسھا في جرحھ، ثم أخرجھا فإذا علیھا من

دماغھ، فقال: یا أمیر المؤمنین اعھد [عھدك فإن ھذا الجرح] لا یعالج منك.

فقال علي [علیھ السلام] عند ذلك: إذا مت فاقتلوه، فإنما النفس بالنفس، وإن عشت أرى فیھ رإیي.

 

[745]

بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما أوصى بھ علي ابن أبي طالب: أوصى أنھ یشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا

عبده ورسولھ أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ، ولو كره المشركون، صلى الله علیھ.

ثم إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین، بذلك أمرت وأنا من المسلمین.

ثم [إني] أوصیك یا حسن وجمیع ولدي وأھلي ومن بلغھ كتابي أن تتقوا الله (2) ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا

بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ یقول: صلاح ذات البین أفضل من عامة الصیام والصلاة (3)

وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ویحتمل رسم الخط أیضا أن یقرأ: (بتقوى الله...).

(3) المراد منھا الصیام والصلوات المستحبة كما رواه ھو علیھ السلام عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ما في

الحدیث: (57) من الجزء (18) من أمالي الشیخ الطوسي.

 

[746]

حالقة الدین فساد ذات البین (4) ولا قوة إلا با�.

أنظروا ذوي أرحامكم فصلوھم یھون [الله] علیكم الحساب.

(4) أي إن الري یحلق الدین ویستأصلھ من أصلھ - كما یحلق الموسى الشعر من أصلھ - ھو فساد ذات البیت.

وھذا رواه أیضا ابن عساكر في ترجمة الحسن بن محمد الاستواني من تاریخ دمشق: ج 12 ص 104، قال: أنبأنا أبو طالب

محمد بن علي بن الفتح، أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أیوب بن ازداد بن شاھین، أنبأنا عبد الله

البغوي أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان.

وأنبأنا عمر بن شاھین، أنبأنا عبد الله بن سلیمان، أنبأنا أحمد بن سنان قالا: أنبأنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن عمرو، عن

سالم، عن أم الدرداء: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: ألا أحدثكم بأفضل من درجة الصیام والصلاة [ظ] والصدقة ؟ قلنا:



[بلى] یا رسول الله.

قال: صلاح ذات البین، وفساد ذات البین - یعني - ھي الحاقة.

وأخبرناه عالیا أبو القاسم ابن الحصین أنبأنا أبو علي ابن المذھب أنبأنا أبو بكر ابن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي،

حدثني أبو معاویة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: ألا

أخبرنكم بأفضل من درجة الصیام والصدقة ؟ قالوا: بلى.

قال: صلاح ذات البین، قال: وفساد ذات البین ھي الحالقة.

 

[747]

والله الله في الأیتام، فلا تغمزن أفواھھم ولا یضیعون بحضرتكم (5).

والله الله في جیرانكم فإنھم وصیة رسول الله (6) ما زال یوصینا بھم حتى ظننا أنھ یورثھم.

والله الله في القرآن أن یسبقكم بالعمل بھ غیركم.

والله الله في الصلاة فإنھا عمود دینكم.

والله الله في بیت ربكم، لا تخلون ما بقیتم فإنھ إنخلا لم تناظروا.

والله الله في [صیام شھر] رمضان فإن صیامھ جنة لكم من النار (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كلمة: (تغمزن) رسم خطھا غیر واضح في الأصل الموجود عندي فإن صحت فلعل المقصود منھا المعنى الكنائي من قولھم:

(أغمزه) عابھ.

وقرأھا بعض المعاصرین (فلا تغممن).

وفي روایة أبي الفرج (فلا تغیرن أفواھھم بجفوتكم).

(6) وھذا رواه أیضا عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في مسند ابن عمر من المعجم الكبیر: ج 3 ص 205 في السطر 6 عكسا

وقبلھا في موردین.

(7) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (جنة من النار لكم).

وما بین المعقوفین مأخوذ من روایة أبي الفرج.

 

[748]

والله الله في الجھاد في سبیل الله بأیدیكم وأموالكم وألسنتك (8).

والله الله في الزكاة فإنھا تطفئ غضب الرب.

والله الله في ذریة نبیكم (9) فلا یظلمن بین أظھركم.

والله الله فیما ملكت أیمانكم (10).

أنظروا ولا تخافوا في الله لومة لائم یكفكم من أرادكم وبغى علیكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا في النسخة.



(9) ھذا ھو الظاھر، وصحفھ في النسخة: (بذمة نبیكم).

(10) قال في مادة: (فیص) من النھایة ولسان العرب: [و] كان یقول علیھ السلام في مرضھ: (الصلاة وما ملكت أیمانكم) فجعل

یتكلم وما یفیص بھا لسانھ أي ما یقدر على الإفصاح بھا.

وروى ابن عساكر - في ترجمة إبراھیم بن علي بن الحسین أبي إسحاق القبابي، من تاریخ دمشق: ج 2 ص 55 - بسندین عن

إنس بن مالك قال: كانت عامة وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حین حضرتھ الوفاة: الصلاة وما ملكت أیمانكم، حتى

جعل یغرغربھا في صدره... وروى في مجمع الزوائد: ج 1، ص 293 عن البزار، قال: وعن أبي رافع قال: توفي النبي -

صلى الله علیھ وسلم - ورأسھ في حجر علي بن أبي طالب وھو یقول لعلي: الله الله وما ملكت أیمانكم، الله الله والصلاة.

فكان ذلك آخر ما تكلم بھ رسول الله.

وقریب منھ في باب: (حسن الملكة) من كتاب الأدب المفرد للبخاري.

 

[749]

وقولوا للناس حسناكما أمركم الله.

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فیولى الأمر شراركمثم یدعو خیاركم فلا یستجاب لھم.

علیكم یا بني بالتواصل والتباذل، وإیاكم والتقاطع والتدابر (11) والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان، واتقوا الله إن الله شدید العقاب.

حفظكم الله من أھل بیت وحفظ نبیكم فیكم (12) أستودكم الله [و] أقرأ علیكم السلام ورحمة الله.

[قال الراوي] ثم لم ینطق [علیھ السلام] إلا ب  (لا إلھ إلا الله) حتى قبضھ الله في [شھر] رمضان أول لیلة من العشر الأواخر

.(13)

ثم قال ابن أبي الدنیا: حدثني أبي رحمھ الله، عن ھشام بن محمد، عن أبي عبد الله الجعفي، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن

علي [علیھما السلام] قال: أوصى علي بن أبي طالب عند موتھ بھذه الوصیة، وكتبھا كاتبھ عبید الله بن أبي رافع، وعلي یملي

علیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) ھذا ھو الصواب، وفي النسحة: (والتكاثر).

(12) كذا.

(13) وعلى استقر رأي الشیعة الإمامیة.

 

[750]

الحدیث (29 و 30) من النسخة الناقصة من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لابن أبي الدنیا، ص 5، وللكلام مصادر وأسانید

كثیرة، وھو من أجل كلمھ علیھ السلام لفظا ومعنى وأشرفھا سندا ومتنا، وأوثقھا صدورا واعتبارا ! ! ! وقد ذكره أیضا في

الباب: (58) من جواھر المطالب ص 96.

ورواه أیضا ابن عساكر - في الحدیث: (1401) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق ولكن مشایخھ بخلوا ولم یذكروه

لھ حرفیا - قال: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر ابن الطبري، أنبأنا أبو الحسین ابن بشران، أنبأنا الحسین بن



صفوان، أنبأنا أبو بكر ابن أبي الدنیا، حدثني عبد الله بن یونس بن بكیر، حدثني أبي، عن أبي عبد الله الجعفي، عن جابر، عن

محمد بن علي: ان علیا لما ضربھ [ابن ملجم لعنھ الله] أوصى بنیھ ثم لم ینطق إلا [ب ] لا ألھ إلا الله حتى قبضھ الله.

ورواه أیضا - مع المختار: (384) المتقدم - في ترجمة أمیر المؤمنین من المعجم الكبیر: ج 1 / الورق 10 / أ / قال: حدثنا

أحمد بن علي الأبار أنبأنا أبو أمیة عمرو بن ھشام الحراني، أنبأنا عثمان بن عبد الرحمان الطرائفي أنبأنا إسماعیل بن

راشد... ورواه عنھ حرفیا في مجمع الزوائد: ج 9 ص 142 - 144، وقال: وھو مرسل وإسناده حسن.

ورواه عنھ أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب معرفة الصحابة الورق 21 / أ / إشارة، وأیضا قال أبو نعیم - في

ترجمة أمیر المؤمنین: من كتاب معرفة الصحابة الورق 21 / أ / -: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن عبد الله

بن أحمد، حدثنا محمد بن بشر أبو الخطاب (1) حدثنا عمرو بن زرارة الحدثي حدثنا الفیاض بن محمد الرقي، عن عمرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي النسخة تاریخ دمشق: (محمد بن بشر أخي خطاب).

 

[751]

ابن عیسى الأنصاري عن ابي مخنف، عن عبد الرحمان بن جندب (1) بن عبد الله عن أبیھ قال: لما فرع علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ من وصیتھ قال: أقرء علیكم ابن عیسى الأنصاري عن ابي مخنف، عن عبد الرحمان بن جندب (1) بن عبد الله

عن أبیھ قال: لما فرع علي بن أبي طالب رضي الله عنھ من وصیتھ قال: أقرء علیكم السلام ورحمة الله وبكراتھ، ثم لم یتكلم

بشئ الا [ب ] لا إلھ إلا الله، حتى قبضھ الله، رحمة الله علیھ ورضوانھ، وغسلھ ابناه الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر، وصلى

علیھ الحسن وكبر علیھ أربع تكبیرات وكفن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص ودفن في السحر.

أقول: ورواه عنھ ابن عساكر في الحدیث: (1407) من تاریخ دمشق وما اشتملت علیھ الروایة من أنھ كبر علیھ أربع

تكبیرات من موارد تلبیس الحق بالباطل وقد نقدناه في تعلیق الحدیث: (1407) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ: ج 3 ص

307 ط 1، وذكرنا ھناك شواھد جمة على انھا خلاف الواقع ونفس الأمر.

قال المؤلف الشیخ محمد باقر المحمودي ھذا اتمام القسم الأول - أي ما علم تاریخھ ولو تقریبا - من باب خطب نھج السعادة

ویلیھ القسم الثاني أي غیر معلوم التاریخ .

و� الحمد أولا وآخرا ولھ الشكر بدأ وختاما،

وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ الطاھرین وسلم تسلیما كثیرا دائما.

وقد بدأنا بنشر ھذا الجزء في یوما لأربعاء (29) من جمادى الثانیة، من سنة (1395) الھجریة، ومن الله علینا بإتمامھ في

یوم الأربعاء: (19) من ربیع الأول من عام (1397) الھجري، وإنما بقي ھذا المجلد تحت الطبع في طول سنة وثمانیة أشھر

وتسعة عشر یوما لأجل استدامة الأزمة اللبنانیة وحربھا الداخلیة ومن أجل خیانة بعض الأمناء !!!

وسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد � رب العالمین.
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